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ملخص الرسالة 
.. ,الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین . سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. ۰ 
وبعد » فبعون الله تعالی وتوفیق منه ۰ أتممت موضوع رسالتي التي تقدمت بها لنیل درجة الماجستیر في التاريخ 
الاسلامي الحدیث تحت عنوان الارسالیات الاجنبية الى بلاد الشام خلال القرن الثالث عشر الهجري وحركة التصدي 
الاسلامي لها. وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وتمهید وخمسة فصول وخاتمة. 
في التمهید شرحت معنی الارسالیات لغة واصطلاحاً . ثم بینت باسهاب احوال بلاد الشام في تلك الفترة» ثم 
قدمت لمحة عن تاريخ الارسالیات ونشاطها المبکر. ثم جاء الفصل الأول » لتوضیح الدوافع والاهداف الدينية 
والسياسية والاقتصادية. ثم شرحت في الفصل الثاني وسائل الارسالیات الاجنبية لتحقیق آهدافها في بلاد الشام؛ 
وذلك عن طریق تقدیم الخدمات الصحية والتعليمية. كما بینت مدی مساهمة الاعانات المادية والامتیازات والمعاهدات 
في تحقیق تلك الاهداف ٠‏ واستغلال الدول الاجنبية لدعوی حماية الاقلیات النصرانية في المنطقة. وقد خصصت الفصل 
الثالث لبیان مناطق انتشار الارسالیات المختلفة من كائوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية. وبینت في الفصل الرابع 
حركة التصدي الاسلامي ودور ولاة الشام » ودور العلماء والمصلحین والقوی الوطنية في حركة التصدي . آما في 
الفصل الخامس فقمت بتوضیح آثار وجود الارسالیات الاجنبية في بلاد الشام. وجاءت خاتمة البحث لبیان ما توصلت 
إليه من نتائج وتوصیات. وبعد ذلك ضمنت الرسالة صوراً من بعض الوثائق والمخطوطات الهامة التي ترتبط 
بالموضوع. ومن آهم النتائج التي توصلت الیها ما يلي : 
-١‏ تنقسم الارسالیات الاجنبية الى ارسالیات كاثوليكية وکانت تشرف علیها کل من فرنسا والنمسا وإیطالیاء 
وبروتستانتية وکانت تدعمها کل من بريطانيا وآمریکا وألمانیا . وأرثوذكسية وکانت تدعمها روسیا . 
۲- مدی الحقد الصليبي واليهودي على عقيدة الاسلام ونبي المسلمینء واستعداد الغرب لهدم هذا الدين بأي وسيلة. 
۳- قيام بعض المؤرخين والکتاب العرب في ذلك الوقت وخاصة النصاری منهم بالترویج لنشاط المؤسسات التنصيرية 
في البلاد وتزیینه في نفوس الشباب. 
۶- دخول الدول الاستعمارية الى البلاد بحجج واهية كان من آهمها حماية الاقلیات النصرانية . 
۵- وجود الخلافات والمشاحنات بين البعثات الاجنبية تبعاً لاهواء الدول الاجنبية التي تقف وراء‌ها. مما يؤكد أن 
الغزو السياسي والثقافي الاوروبي تستر تحت ظل الغزى الديني التنصيري. 
1- ترکیز العمل التنصيري على الاطفال والنساء استغلالاً لحب التقلید لدیهم ولما لهم من تأثیر على المجتمع. 
۷- كان لتقصیر الولاة العشمانیین في تقدیم الخدمات الصحية وغیرها من الخدمات دوز هام في انتشار ونجاح 
الموْسسات التنصيرية في البلاد . 
۸- كان للامتیازات التي منحتها الدولة العثمانية للدول الاجنبية وارتباطها معها بمعاهدات سياسية وتجارية 
نتائجها الوخيمة على البلاد. آهمها تدخل القناصل الاجانب - لمصلحة الارسالیات - في آمور الدولة بشکل سافر. 
۹۔ بیان موقف الکنائس المحلية العدائي تجاه المنصرین الوافدین الى البلاد والعمل على محاربتهم. 
۰- محاولة الدول الاجنبية ضرب الدولة العشمانية في شتی المیادین. وذلك عن طریق المرسلین الاجانب من النصاری 
والیهود ومن عاونهم من نصاری أهل الشام . 
-١‏ كان تأثیر العمل التنصيري في بلاد الشام عميقاً بالنسبة للتشكيك في الدین وتشویه العقيدة ومجال الفکر. 
- ظهور رد الفعل الاسلامي تجاه الارسالیات والعمل على ایجاد موّسسات إسلامية لسد حاجة المسلمین من 
الخدمات الضروریة. 
۳- تنبیه المسلمین من مغبة الففلة عما یقوم به الغرب الاستعماري من تحرکات خفية ضد الاسلام وبلاد السلمین. 


أسأل الله العلي القدیر أن ینفع بها المسلمین... آمین. 


الباحثة ٠‏ المشرف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


يسرى محمد عبد الهادی الحنفي ۱. د. عبد اللطيف بن دهيش د. عابد السفياني 
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۷ات > 


يسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم یعلم ۰ الحمد لله الذي 
هد انا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هد انا الله . و آشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » القائل في محکم التنزیل : « قل يا آهل الکتاب لم 
تکفرون بآيات الله والله شھیڈ على ما تعملون . قل يا آهل الکتاب لَمَ 
تصدون عن سبیل الله من آمَنء تبغونها عوجاً و آنتم شهد اء» وما الله بغافل 
عما تعملون . يا آیها الذین آمنوا إن تطیعو! فریقاً من الذین آوتوا 
الکتاب بردوکم بعد إيمانكم کافرین ». و القاتل ١‏ آفغیر دين الله یبغون » وله 
أسلم من في السماوات والارض طوعاً وکرهاً والیه يرجعون » . و القائل « يا 

آهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل » وتکتمون الحق و آنتم تعلمون » . 

و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمین » سیدنا محمد صلی الله عليه 

وسلم» وعلی آله وصحبه آجمعین . 

وبعد » فیعون من الله تعالی وتوفیقه » تم اختياري لموضوع البحث 
تحت عنوان : الإرساليات الأجنبية الى بلاد الشام فى القرن الثالث عشر 
الهجري! التاسع عشر الميلادي وحركة التصدي الاسلامي لها. وقد جاء 

| ختياري لهذه الدر اسة لاعتبار ات كثيرة منها: 

- محاولة تزوید المکتبة العربية و الاسلامية بمثل هذه الدر اسات العلمية 
المتخصصة فى هذا المجال. 

؟- آهمية هذه الدراسة فی توضيح الدوافع والاهداف التى يعمل 
الصليبيون لتحقيقها في العالم الاسلامي. ١‏ 

۳- بیان خطورة اتجاهات الإرساليات الأجنبية فى الماضى وما قامت به من 
أعمال مدمرة للبنية العقدية للمجتمع الاسلامي في بلاد الشام ء 
واستمرار آثارها الى وقتنا الحاضر » حيث كانت وما ز الت تهدف الى 
تقسيم المجتمع الإسلامي وزرع الخلافات الدينية والمذهبية 
و السياسية و | اقتصادية بين سکانه. 

4- محاولة تسليط الأضواء على الإحصائيات المتوفرة عن المؤسسات 
التنصيرية التي آمکنني الحصول عليها وخلال فترة الدراسة أي 
القرن الثالث عشر الهجری ودورها فى التأثير على المجتمع الإسلامى 
في بلاد الشام . 1 ١‏ 


لهذه الأسباب مجتمعة رأيت من واجبي أن آبادر في تتبع سير تلك 
الارسالیات » فتقدمت بموضوع وخطة هذه الدر اسة لقسم الدر اسات العلیا 
التاريخية و الحضارية بكلية الشريعة و الدر اسات الاسلامية بجامعة أم 
القری» وتمت المو افقة - ولله الحمد - على الموضوع و الخطة من المجالس 
العلمية المتخصصة. 


وقد شرعت بعون الله تعالی في جمع المادة العلمية » وعند در استها » 
هالني الدور الخطیر الذي قامت وتقوم به الارسالیات الاجنبية وذلك من 
خلال ما توصلت إليه من معلومات » مما ز ادنی إصر اراً و اهتماماً لمتايعة 
البحث و الدر اسة » فتجمعت لدي مادة علمية جيدة من وثائق » ومخطوطات » 
ومصادر عربية و أجنبية » حصلت علیها خلال رحلات علمية بد أتها فی مكة 
المكرمة حیث قمت بمسح شامل لمکتباتها بد آتها بزيارة مکتبة جامعة أم 
القری بمقر الطالبات » و المکتبة المركزية بالمقر الرئيسي للجامعة ؛ كما 
زرت مکتبة الحرم المكي و المکتبات التجارية . ثم انتقلت الى جدة حيث 
زرت مکتبة جامعة الملك عبد العزیز يمقر الطالبات والمكتبة المركزية 
للجامعة » وذلك في ایام الخمیس المقررة للطالبات » وقمت بتصویر مجموعة 
من الکتب القيمة التي استفدت منها في بحثي» وقمت بالاتصال بمرکن الملك 
فيصل للدر اسات و البحوث الذي زودني بمجموعة من الدوریات القيمة » كما 
اتصلت بدارة الملك عبد العزیز وحصلت منها على مجموعة من الوثائق 
الهامة » كما قام المختصون مشکورین بترجمة ما حصلت عليه من الوثائق 
العثمانية » فاستفدت من الوثائق التی لها علاقة بالبحث. 


وفی صیف عام ۹ه قمت برحلة علمية الى كل من الأردن وسوریا» 
زرت خلالها عدداً کبیر؟ من المکتبات الخاصة و العامة وحصلت من بعضها 
على وثائق ومخطوطات هامة استعنت بها في در استي. 


ففي العاصمة الأردنية عمان » بد آت رحلتی الى مراکز البحوث 
العلمية » فترددت على مكتبة الجامعة الأردنية » حيث قضيت حو الى أسيوعين 
بين المكتبة والأرشيف وقسم الميكروفيلم » حيث اطلعت على الكثير من 
الكتب والوثائق الهامة والدوريات المختلفة » كما زرت المكتبات العامة 
والتجارية والخاصة » ودار الوثائق الأردنية والمكتية الهاشمية » وصورت 
ما يلزمني من الكتب والدوريات التي تهم دراستي. ٠‏ وفي هذه الأثناء > زرت 
السيدة الدكتورة سهيلة الريماوي أستاذة التاریخ الحديث في الجامعة 
الأردنية بمنزلها في عمان » وقد زودتني مشكورة بنشرة خاصة عن مكتبة 


الشيخ محب الدین الخطیب الموجودة بالقاهرة» ویمعلومات قیمة أفدت منها 
في بحثي. 


وفى عمان» عملت جاهدة لزيارة رژساء الطوائف النصر انية المختلفة 
وزوجي بزيارة البطريرك ایلیا خوري رئيس الطائفة البروتستانتية في عمان» 
وطلبت منه بعض الوثائق التى تخص نشاط الطائفة فی بلاد الشام لكنه 
اعتذر عن ذلك بحجة أن تلك الوثائق متوفرة بالمكتبة الظاهرية في القدس ء 
والتي أغلقت في ظروف الانتفاضة الباسلة» فقمت بتكليف أحد أخوتي في 
فلسطين المحتلة بإحضار ما يستطيعه من تلك المكتية ء إلا أنه لم يتمكن 
لنفس السيب السايق > إلا أن اليأس لم يتسرب الى نفسي » > فقررت زيارة 
البطريرك ایلیا خوري مرة أخرى حيث زودني ببعض المعلومات الشفوية قمت 
بتدوینها خلال حديثه معي ‏ و التي استقدت منها في ثنایا البحث » وللحقيقة 
أنه أشاد بموضوع البحث و آهمية هذه الدر اسة . 


وفي عمان أيضاً » حصلت على إذن بزيارة بطريرك الطائفة الكائوليكية 
رؤوف النجار الذي زودني ببعض الکتب والنشرات الهامة باللغتين 
الانجليزية و الفرنسيتة حیث قمت بترجمة کل ما فيه فائدة لدر استي. وخلال 
زيارتي هذه» زرت مدرسة تر اسنطة وهي مدرسة كاثوليكية » تبلغ نسبة 
المسلمین فیها /4٩‏ » وقد حصلت من مدیرها حلیم نجیم على نشرة تمثل نشاط 
الطائفة الكاثوليكية عبر القرون » آفدت منها فى الفقرة التی تتحدث عن 
النشاط المبكر للإرساليات الأجنبية في بلاد الشام. ١‏ 


وحاولت بعد ذلك زيارة الطائفة الأرثوذكسية » ولم أتمكن من ذلك بسبب 
الاعتذارات المتكررة من البطریرك و المسؤولین عن الکنیسة. 


وكانت المحطة التالية في رحلتي العلمية هي سورياء حيث توجهت الى 
دمشق ۰ وقضيت فيها مدة ليست بالقصيرة بين مكتبة و أرشيف جامعة دمشق» 
وبين المكتبات العامة التي لم أجد فيها إلا النزر اليسير من المراجع 
التي تهم در استي » فقمت بالاتصال بعدد من أساتذة التاريخ الحديث في 
جامعة دمشق » وكان کرماً من بعضهم أن مكنني وزوجي من زيارة مکتباتهم 
الخاصة” » و اطلعت على تعض. المحاضر اٹ الدروس. ال لقا الأساكدة 
علی طلایهم وأ خض بالذکر ما حصلت عليه من المحاضرات غين المنشورة 
للدکتور نور الدین حاطوم في نشاط الارسالیات الدينية الاجنبية في العالم 


العربی » و التی ألقيت منذ نيف و أريعين عاماً » فى القاهرة. 


وکنت آتوق الى الحصول على وثائق ومعلومات من المکتبات الخاصة 
بالاديرة و الكنائس ء ولذلك قمت انا وزوجي -الذي ر افقني في جمیع رحلاتي 
العلمية - بزيارة معظم هذه المکتبات » وحصلت بالفعل على مجموعة لا بأس 
بها من الکتب المطبوعة و النشر ات » وهي کتب نادرة لا توجد في المکتبات 
العامة ومن الجدیر بالذکر أنني كنت آلقی الترحیب المشوب بالحذر 
الشدید » من بعض المسوولین عن الکنائس حیث كانوا يمتنعون عن 
مساعدتنا في الاطلاع على مکتباتهم الخاصة. 


قمت بعد ذلك بزيارة دار الوثائق التاريخية والحضارية في دمشق» حیث 
التقیت بالسيدة دعد الحکیم مديرة الدار » التي قدمت لي مشکورة کل 
مساعدة ممكنة » وهنا وقفت وجها لوجه آمام الاعداد الكبيرة من الوثائق 
العربية و العثمانية » لذلك قضیت ایام طويلة فى در اسة تلك الوثائق 
و استخراج ما يهم البحث منها » عربية كانت أو عثمانية » لتحدید مدی 
آهمیتها للموضوع » لانها کتبت بخط اليد وبطريقة غير و اضحة كما آنها غير 
مترجمة الى اللغة العربية ء قمت بتصویرها وترجمتها فیما بعد . 


وفي دمشق» زرت مكتية الأسد » وقد حالفني الحظ بالإطلاع على مجموعة 
من الوثائق و المخطوطات و المصادر الهامة » قمت بتصويرها » ومن آهم ما 
حصلت عليه » مخطوط كتب بخط يد ناصيف اليازجي » تأليف نيقولا الترك » 
تحت اسم : حوادث الزمان » وقد استفدت منه استفادة كبيرة ولله الحمد. 
ثم اتجهت الى المكتبة الظاهرية القديمة في وسط سوق الحميدية بالقرب 
من المسجد الأموي بدمشقء وهي من المكتبات الاسلامية الهامة جداً » حيث 
تحوي أكبر مجموعة من الوثائق الاسلامية الهامةه حيث ترددت عليها عدة 
أيام وقمت بتصوير ما يلزمني من صفحات بعض الكتب. 


ثم توجهت الى المكتبات الخاصة بسفارات بعض الدول الأجنبية في 
دمشقء وحصلت على مجموعة من الكتب القيمة و النادرة خدمت بحثى كثيراً . 
كما أننى حصلت على مجموعة قيمة من الكتب من معرض الكتاب الذي صادف 
قيامه في دمشق أثناء وجودنا فيها. 


وكنت أود زيارة بيروت» حيث أماكن النشاط النصر انی» و المکتیات 
التی تزخر بالكتب والنشرات الخاصة بالإرساليات» إلا أننى لم أتمكن من 


ذلك لخطورة الوضع الأمني هناك» فلم آشعر بالیأس بل کلفت بعض من يتردد 
على بیروت» لشر ۱ ء قائمة من الکتب و المر اجع الهامة. 


وفي صیف عام ٠ھ‏ و اصلت رحلتي العلمية في اتجاه جمهورية مصر 
العربية حيث زرت المکتبات العامة و الخاصة بالقاهرة» ومن بینها المکتية 
الخاصة بالشيخ محب الدین الخطیب» رحمه اللہ صاحب جريدة الفتح. 
والذي قام مع زميله مساعد اليافي بترجمة کتاب : الغارة على العالم 
الاسلامي» ووجدت الکثیر من الدوریات و الکتب النافعة في مکتبته الخاصة 
في حي الروضة بالقاهرة» التي یقوم یناه بإد ارتها. قضیت وقتاً في هذه 
المکتبة اطلعت خلاله على آعد اد کثيرة من جريدتي الفتح و المنار» و اللتین 
کتبتا عن نشاط بعض المستشرقین و المنصرین في بلاد الشام. فاستفدت 
بما صورته من هذه المکتبة من دوریات مختلفة. 


ومن ثم رحلت الى الاسكندرية لزيارة مكتبتها العامة عحيث وجدت 


وأخيراً » وضعت عصا الترحال فى المملكة عندما وجدت أننى قد جمعت 
مادة علمية قيمة » تغطى ما آحتاجه لكتابة البحث » فتوكلت على الله تعالى 
وبد أت فى الكتاية. 


وفى آخر صفحات هذه الرسالة يجد القارئ؛ قائمة بالمخطوطات و الوثائق 
الهامة» وكذلك المصادر والمراجع العربية والأجنبية حيث لا يتسع المجال 
هنا لسردها بالتفصيل. إلا أنه لا یفوتنی هنا أن أذكر أهم ما حصلت عليه من 
الکتب : 


کتاب میخائیل مشاقة : مشهد العیان بحو ادث سوریا ولبنان . 

کتاب شاهین مکاریوس : مذبحة الجبل أو (حسر اللثام عن نکبات الشام) . 
کتاب سهیل زکار : بلاد الشام فی القرن التاسع عشر . 

گناب التولت سول مذكو ات كا رنشية عن مه ادو ا هيم بات فلن وزیا 
كان لعن للمؤلفالفحيول ناھر اك اس 

كتاب حليم بك : التحفة الحليمية في علائق آل طرزي بالملة السريانية . 

كتاب بولس آروتين : تاريخ حلب . 

كتاب عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سوريا وهي عبارة عن 
رسالة ماجستير في التاريخ الحديث . 


کتاب طلال عتریسی : الیعثات الیسوعية» ولقد حصلت عليه بعد عناء كبير ولقد 
تضمن النشاط الكاثوليكي اليسوعي الى بلاد الشام في القرن الثالث عشر 
الهجري. 

کتاب سوسن (سماعیل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانية . وهو عبارة عن 
رسالة دکتور اة فى التاريخ الحدیث. 

کتاب عبد الرژوف سنو : المصالح الگمانية فی سوریا وفلسطین . و الذي 
اعتمد على الكثير من الوثائق الهامة. ١‏ 

كتاب على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية. 

كتاب صالح مسعود بويصير : جهاد شعب فلسطين في نصف قرن» وهو عبارة 
عن رسالة ماجستیر ٠‏ ذكر فيها الكثير من الوقائع و الحقائق المدعمة 
بالوثائق المعاصرة. 

كذلك كتاب فيليب وفريد الخازن : مجموعة المحررات السياسية و المفاوضات 
الدولية. 


أما بالنسبة للمراجع الأجنبية » فإن أهمها كتاب حصلت عليه » وهى من 
النشرات الخاصة بالطائفة الکائوليكية ولا یوجد فى المكتيات العامة 
بعنوان (خدمة الأرض المقدسة فى فلسطين ) ١‏ 
The Custody Of The Holy Land In Palestine ۰‏ 
وقد توفرت فى هذه النشرة معلومات قيمة عن بداية النشاط الكائوليکي في 
فلسطين وعن نظرة النصاری للمسلمين عامة. وكيف آنهم یعتبرون الإسلام 
عدوهم التاريخي. 
وکتاب : آنطون عودة عیسی : «ا لاقلیات النصر انية فى فلسطين) 

Anton Odeh Issa: Les Minorites Chretiennes De Palestine 
وكتاب الیهودی الحاقد : موشيه ماءوز : (۱لاصلاحات العثمانية فى سوريا‎ 
Moshe 218:02 : Ottoman Reform In Syria And Palestine وفلسطین)‎ 
( وکتاب : جيه. إل. فر انسو اه يريما : «التاریخ العام للإرساليات‎ 

J.L Francois Prima : Histoire Universelle Des Missions 


الاسلام) Samuel Zwemer : ARABIA, The Craddle Of Islam‏ 
الذي امتلا بالدس و التشويه لتاريخ الإسلام »> وسيرة الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم. 


وخمسة فصول وخاتمة. وقد ضمنت التمهيد تعريفاً بالإرساليات عامة » ثم 
شرحت بإسهاب أحوال بلاد الشام في القرن الثالث عشر الهجري /التاسم 


عشر الميلادي . والتي شجعت الدول الأجنبية - في ذلك الوقت - على 
النشاط المبکر للإرساليات الأجنبية في بلا الشام» وعن تاريخ البدء فى 
إرسال تلك البعثات . 


وفي الفصل الأول شرحت بالتفصيل الأهداف والدوافع الدينية ثم 
السياسية والاقتصادية للإرساليات الأجنبية فى بلاد الشام. حيث وضحت 


وجاء الفصل الثاني مرتبطاً بالفصل الأولء ومکملا له > حيث تحدثت فيه 
تمثلت فى تقدیم الخدمات الصحية و التعليب » و الاعانات المادية وكذلك دور 


الامتیاز ات و المعاهد ات» ودعوی رعاية مصالح الأقليات الأجنبية في تحقیق تحة تحقيق 


كما أن الفصل الثالث جاء مرتبطاً بالفصلین الأول و التانی ومکملا 
لهما فاستعرضت فيه مناطق انتشار الارسالیات الكاثوليكية » و البروتستانتية 
> ثم الأرثوذكسية وذلك لأهمية تحدید الطبيعة الجفر افية التي تو اجدت فیها 
تلك ا لارسالیات. 


ونظراً لاهمية توضیح ردود الفعل الاسلامية ء فقد جاء الفصل الر ابع 
لبیان حركة التصدي الاسلامي للارسالیات ووقوفه في وجه تيار اتها الهد امة 
٤+‏ ووضحت من خلاله دور ولاة الشام ودور العلماء والمصلحین والقوی 
الوطنية فى حركة التصدي. 


من آثار وجود الإرساليات لاجنبية في بلاد الشام خلال فترة الدر اسة . 


وکانت الخاتمة هي نهاية المطاف » بینت فیها آهم ما توصلت إليه في 
هذه الدر اسة من نتائج » ولتدعیم هذه الدر اسة » فقد وضعت مجموعة من 
الملاحق في نهاية الرسالة بعضها یمثل صوراً لنماذج مختارة من الوثائق 
والمخطوطات التي استعنت بها في البحث. 


و الجدیر بالذکر آننی قمت من خلال البحث باستعمال کلمة النصر انية 


ت2 


بدلا من كلمة المسيحية لأن كلمة النصرانیة هي التي وردت في القرآن 
الكريم» حيث سماهم الله تعالى نصارى ولم يسمهم مسيحيين » كما أنني 
استتعملث. کته -التتصيين يدلا من. اتیکین وهکةا می مر اتقات وشرهت 
سبب ذلك في موضعه من البحث. كما أنني حاولت جاهدة أن یخرج عملي 
هذا على أكمل وجه » وحرصت على أن يكون ذا فاكدة للأمة الإسلامية ء إلا 
أن الكمال لله وحده. 


القرى والمسئولين عن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » لتكرمهم 
بالموافقة على قبولي للانضمام الى صفوفها العلمية بقسم الدراسات العليا 
التاريخية و الحضارية. 


الفاضل الدكتور عبد اللطيف بن دھیشء الذي تفضل مشكوراً بالإشر اف على 
بحثي هذاء وقد استفدت من توجيهاته القيمة طيلة مدة دراستي » حيث قام 
رت ل جو اک( 


وكذلك أشكر كل من مد لي يد العون و المساعدة لتسهيل مهمتي في 
البحث وکل من ساعدني بدعو اته ومشاعره» فلهم مني جمیعاً و افر امتناني 
وتقديري و آخص بالذکر زوجي الذي كان خير معین لي بعد الله تعالی في 
جميع مر احل الدر استه وكان خير رفيق لي في رحلاتي العلمية التي قمت 
بها طو ال مدة اليحث. 


كما آخص بالشکر الجزیل عضوي لجنة المناقشة » على تفضلهما 
بمناقشة رسالتي هذه » وتجشمهما عناء قر اعتها » ولما بذلاه في ذلك من جهد 
ووقت » جعل الله ذلك في میز ان حسناتهما آمین . 


والله من وراء القصد . 


E HON 
.بج‎ ۱ 


* التتريف بالارحالیّات ععامة. 
» آخوال لاد او وال 

2ص, ری 
ه النشکاط الک لااتات ج“ 


التعريف دالارسالیات عامة 


الإرسال لغة : هو التسلیط و الإطلاق و الاهمال و التوجیه» و الرسول : 
المرسل» أرسّل ورسل ورسلاء والموافق لك في النضال ونحوه ‏ والاية 
و آنا رسول رب العالمین» لم يقل رسْل, لأن فعولا وفعیلا يستوي فیهما المذکر 
و المونث و الواحد و الجمع » وتر اسلو! آرسل بعضهم الى بعض. و الرسل 
: هو القطیع من كل شی و الجمع آرسال. والرسل : الایل. وجاءوا رسلة 
رسلة أي جماعة جماعة واذا آورد الرجل ابله متقطعة قيل آوردها 
آرسال؟(۱). 


وفي الحدیث أن الناس دخلو ا عليه بعد موته اصلی الله عليه وسلم» 
آرسالا يصلون عليه أي آفواجا وفرقا متقطعة بعضهم یتلو بعضاء و أحدهم 
رسل بفتح الر اء و السین» وفي حديث فيه ذکر السنة ووفير کثیر الرسل قلیل 
الرسل» کثیر الرسل يعني الذي يرسل منها الى المرعی کثیر» آراد آنها 
كثيرة العدد قليلة اللبن فهي فعل بمعنی مفعل أي آرسلها فهي مرسلة. 
وجاعت الخیل آرسالا أي قطیعاً قطیعاً ور اسلة مرسلة وترسیل و الرسل 
والرسلة الرفق و التودة(۲) و الارسال : التوجیه» وقد آرسل اليه» و الاسم 
الرسالة ء و الرسالة و الرسول و الرسیل بمعنی الرسالة يؤنث ویذکر فما أنث 
جمعه آرسالا. و الرسول معناه في اللغة: الذي یتابع آخبار الذي بعثه أخذاً 
من قولهم جاعت الاإبل رسلا أي متتابعة. وقال أبو اسحاق النحوي: في قوله 
عز وجل عن موسی وآخیه: « فقولا إنا رسول رب العالمین»(۳) معناه انا 
رسالة رب العالمین » ولا آرسلتهم برسول آراد لا آرسلتهم برسالة. وسمي 
الرسول رسولا لانه ذو رسول أي ذو رسالة. والرسول اسم من آرسلت» 
وکذلك الرسالة. و أرسلت فلاناً فى رسالة فهو مرسل ورسول (:). و أرسل 
الشیء آطلقه و آهمله وقوله عز وجل: «آلم تر آنا آرسلنا الشیاطین على 
الکافرین تؤزهم آزا»(۰). وقال الزجاج : في قوله تعالی وجهان: آحدهما آنا 


١‏ محب الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی : القاموس المحیط ( بیروت 
- المؤسسة العربية للطباعة و النشر: ب . ت ) ج٣‏ ء ص ۳۹۵. 

۲ جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري بن منظور (۷۱۱-۰۳۰ ه) : لسان 
العرب ۰ (طبعة مصورة عن طبعة بولاق القاهرة » الموسسة المصرية 
العامة للتألیف و الأنياء و النشر ) › ج ۳ ۰ ص ۳۰۰-۲۹۸. 

۳ سورة الشعر ۶۱ » آية ۰۱۱ 

) إبن منظور : المرجع السایق » ج ۳ء ص ۳۰۲-۳۰۱. 

۰۸۲ سورة مریم » آية‎ ٥ 


٤٤١۔‏ 
خلينا الشياطين وایاهم فلم نعصمهم من القبول منهم. 


ومعنی الارسال هنا التسلیط. و أرسل القوم فهم مرسلون(۱). ویقال 
آرسلت الطائر من يدي. ویقال آرسل الکلام» آطلقه من غير تقیید و الرسول 
: بعثه برسالة وعلیه سلطه » والرسول: المرسل للمذکر والمونث والواحد 
و الجمعء ویجمع أيضاً على رسل و أرسل و الرساله في الشرع من الملاککه» 
من يبلغ عن الله تعالی. ومن الناس بلفه» (۲). 


آما معنی الارسالیات هنا فهو یختلف اختلافاً كبيراً عما ذکرناه 
سابقاء ونعنی بها : الیعثات التنصيرية التی آرسلتها الدول الأجنبية 
النصر انية الى بلاد المسلمین و البلاد التی لا تدين بالنصر انية لتنشر 
دینها في تلك البلاد. بینما أخذ معنی | لارسالیات الأحنبية ۳0۲6168 
Missionaries‏ في ا لاصل من القاموس الديني النصر اني ويعني : «قیام طائفة 
دينية بإرسال ممق أو مندوبین عنها لمحاولة دشر معتقد اتهاء وإنشاء 
مؤسساتها بين أناس يجهلون في الأساس حقيقة مقاصدهم». ومن هذا 
المنطلق فان مصطلح إرساليات أجنبية يدل على البعثات التنصيرية 
و التعليمية التي انطلقت من أوروبا منذ أوائل القرن العاشر الهجري / 
بداية القرن السائین غر الميلادي باتجاه آسیا و أفريقياء ثم تز ایدت بعد 
ذلك وشملت القارة الأمريكية وقويت ونالت تشجيع دولها الأوروبية» فقامت 
بدور اا التمهيد لنزول الأساطيل الاستعمارية البستغلالية في تلك 
المناطق. ڈ EF‏ الى إبقاء الاستعمار أطول مدة ممكنة. 


إذن فالإرسالية هي البعثةء ويعني اصطلاح بعثة أو إرسالية تنصيرية 
و أن جماعة من المنصرين يقومون باختیار إقليم معين ينشرون فيه 
تعاليم الانجیل» و أصل الكلمة لاتيني من الفعل 1 ويعني رحلة قصيرة 
لأنذاء .“زسالة :ای. القیام -تنهنه ماد ومد مختصف ۔الئزن۔ الضادق 
عشر الهجري/ القرن السابع عشر الميلادي أخذت الکلمة تستعمل للرجال 
والنساء الذين یوفدون لنشر النصر انی و الذین یقومون بهذه المهمة 
یعرفون باسم مرسلین آومنصرین ة87165 ۸1:910( (۳). 


۰.۳۰۳ إبن منظور : لسان العرب ج ۳ ص‎ )١ 

۲( ابراهيم أنيس وآخرون : المعجم الوسیط. ( الطبعة الثانیة» القاهرة» 
مطابع دار المعارف ۳ھ /۱۹۷۳ج)» المجلد الاول» ص٣۳۳.‏ 

۲ _ ابراهیم عکاشة: التبشیر النصراني في جنوب سود ان وادي النیل» 
(دار العلوم للطباعة والنشرء الریاض: ۲ IAN‏ ص ٢٢‏ رسال 


-ھ - 


وتنقسم الإرساليات الأجنبية الى ثلاثة انواع(۱): كاثوليكية 
وبروتستانتية (۲). و آرئوذکسية وكلها إرساليات نصرانیةء و الهدف منها 
القضاء على الاسلام وهدمه والسعي الى انهیار دولة المسلمین وتشویه 
صورتهم أمام الغرب(۳). وتر آس هذه الحرکة مجموعة کبیرة من 
المستشرقین والمنصرین: فانطلق هژلاء یدفعهم التعصب الاعمی ضد 
الاسلام الى الكتابة عن المسلمین ودینهم فأفقدهم تعصبهم هذا آمانة 
العلم(؟). 


وقد قام بعض المستشرقين 3 بدر اسة. الدین الاسلامی لمحاولة 
من تعليمية وصحية و اعمال خيرية» وذلك دنو السكان و التحبب إليه» 
تنصیرهم. وذلك عن طريق وسائل عدة اتبعوها: مثل: فتح المد ارس و الکلیات 
و المستشفیات و القيام بالأعمال الخيرية فى ظاهرها : آما فى باطتها فهی 
تحمل السم الزعاف للمسلمین ودینهم. 


+) عبد الوهاب الكيالي : موسوعة السياسة؛ ( الطبعة الاولی» بیروت:‎ (١ 
. ۱٤۲ص جاء‎ 

؟) كاثوليكية : تسمی الكنيسة الكاثوليكية بالغريبة أو اللاتينية أو 
البطرسية» أو الرسولیة» ومعنی الكاثوليكية أي العامةء لأنها تدعى أم 
الکنائس ومعلمتهاء ولأنها وحدها التي تنشر النصرانية في العالمء 
وسمیت غربية أو لاتينية لامتد اد نفوزها الى ل اللاتيني» أي بلاد 
إيطاليا ویلجیکا وفرنسا وأسيائيا و البرتغال وان كان لها أتباع فيما بعد 
ذلك من البلد ان وسمیت الكنيسة البطرسية آو الرسولية لان آتباعها 
یدعون أن مؤسسها هو بطرس الرسول کبیر الحو اریین ورئیسهم 
و البابو ات فی روما خلفاژه. 
البروتستانتية : تمثل آحد فروع الكنيسة البطرسية ویرجع ظهورها الى 
حركة الإصلاح الديني التي قادها الر اهب الأوغسطيني و الأستاذ 
الجامعي مارتن لوثر EAD)‏ 5 رو ولم تقم فکرة 0 كل یہس 
ابر اهیم عكاشة: التبشیر" النصر اني في جنوب سود ان وادی" النیل 3 

ص ۲۱-۲۰ ء ۳۰-۲۹ . 

۳ محمود حمدي زقزوق : الاستشراق» الخلفية الفكرية للصراع 
الحضاريء ( الطبعة الثانیة القاهرةء دار المنار: ۹ ۰اه /2۱۹۸۹)» ص" . 

© عبد الوهاب الكيالي : موسوعة السياسة ص۱4۲. 
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وللاستدلال على ذلك يقول جیسوب (م16550) آحد آباطرة 
المستشرقین ومعلمهم : امن الضروري أن يستخدم المبشرون (المنصرون) 

جمیع الطرق في سبیل التبشیر (التنصیر) و اق یستفلو! جمیع المناسبات» 
E‏ الطب و التعلیع .و الوعظ :م وتقل. الك من له الى لقة © كلها يحت 
أن توجه توجيهاً يفيد التبشیر( | لتنصیر)»(۱). 


جاء هذا الغزو الصلیبی الجدید الى بلاد الشام منذ أوائل القرن 
العاشر الهجری/ السادس عشر المیلادی» و استمر حتی یومنا هذا محملا 
بالحقد و الکر اهية للمسلمین» وکان يهدف بالدرجة الأولى الى تحطیم الفکر 
الاسلامي و العقلية الاسلامية دون اللجوء الى جيش مدرع ومجهز بالأسلحة 
الفتاکة» كما كانت عليه أيام الحروب الصليبية السابقة» فجاعت الى آمتنا 
الاسلامية بأسلوب جدید يحمل بين طياته کل آسلحة الدمار و الخر اب 
الفكري للعالم الاسلامي فظهرت جیوشه المدربة من المستشرقین 
و المنصرین (۲) و المستعمرین في بلاد الشام لغرض و احد » وهو محاولة 
إخضاع المسلمین فكراً وحياة وسلوكا في الحاضر و المستقبل تحت النفوذ 
والسيطرة الاجنبية في قیمها وتفوقها المادي» مما يمكن القوة الإستعمارية 
من الهيمنة على مقدر ات المسلمین وعلی بلادهم دون أن یستعمل جیوشه 
و أسلحته العسكرية» وفی الوقت نفسه یتخذ طابعاً (قتصادیاً بفرضه على 
الشعوب الاسلامية النامية و المتخلفة بدء من الفکر وانتهاء بسلب 
الخیر ات الطبيعية والأيدي العاملةء و العقول الخبيرة ثم جعلها آسو اقا 
ر ائجة لمنطلقاته الفكرية وانتاجه المادی(۳). 


2-۔ هذا 9 قام ک9 9۹۹ئ9 العا 
الوافدون الى بلاد الشام باستفلال الأوضاع السياسية و الاجتماعیة 
السائدة فیها وحاجة الفرد الماسة الى مقومات الحياة الأساسية وعلی 
رأسها الدواء اللازم (٤)ء‏ فخرجوا عن کل نبل في الطبيعة الانسانية ء 
وسخرو! الطب في سبیل تحقیق غاياتهم» ولیس أدل على ذلك من قولهم احیث 
تجد بشرا تجد آلاما؛ وحيث تكون الالام تکون الحاجة الى الطبیب وحيث 


)١‏ ثذير حمدان : الفزو الفكري : المفهوم - الوسائل - المحاولات» 
سیت روس سو 
إن شاء الله. 

1 یں حر أن الق السا قوف 

۶ نذیر حمدان : المرجع السايق » ص۲۷. 
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تكون الحاجة الى الطبيب » فهنالك فرصة مناسبة للتنصير» وهکذا اتخذ 
المنصرون و المستشرقون الطب وسيلة يتقربون بها الى المرضی(۱). 


ومن ناحية أخرى » فقد استغل المنصرون و المستشرقون حاجة 
المسلمين الى التعليم المنظم فقامو! بإنشاء العديد من المدارس على 
مختلف مراحلهاء والكليات بمختلف تخصصاتهاء وذلك لإشباع الحاجات 
الملحة لأبناء المنطقة» ومن ثم التوصل لبخضاع عقولهم وفكرهم » وتوجيهها 
حسب رغباتهم لتحقيق أهدافهم السيئة» والتي من أهمها النیل من الإسلام 
والمسلمين وبٹ السموم في نفوس شبابهم » وخاصة آصحاب العقول غير 
الناضجة فكرياء ممن ليست لديهم الخبرة الكافية لإدراك ذلك الخطرء مما 
سهل على المستشرقين الهيمنة و التسلط على تلك الفئة التی ظنت بتزودها 
من هذه الثقافة أنها حصلت على مغنم من الحضارة الغربية غير مدركة بأنها 
قعت فريسة للوحوش الكاسرة المنقضة على عرين الإسلام. 


ويقوم الاستعمار البريطاني والفرنسي ۰ بدعم المستشرقين 
والمنصرين في كل مکان» فاستطاعوا بذلك الوصول الى إدارة أعلى 
المؤسسات الفكرية في العالم الإسلامي فأصبحوا جامعيين ومجمعيين 
وخبراء وسياسيين في بلاد الشام. وکانت كل من القوى الأجنبية الكبرى 
في ذلك الوقت تؤيد وتناصر فرقة معينة من الإرساليات النصر انية» فقامت 
فرنسا وإيطاليا بدعم الكاثوليك كما قامت ألمانيا يا وإنجلترا وأمريكا بدعم 
البروتستانت » بينما كانت روسيا تدعم الارثوذکس(۲). 


وكان التنافس على أشده بين الإرساليات النصر انية» وهذا ما أكده 
الدكتور فان ديك (2[16 «۷2) رئيس المنصرين الأمريكان فى بیروت» فى 
له : «إنى ذاهب لأفتح مدرستين على المعتقد البروتستانتی فى المنطقة 
فعندما قيل له إنها لا تتحمل لصغرهاء قال : سأكتفى بواحدة » ولكننى متأكد 
أن الكاثوليك سيأتون بعد مدة قليلة لیفتحو | مدرسة ثانیة»(۳). ١‏ 


(١‏ مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشير والاستعمار في البلاد العربية» 
( الطيعة الثالثة» بيروت» منشور ات المكتية العصرية: ۲ ص۱۹. 

۲ نذیر حمد ان : الغزو الفكري: المفهوم - الوسائل - المحاولات» ص۲۷. 

۳ عماد حاتم: الغزو الثقافي الغربي الممهد والمتو افق مع الاستعمار 
الحدیث في الوطن العربي؛ (مرکز الملك فيصل للبحوث 3 و الدر اسات 
الإسلامية " الریاض» رقم۱۸۸۲۲ء مجلة الد اب العدد 4-۳ مارس 
آبریل/۱۹۸۲م» ص۵۸. 
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أدركت الدول النصر انية الاستعمارية زات المطامع الاستغلالية 
في أرجاء الدولة العشانية » وخاصة في بلاد الشام» أن إحدى آهم 
الوسائل التي من خلالها یمکن أن تضمن لنفسها جيشا من المو الین » تکمن 
في نشر لغتها بين الناس حتی یصبح لدیهم ميلا طبیعیا للاتجاه نحو تلك 
الدول ومشارکتها فی الافکار والانواق في کل ما تحتاجه من متطلبات 
الحياة ومن هنا كان هدف مؤسسى المد ارس و المستشقيات فى المنعلقة 
هو تثبيت الجماعة التي تحميها القوى الأوروبية وتسعى لتوسعها١١).‏ 


ولهذا فقد اتفق النصاری وفي مقدمتهم الدول الست المذكورة سابقاً 
» على وضع ركائز لهم في بلاد الشام » تتمثل في تعيين الاطباء و المعلمین 
و الأساتذة ومن خلالهم تبث سمومها التنصيرية في هذه المنطققہ ويعمل كل 
من المستشرقين والمنصرين - وهم الأداة المنفذة لخطط التنصیر 
والتدمير بيد الدول الأجنبية لتدمیر الاسلام في بلاد الشام وغيرها من بلاد 
المسلمین» ليتاح للنصر انية السيطرة عليهاء وربما بطلب منهم اذا هم مشوا 
في ركب الغربيين وتخلوا عن دينهم الحنيف الذي فيه عصمة أمرهم 
وشموخهم وعظمتهم واستقلالهم. ولهذا قامت الدول الأجنبية المتعهدة 
بإرسال البعثات التنصيرية » على تدعيم وتغذية هذه الإرساليات برو اقد 
الاستشراق و التنصیر وتبذل في سبيله المال وتجند الرجال. 


وقد يتبادر الى الذهن أن الإرساليات الأجنبية من المستشرقين 
والمنصرين لم تضم تحت لواٹھا سوى النصارى فقط وهذه نظرية خاطتة. 
فإلى جانب المرسلين البروتستانت » و المرسلین الكاثوليك » و الأرثوذكس › 
كان يندس تحت ظل هولاء آکبر أعداء الإسلام » وهم المستشرقون الیهود. 
وماد | بنتظر المسلمون من اليهود 15۱ 'تشترى ١‏ وتهفوا ورگیو! . الاهوال 
ليتسنى لهم الوصول الى بلاد المسلمین أو لينجحوا في بث سمومهم في 
مؤلفاتهم المشبوهة ضد الإسلام ؟ » هل ينتظر المسلمون من اليهود أن 
يساعدوهم أو يبثوا روح الحضارة بينهم كما يدعون..؟ ومهما استتروا ء 
فان نوايا الیهود واضحة جلية » وأن الصهيونية تعمل جاهدة على دحر 
الإسلام لتكون كلمتها هي العلياء ولتحقق حلم اسر اثیل الاکبر في بناء دولة 
اسرائيل العظمى على أنقاض المسلمين. 


.۸ عماد حاتم : الغزو الثقافي الغربي .... »ص‎ )١ 
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وإذا آنکر أحد على الصهيونية و الیهود هذه الحقيقة فقد صدقها 
الله سبحانه وتعالی في کتابه الحکیم حيث قال: 'ولن ترضی عنك الیهود ولا 
النصاری حتی تتبع ملتهم» .)١(‏ وقوله تعالی: «لتجدن آشد الناس عد اوة 
للذین آمنوا الیهود و الذین آشرک و !» (۲). 


ولقد آصبح من المعروف أن التنصیر والاستشراق قد ارتبط 
بالحکومات الاستعمارية التی اتخذت منه آداة للسيطرة على المنطقه فكريآء 
وماديآء فتوسعت الجامعات الغربية في إنشاء أقسام ومر اكز للدر اسات 
الإسلامية والعربية. واذا كانت هذه المراكز قد قامت تحت لواء التنصیر 
و الاستشر اق و الاستعمار الغربى» فان الصهيونية قد استطاعت احتواءها 
و السيطرة علیها. فمن خلال السيطرة على الدر اسات العربية في الجامعات 
الامريكية ۰ تمكنوا من توجیه الاعلام الأمريكي و الثقافة الأمريكية فیما 
یتعلق بالتاریخ العربي و الاسلامي وفروعه » ضد مصالح الاسلام و المسلمین » 
وخصوصاً في الین مز التابعة لجامعات: برنستون» وشیکاغو» وهارفرد» 


3 


وکالیفورنیا» و التی تستعین دسنعیں ن بأساتذة الجامعة العبرية (۳). 


من ذلك یتبین أن الاستشراق جاء بعد التنصیر وظهر کبدیل عن 
الحروب الصليبية بهدف تحطیم عقيدة المسلمین وفکرهم. وفي نفس الوقت 
لم يكن عمل المستشرقین منفصلا عن عمل المنصرین بل كانت مهمة کل من 
الطائفتین تدخل في الأخرى» وکان فشل الصلیبیین في حملاتهم المتو الية 


3 


على الشرق الاسلامي د افعا للمزید من الاهتمام بالثقافة الإسلامية(؛). 


۹۱ سورة البقرة آية: ۰ء 

۹۲ سورة المائدة آية: ۸۱. 

۳ انور الجندي: إطار إسلامي للفكر المعاصرء (الطبعة الأولى» دمشق» 
المکتب الاسلامي ٠ھ‏ /۱۹۸۰م) 6 وزیاد ایو غنيمة : السيطرة 
ای واه على وسائل البعلام العالمیة» (ط ١۱ء‏ عمان» جمعية عمال 
المطابع التعاونیةء ١٤٤٠ھ‏ /؛۱۹۸م) صه۱۱۵. ونجیب العقيقي: 
المستشرقون» الجزئین الثاني و الثالث (ط ٤ء‏ دار المعارف - القاهرق 
ام)ء وعلي عبد الحليم محمود: الغزو الفكري والتیار ات المعادية 
للإسلام ( الرياض» إدارة الثقافة و النشر بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلاميةء ١٤٥٤ھ‏ /۱۹۸۱م)ءء ص٤۷٦‏ وما بعدهاء وغيرهم كثير ممن كتب في 
هذا الموضوع. 

(٤‏ علي جريشة ومحمد الزییق: أساليب الغزو الفكري للعالم البسلامي» 
رالقاهرة دار الإعتصامء ۱۹۷۸م ) » ص۱۸ -۲۰. 


ODO ۲ 
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عناصر الارسالیات 


تعتمد الارسالیات الأجنبية على عنصرین آساسیین وهما 
الاستشر اق و التنصیر. ونتناول فیما يلي هذین العنصرین كلا على حده: 


ا( : الاستشراق: 


يرى بعض المؤرخين أن الاستشراق هو رمز للهيمنة السياسية 
والحضارية للغرب »> خاصة وأنه ظهر وتطور أثتاء الضعف السیاسی 
مجموعة تقالید ر افقت فترة الاستکشافات العلمية والجغر افية وقيام 
المستعمر ات ۰ هذه التقاليد هي التي عززت الطابع العنصري والعداء 
العلمي ان 0 اج كيده الادعاء بالموضوعية و العلمية 
التي تفتقر الیها طبيعة البحوث الاجتماعية. وعلیه فان الاساس التقليدي 
ل ستشر اق نتنافی على الاطلاق مع مسألة التجرد العلمی (۱). 


ويعرف بعض المتخصصين من المؤرخين المعاصرين الاستشراق 
بأنه + مذهب سياسي مورس ار ادیاً على الشرق لأن الشرق كان أضعف من 
الغرب.» (۲). 

ویری البعض أن الاستشراق هو : «الدر اسات الغريية المتعلقة 
بالشرق الإسلامي في لغاته وآد ابه وتاریخه وعقائده وتشریعاته وحضارته بوجه 
عام. ووصف الاستشر اق بأنه علم الشرق أو علم العالم لی مت 
مستشرق بالمعنی العام تطلق على کل عالم غربي یشتغل بدر اسة الشرق كله 
أقصاه ووسطه و أدناه» (۳). 


ومن المؤرخين من بری الاستشر اق « بأنه يسعى الى اختراق الأفق 
الفكري الذي تفرضه البيئة بللقاء نظرة على عالم الشرق» وهو فى الوقت 


١‏ ساجدة عمر فوزي: حول طبیعة الاستشر اق» (المؤرخ العربيء العدد 
۶ بغد اد) ص۳۵۷ 

۲( ادوارد سعید: الاستشر اق. المعرفة السلطةء الانشاء ترجمة کمال 
أبوديب» ( الطيعة الأولى» بيروت» مؤسسة الایحاث العربیة:۱۹۸۱م)» 
ص۲۱۹ . 

67 محموو. حى .وفزوق: ۔الششراق وراكفا الفگریه. اران 
الحضاری» ص۰۲ 
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نفسه يطبق على الاسلام وتاریخه» وعلی المقلفات العربية التي يشتغل بها 
المعیار النقدي نفسه الذي یطبعه على تاريخ الفکر في بلاده» وعلی مصادره 
هو» وهو يدخل على اللغة العربية بعد أن یکون في العادة قد تمکن منها ومن 
نحوها وصرفهاء بقدر أو بآخر» (۱). 

«وكان الاستشراق قد بدأ بدراسة العلوم الاسلامیة» مأخوناً بالنتائج 
العلمية التى حققها المسلمون» ولكنه كان استشر اقا عفوياً لا يضمر أي 
سی فوئ اة من قار ة: الشترق با خقاز‌ها ٣028‏ ھ۶ دما لتحضار انش 
وفی ذلك الوقت اهتمت الدول الأوروبية بإرسال بعثات علمية الى بلاد 
الأندلس لدراسة العلوم و الفنون والصناعات» نتيجة ذيوع شهرة الأندلس 
وحضارتها الاسلامية الزاهرة كما بعث الملك فيليب النافاری الى الأمير 
الأموي هشام الأول (۲) بالأندلس (۵۱۷۲--۱۸۰ه) ء يسأله السماح له بإبقاء 
هيئة لاستطلاع حالة بلاد الأندلس ودراسة نظمها وشرائعها و الثقافات 
المخظفة فيهاء ليتمكن من نقل هذه الصور الى بلاده . ويد أت بعد ذلك مرحلة 
الاستشراق من أجل هدف معينء وتجلی هذا الهدف في الاستفاده من 
الحضارة الشرقية الإسلامية بشكل علمي ومنظم » وقائم على أسس ثابتة 
واضحة . ثم تطورت مر احل الاستفادة الى نوع من التنظيم في الدر اسات» 
فأطلق علیها الدر اسات الشرقية» وأسست لذلك مدارس خاصة من قيل 
الحكومات الأوروبية ليس خدمة للاسلام وحضارته الشامخة > ولنما من أجل 
تحقيق أهداف استعمارية أخرى (۳). 


0۹ اسماعيل أحمد عمایرة: المستشرقون ومناهجهم اللغوی (الطبعة 
الأولى» رید » دار الملاحي للنشر و التوزیع» ۸ سا ار ی له ۲ 

۲( كيام الأول خلف آباہ عبد الرحمن الأول» أمه آم ولد تسمى حلل كان 
آبوه قد عهد الیه بالامارة من بعده وولاه ماردةء و آعده للحکم» وکان يأنئس 
فيه الحزم ویثق به. وقد شبهه المژرخون بعمر بن عبد العزیز في عدله 
کبیر في الدولة» وکان یبعث الثقات الى الکور يسألون الناس عن سير 
الولات وکان هشام تقيا صالحا صرف عهده فیما یعود على بلاده بالخیر 
والزفاهية وو مره اقل ال والصلاع + کف “الجهاد لرقع ها 
الإسلام في الأندلس. أنظر: عبد الكريم علي الباز : افتراءات فيليب 
حتى وكارل بروكلمان على التاريخ غ الاسلامي» ( الطبعة الأولى» حدة» تهامة 
۳ /۱۹۸۳م)» ص۱۷. وانظر أيضاً حسن إبراهيم حسن : تاريخ 
الإسلام السياسي والثقافي و الديني والاجتماعي » (الطبعة السابعة 
القاهرة» مكتية النهضة الحديثة ٤م)‏ جا ص۲۳۳- تع۲۳. 

۳( عبد الكريم علي الیاز : افتراءات فيليب حتى وكارل بروکلمان على 
التاريخ الإسلامى ص ۱۷- - ۰۱۸ 


-۲ ۷ 


وأكد المستشرق 000 آنجلو جويدي في تعريفه للمستشرق : «بأنه 
ليس صاحب علم الشرق » بل ن المستشرق الجدير بهذا اللقب هو الذي لا 
یقتصر على معرفة بعض ات المجهولة » أو يستطيع أن يصف غرائب 
عاد ات الشعوب بل هو کل شخص حاول أن یجمم بين الانقطاع الى درس 
بعض آنحاء الشرق » وبین الوقوف علی القوة الروحية و الادبية الکبيرة 
التي آثرت على تکوین الثقافة الانسانية ۰ وهو كذلك كل من تعاطی در اسة 
الحضار ات القديمة» و آمکنه أن يقدر شأن العوامل المختلفة فى تکوین 
التمدن في القرون الوسطی أو في عصور النهضة الحديثة ۱(۷). ٠‏ 


یتبین لنا من التعریف السابق للمستشرق میکائیل آنجلو جويدي تعمیم 
الآفاق الثقافية الشرقية التی بتناولها المستشرق» سواء كان ذلك متصلا 
بالعلوم و المعارف الذ اتية الاسلامية و العربیة. أو كان متصلا بالمعارف 
الشرقية وحضارتها القدیمة من صينية ويابانية» وفارسیة» وهنديةء وكذلك یعتبر 
تخصص المستشرق لهذه المعارف» وتفرغه لدر استهاء» و انقطاعه لمعرفة 
لغاتها لغاتها و اساطیرها لا يعني أنه قد سلك في الواقع منهج علمياًء إلا بقدر ما 
یتخلی عن دو افعه الذ اتية ورو اسبه الموروثة» وتجرده للحقيقة العلمیق(۲). 


ولقد بالغ أحد المستشرقین في علاقة اللغة بالاستشر اق فى منهجه 
و 62 فذهب بارت الالماني الى : تحديد مفهوم الاستشر اق واطاره 
CL‏ ت ستشر اق هو علم الشرق أو علم 
العالم الشرقي » فالشرق بالنسبة للالمان يعني العالم السلافي الواقع خلف 
الستار الحديدي» أما الشرق الذي يختص به الا ستشر اق فمکانه جغر افیا 
الناحیه الجنوبیه الشرقیه بالنسبة للائمان. والاستشراق في ألمانيا حالياً 
وفى العالم الأوروبى الحدیث كله مادة علمية تدرس فی الجامعات (۳). 


ویمکننا بعد ذکر آقوال بعض الموّرخین و المستشرقین» تعریف مفهوم 
الاستشر اق فى ضوء حركة الاستشراق الحدیث بأنه : اتجاه المفکرین 
الغربیین لدر اسة العلوم الاسلامية و اللغة العربية و البحث فیها على وجه 
العموم» و أن المستشرق هو العالم الغربي الذي تمکن من هذه الدر اسات. 
ثم اتسم استعمال هذا الاصطلاح فأصبح یشمل اهتمام غير الغربیین» أياً 
كانت جنسیاتهم بالعلوم الاسلامیة» وبهذ ! يدخل ضمن المستشرقین مجموعة 


1( نذیر حمد ان : الغزو الفکری » ص۱۸۳. 
( اسماعيل أحمد عمايرة: المستشرقون ومناهجهم اللغویة» ص۱۲. 
۳ نذیر حمد ان : الغزو ااه » ص 185 . 

یر و ي ص 


-۲ ۳۰ 


ال وار وا و كا تمكنوا من هذه الدر اسات (۱). 
وبهذا يكون الاتفاق قائماً على أن الاستشراق هو طلب علوم الشرق» 
والمستشرق غالبا أوروبي آو أمريكيء 9 سوفيتي؛ و أحیانا عربي متجنس 
باحدی الجنسيات الأجنبية متخصص في در اسة الثقافة الشرقية» وفي 
مقدمتها الثقافة العربية الاسلامية آلتي تشمل الاصول و تغارف 
و الحسكرية » بالاضاقة الى دراسة الواقع الاسلامي المعاصر (۲). 


وااق أن :الفستشرفيق: مرن عدر اما الکفاردی ا اود 
الاسلامية » ويمضون فیها زهرة شبابهم ء لیس حباً في المسلمين وحضارتهم 
وتحمساً للدین البسلامی الحنیف » ولکنهم یقضون عشر ات السنین من 
أعنا رهم فى تفلیم: اة اعت واا :وی موی الف اکب 
و الحقد الصليبي على کل ماهو اسلامي ۰ بینما یعمیهم تعصبهم عن قول 
الحقيقة إن لم يسعوا جاهدين الى طمسها كلما "استطاغو ۱ الى ذلك سيبلا 
»> عاملين الى جانب ذلك على تشو به وجه عقيدة ا لإسلام المضيء. ومما يؤسف 
لهي" أن کر دولفات مح الب رو مجنا ااعلان المسلمين » سواء 
في بلاد المسلمين او في الجامعات العربية والأجنبية » فيكون لها بالغ 
الأثر في نفوسهم » وهو ما يسعى اليه المستشرقون و المنصرون » لتحقيق 
غايات الاستعمار في تضليل جيل شباب المسلمین » وهو ما يخططون له تحت 
جنح الظلام » ينفذونه في وضح النهار. 


وقد قسم بعض المؤرخين الاستشراق الى نوعين رئيسيين وهما: 
الاستشر اق الکامن والاستشر اق الظاهر (۳). ومن جهة أخرى» فانه یمکننا 
أن نصنف المستشرقین فى ضوء دو افعهم و آهد افهم الى طائفتین هما: 


۱ الباحثون عن المعرفة : 


مهما تنوعت آجناسهم و آزمانهم فان الباحثین عن المعرفة هم طلاب 
حقیقة سواء في ميدان العلم أى في ميدان العقيدة الدینیة» ویصف بعض 
الباحثين هذا الفریق من المستشرقین فیقول: « فالغالب عليه في کتابته عن 


0 أحمد شلبي : الهجمات الصليبية الغربية على العالم الاسلامي ء 
( القاهرة» مكتبة النهضة العصرية » ۱۹۸) » ص۰۹۲ 

( نذیر حمد ان: الغزو الفكري سس نی 

۳ ادو ارد سعید : الا وی المعرفة» السلطة الانشاءء صة؛. 


٤٤‏ ۔ 


الاسلام أن تطرح آقواله حماسة دينية » تشبه حماسة المؤمن بدینه» و ان لم 
يبلغ به الأمر مبلغ التدین بالعقيدة الاسلامية. ومن هولاء: الکاتب الاسباني 
«باسکو آبانیز» الذي قال في کتابه - تحت ظل الكنيسة - ما لا يزيد عليه 
المسلم شيئاً من فضائل التاریخ غ الاسلامي الأندلسي > ویشبهه المستشرق» 
جوزیف مكابء في مقارناته بين التواریخ الأوروبية و التواریخ الاسلامية 
التي کتبها باللغة الانجليزية فلا يكاد یقارن بين شیئین تشتمل علیهما هذه 
التواريخ الا كان الرجحان بینهما للدین الاسلامي» مع الاطناب في مدح 
المسلمین من ناحية » و التندید بغیرهم من ناحية آخری » (۱). 


من أخطاً وأصاب ومنهم من أصاب فانتهی به الیحث الحر النزیه إلى 
الايمان بالاسلام واعتناقه. ومن أمثال هؤلاء المعتدلین المستشرق «رينات» 
مھ العربية للنبي محمد صلی الله عليه وسلمء > کشر اين تام لها ميد 
تاريخية آکبر من آلاناجیل المتداولة بین النصاری في الوقت الحاضر 
ولکنه لم یتوصل الى نبوقعیسی عليه السلام» و آنه مرسل من الله سبحانه 
وتعالی كبقية الاتبیاء و الرسل. ومنهم «کارلایل: الذي عد سیدنا محمداً صلی 
الله عليه وسلم من الأبطال وخصه بصفحات كثيرة من کتابه « الأيطال» ولکن لم 
خضل به" آبعاقه . الی اتناق. الاسلان», ومن المستشرقین الععتلین 
«تولستوي»» أكبر کتاب روسياء حیث رأى الحملة الظالمة على الاسلام 
ورسوله الکریم فکتب ر أيه معرباً عن الاعجاب بالاسلام وتحدث عن المسيحية» 
فأتکر على النصاری اعتقادهم بالوهية المسیح معرباً عن اعجابه الشدید 
برسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» ویشخصیته کمصلح اجتماعی» 
قوة وحكمة وعلم» رجل مثله جدیر بالاحتر ام و الاجلال (۲). 


ومن المستشرقين الذين أنصفوا الإسلام فأدى بهم الى اعتناقه في 
النهاية بعد الدر اسة الواعية الفقتعة » أمكال + محمد آسد فلیوبولد انایس» 


ء وعبد الرشید الرفاعي اروبرت ولزلي؟ » وناصر الدین ١‏ سحق رینیه» 


)١‏ محمد عبد القتاح علیان: أضواء على الاستشر اق» (الطبعة الاولی 
الکویت» دار الیحوث العلمیة» ۰ص » ص ۰.8٩‏ 

۲ على جريشة ومحمد شریف الزیبق: آسالیب الغزو الفكري للعالم 
الاسلامي» ص۲۸. 


- و ۷۲- 


وعبد الکریم جرمانوس (۱) وكذلك الشاعر الالماني جوتیه» و الدکتور جرنییه 
الذي كان عضواً في مجلس النواب الفرنسي» 5 سئل عن سيب إسلامه 
فقال: «إني تتیعت کل الآيات القرآنية التي لھا ارتیاط بالعلوم الطبية 
والصحية والطبيعية و التي درستها من صغري» و أعلمها جیداء فوجدت هذه 
الایات منطيقة کل الانطباق على معارفنا الحدیثة» فأسلمت لأني تيقنت تىقنت أن 
محمداً صلی اه له روم أتى بالحق الصر اح قبل الف سنة ء من قبل أن 
یکون له معلم أو مدرس من البشر» (۲). وصدق الله العظیم حیث قال: 
«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق» (۳). 


ومن النساء المستشرقات اللاتي أسلمن : السيدة مریم جميلة 
«مارجريت ماركوس» والكاتبة البريطانية «ایفلین كوبلن» و الدكتورة استان 
رايتنس» الهولندية» ومارشیلا مايكل أنجلى الایطالیة» وقد اعترفن بأن 
الإسلام دين الحق و الفطرة» ومنهاج الحياة السوي القويم ۱؛). 


وتلقی هذه الطائفة عنتاً واضحاً من المستشرقین الآخرین» فهم 
يتهموتها بالانحراف عن النهج العلمى أو الاتسیاق ور ۶۱ العاطفة آو 
الرغبة في مجاملة المسلمين و التقرب إليهمء ومن الأمثة على ذلك مافعلوه مع 
المستفيرة (توماس أرنولد» حين أنصف المسلمين في كتابه «الدعوة 0 
الإسلام» 2 الذي برهن فيه على تسامح المسلمین في جمیع العصور مع 
مخالفيهم في الدينة على عك مخالفكهم معهم:(۲۶: وعلى الرغم من أن هذا 
الكتاب یعتیر من أدق وأوثق المراجع في تاريخ. التسامح الديني في 
الاسلام » و أنه لم يذكر حادثة إلا وأرجعها الى مصدرهاء فان اليستشرقين 
المتعصبین وبخاصة المنصرين منهم يزعمون أن مولفه كان مندفعاً بعاطفة 
قوية من الحب نحو المسلمين .٦٦(‏ 


١‏ نجیب العقيقي: المستشرقون: (الطبعة الرابع القاھرق داد 
المعارفء ۱۹۸۰م)ء ج۳ ص٦٦.‏ 

٢‏ علي جريشة ومحمد الزيبق: آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي 
ص۲۹. 

۳ سورة فصلت : آية ۵۳. 

(٤‏ نجیب العقیقی: المستشرقون » ۰۳ ص۰۱۲ 

ه) عبد الحلیم محمود: الاسلام وأوروباء (الطبعة الأولی» الکویت» دار 
اليحوث العلمية» ۹ ه/۱۹۷۹ج)» ص۵۱. 

٦‏ عبد الحليم محمود: المرجع السابق » ص۰۱۲۲ وعمر عودة الخطيب: 
لمحات فى الثقافة الإسلاميةء ( الطبعة الثانیة» بیروت» مؤسسة الرسالة: 
۷ء ص٢۲۰.‏ 


۲ ۰ 


۲ المعادون للاسلام : 

تکاد تخلو مولفات هذه الطائفة من المستشرقین من الصدق 
والاخلاص ء عند عرضهم لتاریخ الاسلام ۰ وفکرهم وعاد اتهم وتقالیدهم. 
وهولاء ینقسمون الى فثات منها: 


أ- المتعصیون للفرب : 
و الحضارة الإنسانية (۱). 


ب - الملصدون : 

وتقوم دعوتهم على هدم المجتمعات القائمة » ويقولون إن الأديان كافة 
تعترض علی مایسمونه بالبصلاح البجتماعي 6 والذي ينادي الى إلغاء 
الروحیات ویستبدل بها المادیات في كل مطلب من مطالب الحياة . و 
الطبيعي أن تصیب الإسلام عند هؤلاء الماديين دش أوفر الأتصدة 
و آولاها في خطة الهدم والتشويه » لأن النصر انية وغيرها لا تزاحم مذهبهم 
الاجتماعي بمذهب شامل بمسائل التشريع والنظم الاجتماعية والحكومية. 
ولکن الاسلام له منهجه الکامل والشامل في شئون الدین و الدنیا معا (۲). 
وهذه الفئة خطيرة جداً » وعظيمة الحقد على الاسلام > لأنها سد چس 
وحقدها » ولم تزدها دراستها عن الإسلام إلا طغياناً وحقداً وتشدداً» وذلك بأن 
حقدهم سایق لدراستهم» فكان له تأثير کبیر» وأصبح حاجزاً نفسیاً خطيراً 
منعهم من اعتناق الإسلام لان الضلالة أعمتهم عن نز اهتهم وفطرتهم » 
فر احت آقلامهم تقطر حقداً وعد اوة وطعناً في الإسلام و المسلمین. 


و المرتزقة: 

ویتخذ هولاء من تعمد تشویه الاسلام صناعة بستدرون بها الرزق » 
الإسلامي وإظهار المسلمين على الصورة التي تشعل عند E‏ رو 
التعصب وتزین لهم وس موسیوں سردم آن تظهر الحقيقة لهم ولمن 
يتسأجرونهم ویرسلونهم للدر اسة و الاستشر اق. وریما تکون هذه الفثة منکرة 
للادیان کلهاء لکنهم یعلمون جيداً آنهم یقطعون مورد رزقهم إذا كشفوا عن 


۹١‏ محمد عبد الفتاح علیان : أضواء على الاستشر اق ء ص۰۰. 
اق محمد عبد الفتاح علیان : المرجع السابق » ص۰۱ وعلي جريشة ومحمد 
الزییق: أساليب الغزو الفکری للعالم الإسلامىء» ص ۰۱2۱-۱۲۰ 


-۲۰- 


(لحادهم» أو قالوا عن الاسلام قولة حق وانصاف تمحو عداوة الأعداء 
وتضعف غیرتهم وحماستهم للبعثات التنصيرية على بلاد المسلمین - وهم 
كاذبون منتفعون بالکذب» ولایزجرهم عن کذبهم علمهم بالحقيقة» ولا هم یسعون 
الى التعرف علیها - وقد جند هولاء المستشرقون معظم در اساتهم وبحوشهم 
لخدمة المصالح الغربية الاقتصادية و السياسية و الاستعمارية (۱). 

وتحرص الدول الاستعمارية الکبری کبریطانیا وفرنسا على توجیه 
الاستشر اق الوجهة التقليدية وجعله أداة هدم لابسلام وتشویه لسمعة 
المسلمین. ففي انجلتر | نجد أن الاستشراق اتخذ من جامعات لندن» 
و أكسفوردء وکامبردج» و آدنیره» وجلاسکو منطلقاً له (۲). وأصبح أساتذة 
الاستشر اق فى تلك الجامعات حریصین على أن تظل مؤلفات المتعصبین 
منهم آمثال: جولد تسیهر ۰ وشاخت (۲» من المصادر الهامة عن الاسلام 
التي تفرض در استها على الطلاب » لتشویه حقيقة الاسلام فیها . وفي 
فرنسا لا یز ال بلاشیر وماسینیون (؟) یعملان فی وز ارة الخارجية الفرنسية 
کخبیرین في شئون العرب و المسلمین (۰) - من أجل الكيد للامة الاسلامية. 


)١‏ محمود حمدي زقزوق: الاستشر اق و الخلفية الفكرية للصر اع الحضاري 
»> ص۰۹۰ 

۲( انور الجندي: الفكر ا لإسلاميء ( الطبعة الأولى» القاهرة دار الأنصار 
۹ھ /۱۹۷۹م)ء جا ص۰۲۳ 

۳( جولد تسهیر : ( ۱۳۰-۱۲۲۷ه/۱۸۵۰۱- -1111م) » وشو بهودي مجري» تخصص 
في اللغات السامية على يد کیار أ ساتذتها في بود ابست ولیبزیج» وبرلین 
ولیدین» انتدب للعمل في سوریا وفلسطین ومصر وهو من أكبر أعداء 
الإسلامء له مولفات تعد بالعشر ات كلها تشویه للإسلام » وهو من محرري 
داثرة المعارف الإسلامية. 
یوسف شاخت : وهو آلماني متعصب ضد الإسلام و المسلمین» > له کتب 
كثيرة عن الفقه الاسلامي و أ صولهء من محرري د اثرة المعارف 
شا وكان عضواً بالمجمع العلمي بدمشق . آنظر : نجیب العقيقي: 
المستشرقون» جاء ص ۰۲-۰ ومحمد البهي: الفكر الإسلامي الحدیث 
وصلته بالاستعمار الغربي» ( الطبعة السادسة بیروت» دار الفکر» ۳ 
ص ۵۵۳ - وه. 

. بلاشير : هو مستشرق فرنسى » ألف كتاب : مقدمة القرآن‎ )٤ 
ماسينيون: آکبر مستشرقي فرنسا المعاصرین» ومستشار وزارة‎ 
المستعمرات الفرنسية والراعي الروحي للجمعیات التنصيرية‎ 
الفرنسية في الشرقء وهو عضو بالمجمع العلمي في دمشقء ومن كبار‎ 
محرري د اثرة المعارف الإسلامية أنظر محمد البھی: الفكر الإسلامي‎ 
ص ۵4۱ - كوه.‎ » 

(o‏ أنور الجندي : الفکر الاسلامی» ص۰۲:۳. 


-۸۔ 


- الاسععماریون : 

وهذه الفثة من المستشرقين تعمل فى خدمة الاستعمار » وتمثل قوة 
تضاهي قوة الدعاية الصهيونية الخفية إن لم تزد علیها في بعض الاحیان» إذ 
ا یہ الفئة ا مره أحياناً من 
تنافس بين الدول الاستعمارية .)١(‏ فضلا عن الآراء المعتدلة للمصلحين فى 
کل دول وجھود نے المعارضة ہت ا تلجأ إليه هذه 'الدول 
0 بإخللاص 7 وقت الشدة (۲). ویعتبر الاستعمار هو 9 القوی 
للمستشرقين والمنصرين على حد سواءء ومعهم الصهیونیة» فیکونون بذلك 
ر آس حربه على الاسلام » وعلی البلاد التی تتجه الیها فتات هذا التحالف 
فى بلاد المسلمین (۳). 


<< الصه این : 

وتعتبر هذه الفكة من أخطر الفثات المغرضة والحاقدة على الإسلام» 
بما تملكه من وسائل الدعاية التى قد لا تتهیاً لغيرها من الفثات: ویلجاً هؤلاء 
الى الدعاية المقنعة غير المباشرة وهذا أخطر ما تستخدمه وتعمل من 
أ حل والحملات الدعائية المكثفة التي يشنوتها في أرجاء العالم متستر 3 
ور اء آسماء معروفةء ما هي في الو اقع الا سلاحاً یعولون عليه اس 
القراء يصغون الیها ولا یتهمون قائلیها بالخطاً في أكثر الاحیان. 

وا ےرک المبهاينة فى عضرا الحاهن :مو اطن القوة الث سیکا 
للدعاية» فاستدلو ا على الکثیر من أدواتهاء وبرعوا في كشخدرها ولخفاء 
مر امیها. فهم یملکون شرکات الاعلان > فتحسب حسابهم الصحف الكبيرة 
قبل ایرد + كنا ان نون الس لاشو على اسکام ااا عم 
المؤلفات الفکریة» ويندسون تحت قناع الاستشر اق الغربي لتحقیق 
أهدافهم الخبيثة ضد الإسلام» وتطغي أهداف الصهاينة السياسية على 
أهدافهم الدينية فيعملون فكرهم لتحقيق هذه الأهداف التوسعية في الوطن 
العربي و الإسلامي و اتضح ذلك في فلسطين خاصة. 


1( عطية صقر: | لاسلام في مواجهة التحدیات» (الکویت» ب.م.ن)ء ص۰۳۹ 
وزياد آبو غنيمة:السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام 
العالمیة« الطبعة الأولى» عمان» جمعية عمال المطابع التعاونية 
۶6 ]/:۱۹۸م)» ص٤۲-٠۸»‏ ومحمد عبد الفتاحم علیان: آضواء على 
الاستشراقءعص١ه.‏ 

٢‏ محمد عبد الفتاح عليان: المرجع السابقء ص۲ه. 

۳ عطية صقر: الاسلام في مواجهة التحدیات» صه۳. 


۲۹ 


وهکذ | سیطر الیهود على موسسات الاستشر اق وخاصة ما تخصص 
ما یی الستیین راتا تحب فر اسا امراف حضو جن الطعن» 
و التشکك» و التشهير» > بالإسلام» ونبي الإسلام ء وكتاب الإسلام - القرآن 
الكريم. ومما يفضح نو اياهم السيئكة تجاه الاسلام ما جاء ف فى البروتوکول 
الر ابع عشر حیث یقول: 3 

(عندما نصیح حکاما سنعتیر وجود أية ديانة باستثناء دیانتنا أمراً غير 
مرغوب فیه» معلنین وجود اله واحد» برتبط به مصیرنا بوصفنا شعب الله 
المختار الذي جعل من مصیرنا شيئا مرتبطاً بمصیر العالم » وعلینا لهذا 
السيب أن ندمر جمیع الدیانات الأخرى. ولهذا فاذ | ظهر عدد من الملحدین 
مؤقتاً لن یتدخل فى هد افنا) .)١(‏ 


واذا قلنا إن تطور علم ١‏ ستشراق في صورته الحالية على يد 
المستشرق اليهودي الحاقد » ا جولدتسهیر :60102156 ليس إلا محاولة 
يهودية لإحياء دور الإسرائيليات التي تولى وضعها اليهود الأسبقون: 
وتخصصت فى دس الكثير من الإفتراءات والمغالطات فى أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ١‏ 

والجدير بالذكر أن جولدتسیهر 601121565 » قد أوصى بمكتبته الضخمة 
الى الجامعة العبرية في القدس» وهو مؤلف كتاب : «العقيدة و الشريعة في 
الاسلام» طعن فيه بالقرآن الكريم » وزعم أن آياته متناقضة » و أن التشريع 
الاسلامي مدین للقانون الروماني و استمد منه کش مواده (۲). الا أن هذا 
الکاتب اليهودي یقول ر أيه في الشريعة الاسلامية عن جهل بها » وحتی جهل 
اة نا النهويرة ولا اء على اسان سین اليهوقية وس اه 
محرفة » ولا يعرف عنها إلا بروتوكولات حکماء صهيون ۰ التي تمثل أطماع 
اليهود في تكوين دولة إسرائیل الكبرى على حساب بلاد المسلمین» ولهذا 
أطلق لسانه في سب الإسلام والشريعة دون علم آو معرفة آو دراسة 
موضوعية . فأعماه حقده عن قول الحقيقة » بل سعى الى تشويهها ما 
استطاع. 


وعليه فإن الاستشراق اليهودي شكل القوة الثالثة بعد الاستشراق 
النصر اني و التنصيرء و الذي ترك طابعا د ائما وهامآ في الدراسات العربية 
و الإسلامية 6 وخصوصاً فيما يتعلق بالمنهجية» > و اسلوب علم اللغة ودر اسة 


)١‏ هنری فورد: اليهودي العالمی» تعریب خيري حماد » «(یروتوکولات حکماء 
صهیون» منشور ات د ار الافاق الجديدة » بیروت)» ص٩۰۷‏ 
ص۱۱۸. 


۳ 


التور اة » وهي القنوات المؤدية إلى الدر اسات العربية و الاسلامية في 
القرن الثالث عشر الهجری/ القرن التاسع عشر الميلادي وما بعده (۱). 
وترکز هذا الاستشراق اليهودي على دواثر المعارف العالمیةء وخاصة 
داثیق ار الاسلامية المتداولة بيننا والمليئة بالسموم. وبذلك يختلف 
الاستشراق اليهودي عن الاستشراق الغربي النصر اني» بأنه يركز على کل 
و مو ہک سو کہ ری السلام» وما یتصل 
بعلاقات العرب بالفرس و الترك» وما يتصل بفلسطين وجزيرة العرب» وهو 
يخدم هدفاً خاصاً یختلف عن هدف الاستشراق الغربي» رغم اتفاقهم في 
الغاية الکبری (۲)ء وهو القضاء على الاسلام. 

وقد لعب و المستشرقون سواء منهم الغربیون النصاری آو الیهود » دوراً 
خطيراً مستتراً لافساد المناهج الاسلامية ولتشجیم النعر ات الطائفية التي 
تفرق الكلمة وئزید الانقسامات بين آیناء الشعب الواحد. ۳( 

وکان من آهم ما يسعى اليه المستشرقون الیهود هو الحصول على 
معلومات كافية عن الفلسطینین تمهيداً لبرغامهم على ترك آرضهم وبلادهم 
و التخطیط لقیام الدولة الصهيونية مستقبلا. ومن جهة آخری » فقد آولی 
الصهاينة اهتماماً کبیر؟ بالدول المجاورة لفلسطین » لمنع احتمال ردود فعل 
ضد تأسيس دولة إسر ائيل المزعومة (:). وكان الصهاينة شأنهم في ذلك شأن 
المستعمرین» في اهتمامهم بالدر اسات العربية وا لاسلامية آساشا + گناد 
لتحقیق آهد اف سياسية. بینما أعلن بعض المستشرقین الیهود مثل برنارد 
لويس :16۳1 810810 انتماءهم للصهيونية دون تحفظ » عارض آخرون مثل 
الماركسي ماكسيم رودنسون هذه الحركة » وخلافاً للاستعمار - الذي انتهى 
تأثيرة- المباشر - فلا زال الصهيوتية: تأثيرها فى الدر اسنات الغربية 
والإسلامية» خصوصاً فى الولايات المتحدة (0). ١‏ 


۷ "ہ" 
الشباب ویدفعهم الى الخروج عن الاسلام > فأنشأوا جماعة التسامح 
الخلقی» وجمعية إخوان الحرية وبیوت الشباب العالمیة» و أنصار السلام 
ونادي الروتاري . ومن آخطر ما أنشأه الیهود » المحافل الماسونية. 


)١‏ محمد عبود: الاستشر اق و النخبة العربیة» ص۲۰۷ 

۲ انور الجندي : إطار اسلامي للفکر المعاصرء ( الطبعة الاولی» دمشقء 
المكتب الإسلامي: ٠۰٠ھ‏ /۱۹۸۰م)ء ص٤٥‏ . 

۳ أحمد شلبي : الهجمات الصليبية الغربية على العالم الإسلاميء 
صض١٠٠-‏ ۰۱۰۱ 

٤‏ محمد بن عبود : الاستشراق و النخبة العربیة» ص۰۲۱۱ 

۰ زياد ابو غنيمة: السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية» 
ص۱۲۱. 


۱ ۳- 
ونجدها هنا مناسبة لالقاء الضوء على شعار اتها و آهد افها المستترة : 


العکس.. أي هم پریدون أن نتسامح معهم حین یغزون آفکارنا 
ويشوهون عقيدتنا . . داي سو وس تعتبر في هذه الحالة بغضاً 
وضيق أفق وعدم تسامح. .!؟ 


۲ ترفع الماسونية شعار «الحرية و الإخاء و المساو اة» وتزعم أنه دستورها 
الذي لا يبدل 3 وهذ ا الشعار» ذو مكانة ملحوظة في بروتوکولات حکماء 
صهیون» وهو یمثل واهدا من شعارات المدنية التی سترت ور اء‌ها ما 
جاء في نص البروتوکول الأول ”يجب أن یکون شعارنا کل وسائل العنف 
> وکل وسائل الخدیعة» (۱). 


۳ تزعم الماسونية آنها منظمة هدفها بناء الانسان الحر بعيداً عن قضایا 
السياسة العربية. لکن الحقيقة الثابتة والتي تعلن بصفه خاصه على 
أعضائها المنتمین الى محافلها السریه تثبت عکس ذلك. 


سنة ۵6 فافعستےے i‏ الماسونية الذين بيدهم زمام الأمور أن 
يأتوا بالماسونیین الى دفة الحکم» و أن يقربوهم من كر اسيه و أن يكثروا 
من عددهم فیه». 

ویقول المصدر نفسه : "في وسع الماسوني أن یکون مو اطناً. . على 
أن یکون ماسونیاً مثل کل شيء. ٠‏ وفي وسعه بعد ذلك أن یکون موظفاً أونائباً 
أو رئيس جمهورية» لکن عليه أن یستلهم د ائماً الافکار الماسوئية (۲). 


أما الدور الماسوني في بلاد الشام فقد بدأ عندما جاعت الارساليات 
التنصيرية - الامريكية و الفرنسية - تغزو سورياء في أواخر عصر الخلافه 
العثمانية» لزرع مايسمى بالقومية العربية» - لافساد الروابط الاسلامية 
التي كانت تجمع الترك و العرب في دولة واحدة تحت راية الاسلام.. وكان 
«الماسون» هم الذين يتصلون وينسقون مؤامرات الجمعيات السرية والتي 
أفرزها الغزو التنصيري» والتي انتحلت أسم العروبة ستاراً وخداعاً.. 


0۹ أحمد عبد الغفور عطار : مؤامرة الصهيونية على العالم» ( الطيعة 
الاولی» مكة المکرمة» مطابع دار العلم للملایین ٦۱۳۹ھ‏ /۱۹۷۱م)ء ص١18.‏ 
۲( عبد الصيور مرزوق : الغزو الفكري» ص ۰۸۷-۸۲ 


۳۲۷ 


آفرزها الغزو التنصيريء والتى انتحلت آسم العروبة ستاراً وخداعاً.. 
وکان الماسون أيضاء هم الذین بروجون لمنشور ات تلك الفثات العميلة. (۱) 


یقول أحد تلامیذ الفکر العربي الماسوني : ایرجع آول مجهود للحركة 
القومية العرنية الى هام ۹۴٢۱ھ‏ /ہ۱۸م عندماٴ اجتمع خمسة شبان عن 
خريجي الكلية اليسوعية وكونوا جمعية سريةء وكانوا جمیعاً من النصاری» 
لكنهم قدروا أهمية العمل بين المسلمين و الدروز» فكونوا جمعية بيروت 
العربية. وكانت أفكار الماسونیین قد بدأت في الوصول الى سوريا. 
و اتخذو ا من بیروت مرکزاً لنشاطهم» ثم أنشأوا فروعاً لهم في دمشق 
جمعية بیروت العربیة - وکانت وسیلة الماسون هی المنشور ات السریة». 


ود الفت. الطيعة اليهونية :الخ کیه: المسماة 'تالماسوكية مع 
رؤوس الغزاة الصليبين - في صورة المنصرين .. واستمر التنسيق بين 
الحركة الماسونیة والمؤسسات التنصيرية فى سوريا منذ نهاية القرن 
الثالث عشر الهجري /القرن التاسع عشر الميلادي» وحتى أيامنا هذه حتى 
أصبح كل أى معظم الذين تولوا الحكم و آنشاو ا الأحزاب و التنظيمات في 
سوريا ولبنان من منتسبي المحافل الماسونية» وخريجي الكلية السورية 
الانجيلية ( الجامعة الأمريكية حاليا) (۲). 


تعريف الماسونية: 

فالماسونية إذن هي أخبث ما أفرزه الفكر اليهودي الصهيوني 
الحاقد منذ أيام اليهون الأولى» وهي جمعية يهودية سرية تتشكل من 
إدارات اجتماعية هدفها الأساسي تنفيذ ما جاء في التوراة المتداولة من 
إحياء الاوهام التي تسیطر على شذان الافاق» إقامة مملكة اسر ائیل 
الكبرى» وفي نفس الوقت تحقيق ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيونء تلك 
التى تحمل كافة أهداف ومخططات الصهيونية واليهودية العالمية (۳)ء 
عليهم لعنة الله والناس أجمعين : قال تعالى: "لعن الذين كفروا من بني 
اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 
کانو | لا يتناهون عن منكر فعلوه لیئس ما كانوا يفعلون» (۶). 


)١‏ محمود ثابت الشاذلى: الماسونية عقدة المولد وعار النهاية» ( الطبعة 
الأولى» القاهرة» د ار ألتوفیقالنموذجية للطباعة: ١٤٠٥ھ‏ /٦۱۹۸م)ء‏ ص ۳4۰ 

۲ محمود الشانلی: الماسونیةء ص۰۳۱ 

٣‏ معالي عبد الحمید حمودة: الاسلام و الحرکات الهد امة (مجلة دعوة الحق 
- السنة الثالثة - العدد ۰آربیع الثانی؛ ۰اه بنایر2۱۹۸4)» ص ۰۱۳۰۱۲ 
و أحمد عبد الغفور عطار : المؤامرة الصهيونية على العالم» ص۲۷۰-۱۸۱. 


۳۳ 


وخلاصة القول أن الماسونية نظام عالمي تتبناه کل قوی الأرض 
الشريرة هدفها الأول هو خدمة اليهودية العالمية وتأمین سیطرتها على 
العالم فقد کشف هذه النو ایا الخبيثة ما آعلنه المحفل الماسوني الاعظم 
في بریطانیا من آهد اف الماسونية وهي : ۱ 


)١‏ المحافظة التامة على اليهودية. 
٢‏ محاربة الأديان بصورة عامة و الكثكة بصفة خاصة. 
٣۳‏ بث روح الالحاد و الإباحية. 

ولقد نجحت الماسونية بنشر شعارها فی المجتمعات النصر انية 
الغربية » وجنت نتائجها القيمةء فتسللت الى المجتمعات الاسلامية في لبنان 
وسورية والأردن وفلسطین ٠‏ وانضم الیها الکثیر من المثقفین الشباب 
وغيرهم » الذين انخدعوا بشعارات 500 الز ائفة.. 


ومما تقدم يتضع لنا أن الماسونية تسعى الى هدم كل الادیان غير 
اليهودية في سبيل إقامة حكومة عالمية تحرر الإنسان - كما يزعمون - من 
سلطان الدین» وتبعد الإنسانية عن التعصب العقائدي الذي یڈ بثير العنصرية 
ويغذيها وينميهاء رقو تغل تھی ورل اک اس هب سی 3 وراشا من 
يرون في أن التزام الإنسان بدينه و الثبات على عقيدته الإيمانية» ما يعوق 
مصالحهم ومكاسبهم » ويحد من مطامعهم وتهافتهم على المناصب » وارتیاد 
المحافل » والسير في ركاب أهل الصفوة من الوصوليين و المنافقین 
والمكذبين بالحق من إخوان الشياطين.. تعرفهم بسيماهم » واستمراء 
الرشاوي و افتقاد الحمية» و انعد ام الغيرة .)١(‏ 


ب) : اللنصی: 


هو عبارة عن اتجاه كنسي نصر اني منظم يعمل على الدعوة في د اخل 
اليلاد وخارجها لصرف الناش - وخاضة المسلمين - الى النصر انیة أو 
الى فرقة فيهاء كما يعمل على مساعدة النصاری الشرقیین للمحافظة على 
دينهم » فلا يتأثرون بالبسلام» مما ينشأ عنه تحولات فكرية وعقدية وسلوكية. 
وقد نشط التنصير - بعد فشل الحملات الصليبية عسكرياً - بخطط مدروسة » 


٤ا‏ سورة المائدة آية ۰۷۹-۷۸ 

1( بو إسلام أحمد عبد الله : الماسونیة سرطان الامم > ( مجلة دعوة 
الحق» السنة السایعةه العدد ۰۷۶ حماد الأول ۸ھ ادیسمیر 1۷م( 8 
ص۱۲۷۔ ص۱۲۸. 


-ع۳- 
بعيدة عن الهیاج الجماهيري (۱). 


وییذل المنصرون جهودهم الكبيرة 6 للحيلولة دون توسع الاسلام 
و انتشاره» وعدم منافسته للنصر انية في البلاد التي تحاول القیام بالتنصیر 
ونشر النصر انية .٦۲(‏ ويرى بعض المؤركين أن الیاعث الديني للتنصیر هو 
عرقلة تيار التحول من النصر انیة الى الإسلام ثم تطور هذا الباعث فيما 
بعد الى محاولة تشكيك المسلمين في عقيدتهم» بزعزعة المثل العليا للإسلام 
في نفوس آبنائهم من ناحية» واثبات تفوق الحضارة الغربية المادية من 
ناحية أخرى (۳). 

ولقد أشتهر اطلاق كلمة ( التبشير) على ما يقوم به دعاة النصر انية 
على هؤلاء لفظ المبشرین» وأطلق على تلك الجماعات اسم الارساليات 
التبشيرية. ولكن في بحثنا هذاء اطلقنا لفظ التنصير بدلا من التبشير » 
وذلك أن التبشير جاء من البشير ويكون من الخيرء ومثله البشارة 
أو البشری» ورہما هذه البشارة كانت تناسب عهد المسيح عليه السلام حيث 
يبشر بها الأقوام الوثنيين الذين لم يصلهم أي دين سماوي وغيرهم قبل 
الإسلام فهم ينتقلون بذلك الى وضع أفضل مما كانوا عليه قبل اعتناق 
النصر انية, ولذلك فهم بذلك بشروا بالدين الذي هو أفضل من 
وثنيتهم» وهو دين الحق الذي نزل به عيسى في ذلك الوقت» قبل تحريفه من 
قبل الرهبان والمغرضين. إلا أن الدين عند الله هو الإسلام ولن يرضى 
الله تعالى بغيره ديناً آخر يوم القيامة. 

وبناء على ما تقدم فإنه من الخطأ تسمية النشاط النصر اني بين 
المسلمين تبشیرآ» فهم يبغون من ورائه رد المسلمين عن دينهم الى 
النصر انية» أو زعزعة المسلم عن دینه» و آری أن كلمة التنصير هي أجدى 
وأبلغ لاشتقاقها من كلمة النصر انية. وهل هناك أشد وأدهى و أخطر على 
الإسلام» مما يحمله المنصرون من شعارات زائفة لتحويل المسلمين عن 
دينهم لما هو اسو أ » فأين وجه البشارة في ذلك ؟. 
والتبشير صفة أشد ماتنطبق على الاسلام قال الله تعالى يخاطب رسوله 
الكريم :يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً 4۱). 
وقوله تعالی٭وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً» (۰). 
وقوله تعالى*إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة 


)١‏ نذیر حمدان : الغزو الفكري ... ص۹۳. 

٢‏ على محمد جريشة ومحمد الزیبق: أساليب الغزو الفكري» ص۲۰. 
٣‏ محمد عبد الفتاح عليان: أضواء على الاستشر اق» ص۳). 

٤ا‏ سورة الأحزاب : آية ه4. 

.٦۷ سورة الأحزاب : آية‎ ٥ 


۔ح ۳۔ 


و آجر گر (4۱. 
وقوله تعالی*فبشرناه بغلام حلیم» (۲). وقوله تعالی‌وبشرناه باسحق نبیاً من 
الصالحین» (۳). 


وفي القرآن الکریم العدید من الآيات المبشرة للمؤمنين مما لا يدع 
مجالا للشك. بآن الإسلام دين الخیر للناس» ودين البشارة» و أن البشیر يأتي 
بالخیر أكثر منه بالشرء فلا تنطبق على دعوة النصر انية» التي تسعی إلى 
إخراج المسلم من دینه الذي هو خير و آسمی» الى ماهو آدنی» فلایجوز 
إطلاق صفة البشارة علیه. 

ولاننسی أن نقول أن كلمة التبشیر فیها من الخداع للعامة بصفة 
البشری للخیر فینخدعون بها وینصرفون ور اء دعاتها دون معرفة الأضر ار 
المترتبة على ذلك. 


وسائ التخنصير: 


)»١‏ إرسال البعثات التنصيرية الى بلاد الشام لتزاول أعمالا إنسانية في 
الظاهر» کالمستشفیات» والحمعیات» والمد ارس والملاجی؛ والمياتم» 
ودور الضيافة کجمعیات الشباب المسیحیین ( النصاری) و آشباهها. 

۲ القاء المحاضر ات فی الجامعات و الجمعیات العلمیة» ومن المؤسف أن 
أشدهم خطراً وعد اء للاسلام کانو! بستدعون الى الجامعات العربية 
و الإسلامية في دمشق و القاهرة وغیرها من العواصم العربية لیتحدئو ا 
عن الاسلام. 

۳( نشر المقالات فى الصحف المحلیة» وكذلك شراء وتأسيس عدد من 
الصحف المحلية في بلاد الشام مثل: المقتطف و البشیر. 


)٤‏ عقد الموتمرات العلمیه وتقدیم البحوث التي تهم العامه (ظاهرياً) 
للإحكام خططهم التسلطية وماز الوا یعقدون هذه الموتمر ات منذ عام 
۸ه-۱۷۸۳م والى يومنا هذا (۶). 


تشويه ( الحقيقة النصر انیة) للتضليل التنصيري الصلیبی» فالنصر انية 


1( سورة یس : آیة ۱ء 

۲ سورة الصافات : آية .٠١١‏ 

۳ سورة الصافات : آية : ۰۱۱۲ 

) مصطفی السباعي : الاستشر اق و المستشرقون مالهم وماعلیهم» ( الطبعة 
الثانیة» بیروت» المکتب الاسلامي: ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م)ء ص۰۲۷-۲۷ 


۳۹ 


الحقيقية تزهد بالدنیا وتقیم المحبة و التسامح ولکن التنصیر یقیم وجوده 
على العداء و القتال و الحرص على الأمو ال» وزرع الضفائن و الاحقاد 
سیخ ا لفن اة و الجماعات .كما ونسخفل . الحفیقا. الستلامية تتشویه 
صفاتھاءوتزییف اصولها وتحقیر قیمها؛ وبترها من مصادرها الاصلیة 
ویقیم حو ا جز الريب و التشکيك بين الاسلام و آهله » ويستغل التنصیر 
الحاجات الضرورية للانسان المسلم؛ ویمارس ضفوطاً مادية ومعنوية في 
البلاد الفقیره وبين القبائل و الجماعات المتخلفة و الشعوب و الحکومات 
النامية. كما استغل سياسة الإنتد اب والاستعمار ثم احتمى بهما وراح 
یفتعل المشاکل الستا و الوطتیة» لاحد اث الفوضی من ےت 
أن ساعد على تجزئة وحدتهم وفصلهم الى کیانات طائفية لها صلاتها 
وغلاقاتها بالدول المستعمرة. 

؟) العضف: يتظاهر التنصير بأخلاقيات الإنجيل المتسامحة فی الوعظ 
والتوجيه بينما يمارس العنف في إقامة الحكم وتثبيت المذهب. فكانت 
حروب الإصلاح الدينى أعنف | لحرو الطائفية» وكانت الكثلكة في 
الأندلس الإسلامية من أشرس العمليات العسكرية الحاقدة» التي 
اقتطعت جزء هامآ من العالم الإسلامي. وكانت الحملات الصليبية على 
مدى قرنین» أبعدها عن الروح النصر انية وأدناها الى الوحشية 
والبربرية» وحتى في العصر الحديث فإن العالم يسمع ويرى قسوة الدول 
الاستعمارية النصر انية على الإسلام و المسلمين (۱). 


وهناك حقيقة واقعية يجب تقريرها وهو « أن هدف التنصير لم يكن في 
أساسه تحويل المسلمين الى أديان آخری». فقد تأكد للمنصرين منذ أول 
الطريق اسححالة ذلك: ولکن الهدف. الاك هو لخراج المسلمتن من قيمهم 
ودينهم» ومن مفاهیم الاسلام أساساً. وبذلك یصبحون عجينة طيعة للتشکیل 
وفق مفاهیم الفکر الغربي والاستعمار. ولذلك فان حركة التنصیر هي 
أساساً حركة استعمارية لخدمة النفوذ الأجنبي وتأكيده وتعمیقه. ولقد حمی 
التنصير وأشاع الدعوات الهدامة التي أنتشرت في العالم الإسلاميء 
سواء منها مايتصل بالالحاد أوالاباحية أو الأحزاب المتصلة بالنفوذ 
الأجنبي» مع تعميق الدعوة الى العصبيات القديمة وبعثها من جديد 
کالفرعونیة و الفينيقية و البربرية (۲). 


») نذیر حمدان : الغزو الفکری» المفهوم - الوسائل - المحاولات» ص ٩۰‏ 
۹ 

۲ انور الجندی: العالم الاسلامي و الاستعمار السياسي و الاجتماعي 
و الثقافيء (الطبعة الاولی» القاهرة دار الکتاب المصري - 2۱۹۷۹ 
هن 


عد ! 


-۳۹- 


ج ) الفرق بين الاستشراق والتنصير: 


ك المستشرقون والمتصرون في هدف و احد وهو هدم كل دين 


a‏ ولم یختلفو! الا فی بعض المظاهر 
و الأعمال و المؤسسات ويتضح الفرق فيمايلي: 


)١‏ الاستشراق إتجاه للبحث والدراسة يتفرغ فيه المستشرق لموضوع أو 


قضية شرقية إسلامية. ومن خلال تناولاته يمكن أن يتخصص في ناحية من 
الثقافة أصلا أو فرع ثم ينشر بحثه في مجلات أو دوريات أو 
إصدارات مستقلة. وريما يلقيه في محاضرة في جامعة آومجمع عربي. 
و أحياناً يعده لموتمر يعقده المستشرقون على المستوی العالمي. بیتما 
يقوم التنصیر على الوعظ الحي غالبا وربما في صورة نشرات كنسية 
بأسلوب وعظی أيضاًء وغالباً مایتجه التنصیر الی معالجة الأمراض 
الاجتماعية وإثارة العواطف والتطلعات الروحية من وجهة نظره» فهو 
دعوة حية بوسائل الاعلام التنصيرية المختلفة التي تحمل معها وصايا 
الكتاب المقدس (۱). 


تشويهه (۲). 


۳ غالبا مايكون الاستشراق نبتة اقليمية لرسالة فكرية عامة فالمستشرق 


ينكب على مكتبته وفي بلده ليدرس مسألة من مسائل الثقافة» ولايغادر بلده 
إلا إذا كانت طبيعة موضوعه تقتضى التعرف على المكتبات الأخرى» أو 
دراسة ظاهرة اجتماعية ودينية في بلد اسلامي» ورحلته عمل مؤقت يعود 
بعدها إلى وطنه ومكتبته ليتابع المسألة التي يبحثها. بينما يعيش 
المنصرون في الأقاليم المعنية بعيداً عن أوطانهم»ء وذلك على شكل 
إرساليات مزودة بالأجهزة الطبية والعلمية والوسائل الاجتماعية التي 
تسهل المهمة الشاقة التي يقومون بهاء والمنصر مهيأ لتحمل المشاق 
و الصعوبات في سبيل تحقيق هدفه. 


نذیر حمد ان : الغزو الفکري» . .. ص"185. 
على جريشة ومحمد الزییق: أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي؛ 
ص۱۸ . 


-۳ ۸ 


)٤‏ المستشرق عادة لا يصرح بغرضه الكنسي وانما یحاول (خفاءه ضمن عمله 
البحثي الذي يعلي فيه قیم الكنيسة ویوهن القیم الاسلامية بالأسالیب 
الملتویة» حتی وان كان المستشرق ر اهباً يعمل في وظيفة دينية (۱) فانه 
یحاول أن یتظاهر بالتجرد الموضوعي لثلا یتهم بالتعصب أو التحیز في 
الدراسة. آما التنصير فإنه أصلا یقوم على الدعوة الى النصر انية 
من عون ۶ كئئ9) 9 ب۰۹۰۰ 
أو المستورة ویستخدم كل الوسائل للوصول لغايته الو اضحة. 


)٥‏ الاستشراق لايتخذ مؤسسات أو معاهد خاصة فی البلاد المستهدفة 
لتكون منطلقاً لفعالياته الدر اسية سوی ماتهیء له بعض الدول من أمكنة 
لعقد المؤتمرات الاستشر اقية بشكل مؤقتء و اهتمامه ينصب في الفكر 
والبحث في مجال الجامعة والجمعية والمجمع؛ ولايهتم بالمتشنات 
العمر انية التي تحتاج إلى إعداد خاص ملائم للعمل الاستشر اقي. أما 
بالنسبة للتنصير فيقوم أحيانآء على إنشاء معسکر ات د ائمة أى مؤقتة في 
الصحاری و القفار» وأحياناً يعمد إلى بناء مستشفيات ومعاهد علمية 
حديثة الى جانب منشآته الاجتماعية من نواد وجمعيات وكنائس. بحيث 
تكون منطلقات ثابتة للتنصير في ال نت مه أو في القرى المجاورة له. 

ومع هذه الفروق» فإن العمل الا ستشر اقي و التنصيري لا يختلفان 
كثيراً في حقيقة دوافعهما وأغراضهما وريما في مصادر ثقافتهماء حتى أن 

طبيعة العمل تتشابه أحيانا فيما بينهما وان اختلفت في وسائلهما (۲). 

وتری نكن المؤرحكين أن الاستشساق توك من الاستعمان و )امش 
بحيث يلتقي الجميع دائماً في الهدف المشترك لهدم الاسلام. فالاستعمار 
يرى في المفهوم الاسلامي السليم مايعطي المجتمع الإسلامي قوة تمنعه من 
سيطرة الاستعمار وتسلطه» فحاول المستشرقون تقویض العقيدة | لاسلامیقه 
وإحلال مفاهيم جديدة للصداقة بين الدول الغا کشر تحت اسم 
الحضارة» أو العالمية» أو وحدة الثقافة و الفکر البشري. أما التنصير فانه 
يستهدف الحيلولة دون توسع الاسلام وانتشارہ لضمان عدم منافسته 

للنصر انية فى البلاد المستهدفة (۳). 

من الواضح إذن أن التنصير والإستشراق لهما نفس المعنى 
والقصدء فى خطط الأهداف الأوروبية والأمريكية من البعثات الاإستشر اقية 

و التنصيرية. وقد اصطنعوا هذا الأسلوب وتبنو ا إمكانية انتشاره وتأثيره 


)١‏ نذیر حمدان : الغزى الفکری - المفهوم - الوسائل - المحاولات» 
ص۱۸۷. 

۲ نذیر حمد ان : نفس المرجع» ص۱۸۷-۱۷۸. 

۴ علي جريشة ومحمد الزيبق : آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي 
ص۰۲۰ 


۲ 


-۳ ۹۰ 


كقوة في وجه الشرق العربي المسلم في معركة التحدي العلمي 
و الموضوعي للفكر الإسلامي وقضاياه. دلق 


اعداد المنصرین : 


يقوم العاملون في مجال «التنصیر) بدر اسة مناهج خاصة مبنية على 
تفهیمهم روح الشرق» وهناك سياسة تهیمن على تلك المناهج» وهي تصویر 
الشرق بصورة من التأخر و السوءء تحمل طالب ( التنصير) على أن یندفع في 
مهمته اندفاعاً أعمى. ولقد أ نشئت مدارس لهذه المهمة منذ زمن بعيد في 
رومية وباريس وفي طليطلة بأسبانيا أضافت الى مناهجها تدريبا عسكرياً 
للتنصير بالقوة . 

ولم يكن من المستغرب أن تقوم الارسالیات الأجنبية على اختلاف 
نزعاتها بالتنصیر» لان لكل طائفة منها أهدافها ودوافعها الخاصة في بلاد 
الشام ٠‏ ولقد بدأت هذه الإرساليات في عهد میکر » منذ القرن الثامن 
الهجري/ القرن الرابع عشر الميلادي من قبل الرهبان الدومنيكان 
و الفرنسیسکان » حيث عملوا جاهدين في مراكش و الجز اثر وتونس ومصر 
والشام . ثم برزت في القرن الحادي عشر الهجری/ آواخر القرن السابع 
عشر الميلادي فرقاً آخری» منها اللعازریون و الکبوشیون و الاغسطینیون. 
ومع أن هؤلاء قد عملو ا فى الاکثر بين العبید والأسرى و النصاری» فانهم 
کانو | رر ےر ا ۲ على أن هناك أفراداً ليسوا 
رهبانا؛ ولکنهم تعلموا في المعاهد الرهبانية وفي معاهد الیسوعية خاصة. 
حتی أن الراهبات اللواتي یظن آنهن نذرن آنفسهن لخدمة المرضی 
وتعلیم الجاهلین ومو اساة المساکین لسن سوی منصر ات ۲۱) 

وهکذ ١ا‏ وبعد أن تعرفنا على ماهية الإستشر اق و التنصیر » الدعامتان 
الأساسيتان للارسالیات الاجنبية الوافدة إلى بلاد الشام » یظل من الو اجب 
علینا أن نبین آحوال البلاد في الفترة التي نشطت فیها تلك الارسالیات » 
والظروف و الملابسات التي شجعتها على النمو والتطور و الاستمر ار في 


. يلاد الشام » وهذا ما سنقوم بإلقاء الضوء عليه فى الفقرة التالية من هذه 


الدر اسة . 


(١1‏ صایر طعیمة: الاسلام ومشکلات العصر» (بیروت» دار الجیل: 

. ۳٤۹ /۱۹۷۲م)ء ص‎ ھ٤‎ 
James Thayer Addison: The Christian Approach To The Moslem 
(Newyork, Colombia University Press : 1942), P 571. 


- آحوال بلاد الشام قبیل وخلال القرن الثالث عشر الهجری‌التاسع 
عشر الميلادي 


استخدم العرب منذ القدم إسم «الشام» للدلالة على الشمال» وما 
زال آهل الحجاز واليمن بستعملون هذه التسمية على جميع المناطق 
الو اقعة الی الشمال منهم. كما آن عرب الشمال کانو! یطلقون اسم يمن 
على مناطق الجنوب بالنسبة لهم وکان الهمذ اتي قد ذكر اسم الشام لاول مرة 
في کتابه الاکلیل. ولم يكن لبلاد الشام حدوداً سياسية. 

ولکن الاصطخری كان أقدم من آوضح حدود الشام فهو یقول : « و آما 
الشام فإن غربیها بحر الروم وشرقیها البادية من ايلة الى الفر ات ثم من 
الفرات الى حد الروم وشمالیها بلاد الروم» وجنوبیها حد مد وتيه بني 
إسر ائيل 3 وأحد حدودها مما يلي مصرء رفح وممايلي الروم» الثغور» وهي 
ملطية و الجدث ومرعش و الهارونية وعين زربة و المصيصة و أذنة وطرسوس 
وهي ثغور شامیة» (۱). 

ويتفق الاصطخري مع اين حوقل و المقدسي في تحديد أقسام أو 
أحياء بلاد الشام بأنها فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين » 
ويضيفون إليها الجبال والشراة (۲). 

بينما يصف شاهين مكاريوس موقع الشام فيقول : «وموقع الشام 
الجغرافي في الطرف الغربي من قارة آسيا على شطوط البحر المتوسط 
وهي بين ۰ و 4" درجة و۳۰ و ۳۷ درجة من الطول الشرقي» وبين ٠١‏ و ۳۱ 
درجةء و۳۰ و ٩۳‏ درجة من العرض الشمالي بحدها من الشمال بلاد الأناضول 
> ومن الشرق البادية وبلاد الجزيرة » ومن الجنوب القطر المصري وبلاد 
العرب » ومن الغرب البحر المتوسط وموقعها من آجمل مواقع الأرض 
وأكثرها آهمية » فهي الصلة الطبيعية بین الغرب و الشرق(۳).. 


ولقد قسم القدماء بلاد الشام الى قسمين: الأول سوریة وهو 3ر 
الشمالی وآخره عند دد ۶ بلاد الأناضول وأوله من ناحية الجنوب جيل جد 


: عفیف بهنسی : الشام لمحات آثارية وفنية (بغد اد» دار الحرية للطباعة‎ )١ 
.٥ص ھ-/۱۹۸۰م)ء‎ ۰ 
عفیف بهنسی : المرجع السابقء ص".‎ ۲ 
شاهین مكاريوس : مذبحة الجبل (حسر اللثام عن نكبات الشام»‎ ٣ 
.٤ص الطيعة الثانية» بيروت: عام ۱۹۸۳م)ء‎ ( 
به» بيروت: عام ۱۱۸ ص‎ : 


-۱ ع- 


في الشمال وحدود الیلاد المصرية في الجنوب. وظلت هذه البلاد تعرف 
بهذین الاسمین - يعني سورية وفلسطین - حتی ملکها الرومان و أطلقوا على 
القسمین اسم سوريةء ثم فتحها المسلمون و آطلقوا علیها اسم الشام(۱). 

فحدود بلاد الشام إذن» وبحسب ما آورده الجغر افیون العرب 
الاو ائل هي تقریباً سورية الحالية ولبنان وفلسطین و الآردن وسیناء. ولم يكن 
اسم سورية قد ورد على لسان العرب قبل الروم البیزنطیین» ولعل التسمية 
جاءت عن اللغة الآرامية التي كانت مشتركة بين آهل الشام والآراميين 
وبين الآشوريين » فكانت ود اس التي أطلقت على الشعب الذي يتكلم 
اللغة السريانية (؟). 

ولا تعد بلاد الشام على شهرتها من البلاد الواسعة المساحةه فهي لا 
تزيد عن خمسين الف ميل مريع فقط (۳). 


وعندما حكمت الدولة العثمانية الإسلامية بلاد الشام» بعد المماليك» 
اهتمت بها اهتماماً شديداً و أصبحت جزءاً منها حيث ضمها السلطان سليم 
الاول» بعد انتصاره على المماليك الشراكسة:» فى معركة مرج دابق» بقيادة 
السلطان قنصوه الغوري المملوکي بالقرب من حلب في شعیان 
۲ / أغسطس ۲ *٤)ء‏ حيث عمل على ابقاء التقسیمات الاد ارية لبلاد 
الام على ميا كانت عليه في عهد المماليك» وعين جانبردي الغز الي نائباً على 
دمشق» حيث كانت يلاد الشام في عهد المماليك مقسمة الى ست وحدات 
إد ارية» عرفت باسم نیابات (0).وهي: 

)١‏ ثيابة الشام. 
۲ ثيابة حلب. 
۳ ثيابة طر | بلس. 
)٤‏ ثيابة حماة. 
٥‏ نیابة صفد. 
)٦‏ ثيابة الكرك. 
وبعد حركة التمرد الفاشلة» التي قام بها نائب دمشق جانبردي 


. عفيف بهنسي: الشام لمات انارت وفنية: هو‎ ٢ 

۳( شاهین مکاریوس: مذبحة الجبلء صه. 

) عبد العزيز محمد الشناوی : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری عليهاء 
( القاهرة» مطبعة جامعة القاهرة: ۰) حاء ص٩۰۱‏ ومحمود حسن صالح 
منسي: تاريخ الشرق العربي الحدیث (القاهرة دار الوزان للطباعة 
والنشر» ص۰۳۱ وعصام شيارو: تاريخ بیروت منك آقدم العصور حتى 
القرن العشرین» (بیروت» د ار مصباح الفكر: ۷ ص۱۲۱ . 

٥‏ نيابة : وهو تقسیم اد اري» يساوي ولاية أو إيالة. 


۲ ع- 


الغز الي» شرع السلطان سلیمان الأول في وضع نظام جدید لاد ارة بلاد 


۱ تعیین نو اب عثمانيين جدد للنیابات السورية بدلا من النو اب الممالیك. 
۲ وضع تقسیماً إد اریاً جديداً لبلاد الشام روعي فيه العنصر ان التالیان: 
أ) التقسیم التقليدي لبلاد الشام» و الذي كان موجوداً منذ عهد المماليك 
مع إقرار التجمعات البدوية و التركمانية و الدرزية في مناطقها . 
ب) التقسیم الاد اري العام للدولة العثمانية والذي قسمت بموجبه الدولة 
الى قسمین رئیسیین هما: 
- الروملي » ومرکزه مناستر أو صوفیه. 
- الأناضول » ومرکزه آنقره ثم کوتاهیه (۱). 
وبموجب هذا النظام قسمت بلاد الشام اداریاً وعسکریاً الى 
إيالات (۲) أو ولایات » و الایالات تقسم بدورها الى ألوية (") آوسناجق (؛) 
و السناجق تتألف من عدد من التیمار ات (۰). و الزعامتات )٦٦(‏ وهی (۷): 
)١‏ ولابة دمشق اشتملت على عشرة ألوية . ١‏ 
۲ ولاية حلب و آأشتملت علی تسعة آلوية: 
٣‏ ولاية طر ا بلس و آشتملت على خمسة ألوية (۸). 


)١‏ عبدالعزیز محمد عوض : الادارة العثمانية في ولاية سوریة: 
۱-۰٩۱م»‏ 2 رسالة ماجستير» جامعة عين شمس» كلية الاد اب قسم 
التاریخ ۹٦۱۹م)ء‏ ص۰۱۱ 

۳ إيالات : جمع إيالة » تساوي كلمة ولاية وهي ضمن التقسیمات الاد اریة 
لبلاد الشام في عهد الدولة العثمانية. 

۳( ألوية : جمع لو ۱ء وهو تقسيم إداري أصغر من الايالة. 

)٤‏ سناجق : جمع سنجق وهو تقسیم اداري آصغر من الايالة و أكبر من 
التیمار. 

ه) تیمار ات : قطعة آرض أصغر من زعامت يقل اير ادها عن ۰۰۰ر۲ أقجة 
تعطی للفارس یزرعها ویستفلها وعندما يستدعي للقتال يأتي معه فرسه 
ومونه وسلاحه. 

1( زعامتات : جمع زعامت وهي قطعة کبيرة من الأرض تعطی للفارس یتر اوح 
ایر ادها مابین ۰۰.ر۲۰ الى ٠‏ أقجة . أنظر للتعريفات السابقة 
Halil Inalcik : The Ottoman Empire ,) Translated by: Norman Itzkwitz‏ 

and Colin Imber, 200. Edition , London , 1975.) 


۷ إميل توما : فلسطين في العهد العشماني» (عمان» الدار العربية للنشر 
والتوزيع)» ص۰۱۱ 
۸( عبد العزیز عوض : الإدارة العثمانية فی ولاية سوریة» ص٦٦‏ - ۲. 


-۲۰ ۔ 


وتعتبر الایالات الكبيرة هي مايزيد دخلها على ٠١‏ أقحة (۱) 
والمقاطعات المتوسطة هي التي يكون دخلها في حدود ۰۰.ر۱۰۰ أقجة ؛ 
وتسمى زعامتات. و المقاطعات الصغيرة التى يقل دخلها عن ۰۰۰ر۱۰۰ أقجة 
وتسمى تيمارات (۲).. 


وفي بداية القرن الثالث عشر الهجرى » كانت التقسيمات الاإداریة 

في بلاد الشام على النحو التالي: ١‏ 

)١‏ إيالة حلب» ومركزها حلب وضمت الألوية التالية: 

أ دنه ( آضنه» » بالیس » بیره حك 6 حلب »> عزیز «أعزاز» 6 کلیس 6 «معرة 
النعمان». 

۲ ليالة الشام: ومرکز‌ها دمشق وضمت الألوية التالية: 

دمشق » القدس » غزه » نابلس » عجلون » صفد > صيد | > بیروت » الکرك » 
الشوبك. 

۳ إيالة طر ابلس. ومركزها طر بلس وضمت الالویة التالية: 

طر ابلس » حمص » حماه » السلمية » جبلة (؟).. 


باشا على الشام ۰ وقد أعيد تشکیل ايالة صيدا ونقل مرکزها الى عكا في 
عهد. أ كعد واا انت تار (۶): ١‏ 


التقسیمات الاد ارية لبلاد الشام فى عهد محمد على : 


بالغاء التقسیمات اللد ارية التي سادت" یس العهد العثماني الأولء 


)١‏ أقحة : أول عملة معدنية عثمانية من الفضة ضربت في عهد السلطان 
أورخان (۵۷۲۱-۷۲۲) وظلت محتفظة بقیمتها ووزنها حتی عهد السلطان 
الفاتح عام ٣ء‏ وكان وزنها لا يزيد عن ربع مثقال من الفضة الخالصة 
بنسية مد وتدهورت قيمة الاقحة بعد ذلك وحتی عهد السلطان سلیم 
الأول ۲ بحيث لم تزد كثيراً على نصف قيمتها وزادت انخفاضاً في 
عهد السلطان مر اد الثالث (١۷٥۹-۱٥۱م)‏ » وقد بقيت الأقجة تمثل العملة 
المتداولة في الحساب حتى نهاية القرن السایع عشر الميلادي» أنظر 
سوسن سليم اسماعیل: الجذور التاريخية للأزمة اللبنانیة» ص۸۸. 

۲( اميل توما : فلسطين في العهد العثمانيء ص۰۱۲ 

۳ عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سورية» ص٠‏ . 

)٤‏ اميل توما : فلسطین فى العهد العشمانی» ص؛ه-هده. 


6 - 


فعین في رجب عام ۵۱۲:۷/ دیسمیر «کانون الأول) عام ۱۸۳۱م متسلمین (۱) 
على المدن الساحلية مثل صور » وصيدا » وبيروت » وطر | بلس > وربطها به 
مباشرة » ثم عدل عن ذلك بعد سنة و احدة » وفوض الأمير وڈ بشير الشهابي في 
جماد الثاني عام ۸٢۱۲ھ‏ / آکتوبر (تشرین الأول) عام 2۸۳ باد ارة شئون هذه 
المدن » فولی بشیر الشهابي متسلمین علیها من أقاريه (۲). 

ولكن هذه الوحدة الإدارية لم تدم طويلا 6 واضطر محمد على كحت 
تأثير الثورات المستمرة أن يعيد التشكيلات الاد ارية السابقة. فأعيد 
تشکیل إيالة صيدا 9-90 
الفرنساوي و الیاً عليهاء فاتخذ مدينة صید | مقراً له» كما فصلت حلب عن إيالة 
الشام وعين إسماعيل بك واليآً عليها في ۲ ربيع الأول عام 
۰ هه ایولیه(تموز) عام1874م. 

وأصبحت بلاد الشام في أواخر عهد محمد علي (عام ۱۲۵۵ه-/عام 
م مقسمة الى عدد من الوحدات الاد ارية (الایالات) وهي : الشام 
وحلبء وصيد اء وطر ابلس الشام» ويافاء وأدته. 


ولما عاد حكم العثمانيين الى بلاد الشام في عام ٦‏ ھا١‏ ۰ عادت 
معهم تشكيلاتهم الإدارية » التي كانت موجودة قبل حکم محمد علي > مع بعض 
التفيرات الحزئية » وذلك باضاقة يعض الاقضية الى قضاه آخر خمن 
الايالة نفسها أو الحاقها بإيالة آخری » أو إنشاء لواء جدید د اخل الايالة 
نفسها عن طریق سلخ بعض القائمقامیات عن لواء أو آکثر لتکوین ذلك 
اللو اء (۲). 

وقد صدرت مجموعة من القوانین تهدف بوجه عام الى تنظیم آمور 
الدولة وفقاً للنظم المرعية فى الدول الأوروبية. 


وهكذا وضع قانون الولایات حداً لل(قطاعیات القدیمة» وحدد صلاحیات 
کل من الولاة و المتصرفین و القائمقامیین» و اقتبس كثيراً من آحکامه من 
النظم الفرنسية. كما آلفی النظم الباقية من عهود التیمار و الزعامت » 
وعین لكل موظف ر اتباً یتلقاه من خزينة الدولة (؟). 

وتبین الخريطة في صفحة 46 التقسیمات الاد ارية لولاية سورية في 
القرن الثالث عشر الهجری/ التاسم عشر الميلادي ء كما تبين الخريطة في 
صفحة ٤٩‏ التقسیم الإد اري في سورية وفلسطین في عهد التنظیمات . 


۹ متسلمین : جمع متسلم : وهو نائب غير د ائم یتسلم العمل لمدة معينة. 

۲ عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانية فى ولاية سوریة» ص۰1۳ 

.٠٤ص عبد العزیز عوض : المرجع السابق»‎ ٣ 

)٤‏ ساطم الحصري : البلاد العربية و الدولة العثمانية» «الطبعة الثالثةه 
بیروت دار العلم للملايين : کانون الثاني (يناير) ۵ ص۰٩‏ . 
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وقد آحدث رجال التنظیمات» محاکم نظامیة تعمل بجانب المحاکم 
الشرعیة القديمة بموجب قوانین جدیدة. كما وضعوا الاتظمة اللازمة 
لاصلاح شئون هذه المحاکم » وجمعو! الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات 
في جمعية الأحكام العدلية. كما شملت هذه القوانین مختلف شئون الدولة » 
الاد اریة و المالية و الشرعية و التعليمية. 


وقد عملت الدولة العشمانية على تطبیق الحکم المرکزی ‏ فأصدرت 
أو امرها لتأكيد تبعية الولاة للحكومة المركزية في اسطنبول» ونظمت اد ارة 
الولاية على نحو یکفل لها الهيمنة على كل المر افق الحكومية فیها. وقد ظهر 
الفزق واضصا دين" اختصاص .الوالی. منذ اآواقل. القرن: القالث 
عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادي وإختصاصاته في القرون السابقة (۱). 


وقد أولت الدولة العثمانية لواء القدس اهتماماً خاصاء فميزته عن 
ساثر الالوية السورية نظراً لازدیاد الاهتمام الأوروبي » وتنافس الدول 
الاجنبية علیه» بحجة وجود الأماكن الدينية النصر انية فى القدس. فنشطت 
الارسالیات الاجنبية فيه» وسعت تلك الدول الى تأسیس القنصلیات» 
و الحصول على الامتیاز ات التي تتعلق بالأماکن المقدسة» والتي عادة ما 
تکون في صالح رعایا تلك الدول بالبضافة الى رعایا الدولة العثمانية من 
الطوائف النصر انية التی تدعی حمایتها. وحرصاً من الدولة العثمانية 
على حسن سير الأمور فى لواء القدسء والحد من المداخلات الأجنبية 
قامت بفصله عن ولاية سورية» وربطته بالعاصمة مباشرة لتوثيق تبعيته 
والإسراع في إنجاز معاملاته الإدارية ٠‏ فأعلنته في عام ۸۷۹۱م 
متصرفية مستقلة ترتبط بالباب العالي مباشرة ۰ فاستقل بذلك متصرفو القدس 
عن ولاة سورية في تصريف شئونها الإدارية (۲). 


.پا الولایات 0 صدر في عام ایا نر 0 سورية 


وكان العثمانیون قد أظهروا افتماماً خاصاً بالقدس ء منذ أن تم ضم 


(١‏ ساطع الحصری : الیلاد العربية و الدولة العثمانیةء ص۹۱ 

۲( عبد العزيز محمد عوض : مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث -۱۹۱4م » 
(الطعة الوك تروت الموشس؟ العربية للد اشات وال 2۱۹/۳ 
ص۰۱۰ 

۳ عبد العزیز محمد عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سوریةء ص۰۷۰ 


8م ۔ 


الشام) .)١(‏ وکان یحکمها آحیاناً حاکم میرمیر ان » وهی باشا بطوخین (۲)» 
ویتولی حکمها احیاناً اخری آحد الوزر اء وهو باشا بثلافة أطواغ : ای 
سی ها کم س متام رر الشام» وکان عليه أن پرسل مالا معيناً 
الى الباشا في دمشق مما یجمعه من ضريبة الارض *المیری» (۳) ومن 
الجزية على أهل الذمة ومن العو ائد المختلفة. : 


وكانت تتبع سنجقية بيت المقدس ثلاث مدن هي أريحا وتقع الى 
الشمال الشرقيء ثم بيت لحم و الخلیل وتقعان 7٦‏ في الجنوب. أما نابلس» 


جس یس وع سنجقية قائمة یذ اتها تتبع باشا دمشق . وکانت 
فا تتبع غزه .)٤(‏ 


إذن فبلاد الشام كانت وما زالت مجموعة ولايات أو ممالك أو دول 
العراق (۵). 


وفي بداية الأمر » تولی باشو ات عثمانيون أمور يلاد الشام» إلا أن 
بعض المدن خضعت لاد ارة العثمانية المباشرة » أما باقي المناطق - 
وخصوصاً الجيلية منها - فقد بقيت تحت الادارة المباشرة للأمراء 
والمشايخ المحليين ۰ الذين كانوا في العادة يعقدون تحالفات صداقة فیما 
بينهم » أو یشنون الغزوات » حسب ما تمليه مصالحهم السياسية 


)١‏ الياشا : كلمة تركية ما زال أصلها الاشتقاقي خلافیاً فقيل إنها من 
(باش أغا) أي رئيس الأغوات» أو كبير الخصيان» وقيل إنها من 
الكلمات الفارسية (باد شاه)» وقبل نها من باش 0 بمعنى الرأاس أو 
الرئيس » وهو لقب كان يطلق في مصر على رجال الجيش اذا صاروا 
ألوية» وعلى أعيان المدئيين ووكلاء الوزارات ومحافظي الأقاليم» 
وکبار التجار وملاك الأراضيء آنظر سعيد بن سعد سفر الغامدي: 
موقف المعارضة في الشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني » (رسالة دكتوراة في التاريخ الإسلاميء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية ٠5‏ ۰ ص۳۸. 

۲ طوخ : هو رتبة تمنح للحاکم أو الأمير من قبل الدولة 

۳( الميري : الارض التايعة للحکومة. 

ئ( عبد العزیز محمد الشناوي : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری 
علیها >( القاهرة مطبعة جامعة القاهرة» 21۹۸۰( حاء ص۹۷۸. 

(o‏ عبد الكريم غرايبة : تاريخ العرب الحديث» ( الطيعة الثانية» بیروت» 
الأهلية للنشر و التوزیع ۷+ ) ص٣۱۲‏ . 
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والاجتماعية » دون أن يحسيوا حساباً لرضاء الیاشوات أو غضبهم (۱). 
وقد شکلت هذه الغزوات بين الثفر اد و الطو اثف حالة إضطر اب عامة في 
البلاد > فکان لها أثرها > وخصوصاً على أتباع كل طائفة من الطوائف 
المتناحرة» وما حدث فیما بعد من اضطر ایات سياسية ومعارك عام 
۷ ھ۱۸۲۰م بين المو ارنة والدروز › لهو خير دليل وشاهد على ذلك (۲) 6 
مما أ وجد المتاخ المناسب للتدخلات الأجنبية » وساعدت في فرض سیطرتها 
عليها. وقد اعترفت الدولة العثمانية مرات عدة بحقوق هؤلاء الأمراء » 
اتقاء لمحاولات عصیان محلية في المستقبل (۳) ففي فلسطین مثلا > تسلم 
أحمد ياشا الجزار ولاية عكا بعد اغتيال ظاهر العمر» زعيم الدولة 
الزید انية في شعبان من عام ۹ھ ایونیه(حزیر ان) من عام ولالاام. ولم يعن 
تولیته لعکا » إنهاء حکم الزيادنة فقد استمر أبناء ظاهر العمر في حکم 
المقاطعات الفلسطينية الشمالیة» باستثناء المدينة الحصيئة - عکا - 
واعتبروا ظهور الو الي الجدید فيها ظاهرة عابرة » إن لم يكن جر | ء 
استفزازياً. وكان مصدر قوة أبناء ظاهر العمر معاقلهم الحصينة » وتأييد 
الأهالي لهم )٤(‏ كما تألفت قواتهم من أيناء الیلاد وکانت تسمی (عساکر 
العرب» (۵). 


ومما هو جدیر بالذکر» أن الجزار لم يكن يعتمد على العرب في حكمه. 
وانما كان حيشه یتکون من المشردین و القتلة جمعهم من کل آنحاء الدولة 
العشانية. من المماليك و المرتزقة» من البشانقة والارناؤوط_ و الاکر اد 
و المفارية )٦(‏ وكذلك من الالبان الذين تدافعوا من کل الجهات تحت رايته 
وعاشو | فى ظله حياة ماجنة (۷). 


وبطبيعة الحال كان لا بد للاهالي أن برفضو ا حکم الجز ار وهو 
المغامر الغريب عن بلادھم ولا تربطه بالأهالي والوطن أي عاطفة » علاوة 
على سيرته الذاتية المتمشة بمجازره العديدة وحكمه البلاد بالارهاب 


)١‏ بازيلي : سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين 
السياسية والتاريخية» ( الطبعة الأولى» بيروت» دار الحد ا*3 : 2۱۹۸۸) 6 
رخا شر حاقل كر اة : منذر جاہرء ص٥٤‏ - 55. 

۲( شاهین مکاریوس : مذيحة الجیل » حسر اللثام عن نکبات الشام » ص۱۳۳ ۰ 

۳ بازيلي : سوريا ولبنان وفلسطین تحت الحكم التركي» ص45. 

(٤‏ اميل توما : فلسطین في العهد العثماني» ص۵۳. 

(e‏ اميل توما : المرجع السایقء ص؛ه 

.ه٤ص اميل توما : المرجع السایق»‎ ٦٦ 

۷ بازيلي : سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحکم التركي من الناحيتين 
السياسية و التاریخیةہ ص١1.‏ 


زانهم جس التریة الفلسطينية (۱). 


فتوزية ودف هذا دس 7780 وباساليت چھ٭ 
والاغتیال و الغدر وتأجيج المنافسات بين الاقطاعيين » أحياناً أخرى رو 


فيما يلي نورد نصا يتضح فيه أصل الجزارء وكذلك يبين عدم رضاء 
الناس عن حكمه» وقيامه بالفتن والظلم» و الذي جاء في كتاب تاريخ حوادث 
الشام ولبنان وهو باللغة العامية السورية: 

«تولی أحمد باشا جزار فاستقام نحو سنة وفي غيابه بالحج راح عليه 
شكاوات (۲) للدولة من أهل الشام وحضر آمر بعزله الى القاضي. وحينما 
قرب حضور الحج الى المزيريب توجه القاضي وأعرض (4) عليه الأوامر 
و استلم منه المحمل وجاء به للشام والباشا راح برانية (۰» من المزيريب 
الى عكا. قيل أن الباشا كان قاصداً يحجر القمح من حور ان وغيرها ويبيع 
من يده (5) وينشىء غلاء (۷) وعمر بوايك (۸) ومخازن لأجل التخزين 
فأعرضوا بذلك للدولة فجاء الأمر بعزله وكان ذلك في سنة ألف ومائتين 
(2۱۷۸۵). وهذ ا الباشا أصله من بشناق اتعين عند علي بك بمصر وحین قتل 
المذکور (۹) وتغیرت الأحكام خاف الباشا المذکور (۱۰) وهرب لبر الشام 
وکان د اثراً من مکان الى مکان وبوقته تلاشی حکم عکا من ظاهر العمر. 
وکان بوقته حاکماً بالجبل الأمير یوسف شهاب وکان ذا سطوة و اقتد ار 
وهيبة e‏ 

«فيعد أيام توجه الى الاسلامبول (۱۱) وتداخل مع الحكام وصادف 


)١‏ عبدالكريم رافق : العرب والعثمانيون 1415-1015مغ الطبعة الأولى 
دمشق: ۱۹۷4م» ص۳۱۱. 

۲ اميل توما : فلسطین فى العهد العثمانی» ص؛ه. 

۳ شکاوات : يعني شکاوی جمم شکوی. ۰ 

٤‏ و آعرض : وعرض. 

٥‏ راح بر انية : ذهب بخفية الى عکا دون علم أحد. 

( یبیع من یده: أي يحتكر الیضاعة. 

يف ینشی غلاء : يبيع بأسعار مرتفعة. 

۸ بو ايك : مخازن كبيرة لتخزين البضاعة. 

9) المذكور هنا : على بك. 

٠‏ الباشا المذكور : أحمد باشا الجزار. 

5 استلامنول اسطول. 
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توفیقاً وعملوه وزير على صيدا وحضر لعکا و استقر بها وابتدأ یحصنها 
و آول معاطاة حکمه ضبط بیروت ورفع الحکم عنها من بيت شهاب و آنشاً لها 
صور (۱) ویو ابات و انسرت الاسلام بهذا الصنیع. .. (۲)». 

اثم عزل الجز ار من ولاية الشام في السنة المذکورة وجاء خبر بتولي 
ابر اهیم دالي باش و أصله کردي؛ » و الذي عزل بعد ذلك بأربع سنین» وتولی 
اخمة اشا الحز اد هرة كانية (۲). 


وعندما تولی آحمد باشا الجزار للمرة الثانية وذلك في عام 
۵اه /۱۷۹۰م بقي في عکا و آرسل محمد أرفا آمین» وکان ظالماً قاسیا 
كأستاذه ۰ استمر في انشاء المظالم و الحوادث الصعبة على المسلمین 
و النصاری و الیهود . 
وقد عمل الجزار على الانتقام من آهل الشام بسبب تقدیم الشکاوی 
التي آدت الى عزله في ولایته الأولی. 
٠‏ ويالحقيقة أن في مدة حکم الجز ار بالشام نحو خمس سنین ما 
ارتاحت الئاس ولاشهرا] و احدا (4)4. 


اا فن قاف الهز ان الا ى امه الور ققد کل ھن 
البد اية الى المتاولة الذين استقرو! في مقاطعات جنوب لبنان الممتدة من 
صید | حتی آعالي الجبل» و آبرزها الشقیف وشومر ولقلیم التفاح وبلاد 
بشاره. وهؤلاء المتاولة عملوا فى الزراعة» وبنوا قر اهم فى مناطق جبلیة 
حصينة وحافظى! على ولاهم لمشايخهم.. 

والواقع أن الفتاولة في فترة حكم ظاهر العمر تحولوا الى قوة 
فوشن غ الجزار أن تاناج خصوسا وهم علن ری سن عاضيته كاد 
ولقد بلغت المجابهة بين الجزار والمتاولة أوجهاء في العقد الأخير من 
القرن الثاني عشر الهجري. ففي شوال عام 46١1هاستمبر(‏ أيلول) عام 
م هزمت میس الجزار محاربي أحد مشايخ المتاولة ويدعى ناصيف 
تصار في معرکة ھ هامة ا ومضت 8 چھ la‏ 


0 صور : سوراً. 

۲ انسرت :فرح المسلمون. 

۳( مولف مجھول : تاریخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ میخائیل الدمشقي» 
(الطبعة الاولی» دمشقء دار قتيبة: ۱۹۸۱/۵۱۰۱ تحقیق آحمد غسان 
سبانو» ص۱۷-۱4. 

٤‏ مولف مجهول : المرجع السابق» ص۱۷. 

٥‏ امیل توما : فلسطین في العهد العتماني» صهه. 


مر 


حاسماً وتاماً.. فقد نجح مشايخ المتاولة بالتعاون مع أمير جبل لبنان يوسف 
الشهابي من استعادة کشر من مواقعهم ار سج تأييد الأهالي لهم 
من جديدء وحین الم الجزار ولاية دمشق في عام ۱۷۸۳/۸ وقام بجولته 
المتاولة: الفرصة وقاهو | بالذورة عليه وماليث. الجز ان أن قضی: عليهم عن 
طریق القمع الوحشي. . وهذ | التطور فتح الطريق أمام ت تعيين تعيين (متسلمين» أي 
«جياة ضر ا ثب“ غریاء > اتسمو | بالتعسف (۱). 


ومن الجدیر بالذکر أن الجزار قام بتولية حکام من النصاری على 
بیروت فاشتد ظلم هولاء الحکام» حتی أن بعض آهالي المتن کانو | یعتدون» 
على مسلمي بیروت خارج المدینة» ویسرقون کل مایحملونه (۲). ورغم ذلك 
فان الجز ار كان يشك في ولائهم» ولهذ | كان پستبدلهم بسرعة حتی لا یوطدون 
مواقعهم ويتطاولون على حكمه. ومن الطبيعي أن تقع أعباء هذه الاحد اث 
على الفلاحین و الحرفیین» وتتأثر قر اهم 7+ 

ولم تكد بلاد الشام تنعم بالر احة حتی وصلت الیها آخبار قدوم 
الحملة الفرنسية الى مصرء ودخولها البلاد فمر آحمد باشا الجز ار 
بلخر اج النصاری من المدن التي تقع تحت حهمه» حتی يأمن من عدم 
معاونتهم للفرنسیین النصاری ےت البلاد . 


والواقع أن حملة نابلیون علی مصر وبلاد الشام تمثل الات 
الاستعماري الخبیث وغير الأخلاقي في نفس الوقت » فقد جاعت 00 
كانت فيه الدولة العتمانية تعاني من الضعف الشديد ۰ لأسباب كثيرة منها 
التمرد ات الشعبية» وتر اکم الدیون؛ ومحاولة بعض حکام ولایاتها الاتفصال 
عنها > كما حدث في مصر على ید محمد علي؛ بینما كانت الدولة و آقالیمها 
محط أنظار وأطماع بعض الدول الأوروبية مثل بریطانیا وفرنسا وروسیا. 
ولقد سارعت فرنسا فى مهاجمة أملاك الدولة العثمانية » طمعاً فى إنشاء 
إمبر اطورية فرنسية على أنقاض الدولة الاسلامية من جهة» وضرب آلمصالح 
البريطانية بقطع طريقها الى الهند» أحد مراكزها التجارية الهامة في 
آسيا من جهة أخرى (؛). 


)١‏ اميل توما : فلسطين فى العهد العثمانیء ص" ه. 

۲( عصام محمد شبارو: تاریخ بیروت منذ أقدم العصور حتى القرن 
العشرین» ص .٠١‏ 

۳) أميل توما : فلسطین فى العهد العثمانی» ص۷ه. 

4) اميل توما : فلسطین فى العهد العثمانی » ص ۵۸. 


۳۰ ی 


وتعتبر حملة عدو الإسلام » نابلیون بونابرت » في بد اية القرن الثالث 
عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادي > نذیر خطر شدید علی الاسلام 
3 | یه لسن انها 'اسففدفت االرسائل' | نة هن الد توا السلاح 
المدمر فقطء بل لأن نابليون استعان الى جانب ذلك بأساليب المكر و الحیلةہ 
لينتصر بها على عقول البسطاء من المسلمین» فجاء الى مصر وهو يحمل 
مطیعة حديثة » ومعه لجنة علمية كانت مهمتها الاكتشاف و البحث و التنقيب» (۱) 
. محاولة منه للتغلب على علماء المسلمین بالاختر اعات الحديثة وما یعترض 
طریقها من عاد ات وتقالید» وابعاد الناس عن علماء الدين الاسلامي الذين 
یدعون للجهاد ومحارية الفرنسیین وطردهم من البلاد. بینما كان نابلیون 
یحاول كسب بعض الجماهیر الإسلامية في مصر بالتظاهر بإسلامه مؤدياً 
الفر ائض الديئية (۲)ء بالرغم من سعيه الحثيث لتدمير الإسلام» واحتلال 
بلاد المسلمين في مصر » وإصر اره على الزحف إلى فلسطين آملا أن يضم له 
الأرض التي عجز آجداده عن الحياة فيها. ”ولما كانت الحروب الصليبية 
الشهيرة آثبتت أن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا بعد السيطرة على مصر»ء فقد 
ر آی نابلیون أن يبدأ بالسيطرة على مصر؛ (۳). 

وهناك مايشير الى أنه لو تيسر لنابلیون فتح عكاء لما وقف في تیار ات 
فتوحاته أى عائق» ولاستمر فى زحفه حتى عاصمة الخلافة العثمانية. وخير 
دلیل علی أطفاعه ما جاء فی منگرات الجترال بوریین قول نابلیون له 
«يوريين. اذا نجحت في فتح مدينة عكاء كما أ عتقد أنني سأنجح؛ فانني سأجد 
فیها کنوز الجزارء وأجد سا سی ی ألف جندي» عندئذ أهيج 
آهالي سورية الذين يبغضون الجزار لظلمه ویسالون الله صبح مساء أن 
أنجح في دخول عکاء ثم أسلح منهم جیشاً عرمرماً و آقصد دمشق وحلب 
فینضم الى القوم کمخلص لهم من المظالم ثم اسیر بجيوشي الى الاستانة 
و آتشیء فی الشرق امبرطورية عظيمة الشأن» .»٩(‏ 

ولکن نابليون أخفق |خفاقاً ذریعاً في دخول عکا و الحمد لله تعالی على 
ذلك علی الرغم من استمر اره في محاصرتها ستین یوما وذلك لاستبسال 
حماتها في الدفاع عنها (6) » وکذلك قیام بریطانیا بضرب أسطول فرنسا 


)١‏ انیس التصولي: آسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشرء 
( الطبعة الأولى» اك ابن زيدون: ٥ھ‏ /۱۹۸۸م) ص۱۹. 

۲٢‏ بازيلي : سوريا ولبنان وفلسطین تحت تحت الحكم التركي من الناحيتين 
السياسیة و التاریخیاه ص۰۹۷ 
حتی الان» عرض للهجمات الصليبية الغربية على العالم الاسلامی عبر 
العصورء ( القاهرة مكتبة النهضة المصرية: 2۱۹۸» ص۱۲۸. 1 

(٤‏ اميل توما : فلسطين في العهد العثماني» ص۰۰۱ 

.٦٦ص اميل توما : المرجع السایق»‎ (o 


- £ - 


ونجاحها في تدمیره» وذلك لأن بریطانیا کرهت أن تنفرد فرنسا بمصر وبلاد 
الشام » وتکسب الغنائم » بالاضافة الى خوفها من قطع الطریق الى 
مستعمر اتها في الهند .)١(‏ وكانت بريطائيا تخطط للإشتر تراك مع فرنسا في 
غزو البلاد لتقتسم معها الغنيمة » فهي حرب صليبية لا تبقي ولا تذر» وهي لا 
تنتهي ولا ترجه طانم كانت الدولة الإسلامية ضعيفة منهارة _ أما اذا كانت 


ومما هو جدیر بالذکر» رغم ماتحمله الحروب الصليبية» ومنها الحملة 
الفرنسية على مصر والشام من تدمیر وخر اب» فقد وجدت من يهلل لها 
ويضفها بأتها .من أسباب. النهضة (۲) فی البلادء حتى ولو أنها فشلت 
عسکریا» فانها نححت حضاریاء ولم يكن هذا الادعاء الکاذب الا محاولة 
لتزییف الحقانق» لتکون نريعة للاوروبیین بعد ذلك كي یحاولوا استعمار 
العالم اللاي تاشم الف والرقي الحضاری الذي برف © 


إن حملة نايليون على مصر والشام كانت مقدمة للحرکات التنصيرية 
التي غزت البلاد» ومن نتائجها الأليمة» وهي بحد ذاتها سلسلة من الحملات 
الصليبية على عرین الاسلام و المتتاهتن .)٤(‏ وفيما يلي نورد نصا من 
مخطوط يبين تفاصيل الحملة الفرنسية وموقف الدولة العثمانية > وكذلك 
موقف أحمد ياشا الجزار والى عكا منها . 


«وفي تلك الأيام تكاثرت أخبار قدوم الإفرنج الى الاسكندرية فاشتغل 
قلب الکر ان بذلك ثم وفد الخبر بأن ارد تملکو | مصر وهرب «الغز) 
فوقع خوف عظيم على أهالي المدن و المسلمین و آمر الجز‌ار بإخراج 
النصارى من المدن التي في إيالته ومنع ورود المراكب في البحر 
و انقطعت البضائع المصرية من عزيستان (۵). 


«وتواردت الاخبار أن سلطان الانکلیز إتحد مع السلطان سليم 
الفرنساوية كانت راسية على بوقير ومن جملتها المركب الذي يقال له نصف 


0۱ أحمد شلبي: الهجمات الصليبية الغربية على العالم الاسلامي» ص ١١١‏ . 

۲ انیس التصولي: آسباب النهضة العربية فى القرن التاسع عشر » 
ص۵۹ . 

۴ آحمد شلبي : الهجمات الصليبية الغربية على العالم الاسلامي ص۱۳۱. 

ئ( آحمد شلبي : المرجع السایق » ص۱۳۲. 

(o‏ نقولا بن یوسف الترك دی حوادث الزمان في جيل لينان» مخطوط 
مصور من مكتبة الأسد في دمشق ق» رقم؛ ۰4۷۲ ورقة ۲ء 


-و و- 


الدنيا ثم حضرت مراكب الانکلیز مع القبطان سمیث صاري عسکر ا لانکلیز 
وحضر فرمان من السلطان سليم يبين لعامة المسلمين خطورة حضور 
الطائفة الفرضتاونة» إلى لان المسلمين وف الشین لا توق وخا كارت 
السماء والأرضء وهدفهم التعرض للامة الاسلامية يريدون إبطال الشريعة 
الاسلامية. وجاء على لسان السلطان سليم أنه وقع في يده بعض الكتب 
التي كتبها بونابرت ووزعها في أقاصي البلاد بو اسطة العيون و الأرصاد. 

يقول نايليون: 

إن ركن العالم قوي متين ذو صلابة في الدين فإذا وصلتم الى 
اقطارهم ودخلتم ديارهم ينبغي أن تعاملوهم بمقتضى الحال فتباروا 
الضعیف منهم پالحرب و القتال وتنصبو! للقوی آشراك المکر وا لاحتیال ولا 
يكن منکم تعرض لدینهم ومالهم ولا لأعر اضهم وعیالهم و ألقوا الفتنة بینهم 
بالکلام المزخرف وسلطانها الادنی على الأشرف وعلی الخصوص شاه 
العجم وبني عثمان بأي وجه كان لیقع النزاع و الخصام وتخرج الناس عن 
طاعة السلطان و الرعایا عن طاعة الحکام فیفسد بذلك أمر نظامهم وینحل عقد 
التئامهم فتتغلبون حینئذ على البلاد و تستولون على العباد ویجب علیکم إعانة 
الضنعفاء على الأقوياء لان إن تلاشت الأقوياء لدیکم هانت ابادة الضعفاء 
عليكم وبعد أن تظفر بهم على هذا الشأن نهدم كعبتهم وبيت مقدسهم 
وجو امعهم ومساجدهم ونقتلهم سوى النساء و الصبيان ثم نقتسم بيننا ديارهم 
وأملاكهم وأموالهم ونمحو قواعد الإسلام ونحول بقية الناس الى ما نحن 
عليه و السلام؛ (۱). 


آراء كل طوائف المنصرين وجميع مرسليهم ومبعوثيهم الى بلاد الشام 
وغيرها من بلاد المسلمين فيما بعد » وقد اتضحت نواياهم الخبيثة » وبذلك 
النداء الى كافة المسلمين لرد الحملة الفرنسية الغاشمة حيث قال : 

ولم يعلموا أن البیمان مغروس في قلوینا و أعضائنا والإسلام ممترج 
بأرو احنا ودمائنا فکونو ۱ علی حذر من كيدهم وآفاتهم 3 ولا تخافو ا من 
تهدد اتهم وتوعد اتهم > لان الاسد لا يبالي بالثعالب » ولا الصقر بالأغرية 
النواعب » وكوئوا على قلب واحد أينما کنتم من الارض ۰ فان الموّمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه البعض ‏ وادفعوا من بينكم الشقاق واطردوا 
أهل النميمة والنفاق » واعلموا أن هؤلاء القوم يفسدون بالمال من كان 
دينه ضعیفاً أو عقله سخيفاً فعليكم أن تباشروا دفعهم وردعهم وکونو ا 


)١‏ تقولا بن یوسف الترك اللبناني : حوادث الزمان في جبل لبنان » ورقة 
۷ -۹۹. 


-۵ ۰ 


متفقين على تقوية الدین ولتکن سیوفکم بارقة 3 ورماحكم خارقة 03 وسهامکم 
راشقة 3 وخیولکم سایقة ورجالكم طارقة » ونياتكم صادقة » لان برکات الله 


عليكم وعينه ناظرة إليكم .2 (۱) 


وهكذا نرى أن السلطان العثمانی » وجه النداء بالجهاد الى كافة 
المسلمين في الدولة العثمانية لمواجهة دولة الكفر والطغيان و التي تهاجم 
الذولة الإسلامية وتضمر لها السوء. فاستجاب المسلمون فی البلاه 
البعيدة عن الشام » وهبوا لنجدتها » و أعنى بذلك المسلمين المجاهدين في 
الأر اضي الإسلامية المقدسة في الحجاز» حيث آورد الجبرتي مانصه: ١‏ 
فلما وردت أخبار الفرنسيس الى الحجاز وأنهم ملكوا الديار المصرية 
إنزعج أهل الحجاز... وبذلوا آموالهم وأنفسهم واجتمع نحو الستمائة 
من المجاهدين » ورکبو! البحر الى القصير مع ما انضم اليهم من أهل 
ينبع وخلافه. فورد الخبر في أواخره أنه انضم اليهم جملة من أهل 
الصعید وبعض آتر اك ومغاربة ممن كان خرج معهم مع (غز) مصر عند وقعة 
انبابقہ ورکب (الغز» معهم أيضاً وحاربوا الفرنسیس فلم تثبت (الغز) 
کعادتهم وانهزموا » وتبعهم هوارة الصعید المتجمعه من القری وثبت 
الحجازیون... ووقع بين آهل الحجاز والفرنسیس بعض حروب غير هذه 
المرة بعدة مو اضع وينفصل الفریقان بدون طائل .» (۲) 


وبسبب هذه الاحد اث صدر فرمان من السلطان الى أحمد باشا 
الخو ان ند الصودة: 

«الدستور المکرم المشیر المفخم مدیر آمور الجمهور بالفکر 
الفافت متهم مهنات الانامیائز ای الضايت ممهة بتان. الدؤلة:ى ا لاقبال :مشي 
أركان السعادة والإجلال ۰ المتحف بأصناف عواطف الملك المتعال والى 
صيدا الحاج أحمد باشا الجزار آدام الله إجلاله. نعرفك أن الكفرة 
الليام الطائفة الفرنساوية أدار الله عليهم دائرة السوء والانتقام في 
العام الماضي هجموا على أخذ مصر القاهره والآن احتلوا يافا وغزة 
والرملة فاقتضی اهنا مفشيعة. الله كعالى ق .صهمنا” ا له على قیام مارد 
النسكوى ,الموقر . المعترم شاخ لاش العف الجاع ترسف كنا باق 
أدام الله إجلاله وبلغه آماله وعن يده دفتر ممهور بطلب ذخيرة الى بلقنيد 
ترسل اليه بوجه السرعة مع عسكر عديد وفي حال صدور أمر سعادته قد 


۹۸ نقولا بن يوسف الترك اللبنانی: حوادث الزمان فى جبل لبنان » ورقة‎ )١ 
عبد الرحمن الجبرتي : تاريخ عجائب الآثار في التراجم و الخبار» (دار‎ ٢ 
۰۲۵۱-۲۵۰ الجيل» بیروت ب.ت)» ج٢ ص‎ 


-¥- 


غاية الاعتماد و السلام.» (۱). 


ارسل السلطان الی آحمد باشا الجز ار ووصفه بأحسن الأوصاف 
و آفخم الاگقاب بما لیس فیه. لأنه یو اجه عدواً لدوداً للمسلمین. ومهما يكن من 
آمر الجزار وظلمه وجبروته فهو مسلم شهد أن لا له الا الله » فمن 
الو اجب توحید کل البلاد حتی ولو كانت تحت ر ایته لدحر العدو الطاری. 
ومن هذه المو اقف لا بد من أخذ العيرة التاريخية » وأن المنازعات بين 
الأخوه في الدين لا بد أن تذوب وتنتهي» ويكونو ا يدا و احدة ضد عدوهم 
الو | حد» عدو دینهم المشترك. وکان موقف أحمد باشا الجز ار عظیماً فعلا ء 
وقد آثبت غيرته على الاسلام رغم کل ما بطشته ید اه من قبل» فکان مستعداً 
لمو اجهة العدو الذي يريد شرا بالاسلام وبکل ما أوتي من قوة. 


وقد رد آحمد باشا الجز ار برسالة الى الصدر الاعظم عندما كان 
قائمقام » حیث يقول فیها: لقد تجرأ الکفرة المخذولون الذین آدبروا عن 
إقليم مصر قبل الآن » باطالة يد تعدیهم على عكاء وبعون الباري انهزمو ا 
عنها.. وقد كنت عرضت بأن العساکر المرتبة من الارناژود و الصفوف 
الأخرى» أخذت بالتحشد لدى فوجاً بعد فوج > وهكذا أكتسيت قوة على قوة» 
في حين بقيت على أتم الاستعداد لمواجهة ما قد يكون.. في حين أن جناب 
ولي النعم الصدر الأعظم والسردار الأكرم بمقتضى الار ادة السلطانية » 
قام في ٥‏ ذي الحجة يوم الإثنين مستعيناً بالله بأن مر على صحراء 
اسكدارء و اتجه نحو الأعداء بقصد إعانتي ومظاهرة لي» وبقصد القيام بعمل 
ماء أخذاً للثأر و الانتقام» وإرضاء للسلطان. 

وإذا كان ما عرضته من قبل » عن استعدادي التام قد عرض على 
السلطان في حينه بواسطة الآغا (محصل قبرص) » الذي كنت أعتمده في 
إيصال رسائلي » فإنني أذكر الآن أن الحرب قد استمرت أمام عكا ٦٦‏ 
يوماً » و انتهت بفر ار الأعداء » وقد تحقق أن ما خلفوه من القتلى كان غير 
قليل من الجنر الات والضباط و١٠‏ ألف من الجنود هلكوا و۷ آلاف جريح 
سقطو ای O‏ 


0 نقولا بن یوسف الترك اللبناني : حو ادث الزمان في جبل لبنان » ورقة 
۱۰۰-9۹ . 

4 الوخائق الترکیة: دارة الملك عبد العزیز: الریاض» وثيقة رقم 09۷ 
الجز ار ینتصر على الفرنسيين الهاجمین لعکا رغم مساندة إيالات 
المجاورة لغزة» بتاریخ ۷م ٤‏ ھ. 


-۸۔ 


وكان الخطر الفرنسي - تأكيداً لما ذكرناه سابقاً - يهدد معظم آرجاء 
الشام وخصوصاً الأماكن المقدسة في فلسطين. ولهذا فقد قام آهل القدس 
بالاستعد اد التام للدفاع عن مدينتهم وتحصینها ضد الغزى الفرنسي بالتعاون 
مع آهالي الانحاء المجاورة » و آیدو ا الاستعداد للتصدي للأسطول 
الفرتسي »> وجمیعهم دون استثناء مستعدون للتضحية و ا لاستشهاد )١(‏ ومما 
یؤسف له» أن نجد نصاری أهل الشام و الذین عاشو ا قروناً طويلة في ظل 
الحکم ااسلامي في سلام و آمان» بساعدون عدو البلاد الإسلامية و التي 
هي بلادهم التي عاشوا فيهاء فخدموا الفرنسیین بإخلاص و انضمو! الى 
النصاری القبط و الأرو ام والیهود» بل جاهرو! بفاحش القول و استنلو ا 
المسلمين كذلك لإرضاء الفرنسيين رغم أنه تريطهم بهم قومية واحدة ولغة 
و أرض مشتركة. مما يدل على بطلان مايدعون من دعوى القومیة (۲). 

ولذلك استدعت الحالة ضرورة تعيين قوة عسكرية فى الایالات 
السورية المهددة بالخطر للتصدی للزحف الفرنسی (۳). 

ومما سيق يتبين لنا مدی غيرة المسلمین على دینهم ومقدساتهم 
الاسلامية » وکیف آنهم تناسوا مشاکلهم الد اخلية حين هبت ريح الأخطار 
الخارجية علیهم من قبل فرنسا» وهم في سبیل الحفاظ على سلامة القدس 
الشریف آعدوا العدة لیواجهوا الخطر قبل قدومه» وأستبسلوا في . 
مواجهته. وفي التاريخ کل العبر و المو اعظ فالدولة الفرنسية طمعت في 
بلاد الشام نیا ۱ حسة بتفرق المسلمین وضعف دولتهم» فجاءت يحدوها 
الامل فى القضاء عليهاء فلتکن أعيننا مفتوحة د اثماً لخطر النصاری و الدول 
الاجنبية المعادية لدیننا ومقدساتنا. ومع أن الجزار كان سفاحاً وظالماً » 
كما وصفته المر اجع الحديثة (4» الا آننا لا يجب أن ننسی دوره البطولي 
الر ائع في صد الحملة الفرنسية ء ورد نابلیون على أعقابه بعد أن اجتاز 


)١‏ مجموعة الوثائق الترکیة: دارة الملك عبد العزیز» الریاضء وثيقة 
رقم۷٦٦٦.‏ استعداد آهل القدس للدفاع عن مدینتهم ضد الغزو 


الفرنسی؛ ب. ث٠‏ 
ص۹٥۲‏ . 


۳ مجموعة الوثائق التركية: دارة الملك عبد العزیز» الریاض» وثيقة رقم 
۷ إقتر اح بشأن تعیین محافظین وجنود في ولایات الشام» بدون تاریخ. 

۶ أنظر: اميل توما: فلسطین في العهد آلعثماني» ص٥0-٦٦ء‏ وبازيلي: 
سوریا ولبنان وفلسطین تحت الحکم التركي من الناحیتین السياسية 
و التاریخیة ص۰۱۰۳-۹۹ ومؤلف مجهول: تاريخ حو ادث الشام ولبنان» 
ص>۳۰-۱ وعصام شبارو: تاريخ بیروت» ص۱۳۰-۱۳۶. ومخطوط نقولا بن 
يوسف الترك اللبنانی: حو ادث الزمان فى جبل لبنان: ورقة ۰۹۷ 


٩۰‏ و- 


مسر .وققتى علي الاك فيا وكان هه القضاء على النولا الا 
و ا لاستیلاء ء۶ على بلاد الاسلام > ولو قدر للغزاة النجاح في هذا العمل 
لذ اقت بلاد الشام و العالم الاسلامي كله ويلات أشد و آدهی 5 للا وهي 
ویلات حروب الكفرة الغز اة المجهزین بأحدث الأسلحة . 


وفي عام ۱۲۱۹ه-/۱۸۰4م توفي الجز ار» وید أت مرحلة الاصلاحات في 
بناء السلطنة العثمانية على مختلف الاأصعدة. ومن ن¿ آهم هذه الاصلاحات » 
اصلاح الجیش واعادة بناء القوات العسکرية» وفرض المركزية على 
آقالیمها و التي قضت على نزوع الولاة الى الانفر اد بالسلطة أو الانفصال 
عن جسم النولة كي لا تصبح لقمة سائفة في ایدی الغزاة المستعمرین. 
فاتجه السلطان سلیم الثالث (۱۲۰4 - ۵۱۲۲۲-/۱۷۸۹ - ۱۸۰۷م) الى انشاء 
وکات ع 1 ك عرفت" بالعسناكل: :الس الو + گا اتا 
بعض الصناعات الحربية وورش تابعة للمد ارس العسکرية و البحرية لتخریج 
ضباط مدربین على الطر از الاوروبي الغربي (۱). 


وعهد السلطان إلى سلیمان باشا بولاية عکا في عام ۱۲۱۹ه-/۱۸۰4م بعد 
موت الجز ار وکانت تشمل مناطق و اسعة من فلسطین» وقد وصفته بعض 
الکتب بأنه «... كان رجلا مستوفی الشروط حیث كانت سجایاه حميدة» غيوراً 
على تأييد الشريعة» صادقاً بو امر الدولة شفوقاً على الرعية..» (۲) فقد جاء 
في وصية له قوله : 
. «آنا قضيت حياة رأيت فیها الحلو والمر» فإذا آردتم أن تخدموني 
بالصد اقة فأنا اشترط علیکم أن لا تظلموا أحداً فلا آرید الظلم ولا أذية 
أحد ولا خر اب بيت أحد. ولا عيني بمال أحد و آرید ما أمكن سد باب الظلم 
ولیس لي حاجة في غير لقمة خبز طيبة وحصان ملیح و"جویق» دخان و الکسوة 
الاعتيادية و آمر اة و احدة ولست آذن ولا أرخص لأحد منکم آن یجمع لي من 
عباد الله بالظلمء ولا بالخطف ولا بالحيلة ولا بوجه من الوجوه ولا آرید الا 
أخذ الأمو ال المرقية بان السلطان فقط .+ (): 

إلا أنه اتضح فيما بعد انحرافه عن تلك المزاعم فقد خلف سليمان 
باشا بعد وفاته أموالا طائلة بينها ۲۲ دعبولة“ (4) فى كل ادعبولة» ألف كيس 
من الريالات الفرنسية.. عدا الديون التي للخزينة على تجار عكا وبیروت» 


.٦۷ص اميل توما : فلسطين في العهد العثماني»‎ (١ 

۲ میخائیل مشاقة : مشهد العيان بحو ادث سوريا ولینان» ( القاهرة ۸ ۰م( 
ص٤٦‏ . 

۳۴ محمد کرد علي : خطط الشام» (دمشق» مطبعة الترقي ۵/۳ ۱۹۲ج)» 
ح٣‏ ص۳۲ ۰ و أميل توما : فلسطین في العهد العثماني. ص۷4. 

)٤‏ دعبولة : مکان تحفظ فيه أكياس النقود وتتسع كل دعبولة لالف کیس. 


وما عند حریمه (لا امرأة و احدة..) من الجو اهر و التحف (۱). 

وبالرغم من ذلك» فقد كان من حسنات سلیمان باشا أنه ضم إقليم 
الیلان اللبناني الى ولاية دمشق» وكان حكامه يستيدون بالاهالي ویسومونهم 
سوء العذ اب و الجور. . وعمل على تقليص جباية الأمو ال من الأهالي (۲). 


كما قام سلیمان باشا على شاكلة سلفه آحمد باشا الجز ار باحاطة 
نفسه بالمماليك وسعی لدی الباب العالی لاستصد ار لقب باشا (مرمر ان) (۳). 
ومن الملفت للنظر أن سلیمان باشا عقد حلفا مع المرابي اليهودي حاييم 
الذي ورثه عن الجزار بأنف مجدوع و أذن مصلومة وعین مسمولة» وکانت له 
الكلمة المسموعة لدی سیده سلیمان باشا ولکن حاییم اليهودي حاول أن 
يعمل لمصلحته» كما هی عادة الیهود د اثماً فى کل عصر و آوان. فقد حاول 
اليهودي أن يساعد عبد الله بك» الطامح الجدید لمنصب الباشوية لولاية 
عکا.. وقد أعطت هذه المساعی شمارها بعد آشهر من موت سلیمان باشا 
و آوصلت عبد الله باشا الى الفوز بلقب مشیر عکا (4). 


یقول صاحب تاريخ حوادث الشام ولبنان وهو يروي الحو ادث باللغة 
العامية الشامية : 

اومضی أيام كثيرة الى سنة ۵۱۲۳6-/۱۸۱۸م مات سلیمان باشا والی 
عکا ودفنوه بالجامم فوق آحمد باشا الجزار. وصار وهم عظیم عند حاییم 
وخواص الباشا بسبب مماليك الجزار الذين هم متسلمین في صور وصيدا 
وبيروت وغيرهم. وأما محمد آغا أبى نبوت » فإنه كان في يافا متسلم وحین 
تلف سليمان باشا عمل حيلة عليه حاييم وطرده من يافا. وكذلك علي آغا أنفاه 
من ببروت لقبرص. ودد ا حاييم المذكور يجتهد بالكتايات لإسلامبول فى 
إحضار منصب عکا الى عبد الله بك ابن علي باشا. وبعناء وتعب حتی رضیت 
الدولة بقيام المذکور. وهذا کان حدث السن ولکن فهیما جسوراً وحاييم 
اعتنی فيه جداً. وکان يحبه کحب آبوه له وظن أنه يسود ویعیش مطمئناً 
ویحکم بالناس مثلما يريد أبلغ من زمان سلیمان باشا.. وهكذا بآقرب الأيام 
ورد المنصب وتولی عبد الله باشا الحکم بکل حرية ور احة. وحال الجبل 
بقي كما هو بالاحکام وغیرها لکون الباشا محجوز ما یمکنه يبت أمراً أو 


١‏ محمد کرد علي: خطط الشام؛ ج ۳ ۰ ص۳۱. 

۲( ميخائيل مشاقة : مشهد العیان بحو ادث سوریا ولیتان» ص٥٦٦‏ 

6 بازيلي: سوریا ولبتان وفلسطین تحت الحكم التركي من الناحیتین 
السياسية و التاريخية» صه١؟١.‏ 

٤٤‏ بازيلي : المرجع السابق» ص"۱۲. 


-*٩- 


يعمل شيئاً من دون ار ادة ورضا حاییم المذکور(۱). 

ولم یحدث في ولاية عبد الله باشا لأول عهده تغییر يذكر فأبقی ولاة 
الامور في مناصبهم الا أنه كان ضعیف النفس میالا الى معاشرة الفثة 
المسخطة وکان متعصباء فأخلص حاییم فارحي اليهودي النصيحة: ونهاه عن 
أعماله المعيبة بمقامه» ولم ینجح مع أن حاييم كان العامل الأول لتعیینه خلفا 
لسلیمان باشا (۲) . فحنق عليه عبد الله باشاء و آمر باعد امه وطرحه في 
البحر» فمات حاییم تلك الميتة الشنيعة ( ومن الغریب أن المولف وصف 
اليهودي بأنه عرف عنه الأمانة والاستقامة رغم أنه كان يعمل لمصالحه 
الشخصية) وحدث في الولاية اضطر اب» ورعب في قلوب الرعیةء وبات 
أصحاب الوظائف فى خوف من العزل و الضفط كما حدث لأرياب الرتب على 
أيام المرحوم مظفر باشا (۳). 

ولم یستطع عبد الله باشا المحافظة على هدوثه و الیقاء ساکناء حیث 
كان بشلیکه (4) الافضل والأغنى في سوریا. وهو يشمل بشاليك طر ابلس 
الممتد شمالا حتی خلیج ا لاسکندرون وفلسطین حتی الحدود المصرية. آو 
بعبارة أخرى فإن السهل الساحلي الذي تتمرکز فيه صناعة وزر اعة سوریا» 
بالاضافة الى جبال نابلس و الجلیل» كان تابعاً في ذلك الوقت لبشليك عكاء ومع 
هذا كان عيد الله باشا يرغب بدمشقء التي كانت لوقت سابق من نصیب 
سیا باذ مكافأة له على خلعه يوسف كنج بالقدس التي كانت في عهدة باشا 

مشق احتر اما للمقدسات الإسلامية » بينما يتهم البعض عبد الله باشا بأن 
8. لاحتواء دمشق كانت محرد احتواء للمقدسات النصر انیة» النبع 
الذهبي كما یقول بالنسبة للباشوات العثمانیین» فالدير اليوناني وحده کان 
يدر سنوي آلف كيس (۱۳۲۰ ألف روبل فضي) ء تدخل خزانة باشا دمشق 
لاشر افه على الأماكن المقدسة وحمايته لها (۰). 

وفي الواقع » نجح عبد الله باشا في إنشاء كتيبة من المشاة 


0۹ مؤلف مجهول : تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاریخ ميخائيل 
الدمشثقيء تحقیق أحمد عميان او چ 

0 سھیلق کان لان الشام فی. القرن التاشع عشرت رو ابات تار 
معاصرة لحو انث عام ۰٣۱۸م‏ 2 في سوريا ولبنان» ( الطبعة الأولى؛ 
دمشق» د ار الاحسان للطیاعة» ۰۲ ۰-/۱۹۸۲ج)» ص۱۱۳ 

۳( سهیل زکار : المرجع السایق» ص۱۱۳ وامیل توما: فلسطین في العهد 
العثماني» ص۷۷-۷ ومؤلف مجهول: تاريخ حو ادث الشام ولبنان» 
ص۱۳۹-۱۳۵. 

۶ بشليك : عبارة عن مركز أو مقاطعة. 

(o‏ بازيلي : سوریا ولینان وفلسطین تحت الحكم التركي من الناحیتین 
السياسية والتاريخية» ص۱۲۸-۱۲۷. 


-- 


النظاميين» وبذلك كون قوة عسكرية ضارية ساعدته علی الصمود أمام 
الثورات الشعبية ومؤامرات أعدائه الولاة الذين تحركوا فى بعض 
الأتحداق: ‏ حاو امن من السلطنة >> کما خدث :نشین اهر السلطان عام 
۷ھ /۱۸۲۱م و الي دمشق درویش باشا باحتلال عکا و القضاء عليه الا أن 
تعاونه الوثيق مع الاين تن الثاني أمير لبنان كان من دواعي ثباته في 
موقعه. 


وجدير بالذكر أن عبد الله باشا - الذي أصبح أميراً للحج ووالياً 
على الشامء وصيداء وطر ابلس» ومتصرف ألوية غزه» ويافاء ونابلس» وسنجق 
القدس الشريف - هو الذى طبق الدعامة الثالثة من الإصلاحات 
( التنظیمات الخيزية) وتمظت ف الغاف القمان ات.. آوالاقطاعات الك رة 
و الو اقع أن هذه الاصلاحات ز ادت من التذمر في المدن, لأن تنفیذها 
وبخاصة إنشاء الجیش الحدیث تطلب نفقات كبيرة یقع عبؤها الى مدی بعید 
کت عاتق الحرفیین وصغار التجار» مما أسهم في تفجیر التمرد ات التي 
قعت في مختلف آنحاء الأقاليم العربية تحت الحكم العثماني ومن بینها 


ومن آبرز ا لانتفاضات تلك التي وقعت في القدس» وبيث لحم ونایلس» 
احتجاجاً على الضر ائب.. وکان آعنفها الانتفاضة التی حدثت فى نابلس فى 
عام ١٤٢٦ھ‏ - ۵۱۲6۲-/۱۸۲۹م - ۱۸۳۰م (۱)ء حیث عجن و الیها (عبد الله باشا) 
عن إخضاع الثوار فرجع عنهم مخذولا (۲. وکان في الواقع قد حاول جهده 
المحافظة على ولایته » حتی بد اية حملة محمد علي باشا على سوریا بقيادة 
ابر اهیم باشا عام ۵۱۲4۷-/۱۸۳۱م» لمحارية عبد الله باشا وإخضاع ولایته 
خاصة» وسوريا عموماً لحكم محمد علي الذي كان ينوي اکتساح الدولة 
العكفاتة اشاء دو سط كحت مکی فكاءت معاملة غه ال افا 
الصلبة ذريعة له لتحقیق غرضه (۳). 

أدرك عبد الله باشا أطماع محمد على باشا في سورياء و أدرك خطورة 
هذا وتعارضه مع أطماعه الخاصة ومرکزه» وقد فشل محمد علي باشا في ضمه 

تحت جناحیه رغم مساعدته له عند الضيق. و انتغل السلطان محموي الثاني 
هذه الناحية وقام بمحاولة إسقاط حكومة محمد علي باشاء بأن دفع لطيف باشا 
للتآمر على خلعه» كما حاول بذر الفتنة بين محمد علي باشا وابنه ابراهيم 


)١‏ امیل توما : فلسطين فى العهد العثمانیء ص8/. 

۲ للمزيد من التفاصيل أنظر: سهيل زكار: بلاد الشام في القرن التاسع 
عشر » ص۰۱۱ 

۳( میخائیل مشاقة : : مشهد العیان بحو ادث سوریا ولبنان» ص۰۹۹ وسهیل 
زکار بلاد الشام في القرن التاسع عشر» ص٩۱4.‏ 


ا 


باشا بأن أنعم على ابراهيم باشا بولاية (اجده» ولقبه شيخ الحرم المكي 
الذي یجعله مقدماً على و الده في المقامات الرسمية. 


ویمکتتا حصر الاسباب الرتيسية للخلاف بين عبد الله باشا ومحمد 

علي باشا فيمايلي: 

)١‏ طلب محمد علي باشا من عبد الله باشا إرغام الفلاحین المصریین 
الهاربین من التجنید على العودة الى مصر .)١١‏ فرقض عبد الله باشا 
إعادتهم بحجة أن سوریا ومصر تابعتان للسلطان ۰ و أن السکان في كلا 
البلدین من رعایاه » ولهم حق الاقامة في أي مکان یختارونه 

۹۲ رفض عيد الله باشا تسدید دینه - الذي دفعه محمد على باشا عنه للسلطان 
العثماني - کشرط لعودة عبد الله باشا لولاية صید ۱ . 

۳ منع عبد الله باشا تصدیر بزر دود الحریر من لبنان نكاية في محمد علي؛ 
الذي كان یعتمد عليه في صناعة الاقمشة الحريرية. 

4 قيام عبد الله باشا بتشجيع التهريب في مصر » اضر اراً باقتصاد حكومة 
محمد علی باشا (۲). 


وقد اتغذ محمد على باشا من الخلافات المذکورة سببا لغزو يلاد 
الشام» وسبیلا لتحقیق حلمه الکبیر في السيطرة على سورية و الانسلاخ عن 
الدولة العثمانية» ولذلك نر اه يسير حملة على سوریا بقيادة إبنه ابر اهیم 
باشا على ر أس ثلاثين ألف رجل » جهزهم بأربعين مدفعاً ميد انيآء وعدد آخر 
من مدافع الحصار تساندهم قوة بحرية قوامها ثلاث وعشرون سفينة حربية 
وسبع عشرة سفينة نقل بقيادة أمير البحر عثمان نور الدين بك (۳). 

ولما علمت الدولة بقدوم العساكر المصرية الى سوريا طيرت 
أوامرها الى مأموريها للتعاضد على طرد العدو من بلادهم » و اشهرت 
الحرب على محمد علي في سوريا. وهب عبد الله باشا لاعد اد معدات 
الدفاع» ويحث رجاله على الثيات و الدفاع عن وطنهم وشرفهم. 


توجهت الحملة البرية من القاهرة باتجاه غزة في رجب عام 
واقتريت من عكا في أواخر نفس الشهنة» وبعد حصان هن أكون 
سقطت عكا فى أول ذو الحجة من عام ۷ھ ۲۷/۹ آیار (مایو) ۲م وكان قسم 


0 اقل قاق مشو اتان کرات شور وتان :وضو 
زكارء بلاد الشام في القرن التاسع عشر» ص٩۰۱‏ 

٢‏ مؤلف مجهول : مذکرت تاريخية عن حملة ابر اهیم باشا على سوریا تحقیق 
أ حمد غسان سیانو» (دمشقی د ار قتيبة للطياعة)» ص ٠١‏ - و۱ 

۳( مولف مجهول : المرجع السایق» صه١.‏ 


“£ - 


من جيش محمد علي قد تابع زحفه باتجاه دمشقء التي سقطت دون مقاومة » 
واتجهت القوات نحو حمص » حيث وقعت أول معركة مع العثمانیین في صفر 
عام ۸٥ھ‏ ایولیو «تموز) ۱۸۳۲+ وكانت هذه المعرکة لصالح ابر اهیم باشاء 
الذي تابع زحفه الى حماه وحلب و اتجه نحو مضیق بیلان» حیث تجمعت 
القوات العثمانية. وفي أوائل ربيع الأول من عام ۲۹۱-۵۱۲4۸ یولیو (تموز) 
۲مم > كان انهزام الحيش العتماني» وهروب قائده حسین باشا مع بقية 
قواته الى آشته » افا قویا لایر اقم باشا لملاحقتهم » والاستیلاء علی 
آضنه » مما ااضطر السلطان العثماني لتبدیل قائده حسین باشا برشید محمد 
باشاء الذي جمع ستین الف مقاتل في قونية لیو اجه ثلائین ألفاً من قوات 
محمد علي. ولکن بر اعة ابر اهیم باشا جعلت النصر حلیفه. وعندها طلب 
السلطان العثماني مساعدة الدول الاوروبية » كانت فرنسا منحازة لجیش 
محمد علي بشكل سافر» بینما وقفت روسیا بجانب السلطان » أما انجلتر ا 
فقد كانت تسعى للصلح بين محمد علي الذي تكن له العد !۰۶ وبين السلطان» 
وذلك لتفويت الفرصة على روسياء ومنع تدخلها في المنطقة (۱). 


ورغم الإنذار الروسي لمحمد علي > ووعد الأخير بوقف العمليات 
العسکرية ‏ الا أن الاضطر ابات وقعت في مناطق التماس . و احتل اترام 
باشا كوتاهية في شوال عام ۸٥ھ‏ افبر ایر (شباط) ۳ مما أجبر 
السلطان على أن یطلب: هن روشا المعونة» فسارعت بارسال آسطولها الى 
مياه البسفور» وقامت بإنزال عشرین آلف عسكري على الشاطی: الاسيوي 
ن المسفون فى شکان مکی فرب لی امف اسان وا رميات 
روسیا أيضاً فيلقاً روسياً آخر من جهة الدانوب؛ ليصل الى اسطنبول 
بطریق لیو 


لكن التدخل الروسي أجير كلا من فرنسا وإنجلتر ا للسعي لمصالحة 
محمد علي مع السلطان» حيث تم صلح كوتاهية في محرم في عام 4هامايق 
(آیار) ۳ھ" ویموجیه أصدر السلطان فرمانا بتثبيت حكم محمد علي على 
فسن یر الهزيرة «العربية رال ان کرت وجعله ور وم من ده 
اما بلاد الشام» فتبقی 5 تحت حکم ابر اهیم باشا لمدة آربع سنوات شریطة 
بقاء محمد علي تابعاً للسلطان» وجلاء ابر اهیم باشا عن الأناضول (۲). 


» مولف مجهول : مذکر ات تاريخية عن حملة ابراهیم باشا على سوریا‎ )١ 
تحقیق آحمد غسان سیانو» ص٥٠ء ویوسف الدبس: مختصر تاريخ سورية‎ 
الجزآن الأول و الثانی» ص۲۸۹-۲۸۷.‎ 

۲ مولف مجهول : المرجع السایق » ص ۰۱۰ ومیخائیل مشاقة: مشهد العیان 


بحو ادث سوریا ولبنان» ص ۰۱۱۰ 


-م - 


وفي خلال حکم ابراهیم باشا لسوریا قام بعدة آعمال وتغییر ات 


أهمها: 

)١‏ إعادة تنظيم الدولة إداريآ و اعتماد المركزية في الحكم. 

۲ زيادة وتنشیط التجارة الك اخلية و الخارجية و التر انزیت. 

٣‏ اجراء إصلاحات في التعلیم وتأسیس آول مطبعة في لبنان عام 
ما ا سا اللغة العربية في التعلیم. 

؛) بث الروح القومية العربية بین صفوف الشعب. (تمھیداً لاإیعاد 
العشمانیین عن الحکم). 

۰ تنشیط الزر اعة وتشجیعها وتحدید الضر اثب الزر اعية بدقة. 

٦‏ زيادة المساحات المزروعة. 

۷ تشجیم إنشاء القری الجديدة. 

۸ حصر الجمارك بيد السلطة الحاکمة وتحدیدها بدقة. 

4) توطين البدو١().‏ 


۰( الضرب على أيدي الزعماء والمتغليين مما يعنى ضرب الاقطاعيين 


إقتصاديآء وذلك من أجل إنعاش الزر اعة » وفتح سبيل التصنيع (۲). 


)١‏ انشاء المحجر الصحي في عام ۰ اه /۱۸۳م لحماية سوريا من 


الطاعون (۳). 


۲ عمل على المساو اة بین جميع الطو اثف في بلاد الشام ایام حکمه لها 


(۱۲۵۲-۱۲۸ه-/۱۸۳۲- as‏ على ذلك أنه آشرك الا في 
الإدارة» فأصبحت لهم كلمة نافذة في ذلك العهد» و امتد نفوذهم حتی بعد 
عودة الحکم العتماني الى بلاد الشام ولم يكن من المحتمل تقيل 
المساو اة بصورة تامقه فحدث التخلخل في المجتمع» وازداد التوتر» 
ولم يكن بحاجة الا الى عود ثقاب لاشعال نار الفتنة. الى أن صدرت 
الأو امر العتمانية عام ۱۲۷۳ه-/۱۸۵۱م لتساوي النصاری بالمسلمین في 
عدة آمور منها اللیاس و الوقوف آمام المحاکم وغیرها.. ۰ (4). 


مولف مجهول : مذکر ات تاريخية عن حملة ابر اهیم باشا على سوریا ء 
تحقیق أحمد غسان سبانو » ص١١-/,١.‏ 

اميل توما : فلسطین في العهد العثمانيء ص۹۱. 

عصام محمد شبارو وا وا 

قیصر فرح : آثر التحالف الرباعي في الاصلاحات الإدارية المقترحة 
لسورية 6 ( المؤتمر الدولي الثاني لتاریخ بلاد الشام ۵۱۳۵۸-۲-/ 
٥٥٦‏ - -۱۹۳۹م) جامعة دمشق» كلية الد اب ٠ھ‏ اکانون الثول ۹^ 


حا ص۰۳۸ . 


كك 


يذكر أحد المعاصرين للأحداث وهو أبو السعود الحسيبي ”أن 
المساواة بين التصارى والمسلمين أدت الى الاضطرابات المخظفة 
وصار إذا تشاجر نصراني مع مسلم مثل مايقول له المسلم يقول النصر اني 
وأزود». 

ويذكر أحد كتاب الدولة الدمشقيين من المعاصرين للآحد اث :”أنه 
طالع منادى مشاع أن النصراني يقني جو اري ويلف لفة بيضة (عمامة) 
ويركب ويشرب عرق وخمر ويكون مثل أيام ابراهيم باشا وزيادة. ولا أحد 
يتعارضه بشی؛ من ذلك وكل من يتعارض نصر اني يترتب قصاصه وصار فرح 
عظيم عند النصاری» .)١(‏ 


لهذا قام. الكثير من المؤرخین التصارى بتمجيد حكم ابر اهیم باشا 
في بلاد 0 3 وتمنو | آن یدوم ویطیح پالدولة اس اج ومن 
ولینان» وشاهین كا 8 8 صاحب کات ما اللثام عن تكبات الشام وكذلك 
صاحب المذکر ات التاريخية الذي أخفى اسمه خوفاً من الدولة» ولکنه عرف 
بعد ذلك بأنه أحد کتاب الدولة النصاری. 


کتب أحد النصاری - الذین عاصروا الاحداث - عن مآثر حکم 
محمد علي في سوریا فقال : 

"إن مآثر الدولة المصرية العربية کثيرة في سوریا نأتي على ذکر 
بعضها: منها الاصلاح اا أدخلته في المستنقعات و كانت مجمع 
الأقذ ار وباعثاً قویاً على تفشى الأمر اض الوبائية في دمشق 

ومن مآثرها نها :ونيف حداً لأسعار اللحوم ۂ فحطت من استبداد 
أصحاب المجزرة ثم عينت لجنة من قبلها وشرعت بذبح الأغنام وبيع لحمها 
بأسعار متهاودة» فأرغمت بائعي اللحوم على الاقتداء بهاء ومن خالف القانون 
كانت تغرمه جزاء لاختراقه حرمة النظام. ومن مآثرها العدل والقسط 
بالرعية والمساواة بين طبقات القوم الرفيع والوضيع على اختلاف العقيدة 
فكانت تعاملهم أمام العدالة على السواء..“ (۲) وبعد أن شكر أعمال 
حكومة محمد علي في سوريا ومجدها » قال: 

"ولا يعاب عليها الا أمر واحد وهو عظيم وكان داعيآ الى سقوطها فی 
سوريا وإضعاف قوتها بمصر » وذلك عدم إشهار استقلالها عن الدولة التركية 


ص۱۳۹ » وبازيلي: سوریا ولبنان وفلسطین تحت الحكم کے 077 
۲( میخائیل مشاقة" : مشهد العيان بحو ادث سوريا ولینان» ص٥۱۲‏ . 


۔٦‎ ۷ّ 


(الدولة العثمانية ) ولرغامها على الاعتر اف به مع أنه كان لها من آسهل 
الامور » بعد أن اكتسحت البلاد و استولت على آکثر ایالاتها » وعدم 
تسمیتها عزیز مصر وزيراً عاملا بأمر السلطان . لأنه كان یعترف له بالسلطة 
المعنوية فقط ۰ تلك السلطة سهلت للدولة التركية (الدولة العشمانیة) 
استجارتها بالدول» فلو آشهر محمد علي باشا نفسه ملكا مستقلا و أرسل من 
قبله السفراء لعواصم الدول الاجنبية وعقد معها المعاهد ات الدولية 
لاعترفت له بالملك بالرغم عن مقاومة دولة بني عثمان له آو لو طلب منها 
الاعتر اف بملکه و استقلاله عن الدولة التركية ( الدولة العثمانية) عقب حادثة 
قونية » لأجبرتها على الاعتر اف بسیادته لأنه استحال علیها خر اج جنوده من 
سوریا أو صد هجمات ابر اهیم باشا و تقدمه الى قلب عاصمتها» (۱). 


" ولو أرادت الدولة العام أن تستفید من هذا الدرس ان وت 
تسم سنوات قضاها فى هذا القطر» ولکن العشمانیین ابتلو! بالاهمال 
والفرور» لا یعمدون الى حسن الاد ارة » ویتظاهرون بالاحسان» الا يوم 
الشد ائدء فإذا زالت عادو! الى طبائعهم في إعنات الرعيةء وإلقاء الحبل 
على الغارب(۲).. 


وهذا ما دعا الى ظهور الفروق الكثيرة بين الادارتين» إدارة محمد 
علي» والادارۃ ام O‏ رحیل جيش ابر اهیم با باشا عن سوریا.. وهو 
ر آیهاه لأغر اض لها وآمال ترید تحقیقها في مصر وفي الشام» وتکون هي 
المتحکمة فى مقدر ات الیلاد - ولیس محمد على - ویدولته الفتية التي تحب 
المتوسط(۳). 


وهكذا نری أن میخائیل مشاقه - مثل کثیر من المژرخین المحدئین - 
کانو! يؤيدون وجود حکم محمد علي في الشام» بل وکانو! يودون من آعماق 
العثمانية الاسلامية» وهم في هذا لا بریدون مصلحة كافة الشعب بل آر ادو ا 


(١‏ میخائیل مشاقة : مشهد العیان بحو ادث سوریا ولبنانء ص۰۱۳-۱۲. 

۲ محمد کرد علي : الحكومة المصرية في الشام» (القاهرة» المطبعة 
السلفیة ٣ھ‏ /۱۹۲۱۰م). ٠‏ وهي المحاضرة التي ألقاها في نادي المجمع 
العلمي العربي في ۰ رجب ١٣۱۳ھ‏ /ەفبر ایره۱۹۲م ونشرت في المجلد 
الأول من محلة الزهر ۱ء » ص 1۸ 

۳( محمد کرد علي : المرجع السایق » ص .٦۹‏ 


۸۰٦۔‏ 
مصلحة الاقلية النصر انیة فى البلاد وذلك لعدة آسباب منها: 


)١‏ اعتماد ابراهیم باشا في حکمه لسوریا على النصاری في آکثر المناطق 
00 الحال في مصرء لأن محمد علي كان يعتمد عليهم؛ » والذي كان 
يرى أن المناصب الكبرى في الدولة يجب أن تکون إما من نصیب 
العثمانيين أو النصارى » ولم يكن محمد علي ليسمح بأن ترسل رسالة 
الى أي كان الا عن طریق کاتب تركي آو نصر اني. وكان محمد علي يرى 
أن من يتحدث اللغة التركية في مصر هو بطبيعة الأمر من طبقة راقية 
اجتماعیاً. وهذا يفسر سر اعتماد اللغة التركية من قبل آبناء الطبقات 
الارستقر اطية في مصر للعصر المتأخر. 

؟) اعتماد ابر اهیم باشا أيضاً على النصارى في حكومته في مجال الخدمة 
العسكرية. حيث تمتعو! بجو من الحرية و آلتسامح و المساواة التي 
أعطيت للمسلمین. وقام بالغاء الحظر المفروض على الطو اثف غير 
المسلمة و التي آوجدها العثمانیون » مثل تحریم ركوب الدو اب و قتناء 
الجو اري ولبس العمائم وسو اها. 

٣‏ قیام النصاری بتأیید دخول قوات ابر اهیم باشا في سوریا ومساعدته 
ودعمه ١‏ 

4) إعتماد ابر اهيم باشا على قوات عسكرية أجنبية نصر انية في جيشه جعله 
بطبيعة الأمر یعتاد التعامل مع النصارى في سوريا (۱). 


هذه الأسباب وغيرها نالت رضا النصاری عن حكم ابر اهیم باشا في 


سورياء بينما ارت الى سخط سو سو و و 
منها: 


)١‏ محاولة ابراهیم باشا استمالة النصاری من آهل البلاد بصفة عامة ء 

والمو ارنة بصفة خاصة. فشعر المسلمون بالقهر و الذل» فى حين اغتبط 
النصارى لنجاتهم من الوضع السابق. ١‏ 

۲ نزع ابراهيم باشا السلاح من الأهالي #وقام تتطييق ساسا التجنيد 

الاجباري على الشبان المسلمین. وخاصة أن حکومة محمد علي عهدت 

بجمع أسلحتهم وتسلیمها الى الامیر ( آمین ) المشهور بنصر انیته » 

كما کما کان الجنود المصریون ید اهمون المنازل » وکذلك الجو امع » وقت 


)١‏ مؤلف مجهول : مذكرات تاريخية عن حملة ابر اهيم باشا على سورياء ص 
۷ -۱۸. 


- ٩ 


صلاة الجمعة » بحثاً عن الشباب لتنفيذ الخدمة العسکرية. أما 
النصاری فقد آعفوا من الخدمة العسكرية (۱» وکانت الضر اثب 
تستوفی منهم دون زیادة» ولایصادر منهم شی الا بعد دفع ثمنه» وتم تسلیف 
الأموال للفلاحین منهم الذین قطنوا القری المهجورة لاصلاح بیوتهم 
وتموینھاء و آعفو ا من الضر ائب ثلاث سنو ات (۲). 

۳ الضر ائب الباهظة التي طبقها حکم محمد علي و آبرزها ضريبة ( الفرده) 
أوالرأس الشامله کل مو اطن. 

4) نقمة أرباب الاقطاعات و الزعامات الذين جردهم الحكم الجديد من كل 
سلطان ونفون (۳). 


كان لمساندة الانجلیز للدولة العثمانية الأثر الأكبر في إنهاء حکم 
محمد على باشا في سورياء نظراً لانه كان يحمي التغلغل الفرنسی في 
المنطقة. وبقاژه في سورية يعطي للفرنسیین ذريعة للتدخل في أي وقت. . فلماً 
إكتشفت بریطانیا أن السلطة غير قادرة على تحقیق قیق آطماعها في تصفية اد ارة 
محمد على فى سورية» نزلت الى المید ان مباشرة. ۰ بعل أن إتفقت معها فى 
مؤتمر عقد في لندن وضم أيضاً روسيا وبروسيا والنمساء بتاريخ ۱۳ ربيع 
الثاني عام 5ه /هایولیو (تموز) عام e‏ علی صیاغة با فرط تمليها آم 
ومع أن فرنسا ل الى ه هذه الدولء إلا أنها أكتفت بتأیید ET‏ 
علي معنویاً ثم تخلت عنها ساعة الحسم (4). 

سی سد کے نام دی رح فزن المید ان و آنه لا يستطيع 
الاستمر ار » » فقي غرة شو ال عام ۲ ۲۷ نوفمیر (تشرین الثاني) ۰۰م 
اضطر التوقیم على اتفاقية تقضي ببقائه في مصر فقطء وتسلیم باقي ممتلکات 
السلطان فوراً. وفي ۳ شوال من نفس العام آصدر محمد علي مرسوماً 
بالجلاء الفوري عن بلاد الشام. وقد تمت تسوية القضية في ربیع الثاني من 
عام ۷ھ ۹| أول يونية (حزیر ان) عام ام بأن صدر مرسوم سلطاني بیقاء 
محمد علي باشا بمصر والسودان فقط ۰ وتخفيض جيشه الی ۱۸ الف 
محاربء ومنعه من حق بناء السفن الحربية» وتعيين قيادات الجيشء ولقد 
أعترف محمد علي باشا بسلطة السلطان العثماني» وتعهد بدفع الجزية . 


1( عصام محمد شبارو : تاريخ بيروت » ص۴٥۱‏ . 

. ۱۲٥ص میخائیل مشاقة : مشهد العيان بحو ادث سوريا ولينان»ء‎ ٢ 
۰۹۳-۹۲ اميل توما : فلسطین في العهد العثمانيء ص‎ (۳ 

)٤‏ اميل توما : المرجع السایق» ص۱۰۰. 


۰۰ 


ويذلك: نهت أول ارلة للاتفصال عن حسم الدولة لتحقيق المطافم 
الشخصية: وعادت سور إلى فا ایند فا مات ا جف 
جديدة. ورغم انسحاب المصريين من بلاد الشامء فإن تدخل الدول الأوروبية 
قد ظهر وازداد حدةء بسبب ظهور الثورة الصناعية فيهاء وخاصة بالنسبة 
لإنجلترا وفرنساء واتجاهها للبحث عن مصادر للمواد الخام» وإزدياد 
المنافسة فيما بينها للحصول على أسواق لمنتجاتها » أى بمعنى آخر 
للحصول على المستعمر ات ومناطق النفوذ .)١(‏ 


ولقد تأثرت الدولة العشانية اقتصادیاه نتيجة تدخل محمد علي في 
منطقة الشام وحروبه فيهاء و التي أرهقت ماليتهاء واضطرتها الى إصدار 
سندات مالية ذات فو‌اند» أي بمثابة قرض وطني» لتتمكن من إعادة بناء 
قواتها البحرية. ولما عجزت عن تسديد هذه الديون وفوائدها المتراكمة 
أعلنت إفلاسها فى أواسط القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر 
الميلادي. وكان هذا من أكبر العوامل التى أعاقت الدولة العثمانية عن 
النهوض و التقدم. 


وهنا اتضحت لنا ظاهرتان هامتان في جبل لبنان إثر إنسحاب جيش 
محمد علي باشا من بلاد الشام: 


الظاهرة الأولى : نقمة الأعيان من المقطعجية (۲) (الملتزمين) 
الدروز على الموارنة الذين استخدمهم ابراهيم باشا في قتالهم» والذين 
تسربوا الى مناطق الدروز في جبل لبنان الجنوبي بأعداد كبيرةء وسیطرو ا 
01830 3 كان الفلاحون الموارنة في ارت تفای 
أجراء في زراعة الأرا ضي المملوكة للمقطعجية الدروز 


الظاهرة_الثانية : التبدلات التي طرأت على الطائفة المارونية 
نفسها. حيث نشيت منافسة قوية على السلطة بين أسر الأعيان الاقطاعيين 
الموارنة » وبين رجال الدين الموارنة الذين آزدادوا نفوذآ» ودعموا 
الفلاحين ضد الاقطاعيين. وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فان الثروة في جبل لبنان 
بد أت تتحول ء تبعاً لازدياد التعامل التجاري مع أوروباء الى أيدي التجار 


1( عيد الکریم رافق : العرب و العتمانیون» ص٤٤٢٣٦.‏ 
0 الا هم اعات الاقطاعیات الزن اع ار ندري قالات 


۱ 
المحلیین و ا لأوروبیین» مما أضعف سلطة الزعماء الاقطاعیین(۱). 


یصف أحد الكتاب الدمشقيين حالة يلاد الشام في هذا العهد فیقول: 

«ومن حینما بدت هذه الأموال تخربطت ( اختلطت) الطرقات ولا عاد 
حضر قفول وکل عاصي و الديه صار له كلام ووقف الحال بالشام وبغيرها ولا 
حضر صرة ولا حجاج ولا بزركان اسلامبول ولا صار بيع ولا شراء في رمضان 
کالعادة وتعطلت جمیع الارز اق و آهل الشام من زيادة الخوف » لما عادت 
افتکرت في وقوف الحال » الله یجعل النهاية الى خیر» .)١(‏ 

وما إن تخلصت بلاد الشام من کم محمد علي باشا حتی مرت بفتر ات 
غير مستقرة منذ عام ۱۲۵۱ه-/۱۸4۰م وحتی عام ۱۲۷۷ھ /۰٦۱۸م‏ ۰ نتيجة للحروب 
الأهلية بين الدروز والموارنة» والتى كانت توقد نارها دسائس الدول 
الأجنبية» وخاصة فرنسا وانجلترا (*). - 

وقد بدأ الصراع بين الدروز والموارنة في عام ۱۲۵۷ه-/۱۸4۱م في 
عهد الأمير بشير الشهابي الثالث الذي أقامته الدولة العشمانية بعد سقوط 
الامیر بشیر الٹانی ونفيه » وکٹرٹ الفتن و المناوشات: والاضطرابات 
الدامية التي امتدت الى ساحل بيروت. وقيل إن لوالي صيدا عبد الله 
باشاء علاقة في إضر ام نار الفتنة» بغية إلغاء الأمارة في جبل لبنان» وتحويلها 
الى ولاية عثمانية ائ الولايات. فعزل. الأمير يشير الثالٹ وأحضره من 
دير القمر الى بيروت» و انتهی بذلك الحكم الاقطاعي العائلي» وعين عمر 
باشا (النمساوي الأصل العثماني التبيعية) حاکماً على جيل لبنان (4 فلم 
برض بذلك الدروز و الموارنة » وکذلك الدول الاجنبية الأوروبية فتم عزله. 
اما بیروت فتم تعیبن أ سعد باشا علیها في عام ۸ھ /۲٣۱۸مء‏ الذي جدد 
سر آنا الحكومة (ہ). 

وفي عام ١5١7١ه/ه184ام‏ حل الخلاف بتقسيم جبل لبنان الى 
قائمقامیتین : شمالية یحکمها نصر اني » وجنوبية يحكمها درزي » على أن 
یکون والي صیدا مرجعاً لکلیهما (5)» ویفصل بین القائمقامیتین » خط 


_ عبد الکریم رافق : العرب و العشمانیون» ص4۲۱. 

۲ احد کتاب الحکومة الدمشقية : مذکرات تاريخية نشرها الخوری 
قسطنطین الباشا المخلصی عن نسخة المکتية الامريكانية. (بیروت» 
مطيعة القدیس بولس » ب. ت) » ص۲۱۹ 

۳( عصام شبارو : تاريخ بيروت» ص۱۱۹. 

٤ا‏ فیلیب وفرید الخازن : مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية عن سوریا ولبنان» (الطبعة الثانية بیروت دار الر ائد اللبناني 
۳+ المحلد الاول» ص ۰۱۱-۱۰ 

(o‏ یوسف ابر اهیم بزيك ۱ آور اق لینانیة 6 (الحازمية 6 دار الر اند 
اللبناني ۵۱6۰۳-/2۱۹۸۳» ص٢۲.‏ 


- ۲۰ 


لکن نظام القائمقامیتین لم يضع حداً للاضطر ابات والفتن» فأدخلت 


الدول الاجنبية - المستفيدة من الفتنة - أسلحة كثيرة الى لبنان في الفترة 
ما بين عامي 7/4١١-/11اه/ا80١1-:85امء‏ مما آدی الى إشعال فتنة الشام 
العظمی في عام ۷ھ ھا٠‏ ۰م ,۱( بين الدروز والمو ارنة و التي كان من 
أسيابها: 

6 الاهتمام المتز اید بشئون النصاری في عهد محمد علي ( ۸٤٢۱ھ‏ ١١٢۱ھ‏ 


۱ء ے۔۰٣۱۸م)‏ وا شر اکهم في الاد ارة مما جعل لهم کلمة نافذة في ذلك 
العهد (۲). وعندما عاد الحکم العتماني الاقطاعي محاولا إعادة 
المساواة بين الطوائف لم يكن بالامکان الرجوع الى الور ۱ وتقیل 
المساو اة بصورة تامةه فحدث التخلخل في المجتع 6 ثم جاعت 
الاصلاحات العتمانية في عام ۱۲۷۳ھ /٦۱۸۰م‏ لتساوی بين النصاری 
والمسلمين في عدة امون متها اللیاس و الوقوف آمام المحاکم وغیرها 
(۳). 


۲ هیا حکم محمد علي الی ظهور طبقة بورجو ازية فی بلاد الشام» کان 


(۳ 


أغنياء آهل الذمة نواتها الا أن النظام الاقطاعي الشرقي وتابعه 
النظام الحرفي بقيا سائدین. ولهذا فان الصراع بين البورجو ازية 
الناشثة وبين الاقطاعية الشرقية المولفة من الطبقة الحاکمة العسکرية 
و المدنية اتخذ شکلا طائفياً. 

امتد الصراع بين البروجو ازية الناشئة والاقطاعية الى سائر آنحاء 
الدولة العثمانية» وبخاصة العاصمة اسطنبول.. وعلی إثر حرب القرم( 
۵۱۲۷۳۸۱ /۱۸۵۲-۱۸۵۶4م)» ویعد تدخل الدول الأوروبية آصدر 
السلطان في رجب عام ۱۲۷۳ھ افبر ایر(شباط) ١٦۱۸م‏ الخط الهمايوني 
الذي ضمن حرية حركة ر آس المال الاجنبي في الدولة العثمانية» وسن 
بعض القوانین لصالح البورجو ازية الناشئة كما دعا الى المساو اة 
بين رعایا السلطان على إختلاف طوائفهم. وقضی بأخذ الجنود من 
الطو اثف النصر انية ۱؛). 


یوسف الحکیم : بیروت ولبنان في عهد آل عثمان» ص۰۱۲ 

عصام شبارو : تاريخ بیروت» ص۱۰۰ - ۰۱۰۱ 

مولف مجهول : مذکر ات تاريخية عن حملة ابراهیم باشا على سوریاء 
ص۰۱۸-۱۷ ومیخائیل مشاقة: مشهد العیان بحو ادث سوریا ولبنان» ص۰۱۳ 

قیصر فرح : آثر التحالف الرباعی فى الاصلاحات الاد ارية المقترحة 
لسوریة» ص ۵۳۸ -۵۳۹. 

محمد کرد علي : خطط الشام ح۳ء ص۰۸۲ ومیخائیل مشاقة : مشهد 
العیان بحو ادث سوریا ولبنان» ص ۱۳۰ ۰ وشاهین مکاریوس : حسر 
اللثام عن نکبات الشامء ص۲۱۰-۱4۰. 


- ۳۰ 


وکانت بداية الفتنه قد رمع سر عتم وو اي جام 
05ه/601ام ثم آنتقلت الى دير القمرء ثم الى سائر البلادء حيث أخذ 
الدروز يفتكون بالموارنة ويحرقون اتوم في جزین وحاصبيا وراشيا 
الوادي وزحلة. وقد وصف اللورد دوفرين » القتال بین الدروز والموارنة ء 
بأنه ” نتيجة تباغض طائفتين متساويتين في الهمجیه» .)١(‏ 

والواقع أننا لا نريد الخوض في تفاصيل حو ادث عام ۱۲۷۷ھ /۰٦۱۸م‏ 
وأحداثها الطويلة الدامية » ويرجع هذا لكثرة المراجع التي كتبت في 
الموضوع - مناقشة وتحليلا » وذكرت كل صغيرة وكبيرة فيه » ودورنا يقتصر 
هنا على الإشارة فقط الى هذه الحوادث في مر احل تاريخ بلاد الشام. 

والحقيقة» أن كلا من الطرفين المتناحرين فى تلك الحو ادث (الدروز 
والموارنة) » كان يلقى باللائمة على الطرف الآخر »فى بدء الحوادث وسوء 
التصرفء وبالاضافة ألى ذلك › فقد اتهم الموارنة جموع المسلمين - بما 
فيهم الدولة العثمانية - بأنهم المسئولون عن الحوادث » وعمن قتل فيها من 
النصارى » بغض النظر عن كثرة الضحايا من المسلمين » وبذلك » يبرر 
الجميع أسباب لجوئهم الى دول أجنبية » حيث لجأ الدروز الى بریطانیاء 
ولج الموارنة الى فرنسا (۲) وأدى ذلك الى تغلغل الدولتين الأجنبيتين 
(فرنسا وبریطانیا» في المنطقة وبرزت أطماع الدولتين في بلاد الشام فيما 
بعد . وهذا ما أكده آحد المسئولین في إحدى المناقشات في مجلس 
العموم البريطاني في غرة صفر من عام ۵۱۲۷۷-/۱۷ أغسطس (آب) عام ۰٦۱۸م‏ 
» حيث قال المستر موثل : « إنه قد وضح له من التدقیق فى تاريخ العشرین 
سنه الأخيرة أن انجلتر! كانت هی سبب کل ما جری فی منطقة الشرق 
الأدنى» (۳). ١ ١‏ 

والو اقع أن التنافس الدولي بين کل من فرنسا و انجلتر ا في بلاد 
الشام أدى الى تلك الکوارث في البلاد » مما يوضح لنا الثمن الباهظ 
الذي دفعته البلاد البسلامية نتيجة تدخل دول أحنبية خارجية في الخلافات 
بين الاأطر اف المتحاربة في الوطن الواحد ‏ لا سیما آنها كانت تقوم 


ا فیلیب وقرید الخازن : المحرر ات السياسية و المفاوضات الدولية عن 
سوریا ولینان 6 (الطيعة الثانية» بیروت» دار الر ائد» ۳م 3 المجلد 
الثانی» ص۱۳۷ وکذاك المحلد الثالث » ص۰۲۱ 

۲ فیلیب وفرید الخازن :المرجم السابق » ص۰۲۱ ومسعود ضاهر: الجذور 
التاريخية للأزمة اللينانية ۱۸۱۱-۱۲۹۷ ۰ ( الطبعة الثانیة» بیروت» معهد 
الانماء العربي : ١۱۹۸م‏ ) » ص ۰4۲۹-4۲۸ وشاهین مکاریوس : مذيحة 
الجيل (حسر اللثام عن نكبات الشام) »ص ۲۵۲ . وهو نصر اني ماروني 
متعصب. 

۳ سوسن اسماعيل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانية» ( القاهرة» مکتبة 
نهضة الشرق؛ 19م(« ص۳۸ . 


- ۶ - 


ونا و رکا 

وهكذا » أدت الفتنة الى نزوح العديد من النصاری الى مدينة 
بیروت» و امتلات شوارعها بالجماهير 6 الذین افترشو ا الثرض تحت 
الأشجار في کل مکان » فقام المسلمون في بیروت » بدور مشرف في حماية 
النصاری آلذین ألتجأوا اليهم ففتحوا لهم بیوتهم » ووزعوا علیهم 
المواد الغذ اثئیة(۱). ومما یثلج الصدر » أن الذي شهد بسلامة نية 
المسلمین تجاه النصاری » ومو اقفهم المشرفة معهم د اثماً » هو نصر اني 
متعصب وکلامه یعتبر رد صریحاً معبراً على الذين اتهموا المسلمین 
بالتعصب ‏ وإشعال نار الفتنة » وقتل النصاری. 


وقد نوه الکثیر من المؤرخين » بمواقف المسلمین - وخاصة في 
بیروت ودمشق - وما بذلوه لحقن دماء آیناء النصاری وإنقان حياة الالاف 
منهم » مع أن الضرر قد لحق بجمیع سکان البلاد من نصاری ومسلمین. وکان 
الأمير عبد القادر الجز اثري » من آبرز رجال المسلمین الأقذان » الذين 
كان لهم مواقف مشرفة في الدفاع عن النصاری في دمشق  )۲(‏ كما لعب 
السيد عمر بيهم الدور نفسه في بيروت » وغيرهما من أهل العلم والمروءة 
في بيروت ودمشقء ممن فتحوا بيوتهم لايو اء المنكوبين دون تفرقة بین مسلم 
ونصر اني. وكان لجهود القوى الاسلامية النيرة و استبسالها في الدفاع عن 
النصارى الفضل الأكبر في توقف الفتنة والحد من ارتفاع عدد الضحايا . 

وبأمر من الباب العالي ء قام فؤاد باشا بالتحقيق في الحوادث » 
واتخاذ ما يراه من التدابير » بعد إعطائه صلاحيات مطلقة فى التصرف 
كنائب عن السلطان » ومبعوث فوق العادة » فوصل دمشق في التاسع من 
محرم عام ۱۲۷۷ھ/۲۹یولیو (تموز) ۱۸۲۰ ء وبد ا بإعدام واليها أحمد باشاء 
ثم أتبعه بمائة وسبعة وستين من المسلمين » بمن فيهم قائد حامية حاصبياء 
وقائد حامية راشيا آم الحو ادث وحکم على ٠٤١‏ بالنفي > وعلی ١85‏ 
بالأشغال الشاقة ء ثم أمر بإخلاء بعض المناطق لإيواء التضاری. وعاد الى 
بيروت فحكم على سبعة من مشايخ الدروز بالإعدام » وعلى خورشيد وبعض 
أعوأكة بالسبحن. المؤيد. 


وحنی برضی فو اد باشا الرأي العام الأوروبي» عمد الى انتخاب 
ممثلین عن النصارى » وطلب منهم قائمة بأسماء المشوولنن من الدروز عن 


١‏ كمال الصليبي : تاريخ لبنان الحديث» ص۱۳۹-۱۲۷. 
٢‏ قیصر فرح : آثر التحالف الرباعي في الاصلاحات الاد ارية المقترحة 
لسورية» ص ١4ه.‏ 


- و ۷- 


الحو ادث » فاحتوی التقریر على آسماء آربعة الاف وستمائة درزي عدا 
المتاولة » فأخذ فؤاد باشا التقریر السري 3 ونشر فحواه مدعياً 6 أن 
النصاری طلبو ا منه إعدام هذا العدد من المسلمين » فأنقلب الر أي العام 
ضد الموارنة » وعادت انجلترا تساند الدروز وتدعمهم. بينما أنزل مندوب 
السلطان بعض العقوبات الصارمة بالدروز » فحکم بالاعد ام على بعضهم ؛ 
0 ( ۱۳۰ متهم !الى ظر | بل الفرب: 


وسمعت فرنسا بأخبار المذابح عن طريق المهاجرين » ومر اسلي 
الصحف » وقناصل الدول » الذين هولوا الأمر مدعين أن القوات العثمانية 
تشجع مثل هذه الأعمال » وأن فرنسا اتخذت ذلك ذريعة للتدخل في بلاد 
الشام » كما صورو! الأمر بأن حوادث سورية هي جزء من مق امرة إسلامية 
كبيرة على النصر انية - كما هي عادة أعداء الاسلام دائماً في الافتراء 
على الإسلام والمسلمین - فقرر ناہلیون الثالث» التدخل بحجة دعم نفوذ 
فرنسا السياسي في الشرق » وحماية مصالحها التجارية فيه » وخصوصاً بعد 
الیدء في حفر قناة" السويس » ولمصالحة حزب الکنیسة في فرنسا الذي كان 
ناقماً على تصرفات الامبر اطور الفرنسي في إيطاليا. فتدخلت فرنسا الى 
جاتب الموارنة ضد الدروز مرة آخری (۱) » ووصلت جيوش فرنسا بالفعل 
الى مدينة بیروت في يوم ٤‏ صفر من عام ۱٣۱/۵۱۲۷۷‏ أغسطس (آب) عام ۱۸۲۰م ۰ 
وکانت عبارة عن ستة آلاف رجل » يرددون الأناشید الحماسية لنصرة 
المو ارنة : ولعلاء شأنهم ضد المسلمین والدروز خاصة ٠‏ والذین هب 
الإنجليز لنجدتهم (1). 


وقد ظل التنافس الحاد » للحصول على آکبر نصيب من بلاد الشام ‏ 
بین الدولتين. الاستغماريتين: > فرنفنا وزخظتر ا := مهكوما بضرورة الاثفاق 
المسبق على مشاريع سياسية طائفية في المنطقة» وعلى حجم الحصص 
بینهما» وعلى عدم السام لأي قوى خارجية - روسية أو أميريكية أو 
نمساوية أو ايطالية أو ألمانية - بالدخول اليها ("). 

وعلى قاعدة هذا الإطار السياسي العام للمشاريع الاستعمارية في 
بلاد الشام » تأخذ القوى السياسية المحلية دوراً محدداً ضمن ذلك الاطار. 
فالمقاطعات التي يسكنها النصاری المو ارنة وما جاورها » يجري التحضير 
الحثيث لادخالها في الملك الفرنسي. و آما مناطق فلسطين فكانت من نصيب 


۰۲۱۷-۲۱۵ نادر العطار : تاريخ سورية في العصور الحدیثة حاء ص‎ )١ 

؟) شاهين مكاريوس : مذبحة الجبل (حسر اللثام عن نكبات الشام) ؛ 
ص ۰۲۵-۲۵۲ 

۳ مسعوق :شاقن ٦‏ الجذون . التاريقية 'للسيالة الطائفية' الليتانية .يروت 
۶ ص۲۵4 . 


- "۰ 


الانجلیز » وقد كانت فرنسا تمهد لقیام وطن قومي بهودي في فلسطین. وقررت 
الدبلوماسية الاستعمارية الفرنسية و الانجليزية - منذ عام ۱۲۵1ه۵-/۱۸4۰م - 
عدم الاصطد ام بالعشمانیین ء الا عن طریق الغزو من الد اخل عبر الرسامیل 
والارسالیات و الامتیاز ات والاصلاحات و الخطوط الھمایونیةء وعبر هدم 
نظام الملل وتفكيك الحرف الطائفية » وتنشيط حركة القومیات الطائفية 
و العرقية » وإحباط کل دعوة د اخلية لاعادة تتشیط السلطنة (۱). 


وهکذ | تحولت بیروت الى مركز دولي » لحل أزمة جبل لبنان » بعد فتنة 
عام ۵۱۲۷۷-/۱۸۱۰م » وعقد محمد فو‌اد باشا فیها مجلساً دولیاً » مولفاً منه 
ممثلا عن الدولة العثمانية » ومن مندوبی الدول الخمس : فرنسا وانجلتر ا 
ھا قافتا سا Sa‏ النولة: انا بات افق 
باستقلال جبل لبنان - دون بیروت - استقلالا اد اریاً » بموجب نظام مؤقت 
وقعته مع الدول الخمس الکبری في عام ۸ ۰۱۸۱۱ و أقر هذا النظام 
نهائیاً مع بعض التعدیل في عام ۵۱۳۸۱-/۱۸۱4م ‏ و اشترکت إيطاليا في توقیعه. 
فکانت متصرفية جيل لبنان » التی تحدها المدن الاسلامية الثلاث - طر ابلس 
شمالا وصید | جنوباً وبیروت غرباء (ضافة الى البقاع وبعلبك شرقا (۷) - 
وکان داود باشا آول متصرف على جبل لبنان » وقد عين عشرة جنود فقط 
لحفظ الأمن فى ساحل بیروت (۳). 


ونظراً لما ابتلیت به سورية في القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع 
عشر الميلادي» من الحروب الداخلية الأهلية » فإن الدول الأوروبية لم تخف 
تطلعاتها ونواياها تجاه الدولة العثمانية » فمنذ انهاء حكم محمد علي في 
الشام ۱۲۵۰ه۱۸۰/۵م» أخذت تلك الدول الاستعمارية المتصارعة » في 
تد ارس الموقف في كيفية اقتسام هذه المنطقة وتوزيعها فيما بینها . 


ففي رسالة کتبها البريطاني شافتسبري الى وزير خارجية بریطانیا 
العظمی بالمرستون بتاریخ ۲۷رجب عام ۵۱۲۵۰-/۲۵سبتمبر ( أيلول) ۱۸۰م 
یقول: « إنه لا بد من تحویل سورية الى محمية بريطانية » ویتطلب هذا ر آسمالا 
وقوة بشرية » آما رأس المال فیتجه بطبیعته الى أي بلد یتوفر فيه الأمان 
على المال و الحياة » ولا یخفی علینا أن سيطرة بریطانیا على سورية تجعلها 
تستغلها من كافة النواحي الاقتصادية و المالیة.» ویستأنف شافتسبري قوله: 


0 مسعود ضاهر:الجذور التاريخية للمسالة الطائفية اللبنانیةه ص4۲4. 


؟) یوسف الحکیم : بیروت ولبنان فى عهد آل عثمانء ص ۰۱۳-۱۲ 
۳( یوسف يزيك : آور اق لبنانية » ص ۹۰ء 


-٩ ٩ - 


ولو فکرنا جيداً في موضوع اعادة توطین الیهود في فلسطین لوجدنا آنها 
أرخصء و أضمن وسيلة لتوفیر كافة الامکانیات فى هذه المنطقة غير المکتظة 
بالسكان» )١(‏ 


عام /اه1اه/441ام حيث طلب السيد غيزو من السفير الفرنسى فى لندن س 
الكونت دي سانت أولير - أن يلفت نظر بالمرستون » الى أن الطرق 
وبين البحر الأبيض المتوسط ٠‏ والخليج العربي من جهة أخرى › و التي 
تتمتع بحرية عملية » وبنوع من الحیاد الايجابي » ذ ات فائدة کبری بالنسبة 
أو امتیاز لأي منها. 

وکان الوزیر البريطاني مراوغاً في جوابه» سلبیاً » ولم يكن قط 
مشجعاً عندما قال: « إن بریطانیا العظمی ‏ لم کن انذاك لتترك طريق 
المو اصلات هذه - بين آورویا وآسیا - حرة) 


ولقد ازداد اهتمام الدول الأوروبية بالمنطقة العربية وبلاد الشام 
ومصر خاصةء بعد فتح قناة السویس في عام ۱۸۱۹/۱۲۸۲ » و التي آصبحت 
الشریان الحيوي للطرق البحرية بین آوروبا وآسيا و آفریقیا » و الذي يصل 
بین الدول الأوروبية - خاصة بریطانیا - ومستعمر اتها فی بلد ان آسیا. 

وعندما دخلت آلمانیا میدان التنافس الاستعماری مع مثیلاتها من 
الدول الأوروبية » وحصلت على إمتياز مد خط حدید برلین - بيزنطة - 
بغد اد رط B. B.‏ )» كانت بريطائيا وفرنسا فى غيظ شدید > لما يسبيه ذلك من 
تز اید النفون الألمانى فى المنطقة ٠ )١‏ 


)١‏ رفیق شاکر النتشة : السلطان عبد الحمید الثانی وفلسطین؛ ( الطبعة 
الأولى » الریاض» شركة مطابع نجد التجارية : ۵۱6۰۰/۱/۱-/۱۹۸:/۱۰/۲م) 


»> ص ۸. 
۲ رفیق النتشة + المرجم السابق حن ده. 


- ۸۰ 


الأولى لأن الانجلیز و الافرنسیین یبذلون مساعیهم من آربعین سنة لتقوية 
نفوذهم في هذه البلاد » وقد آوصلو! جبل لبنان الى حالته الحاضرة وهم 
يحاولون إيصال بقية البلاد الشامية الى ما وصل اليه الجبل » و الدول تنظر 
إليهم بعين المقلدء فالأمريكان يريدون إعلان حمايتهم لجبل النصيري فيفتحون 
المدارس ۰ ويشوقون الأهالي الى قبول الحماية الأمريكية » والألمان 
يرسلون مهاجرين الى سواحل القدس ٠‏ لإسكانهم في القرى المجاورة › 
والخلاصة فان کل حكومة تريد وضع يدها على قطعة من بر الشام » 
فالاسبانیول قد شانوا كتيسة ومدرسة بجهة یافا » للوضول الی نصیبهم من 
الامتعمان ولد فان اه 'المسيحريق «التصبازى) قد موز .الى 
أحزاب » فمنهم من يحاول الالتحاق بانکلتر | » ومنهم المتزلف الى فرنسا ء 
وحاول الدروز أيضآ تأسيس حکومة درزية اعتماداً على دولة انكلترا ۰ أما 
المسلمون فقد صاروا فى حيرة من هذه الأحوال وبين تلك المفاسد » وقد 
شغلت المسألة الحربية دار الخلافة ولم یتح لرجال الدولة النظر الى حالة 
ضورية المهزنة 2 فالار آئو' ال ترسل من ا اة قاصرة على طلت المال 
والجند + وهذه الحالة تفتم للاجنبی یاب الاستعمار » خصوصاً بعد أن 
اشتفل موظفو الولاية بمصالحهم الشخصية دون المصلحة العمومية ‏ 
فأخلو ا بو اجباتهم > وفسدت أخلاق الأهلين يسيب آعمالهم > وکثر القتل 
والنهب » و اختل الامن العام » فوصل عدد الجنایات من جهتی (عکار) و 
(صافیتا» تسعین في آربع سنین. ولم تقف الحکومة على أشخاص القاتلین 
بل لم تجازي آحدهم » وطالما سجنت الجناة و آفرجت عنهم » ویوجد في سجن 
طر ابلس قوم سچنتهم الحکومة آحدی عشر سنة بلا حكم قانوني وقد أخلينا 
سبیلهم في هذه الآونة » والحالة في القری والبلاد التي یحکمها 
القائممقامون توجب الاسف. آما إيرادات الحکومة فقد آخبرتکم منها 
بلائحة غير هذه ء فقلت أن الورکی قد وصل الى النصف ‏ و آن الاعشار قد 
كرحت لورت الفا رق ایت ال تہ اة القاتمة ال ذلك 
بها واوو ات العام آلماضی. الى النضفه. هذه مخض خلاضة آخو ال 
الولاية الاجمالية و الذین یشتکون في هذه الحالة »هم الافرنج » لأنهم بریدون 
التهام البلاد بهذه الو اسطة ء فاذ ا لم ننته من هذه الأزمة ونخلص الأهالى 
من پر أكنها بسرعة + تد اخل. الائکلیڑ فی اخوال: الأناضول (هكذ! ) يهحة 
الاصلاح » وتداخل الافرنسيون في أحوال سوريا بهذه الحجة و الخلل سائد 
في البلاد » وليس ثمة اسم للإصلاح » وجرائد أوروبا تكتب المقالات تلو 
المقالات مظهرة سوء المغية » فاذ | تعرضت لاستقلالنا دولة أو أكثر من دولة 
وافقها الرأي العام الأوروبي » وقام المستعمرون بإنشاء المد ارس في بر 


- ٩ 
.)۱( الشام طالبین الاشتر اك فى اقتسام السلب...‎ 


هكذا كان التنافس الاستعماری الغربی دائراً بين الدول الکبری» 
والذي كانت له آسبابه السياسية والاقتصادية» والتي اختلطت بها 
العو اطف الدينية (۲)ء فتذرعت روسیا بالدفاع عن النصاری الأرثوذكس فى 
القدس» وشنت الحرب علي الدولة العتمانية في عام ۵۱۲۷۰-/۱۸۵۳م فوقفت 
الدولتان الاستعماریتان - فرنسا وبريطانياء الى جانب الدولة العثمانیة 
لوقف تقدم نفوذ روسیا القيصرية» و انتهت الحرب عام ۵۱۲۷۵-/۱۸۵۸م بصلح 
باریس؛ وتعهدت الدولة العشمانية نتيجة لذلك باتخان إجراءات إصلاحية ء 
وبالفعل فقد آعلن بیان الاصلاح - الذي عرف بخط الکلخانة الشریف » أو 
التنظیمات الخيرية - فصاغ الحقوق الدیمقر اطية البرجو ازية کتلك التي 
كانت قد آقرتها الثورة البرجوازية الفرنسية. 


وحسب بنود هذا البيان كان على الدولة العثمائية أن تتخذ 
الاجراءات العملية لصیانة حرمة الشخص وممتلكاته » وتحريم مصادرتها » 
وتحديد الضرائب حسب میز انية مقررة » تلغي التزام جباية الإتاوات 
وسائر أشكال الابتزاز من الفلاحين والمنتجين. ولكن هذا الإصلاح د 
بسيب مقاومة القوى السياسية و الاجتماعية النافذة وأصحاب الاقطاعات 
ورجال الدين الكيار و الملتزمين و المنتفعين عامة (۳). 


ولعل ما يهمنا في الإصلاحات - التنظيمات الخيرية - قانون الأراضي 

الذي صدر في 5هم1455م » و الذي آدخل تعديلات جذرية على قانون عام 
٥ھ‏ /۱۸۱۸۸م وكان تعديلا خطيراً جداء بموجبه » منح الأجانب حق تملك 
الأراضي في مختلف آنحاء الدولة العثمانية » والذي استغلته بريطانيا 
آسو أ استغلال > لصالحها وصالح الصهيونية ہ۔ ہی بعد » حيث عملت 
على تملك اليهود لأراضي فلسطين ٠‏ وبريطانيا التي تؤكد أن الحركة 
الصهيونية هي نتاج الفكر Ea‏ اليهود 
بل مصلحة الاستعمار و الصهيونية (). 


)١‏ مدحت باشا : مذكرات مدحت باشاء تعريب يوسف كمال حتاتة» ( الطيعة 
ا لاولی» ۳ ) ص ٥‏ - ۰۱۱۰ 

۲ محمد ضیاء الدین الریس: تباشیر النهضة » ص .٠١9‏ 

۳( اميل توما : فلسطین في العهد العثماني» ص۰۳ ۰.۱۰۱۵۰ 

۶ رفيق النتشة : الاستعمار وفلسطين» > ص۱۸۱. أنظر بالتفصیل حول هذا 
الموضوعء الفصل الرابع من هذا البحث. 


یتبین لنا من العرض السابق ء ما كانت عليه آحوال بلاد الشام من 
الفرقة و الانقسام و الثور ات المستمرة و الحروب المتو اصلة بين الولاة 
العشمانیین » مما سهل تدخل الدول الاجنبية فى شون الدولة العثمانية 
الداخلية» وکیف بدت مطامع الدول الغربية و اضحة جلية » عندما بد آت کل 
دولة منها تدعي أن لها حق حماية فثة معينة من النصاری في بلاد الشام 
لتفرض حمایتها علیهم» ولتجعلها ذريعة للتدخل السافر في آملاك الدولة 
العثمانية» ولکنها في بعض الأحیان تتدخل بحجة حماية الدولة العشمانية 
نفسها. فعندما قامت بریطانیا بالوقوف ضد آطماع محمد علي في بلاد الشام 
كانت في الحقيقة » تخشی من تز اید نفوذ فرنسا حليفة محمد علي» ومنافستها 
الشديدة في المنطقة» و الذي دهدد وحود بريطائيا ومستعمر اتها» الى جانب 
كرهها في نجاح دولة إسلامية قوية ير أسها محمد عليء لترث الدولة الإسلامية 
الضعيفة ء لأنها- أي بريطانيا - أصلا تحاول القضاء على أي دولة تمثل 
الاسلام في المنطقة » لذلك عملت ما في وسعها لفرض حمايتها على 
البروتستانت في بلاد الشام » بل وتعدتهم الى حماية اليهود » وساعدتهم في 
إنشاء وطن قومي لهم على أنقاض جزء من آر اضي الدولة العثمانیة بعد 
تقسيمها » وزرعتها شوكة في حلق المسلمین» تعمل للسيطرة على مقدر اتهم 
وخبر أتهم. 


هكا لاحظلا کیف شجعت. احوال بلاد الشام المضطرية علی ملق 
القرن الثالث عشر الهجری/ التاسم عشر المیلادی» وماسبقه» ابتداء من 
حملة نایلیون بونابرت علی بلاد الشام و القلاقل المتواصلة بين الامر ۶۱ 
و الولاة العثمانیین» مروراً بحملة ابراهیم باشا على الشام » وخروجه على 
الدولة العثمانية التي كان تابعاً لهاء و انتهاء باسقاط السلطان عبد الحمید 
الثاني علی ید اود و آتباعهم والمنتفعین بسقوطه » وسقوط دولته 
الإسلامية 3 ليتم اقتسام أملاكها بينهم 6 هذه الثحوال هي التي جعلت 
البلاد الشامية » أرضاً خصبة ممهدة لقدوم الإرساليات الأجنبية المكثفة 
اليهاء التي عملت بكل جد ونشاط لهدم الدين الإسلاميء وتحقيق أطماعها 
السياسية و الاقتصادية. 

هذا وسوف نقوم باستعر اض النشاط التنصيری للإرساليات » و الذي 
جاء منذ وقت مبكر جداً الى بلاد الشام » من معظم دول الغرب » بعد أن تم 
التخطيط له من عهد بعیدء قبل القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع 
عشر الميلادي > حيث نکشف عن أهم تلك الارساليات ونبين مدى الحقد 
التنصيري على الدين الاسلامي » وعلى ديار المسلمين » وهو موضوعنا 
للفقرة التالية » إن شاء الله . 


-۸۱- 


- النشاط المبکر للارسالیات الأجنبية فی بلاد الشام 


في الواقع لیس هناك اتفاق على فترة زمنية معينة لبد اية الاستشر اق 
و التنصیر(۱) ء ولو أن تاريخ التنصیر» يرجع الى صدر النصر انية » ومبتد أ 
تأسیسها. حتی إذا وق لويس التاسم في الاسر آثناء الحروب الصليبية 
الأولى » وسجن في المنصورة » أيام الملك الصالح نجم الدین » جعل یفکر 
في سجنه ء فلما فك آسره وعاد الى وطنه فرنساء كان قد توصل الى شيء 
خطيرء ور أي آراد به تدمیر الاسلام فقال : «أن التغلب على المسلمین 
بالسلاح وحده غير ممکن » و آن على آوروبا إذا آرادت التغلب على 
المسلمین ۰ أن تحاربهم من د اخل نفوسهم » و آن تقتلع العقيدة الاسلامية 
من قلوبهم». 


وبالفعل وصل القديس فرانسيس الى مصن في غام ٦‏ ۱۲۱۹/۹ء وقدم 
مواعظه الدينية في حضرة السلطان الكامل بكل جر أة ووقاحةء ثم استمر 
آتباعه» وكذلك أتباع القديس دومينيك» في النصف الأول من القرن السابع 
الهجري الموافق الثالث عشر الميلادي في مواصلة الجهود لبث سمومهم 
دون ! 000 


وفي جو و قدم الراهب الفرنسي 'فدنزو؛ الى البابا © 


۱ محمود حمدي زقزوق : الاستشر اق والخلفية الفکرية للصر اع 
الحضاري » ص٢٢‏ 

۲ نذیر حمدان : الغزو الفكري » المفهوم - الوسائل - المحاولات» ص۸۱. 

۳ البابا الكلمة اغريقية الأصل مشتقة من الكلمة 5 وقد شاع 
استخدام هذا اللقب في الکنیسة الغربية منذ القرن الخامس 
الهجري/ القرن الحادي عشر الميلادي » أما في الكنائس الشرقية فإن 
لقب بايا يعني بطریرکاً وفي الحولية السنوية يسمى اليابا بعدة ألقاب 
منها : أسقف روماء نائب يسوع المسیح » وخلف 27 0218" 
الأعظم لكنيسة العالم 3 وهذه الصفات تتو افق مع بعضها الیعض» » ولا 
يمكن فصلها عن منصب البابا لأنها تمثل جزء من الدستور المقدس 
للكنيسة الكاثوليكية. ر اجع کتاب : 

The Catholic Encyclopedia For School And Home, (New York : 1963), 

VOL.1, P.714. 

نقلا عن كتاب اہر اهیم عكاشة : التبشير التصر اني في جنوب سود ان و ادي 

النیل» صض١؟.‏ 


-۸ ۲ - 


الاسباني كأول من تولی التتصیر بعد فشل الحروب الصليبية فی مهمتها (۱) 
وكان ذلك في عام ٥ھ‏ /۱۳۱۵م حیث ظفر بمقابلة الیایا سلستین الخامس 1 
وقدم له كتابين فيهما خطة للتنصير بين المسلمين » وكانت خطته ذ ات شقين » 
أولهما : أن تتخذ الکنیسة العلم والمدارس وسيلة للتنصير» وثانيهما: أن 
ينصر المسلمون بالقوة إذا لم تنجح فيهم الجهود السلمية (5). 


وقد رأى النصاری» بعد فشل صراعهم العسكري في تحقيق آمالهم ء 
آل ارخا خا رور اروا ل الإسلام وبلاد 
المسلمين. و الاسلام الذي يجد له المؤيدون و الأنصار و الاتباع في كل مكان» 
وكل زمان» يثير في نفوس النصاری الحقد والكراهية والحسدء لكونه دين 
الفطرة الذي نؤل به الوحي الالهي من عند الله تعالى» ودحض أكازيبهم» 
وافتراء اتهم على الله تعالی وعلی آنبیائه الکرا(۳). ولهذا الجا النصاری 
الى الاتجاه الفكري» یحاربون المسلمین عن طریقه‌طعلهم يستطيعون 
بو اسطته أن ینالو! بعض ما لدی المسلمین من ثقافة وفکر راقيء فيأخذو | 
منه سر عظمتهم ومجدهم وبطولاتهم؛ ومن ثم ینسبون کل خير في الاسلام 
لأنفسهم تهتانا وزوزاه ومن کر يعمدوق "الى النس» و التشویه فيه بعد :ذلك 
لترجع المؤلفات الاسلامية الى المسلمين على غير حقيقتها الصحيحةء وذلك 
لتحقيق الأهداف الخبيثة القديمة للنصارى في القضاء على الاسلام ونشر 
النصر انية على أرضه ان استطاعواء وسحق المسلمين وجعلهم عبيداً 
أزلاء فى أرض آبائهم و آجد ادهم ا يملكون حتى حرية العبادة» وهذا 
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ماحدث فعلا فی معظم الأقطار الاسلامية. 


وكان أول ما قام به ريمون لول لتنفيذ خطته» أن تعلم اللغة العربية 
كل کرای ال سی نی اس بھی علدا قم فى و كثيرة. > ومن ن أهم 
اليايا (4) كليتان الخامس الذي قرر في عام ۱۳۱۱/۱ أن تفت أساتذ 
لتدريس اللغة العربية ابی العبرية ۷ر الک انیة »و الد في جامعاث : 
باریس ۰ ولوفين (بلجيكا) » وسلافيكا ( أسبانيا) » وبرلين » وبولون » 


(١‏ . ل شاتلیه : الغارة على العالم الاسلامي » تلخيص وترجمة مساعد 
رات الدين الخطيب » ( الطبعة الثانية » جدة الدار السعودية 
للنشر ‏ :۷ه ) » ص ۲۸ . 

۲۳ نذیر حمدان : الغزو الفکری ...۰۰ ص ۰۸۲ 

۴ _ آحمد شلبي : الهجمات الصليبية على العالم الاسلامي صه٠.‏ 

۶ . ل شاتلیه : الغارة على العالم الاسلامي» ص۰۲۹ 

) نذیر حمد ان : الغزو الفكري » ص۱۳۰-۱۳4. 


-۸۳۰- 


وأكسفورد (۱). وذلك لتخريج أجيال تستطیع تنصیر المسلمین» وتشویه 
عقيدتهم ومسخ آبعاد الحق والخير فيهم؛ و التي تكشف عن زيف وباطل قوى 
التناقض الأوروبى (۲). 


ويما أن سورية الکبری التي تتکون من لبنان وسورية وفلسطین 
والثردن» كانت داثماً موضع اهتمام البعثات الدينية الأجنبية وخاصة. 
الايطالية و الفرنسية الكاثوليكيةء وذلك منذ ایام الحروب الصليبية» فقد 
تطلعت بعد انتهاء هذه الحروب الى القیام بغزو صليبي بطريقة سلمية في 
ظاهرهاء لنشر المذهب الكائوليکي» في بلاد الشام على حساب الدین 
الأسلافى الحتیف: 


وقد کان التفوق فى هذ! المجال و الاسبقية» للفرنسیسکان الذین 
جاءوا قبل الایطالیین» ثم للکابوشیین » ولسوء الحظ آنهم وجدو ا المساعدة 
من بعض آمراء البلاد من غير المسلمین» و الذین عاشوا في آمن وسلام 
سنین طویلة» في ظل الحکم الاسلامي المتسامح» فما كان جزاء المسلمین 
من هؤلاءء الا أن ردوا المعروف وحسن الجوارء بأن تعاونوا مع النصاری 
القادمین الى البلاد لهدم الاسلام» وکان من هولاء» الأمير فخر الدین 
المعني الثاني. حتی اذا ما انتهی حکم فخر الدین» لم يبق للکابوشیین من 
سند» وأخذ الیسوعیون الفرنسیون مکانهم» وتایعو ا نشاطهم العد ائي ضد 
الدین و الفکر الاسلامي» على نطاق و اسع تساندهم بطبيعة الحال في بفیتهم 
دول الاستعمار الاجنبي وعلی ر آسه الحکومة الفرنسية (۳). 


وهذ ا يدل على أن نشاط الفرنسیسکان التنصیری قد بدأ أبكر نسبياً 
من نشاط الطواقف النصن انية الآخریٰ » لان الفزضنیین الكاثوليك. آرایوا 
أن يكون لهم قصب السبق في نشر موس سا د أجمع » وبشکل 

ففي نهاية القرن السادس الهجري الموافق بداية القرن الثالث 
عشر الميلادي» أصبح الفرنسیسکان مدفوعین بحماس ديني عظیم » وتحرکو ا 
تبعاً لذلك تحرکاً غير مستنفذ » فعقدو ا الاجتماعات العامة لرجال الكنيسة › 
والتى كانت تتم بشكل لقاءات دورية لتقرير التطورات والسياسة 


۹ صایر طعيمة : الاسلام والثورة الاجتماعية (الطبعة الاولی» القاهرة» 
دار الثقافة العربية للطباعة : ۰) ص۹۷٤‏ . 

۲۳ ثذير حمدان : الغزو الفکری» صر١۱۳-٣۱۳.‏ 

۴ محمد بدیع شریف وآخرون : دراسات تاريخية في النهضة العربية 
الحديثةء ( الطیعة الثانیة» بيروت» د ار أقرأ : ه/۱۹۸4ج)» ص۲۱۱ . 


.۷ نجیب العقیقی : المستشرقون» حاء ص‎ (f 


-۸ ۶ - 


أن ینشرو | تعالیم الانجيل عير العالم. ولقد اقترح هذا القراد | القديس 
الإنجيل. 


و اختتم إجتماع مجلس الفاتيكان الثاني » بالقول : 

"كل الرجال مدعوون لتكوين شعب الله الجديد ۰ سواء الكاثوليك 
المسيحيين (النصاری) » وغير الكاثوليك » وغير النصرانى من المسلمين » 
و البوذيين أو غير المؤمنين؛. 

وتنفيذاً لهذ القول » قرر القديس فرانسيس الدعوة لتنصير العالم 
أجمع بقوله : ادعونا نبشر العالم بالانجيل» » أي ننشر الدين النصراني في 
العالم. ونتيجة لهذا القرار الذي اتخذ في المجلس العام سنة 
6 /۱۲۱۷م أصبحت بعض مناطق العالم القديم » مناطق مميزة 
للفرنسيسكان و الرهبان لینشرو! النصر انية ( الكاثوليكية) فيها. وكانت هذه 
الخطوة قد أعارت حقن الكنيسة بحماسة تنصيرية › أصبحت فيما بعد 
الملامح الطبيعية والرسمية لدى الأساقفة الكاثوليك فی المراكز الدينية 
الأخرى في العالم. (۱وکان آول ما قام به الرهبان هو الإقبال على تعلم 
الثقافة الاسلامية واللغة العربية » تمهيداً لارسالهم الى الشرق » ولقد 
اعتبرت کل من أسبانيا وفرنسا وايطاليا » من أواثل الدول التي أرسلت 
منصریها الى هذه المنطقة. ۱ 


ومن الجدیر بالذکر أن المثقفین من آهل ملقه » وغیرهم من رجال 
ایق الذين. ۱ حتفو ار :الى هد ارين" المسلميق...ومكشاكهم ومجامعهم + م 
الذين قبعوا فی ديارهم - بعد ذلك - ينقحون ذلك التراث » ویترجمونه › 
ويفسرونه » ويصنفون فيه » ويذيعونه بين الرهبان » وطلاب العلم » فينتشر 
انتشاراً سريعاً بفضل مد ارسهم في أديرة : ديبول » حيث تعلم رجل الدين : 
جرين:-- الذى قرحم الى اللاقشة من مخطوطات مكتينها المضتفات :الرياضة 
والفلكية » كالزيج المنصوري - وسان كوجان و سان ميليان و ثيلاتويا » 
وتان خد ارش الستفربین في قرطبة . من القرن السایسن 
الهجری/ العاشر المیلادی حملت الکاتدر ائیات (۲)العبء الاکبر عن 
الأديرة » فذاعت كنهزة مدا رمن أوبيدو » وليون » وبيك > وبرشلونة 1 وکانت 
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3( الكاتدر ائيات : جمع کاتدر ائية وهي عبارة عن الكنيسة الكبيرة 
المساحة بالنسبة لغيرها ويرعاها أساقفة يحتلون أعلى الوظائف . 


-۸ ۵ - 


هناك مد ون آخری في باریس » وشارتر » و اولیان ۰ وتور وریمس.. وقام 
مولفات 1 ۰ وكان إنتاجهم زاداً تتصیریا حملته N‏ المختلفة كما 
تشبعت به فثة کبیرة من المستشرقین. وعلی إثر ذلك قام الرهبان 
الفرنسیسکان بإنشاء جو في عام ۱۱۸ه-/۱۲۲۱م» وعلم اللغة العربية فيه 
رجل الدین : روبرك » كما قرر مجمع طليطلة سنة ۸ھ / ۰٥۱۲م‏ الإنفاق على 
ثمانية من الرهیان الدومینیکان .. وأنشئت مدرسة میر امار في عام 
۷۲ھ/۱۲۷۹م و آشرف علیها ریموند لول خلال عشر سنو ات وتعلم فیها 
العربية أحد عشر راھبا (۱). 


ومن أهم المناطق المعنية في اجتماع عام ۲۱6 /۱۲۱۷م منطقة 
الأرض المقدسة لأن هذه المنطقة تشتفل على وطن السيد المسیح (عليه 
السلام) (۲) فاعتبرت أهم منطقة في أنحاء العالم أجمع. ولهذا قام 
القديس (فر انسیس) بزيارتها بنفسه » عن طريق مصر وسوريا الى فلسطين» 
فى رحلة استغرقت عدة شهور خلال الفترة من ٦٦٥ھ‏ -۵۱۱۷-/۱۲۲۰-۱۲۱۹م » 
وفي خلال هذه الرحلة » أعطى فرانسيس مثلا معبراً للتعاون الكاثوليكي 
- البروتستاني ضد ما اعتبروه العدو التاريخي للنصر انية - وهو الاسلام - 
فوضع الاقتر احات » وحدد نقاط استقبال أو وصول بعثاتهم الى فلسطین 
خاصة » وبلاد الشام » بل و العالم آجمع » فجمعهم تحت الدین النصر اني » 
في سبیل تحقیق مصالحهم السياسية والدينية. كما ساعد فر انسیس في 
تأسیس رهيانية كانت الأخيرة حتی الفترة المهيجة للحملات الصليبية. وکان 
يهدف من وجودها › تقدیم الا للأعمال الدينية ( الطقسية) في الأماكن 
المقدسة لمصلحة النصر انية الكائوليكية. 


وقد استمرت سلطات النظام الكاثوليكية » وخصوصاً في أوقات 
الازدهار » في معالجة اهتماماتها بالأرض المقدسة » وخصوصاً في الاجتماع 
العام في (بیز ۱) ۶۵ عام 160/554١ام‏ برئاسة القدیس بونافینشر 
۲ وحددت المناطق التابعة للأرض المقدسة وهی فلسطین 
وقبرص وسوریا ولبنان ۰ وقامت هذه السلطات بالعمل على الاتساع المطلق 
لهذه المنطقة مع تنظیم الهدف البابوی المناسب لاحتیاجات هذه المنطقة 
الخاصة. وپالاضافة الى ذلك » فقد قسم النظام منطقة الارض المقدسة الى 
مناطق آصغر سمیت بالبشارات - أو مركز خدمة - والتي أخذت في 
الاعتبار الأديرة فى کل منطقة . فکان هناك مركز لخدمة النصر انية فى کل من 


۰۱۳ - ۱۳۳ نذير حمد ان : الغزو الفکری » ص‎ 0۱ 
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قبرص ۰ وسوریا والأرض المقدسة (فلسطین» في القرن السابع 
الهجری/ الثالث عشر المیلادی » وکانت خدمة الارض المقدسة تتکون من 
رهبانیات فی کل من : عكا »> اتطاكية هو | » طر ابلس » صور » ا 
> وهذه الاديرة عاشت حياة قصيرة جداً (حو الي عشر سنوات). وکان النشاط 
التنصيري في خلال هذه الفترة یتخذ صفة العمومية » ولم يكن محصوراً 
داخل الاقالیم التي احتلتها الحملات الصليبية. وفي جماد آول عام 
۱۸/۲ مایو(آیار»۱۲۹۱م آعلن القدیس جون ۰ نهاية الوجود المبکر 
للفر ا نسیسکان في الارض المقدست. 

الى قبرص ہ فاتخذوها مأوی لهم » وبدأوا في التخطیط لرجعة مباشرة 
وتدريجية الى القدس والأماكن المقدسة فى فلسطین. و آصدر البابا جون 
الثاني و العشرین أمراً بابویاً » یمنح فيه السماح للوزیر الاقليمي الرئيسي 
في قبرص ٠‏ بإرسال اثنين من رهبانه في كل سنة الى الأماكن المقدسة 
لتدعيم مركز الفرنسيسكان فيها. 


ومما سبق نستطيع أن نلمس أن منح الموافقة من البابا » كانت قبل 
كل شيء » تحدد المشاريع التنصيرية مسيقاً الى جانب الرغية في وجود 
كاثوليكي ثابت في الأرض المقدسة (۱). 


النشاط الكاثوليكى: 


من الثابت تاريخياً - كماسيق بيانه - وجود الفرنسیسکان في أماكن 
(القبر المقدس) خلال الفترة ما بين ۵۷۲۲ -۵۷۲۸- /۱۳۲۷-2۱۳۲۲م. ثم حصل 
الر اهب روجرو جاريني 02110 0 في عام ٣۷۳ھ‏ /۱۳۳۳م على اعتر اف 
رسمي من سلطان مصر - السلطان الاسلامي آنذ اك - بالوجود 
الفرنسيسكاني کرسمیین عادیین في کاتدر ائية الأماكن المقدسة Basilica of‏ 
The Holy Sepulchre‏ الخاصة بالقبر المقدس. وقد قام ببناء دير لرهبانه على 
نفقة الملكة ۹2:61:2 ملكة نابلی (بإيطاليا) » وكانت العودة الحاسمة 
للفرنسيسكان الى الأرض المقدسة » عن طريق الامتلاك بطريقة قانونية 
لأبرشيات معينة » وحقوق استعمال لأخرى » جاءت بعد أن تکرم الملك روبرت 
Rebert Of Anjou‏ وزوجته الملكة سانسيا 532018 » بإنابة الر اهب المذکور 
روجیرو جاريني نصتتة© ۳۵26۲0 - بقيام مفاوضات فعلية مع سلطان مصر » 
فاشتروا بالمال الحقوق الرسمية و الفعلية لتشغیل الأبرشية » وأصدروا 
ا يقضي بأنه من المفروض على الفرنسیسکان أن يستعملوا أو 
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يحريوا هذه الحقوق نيابة عن الکنیسة سوا وفي بیانین بابویین )0۱ 
صدر | في رجب من عام ۲۱/۳ توفمیر(تشر ين ثاني) عام٤٣٣۱مء‏ شاد الیایا 
کلمنت الر ابع1۷ ۲ بأعمال الماك النابولي و الملكة > و آیدی توجیهات 
مفيدة بخصوص النمو التدريجي للمنظمة الكنسية و الدينية الجديدة. وکان 
لهاتين الوثيقتين أثراً ساسا للید ء في العمل التنصیری الجدید في 
الأرض الفقدسة ٠‏ بالرغم من أن مثل هذه الوثائق ق لم تكن بهذه الضن احخَڈ:من 
قبل » فقد آوجدت مبادؤها الأساسية » منطلقاً دينياً للإد ارة الجديدة بشكل 
رسمي بحيث يمكن للرهبان المعينين للخدمة في الأرض المقدسة أن يأتوا 
یکونو ا في فى الأرض الفقدسة تخت ت سلطة وی الاکبر في دير جبل 
صهيون في القدس » و الذي كان مسئولا آمام زاو الإقليمي للأرض 
المقدسة ومركزه قبرص 

وفي عام ۱۳۷۸ توطد الفرنسیسکان على أسس د ائمة في مدينة 
بيت لحم Betlehem‏ قرب کاتدرائیة میلاد المسیح. ولقد اشترط القانون 
التشريعي الأول المتعلق بالارض المقدسة المؤرخ في عام ۷۷۹ھ /۱۳۷۷م 
أن يقوم عشرون راھبا على الأكثر بالخدمة في الأرض المقدستة» وكان 
نشاطهم الأساسي أن يؤمنوا الحياة الطقسية الدينية في هذه الأديرة 
ویقدمو !ا المساعدة الروحية للزو ار الأوروبين. 

وفي وثيقة مؤرخة في عام ۷۹۳ھ /۱۳۹۰م تق تقرر على أساس أن منطقة 
الآرا ضى المقدسه يجب أن تشمل خدمة التنصير في سوريا من خلال أريعة 
أديرة هي : جيل صهیون » القبر المقدس » بیت لحم وبیروت . )۲( 


وفي عام ۱4۱4/۵۸۱۷ منح المجلس العام في لوز ان 
an‏ التصریعح بالتنصير في الأرض المقدسة في فلسطین مع العمل علی 
زيادة عدد الرهبان الذين يخدمون هذه الأماكن. وأصدر المجلس العام في 
عام ا مرسوماً ينص على أن راعي جبل صهيون (راعي الأرض 
المقدسة) يجب أن ينتخب بموجب القانون العام. وذلك یعکس مدی الأهمية 
العظيمة بكل أمر متعلق بخدمة الأرا ضي المقدسة في فلسطين. 


۱( البابوية : أعلى سلطة دينية روحية مکانها روما وتقوم بالإشراف 
و الارشاد في کل الكنائس الكاثوليكية الموجودة في العالم. 
F. G. : The Custody Of The Holy Land, p.11 (۲‏ 
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الد ائمین. وحتى عام ١۷/۹۲١١٠م‏ بينما حافظت «الخدمة الكنسية الكاثوليكية) 
على اسمها ضمنت كذلك استقلالية تامة وحققت صفة المنطقة (صفتها 
الخاصة) وبامتيازات خاصة » ومع التأسيس التدريجي للصفة الرسمية 
منحت الخدمة فى الأماكن المقدسة بو اسطة ( الابرشية المقدسة 866 7ا110) 
وبالتحديد الحقوق و الفروع على مختلف الأصعده. وبصفة دائمة للعمل من 
أجل المزيد من الوجود الفعال (المتحرك) للفرنیسکان في فلسطين. لذلك 
فوضوا لوضع أفضل السبل الروحية لمساعدة الزوار النصاری للأرض 
المقدسة. و الأهم هي مبادرتهم في الحقل الدعوي الذي وصلت ذروتها في 
قنصلية فلورنسا في عام (ANV-_A o)‏ | (۱۳-۱6۳۱ج) عندما تصالح 
(مسیحي) نصاری الشرق المنفصلین مع الكنيسة الكاثوليكية. 

وخلال قرنین بعد ذلك مثل فرنسيسكان الأرض المقدسة فعلياً القوة 
الوحيدة التي تملك علاقة رسمية ومباشرة مع الکنائس المنفصلة في الشرق 
وحتی یومنا هذ ا» مكيفة نفسها مع الظروف المتغيرة حیث تتقدم بمبادر اتها 
من الايرشية المقدسة لتجدید الارتباط بهذه الکنائس لذلك فهی تعمل علی 
تقوية روح الرعاية الكنسية للأماكن المقدسة فى فلسطین ٠  .)١(‏ 

وكان للفرنسیسکان دوافعهم الدينية منها الاهتمام بالخدمة في 
الأراضي المقدسة » الى جانب الاهتمام باللغة العربية ودر استها ودر اسة 
الاسلام » وإرسال المنصرين الى بلدان الشرقء بهدف ربط الكنائس 
الشرقية أمثال الموارنة» واليعاقبة بكنيسة روماء وللوصول الى هذا 
الهدف كان لا بد من در اسة العربية و أمهات الكتب الاسلامية. ومن هنا فقد 
ترجم القرآن الكريم الى اللغة اللاتينية على يد راهب اتجليزي اسمه 
روبرت الكيتوني» الذي كان يدرس وقتذاك الفلك العربي والرياضيات في 
الاندلس» وقد طبعت هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم لأول مرة في عام 
٠وذه/"154مء‏ وذلك بعد اختراع آله الطباعة على يد غوتنيرغ » أما المعاجم 
فقد صدر منها أول معجم عربي - لاتيني في أسبائيا فى القرن السادس 
الهجري الموافق الثاني عشر الميلادي. ١‏ 

ومن المستشرقين المهتمين في العصور الوسطى بدراسة اللغة 
العربية المستشرق بدرودي الكالا الذي كلفه مطران غرناطة في عام 
مه-1114ام بوضع قاموس أسباني - عربي يسترشد به المنصرون في 
غرناطة» فقام بتنفیذ ماطلب منه حيث أتم قاموسه في عام ۱ھ-٥٥٥۱م‏ (). 

ومن فعاليات تاريخ الفرنسيسكان في الأرض المقدسة وجهودهم في 
العمل التنصيري الذي لم يلق عليها الضوءء و احدة تطل علينا من خلال 


The Custody Of The Holy Land , 3 (1‏ 
۲ بدون مؤلف : «الحضارة العربية الاسلامية بعيون انجليزية (مجلة 
الدعوة عدد ۰۱۲۰۱ تاریخ ۲ص ص۲۸ . 
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القرن التاسع الهجري/ القرن الخامس عشر الميلادي تتعلق بما یسمونه 
بالخدمة الروحية للتجار الأوروبیون سواء منهم المقیمون آوالمارین عبر 
المدن الرئيسية المصرية و اللينانية و السورية. وکانت هذه الخدمه تظهر 
بشکل غير منتظم (.. وفي النصف الأول من القرن العاشر 
الهجری/ السادس عشر الميلادي أصبح اطم التتصيري أكثر ثياتاً.. 
هذا التقدم في النشاط الفرنسيسکاني» آستمر حتی القرن الحادي عشر 
الھجري ا السابع عشر الميلادي وتنك" الفعاليات تمخضت رسميآً عن ثيوت 
اقامة آلرهبان فى فلسطین. 


لذا نجد أن الفرنسیسکان عملوا کمستشارین وقساوسة في 
المستوطنات الاوروبية التجارية» وظلوا یعملون کمرسلین لصالح خدمة 
الجمیع ینشرون الخدمة النصر انية وسط المجموعات العمر انية التي مع 
مرور الزمن أصبحت مرکزا للایرشیات (۲)ء و أصبحت زات نشاطات 
متر ابطة. ومع ذلك فان وجود الفرنسیسکان في الثرض المقدسة في فلسطین 
من الأهمية بمکان» بسبب دورهم في حفظ المعابد کحجة في التدخل لكشن 
ات ان وبتحلیل نهائي نجد الهدف الأساسي فان كل النشاطات نمت 
وتو افقت بجانب الخدمة الکنسیته لتمتد وتنمو الى مواقع أخرى مثل 
الناصرة » وجیل طابور » وحديقة الزیتون 06485650326 ولقد حصلو ا على هذه 
الممتلکات من جراء العمل المتو اصل لکسب الأنصار للکنیسة الكاثوليكية 
في فلسطین . 


ومما يجب ذکره أنه بعد حصولهم على تلك الممتلکات » و المکتسبات » 
فقد فقدت الخدمة الكنسية عدة مكتسيات » وفرض عليها بعض القيود المهنية 
من قبل بعض الحکام العثمانيين » الذين بدورهم تصرفوا - في بعض 
الأحيان - تحت ضغط مختلف الطوائف النصر انية في فلسطين. ومثال على 
ذال کان نس من الهيكل ات Cenacle‏ في ۷ 80م وهنالك 
واستمرت هھ هذه التغيرات طوال ثلاثة قرون» بصورة و ملق من عا 
۰۹ ,م مع فتر ات نجدید مفاجئة وفعالة("). 


۲۔٢:‎ The Custody Of The Holy 3 (١ 

؟) الأبرشية : منطقة من البلاد تخضع لسلطة آسقف» أنظر المعجم 
| لوسیط ص۰۲ 

F.G.:The Custody Of The Holy Land ,P.14 (۳ 


ومسعود ضاهر:الجذور التاريخية للمسالة الطائفيةه اللينانية 
۸۹۹۷م ء (الطيعة الثانية» بیروت » معهد الاتحاد العربی : ۱۹۸4 
ص۲۹۱ . 1 
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ولقد عمل الفرنسیسکان على المحافظة على حقوقهم القديمة » إما 
بصورة مباشرة أو عن طریق (الأبرشیة المقدسة) 566 80198 . فجاءوا على 
دفعات الى بلاد الشام حيث يعتقد أن الجزويت ( الكاثوليك) جاءوا لأول مرة 
الى منطقة بلاد الشام في عام ۵۹۸۹--۱۵۸۱م وأقاموا ديرين في مدينة 
طر ابلس وعين طورة وذلك حتی عام ۱۰۷۰ه-/۱1۵۹م وفي هذه الفتره اشتد 
نفوذهم؛ فتم إغلاق موقسساتهم من قبل البابا. 


قدم الرهبان الکبوشیون الفرنسیون (کائولیك» الى طر ابلس في عام 
٦ھ‏ ۱۱۲۹ وتملکو | فیها بعض البیوت فی حو الى عام ١٦٠٦ھ۔/‏ ٦٥٦۱م‏ » ثم 
توسعو! نحو عين طورة وغیرها» في حين أن رهبان الارض المقدسة ء بنو | 
لأنفسهم أديرة فى القدس وفی سائر أرجاء فلسطین (۱) » ولقد سعت جمیع 
اقوت الكاثوليكية التي تملك علاقات دبلوماسية 5 السلطان المسلم 
URBAN 1 8‏ بأن ذلك من واجب أمراء الكاثوليك " الی جانب 
البایو ات لحماية الفرنسیسکان فی الأارض المقدسة » لان الفرنسیسکان 
طالبو ا بامتلاك الأماكن المقدسة » وسيطرة الكنيسة علیها » ولقد کرر ذلك 
الطلب فی عدة وثائق بابوبة. كما أنه من الواضح بأن علاقات الوصاية مع 
الكاثوليك الغرب كانت ذ ات طابع اقتصادي أيضاً. 


ومن الجدير بالذكر أن الفرنسيسكان لم يستطيعوا تأمين عاصمة لهم 
أو رأس مال فى منطقة نشاطاتهم » فلم يكن لهم أي مصدر يعتمدون عليه. 
لذا وجب على الوصاية الفرنسية الاعتماد على مصادر خارجية. وعلى مر 
العضور فش خلال هده وائ آهتوها. لتا اف © مخصوصن (الخيمة 
الكنيسية للأرض المقدسة) ٠‏ أصدر الفرنسيسكان مجموعات منتظمة من 
الاو امر لجمیم الأبرشيات. حیث أن المعونة الاقتصادية التي زودتهم بها 
الحکومات الأوروبية » كانت بدون شك محل ترحیب من الفرنسیسکان الذین 
ادرا ما أشكوا قضورا فى الاحتیاجات المادية » كما آکدوا على ضرورة 
الحصول على الامتیازات المعنية» وکلاهما ضروري للتوسع في نشاط 
الخدمة الكنسية فى الشرق(۲) . 


F.G.:The Custody Of The Holy Land, 2. 4 (١ 
F.G.:The Custody Of The Holy Land ,P 10. (۲ 
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تق گان ات ات اه ها فوا اتف امت وة .> 
وخصوصاً بعد امتداد الفتح الاسلامي » ونشر الاسلام فی قلب آورویا» مما 
أجج نار الحقد الصليبي على المسلمین » فانتشرت الدعوة بين رجال الدین 
والرهبان » لتحریض الملوك على إعادة بلدان البحر المتوسط الى 
النصر انية ء كما كانت قبل قرون عدة » وقبل قدوم الفتح الاسلامي الى بلاد 
الشام » ومحاولة طرد المسلمین من الاماکن المقدسة في فلسطین › 
و المناناة بسقوط. العشانیین. . ووصل بهم شی الی خالیف: القصاند 
الشعرية التي تنادي بهدم الاسلام و الاستیلاء على بلاد المسلمین» وخير 
مثل على ذلك ما قام به أحد الرهبان الیسوعیین » ویدعی جوزیف الى تاليف 
قصيدة بلغت ۰۳۷؛ بيتاً باللغة اللاتینیةہ حيث یتحدث فیها هذا الر اهب عن 
77 َٰپٰ المقدسة: ال نت َ۹پ" ٰ0 
الاسلام» و طلق على قصيدته آسم ( 107008۵6 14 ) نسبة الى تركياء حيث لم 
يكن لدیهم من القوة العسكرية لشن حرب صليبية على الدولة العثمانية في 
7 00/0/۷۷۷۳ 
على وسائلهم الخبيثة » في نشر بعثاتهم التنصيرية » في آنحاء الدولة 
العثمانية » أملا فى التمكن من القضاء على دولة المسلمين نهائیاً .)١(‏ 


ولقد اعتبر القرن الحادی عشر الهجری/ السابع عشر الميلادي بداية 
النشاط اليسوعي rt‏ الشام » حيث وصل الى اسطنبول في 
عام ۰۱۸٢ھ‏ /۰۹٦۱م‏ » أريعة من المنصرين اليسوعيين بقيادة كانيلاك » 
و آقامو! قرب السفارة الفرنسية » التي قامت بحمايتهم » و التوسط لدى 
السلطات العثمانية » بشأن السماح لهم بالقیام بعملهم التنصيري بحرية في 
البلاد العثمانية » ومن ثم قاموا بالاشر اف على العمل التنصيري داخل 
السلطنة العشمانية من مركز فى عاصمتها اسطنبول » تمهیدا لتنفیذ خطة 
للانتشار في بلاد الشام فیما بعد » وحدث ذلك بالفعل. ففي روماء أنشئ ما 
سمي ب امجمع انتشار الایمان» في عام ١۱۰۳ھ‏ / ٢٢٦۱م‏ - بأمر من البابا 
غریغوریوس الخامس عشر ۰ ثم في عهد البابا آریانس الثامن آلحقت به 
مدرسة » غایتها تدریب کهنة ومنصرین يشتغلون بالعمل التتصيري بين الامم 
البعيدة (۲)ء ویالفعل» فقد تخرجت من هذه المدرسة » مجموعة من السریان. 
وکان توزیعهم حسب درجاتهم كالتالي : ثلاثة بطاركة » وستة مطارنة » و آربعون 


1( طلال عتريسي : الیعثات الیسوعیة ص ۲۳ - ۰۲ 
٢‏ اسحق ساکا : السریان یمان وحضارة» (حلب 6 مطر انية السريان 
الأرثوزكس : 2۱۹۸۳) » الجزء الر ابع » ص .٠٠١‏ 
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۵ ه/۱۱۲۵م (۲). 


وكان لويس الرابع عشر» قد أسس مدرسة في باريس سماها: مدرسة 
حيث أن الكثيرين تلقو أ فيها العلوم الدينية النصر انبة (۳). وقام 
الیسوعیون باستثناف نشاطاتهم في عام ٣ھ‏ _/٣٣٦۱م‏ فأسسوا أديرة لهم 
في دمشق 0 في صدد ا تا ٤ھ‏ /ا٣٣٦۱م‏ 3 وفي طر ابلس 0 ولاه E‏ 
۷ اه /۱۷۷۳م > ولكن اليسوعيون انوا مرة أخرع الى بلاد الشام في عام 
۷ ه/۱۸۱۲م» حیث استانفو ا نشاطاً مکثفاً وعلی نطاق و اسع هذه المرة(؟). 


آما الکیوشیین فقد جاءعت مجموعة منهم الى سورية عام ٠٤٠٥ھ‏ / ٣٦٦۱م‏ 
وتمكنوا من تأسيس مركز لهم في مدينة حلب عام ۱۰۳۰ه-/۱:۵۰م. كما آرسل 
الراهب جوزيف ثلاث مجموعات من البعثات عام ه5١٠ه/554ام‏ » واحدة منها 
توجهت الى اسطنبول و اليونان » و الثانية توجهت الى مدينة صيد ا في لبنان» 
و امتدت منها بعد ذلك الى سوريا ومصر. و الثالثة كانت من نصیب بلاد فارس 
فى زمن الشاه عباس. إلا أن عقبات كثيرة » و اجهت تلك البعثات » لعل من 
أهمهاء تشدن السلطات العشائیة خبالهاءة حين رأت فیها بوادر التدخل 
الأجنبى فى البلاد(ه). 


)١‏ بطاركة جمع بطريرك وهو رئيس الكهنة ويعتبر أب الآباء عند النصارى» 
وهو البابا. 
مطارنة : جمع مطر ان : ويأتي بعد البابا مرتبة » وهى ر اهب لا يتزوج وهو 
مساعد eS‏ 
بأد اء ا مر رھ مو سر انوي ای مقو ار 
3 من كان يسمي المنجم کاهنا» وعند الیهود والنصاری هو من 
ارتقى الى درجة الكهنوت »> وعند أصحاب الديانات الأخرى من غير 
المسلمين » من سمح له أن يقدم الذبائح والقرابين ويتولى الشعائر 
الدينية. آنظر ابر اهیم انيس وآخرون : المعجم الوسیط 
الثول» ص۸۰۳ 

۲ عبدالعزيز الشناوی: الدولة العثمانية دولة إسلامية » ح٢‏ » ص ۰.۷۵ 

۴ اسحاق ساكا : السريان : إيمان وحضارة » ج ٤‏ عص؛١٠.‏ 

)٤‏ عبد العزیز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية » -۲» صه؛/. 

۰ طلال عتریسی : البعثات الیسوعیة» ص؟۲. 
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بینما قام الایطالیون في آول تشاط لهم» بتأسیس اول مطبعة عربية فى 
إيطالياء بأمر من البابا یولیوس الثاني في أوائل القرن العاشر 
الهجری/ السادس عشر الميلادي» وقد نشرت هذه المطبعة أول کتاب باللغة 
العربية » وهو کتاب «صلاة السواعی» وطبع عام ۹۲۰-/۱0۱4م ثم انتقلت 
الطباعة العربية الى مدينة جنوة حيث نشر عام ۵۹۲۲-/۱۵۱1م سفر الزبور 
بأربع لغات : هي العربية و اليونانية و العبرية و الکد انية مع ترجمة لاتينية ء 
ثم انتقلت الطباعة العربية بعذ ذلك للبندقية » حيث طبع بها القرآن بالاغة 
العريية عام ۷-/۱۵۳۰م. 


ثم توالی نشر الکتب النصر انية والکتب العربية من المطابع 
الايطالية ء و آکثرها کتب دينية ء وذلك لحاجة البعثات التنصيرية الكاثوليكية 
لها فى بلاد الشام » وكذلك قامت بنشر کتب علمية منها کتاب البستان فى 
عبات لاهن الان وقي کل شرمع ۱۲ شام لیس فده وتا ام 
طبع کتاب مبادیء اللفة العربية عام ۵۹۹۲-/۱۰۸4م » وکتاب نزهة المشتاق فى 
ذکر الامصار والآفاق للادریسی عام ۱٠٠٠ھ‏ /۹۲ہامء وقانون أبن سينا فى 
الطب وفي آخره کتاب النجاة » وتحریر أصول (قلیدس لنصر الدين الطوسي 
عام ۱۰۰6ه-/۵۹9ام» وغيرها من الكتب الدينية و العلمية و اللغوية. ١‏ 


وفي عام 4١٠٠ه/40هام‏ أنشئت مطبعة ليدن بھولند اء وكانت تقوم بنشر 
الکتب الدينية وغيرها من كتب الاستشراق و المطبعة الملكية بباریس. وفي 
عام ۱۰۲۱ه-/۱۲۵۰م أسست مطبعة في لندن» ثم مطبعة في أكسفورد في 
منتصف القرن الحادي عشر الهجری/ السابع عشر الميلادي. وقد نشأت 
الطباعة بحروف عربية في أوروبا مرتبطة بجهود البعثات التنصيرية 
الكاثوليكية » كذلك نشأت على هذا النحو فى بلاد الشرق » وكانت مطبعة 
الآستانة العبرية » أول مطبعة فى الشرق » فقد أنشئت عام 404ه١١ههام‏ ء 
ولم تبدأ فيها الطباعة بحروف عربية » الا في أوائل القرن الثاني عشر 
الهجري! الثامن عشر الميلادي. وفي أوائل القرن الحادي عشر 
الهجری/ السابع عشر الميلادي» أنشئت آول مطبعة في بلاد الشام لطبع 
الکتب العربية » وهي مطبعة دير قزحیا جنوبي طر ابلس. وقد طبع فیها کتاب 
«المزمار» باللغتين السريانية و العربية بالخط الکرشونی عام ۱۰۱۹ه-/۱1۱۰م» 
وقد آهدتها روما الى رهبان دير قزحیا. و أنشأ بطريرك أنطاكية أول مطبعة 
عربية في حلب عام ١۱٦۱ھ‏ /۱۱۹۸م » وكان من ضمن مطبوعاتها كتاب الطقوس 
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الدينية » وذلك عام ۶ ۱ه/۱۷۰۲م (ء كما قامت بنشر الانجیل في عام 
۷۸ ۰۱/۱ ۷۰ و نشئت نشئت ثالث مطبعة عربية بالشرق في دير مار يوحنا 0917 
» من آعمال لبنان عام ۲ /۱۷۳۳م » وکان أكثر مطبوعاتها کتبا دينية. 


وتبعت هؤلاءء الارسالية اللعاز ارية «کاثوليك» لتبدأ عملها عام 
۹ھ /۱۷۵۵م» فقامت بتأسیس مدرسة للصبیان » وهي ا قدم مدرسة عصرية في 
دمشق. وقد ساء وضع الیسوعیین بشکل خاص E‏ حملات النقد والطرد 
التي آدت الى إصدار قرار بمنع جمعيتهم عام 59١1ه/ههاام‏ - و انعکس 
ذلك على مشاريعهم في سوريا ولبنان » فغادروا هذه البلاد تاركين مر اكزهم 
لمرسلین. العاز اریین » ولم یفودی! [لیها إلا مد استتتاف قاطي التتصیری 
في عام ۱۲۱ه-/۱۸۳۱م » حیث نشطت البعثات الیسوعية وعادت الى لبنان 
لتايس حلقة مركزية لرجال الدين الشرقیین» ثم آعقبها سيل من البعثات في 
السنوات اللاحقة (۲). بحیث تتنافس الیعثات المختلفة فیما بینها» لنشر 
النصر انية » في ربوع الشام » بين المسلمین خاصة. ومما آوجب عودة تلك 
البعثات الى بلاد الشام » وصول البعثات التنصيرية الأمريكية 
(الیروتستانیة) الى البلاد » و التي اجتهدت في تحویل وکسب الاتباع من 
الطو ائف الكاثوليكية الى مذهبها (۲). 


ویکد آحد المورخین » أن آولی الارسالیات التي قامت بتشاط ديني 
في بلاد الشام» منذ القرن السادس عشر هي الكائوليكية » ممثلة في 
الکنوشسیین 5 ورهبان الأرض المقدسة 521014 16118 وقد تمثل 
هدفهم في حذب أتباع المذ اھب النصر انية الاخری الى مذهبهم 
( الكاثوليكية)» وتنظيم الموارنة الشرقيين وربطهم بروماء ولكنهم لم ينجحوا 
في هذه المهمة إلا عام ۵۱۱6۹-/۱۷۳۹م(؛). 


وقام ہو بعمل 20 3 ولكن بالتدريج ¢ کس کین 2 6 


0 معند سے شریف وآخرون : دراسات تاریخية في. اید الس 
الحدیثة» ص ۲٦۹‏ - ۲۷۰. وعبد | لكريم رافق: العرب والعتمانیون» 1 - 
۱۹۱۹ ©( الطيعة الأولى » دمشق : ۶ ) > ص ۲٤۹‏ › 1۳۰. 

۲ طلال عتريسي : الیعثات اليسوعية ص 1۷ ۰ مسعود ضاهر الجذور 
التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانیه ص۲۹ 

۳ جورج آنطونیوس : يقظة العرب » تاريخ حركة العرب القومية » ترجمة 
تاضر. الدين. الأسعده انكسان عباس سرت دای العلم للخلابين): ص4۸ 

4 عبد الكريم رافق : العرب والعثمانيون » ص 479. 
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و السريانية والنسطورية» ورغم أن الدولة العثمانية لم تعتر ف بالکنائس 
الكاثوليكية حتى القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 2 ی ان 
رعايتها انحصرت للارئودکس الذين تمتع بطريركهم في اسطنبول بنفوڈ کبیر» 
فان الکنائس الكاثوليكية - بعد صدامها مع الأرثوذكس في بد اية القرن 
الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادي - أصبحت تتمتع بکیان مستقل. 


0 اسفن الق ارس الفاروة ٠‏ في انان تكرت الى 
الأفواج الأولى من خريجي مدرسة الموارنة في روماء فقد أنشأ البطريرك 
لد - عندما عاد من روما الى لبنان - مدرسة «مارت مور ا“ في قرية 
آهدن » فى أواخر القرن الحادي عشر الهجری/ السابع عشر المیلادی » 
ومدرسة مار يوسف في زغرتاء التي درس فيها اللغة العربية و السريانية 
الو اهت ھی اكيل فرحات ١‏ 


وتتابع ظهور المدارس في لبنان طوال القرن الثاني عشر الهجري 
/ الثامن عشر الميلادي » من حوفا وبقرقاشا حتی مشموشه وو ادي شحرور 
عام 50١1ه/1١ه/ام‏ وجميعها تدرس العربية والسريانية » ويؤمها الطلاب من 
جميع طيقات الشعب. 


ثم قام الروم الارئوزکس بإنشاء مطبعة عربية في دير القديس 
جاورجيوس عام ۷٦٢ھ‏ /۱۷۳م » لينافسوا بمطبوعاتهم الدينية مطبعة 
الشويرء (۱). 

من العرض السابق » يتضح أن الأرثوذكس هم النصارى الذين 
عاشوا في الأصل في بلاد الشام منذ القدم » واعترفت بهم الحكومة 
العثمانية » على أنهم من رعاياها » بينما اعتبرت البعثات الكاثوليكية التي 
جاءت من فرنسا وايطاليا من آو اثل البعثات التنصيرية القادمة الى بلاد 
الشام من الخارج لبث سمومها بین سکان بلاد الشام الاصلیین - من 
مسلمین ونصاری أرثوذكس - فعملت على كسب الاتباع لتوّسس لها بذلك 
آرضية ۰ تمکنها من السيطرة والبقاء في البلاد فیما بعد» والبعثة 
الكاثوليكية متقدمة من حيث العمل التعليمي على البعثة الأمريكية 
البروتستانتية و التي تبعتها في القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر 
الميلادي » لتحصل هي الأخرى على قسم من السيطرة التي تأملها في بلاد 
الشام عن طریق إرسالياتها. 


)١‏ محمد بديع شریف وآخرون : در اسات تاريخية فى النهضة العربية 
الحديثة » ص۲۷۰ ۰ 
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وفي الواقع » بعد أن وضح التسلسل الزمني لقدوم الارسالیات 
التنصيرية » وما كان یخطط لها منذ وقت مبکر » آصبح من الو اجب علینا 
أن نبين الأهداف التی کانوا یخفونها من وراء تلك الارسالیات » 
والدوافع الظاهرة » وهل لهم آطماع آخری لم يطلع علیها البعض ؟ 
وللإجابة على تلك الأسئلة خصصنا الفصل الأول من هذه الدر اسة ء لتجیب 
على جميع هذه التساؤلات » والذي جاء بعنوان الإرساليات الاجنبية الى 


بلاد الشام دوافعها وأهدافها. 


2 ا‎ 900٦ 
. دَوایھا واهلافًا‎ 

ه الدوافتع والأمتكاف الا ینید 

فا ضس 0:2 ا 


0ئ والاهت‌داف الاقتصادید 


-۹- 


الدوافع والأهداف الدينية 


مفدم4: 


منذ بداية القرن العاشر الهجري الموافق السادس عشر المیلادی 
۰ انقسم العالم الى قسمین رئیسیین : العالم العربي الاسلامي ‏ و العالم 
الأوروبي النصر اني. وکان الأخير یعتمد على ما حمل اليه الحاملون من 
تراث العرب و المسلمین في العلم و الأدب » وذلك عندما 70270 
بعد الهزائم المتواصلة التي لقیهتا على يد الجیوش الاسلامية » فى 
الوقت الذي ظهرت فيه الدولة العثمانية وفتحت آرضه ودياره ونشرت فيها 
الاسلام دين الحق» وآخر الادیان والرسالات السماوية التي آنزلها الله 
تعالی على رسوله محمد اصلی الله عليه وسلم » لتبليغة إلى العالم كافة (۱). 

قال الله تعالی فى کتابه الکریم : «اليوم آکملت لکم دینکم و آتممت 
علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا" (۲) 

وفي هذه الفترة كان العالم الاوروبي النصر اني ثائراً لا يهدأء يملا 
الحقد و الکر اهية قلبه ضد العالم الاسلامي الذي استطاع أن ينشر نور 
الاسلام في آکبر مركز للتحرکات الصليبية ضد الامة الاسلامية في 
القسطنطينية » و التي تحولت بعد الفتح الاسلامي الى مركز إشعاع » يضيء 
القارة: الأوروبية ينون العق و آلیفین ‏ نوی الاسلام. .مما “جحل الحقد 
النصر اني يخطط لغزو البلاد الاسلامية » وتدمير اقتصادهاء ونهب خير اتها 
وثرو اتها وإبعادها عن مصدر قوتها وهو الدين الحنيف. فوقفت لهم بالمرصاد 
4 الجیوش المملوكية ثم العشانية » حتی ردتهم علی آعقابهم مدحورین. 
وعندما فشلت محاولاتهم الا فى عو اجه الجهاد الاسلامي » سعوا الى 
سلوك وسائل جديدة لمو اجهة انتشار الاسلام » فکان الغزو الفكري » من 
ضمن تلك الوساتل التي سلکها الغرب النصراني - منذ مطلع العصور 
الحديثة - في أنحاء متعددة من العالم الاسلامي » وخاصة بلاد الشام . 
وهذا الغزو لم يكن بجیوش منظمة برية ء وبحرية و احتلال للار ا ضي بالقوة 
بل كان غزواً أقل ما فيه نكاية هو الجیوش و آبلفه افتر اساً هو التجارة 


لها 


لف 


تب 


۱ شود محمد شاك ٠:‏ اباطیل و اسان 9الطعة الات القاهر: 
مطيعة المدنى 6 ۲^(« جا ص ۱۸۲ 
۲ سورة المائدة : آية ٠‏ 


وأفتكه بالانسان هو التنصیر (۱). 


وبهذه الاهداف قامت - فی کل الاتجاهات - القوی الصليبية 
النصر انية مجتمعة » ضد الاسلام » وبلاد المسلمین » بجهودها التنصيرية 
المكثفة » فتعددت الارسالیات الاجنبية و البعثات التنصيرية و الديرية الى 
مختلف البلاد الاسلامية . وقد نشطت هذه الارسالیات فی القرن الثالث 
عشر الهجري الموافق القرن التاسع عشر الميلادي (۲). وکان هدفها 
واحداً وهو القضاء على ما یعتبرونه آلعدو التاریخی للتصر انية وهو 
الاسلام. ولکن الله حافظ دینه ولو کره المشرکون» قال الله تعالی ط٭إنا نحن 
نزلنا الذکر وانا له لحافظون». (۳) وقال تعالی: ایریدون ليطفكوا نور الله 
بأفو ا ههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون» 4۱). 


ونبین فیما يلى آهم الدوافع والاهد اف الدينية لتلك الارسالیات 
الاجنبية التي وصلت الى بلاد الشام خلال القرن الخالث عشر الهجري 
المو افق التاسم عشر المیلادی وهو فترة در استنا فى هذه الرسالة: 


۹ هدم الاسلام ونشر النصرانية فى بلاد الشسام: 


قامت الارساليات الأجنبية الحاقدة بمختلف طوائفھا بدور خطير فی حياة 
الأهالى فى بلاد الشام ء من الناحيتين الدينية و الثقافية. فمنذ أن وفدت 
هذه الارسالیات الى بلاد الشام » قام المنصرون بمختلف جنسیاتهم یالعمل 
على شی فعالتم: ااخخیل ۶و الدعوة ,و الترغيب «التضر اه بین السكان 
جميعاً - جومو امہ وم حور چا أيناء الطوائف 
على هدم عقيدة ا وتشويهها. وقد كان التنافس ا بین الیعثات 
التنصيرية التى تنتمي الى الطوائف الكبرى في الدين النصر اني وھی: 

۹ البروتستانت » ويمثلهم الانجلیز و الأمريكان و الألمان. 

ب) الكاثوليك » وكانت تمثلهم عدة دول من أهمها ايطاليا وفرنسا و النتمسا. 


۹ محمود محمد شاکر : آباطیل و آسمار » ص ۱۸۳ 

٢‏ على عبد الحلیم محمود : الفزو الفکری و التیار ات المعادية للاسلام 
داح ادا الثقافة بو ا لن :عات ا لاما :محمد ين منود 
الإسلامية : 1401ه/1181م) ء ص ٤۷٤‏ 

ان سورة الخ 331 

؛) سورة الصف : آیة ۸ 


أده 
ج( الثرئوذکس > وکانت تمثلهم روسیا ۹۹9 


وکانت خركة هذه الطواتف تظهر بشکل مباشر وصریح آحیانا : 
و آحیانا أخرى بشکل مستتر متخفية تحت أقنعة متعددة (۲) من أهمها: 
إنشاء- المد ارس و المؤسسات و الستتقتقیات والاسية و الكلنات والضخاف 
و المکتبات والتصویر و الاستکشاف» ونشر التعليم المجاني و الدعوة الى 
تحریر المر أة ومساو !تھا بالرجل » محاولین بنلك اخفاء نو اياهم العدی انية 
على دين الاسلام »> تحت دعوی نشر المدنية (المادیة) والحضارة الحديثة 
بين المسلمين (۳) ودعوى الأخذ بيدهم الى طور الرقي و التطور» ولقد ثبت 
كذب ادعاء اتهم كلها حين کشفت ألاعيبهم ونواياهم الخبيثة ضد الاسلام 
و المسلمين. ولذلك فان المنصرين يحاولون نشر النصر انية في بلاد الشامء 

ثم ادخال الحضارة المادية بعد ذلك. فلبست الدول الأجنبية القناع الديني 

12107 ونشر هيادقها وخدمة مصالحها کلما استطاعت الى ذلك سبیلا ء 
أملا في القضاء على شخصية المسلمين أو محو انتمائهم (4). 

ولق .ود من فهلل: للحضارة ٠‏ المانية « الأورونية مق اه افااد 
المثقفين والعامة » وكان أغليهم من النصاری » وقد نسي ھؤلاء الذين 
يفخرون بالمادية الفربية الحدیثة آنها لا تمت الى ارات بصلة » فهى 
تقوم على أسس مادية صرفة ۰ جنحت بأهلها الى الالحاد - الممثل في 
الشتوفية و الؤزحى: وغيرها - بينما ينادي الباقون منهم بالفصل بين الدين 
والدولة. وان دل ذلك على شيء فانما يدل على أن الدين النصر اني لا دور 
له في التقدم المادي الغربي الحديث » ويجب أن يكون واضحا أن الغرب - 
الذي كانت تقوده الكنيسة فى العصور الوسطى - عاش في جهل وتأخر 
وانحطاط بسبب انحراف رجالها عن نصر انیتهم وموقفهم العدواني تجاه 
العلم و العلماء (۵). 


_ على عبد الحلیم محمود : الغزو الفکری و التیار ات المعادية للاسلام › 
ص 1۷4 

۲ مصطفی خالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار فى البلاد العربية ء 
ص ۲ . ومحمد محمد حسين : حصوننا مهددة من داخلها ء ( الطيعة 
السابعة » بیروت » مؤسسة الرسالة ١‏ ۵۱6۰۲-/۱۹۸۲م) ء ص ۱۷4-۱۵ 

۳( مصطفی خالدی وعمر فروخ : المرجع السایق » ص ۲ 

٤‏ طلال عتریسی : البعثات اليسوعية » مهمة اعد اد النخية السياسية فى 
لبنان ء ص ۱۳۰ 

» عبد العزیز محمد الشناوی : آورویا فى مطلع العصور الحديثة‎ ٥ 
الطبعة الثالثة » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية : ۱۹۷۷م) ج ۰۱ ص‎ ( 
۵۱۱-۹ 


وتفشت في المجتمعات الغربية - زات المدنية المادية الحديثة - 
مشاکل اجتماعية كثيرة كان من آهمها » الاتحلال الخلقي وما نتج عنه من 
القلق و المیل الى الانتحار و العنف» على الرغم مما یتوفر لها من الرفاهية 
ورغد العیش. اما الحضارة الاسلامية فقد قامت وازدهرت بفضل انتشار 
الاسلام الا أن التقاعس عن تطبيق تعالیمه في معظم البلد ان الاسلامية 
و البعد عن روحه آدی الى اضمحلال هذه الحضارة الر اثعة(۱). لذلك بحاول 
المنصرون بشتی طو اثفهم طمس روح الاسلام» وزعزعته في النفوس حتی 
یظل الغرب هو المرجم للمسلمین» الذين اذا بعدوا عن دينهم لم یجدوا 
مايستندون اليه فيضطرون الى اللجوء الى الغرب الملحدء يسيرون في 
ركابه » تابعين له د ائماً. ١‏ 

ولذلك جاءت الارساليات الأجنبية تحمل الأحقاد الظاهرة والباطنة 
ومنذ فشل الحروب الصليبية والغرب يحمل الحقد ويجرد الحملات الفكرية 
لتغزو الشرق الاسلامي ابتداء ببلاد الشام (۲). 


ویتکون جيش الغزو الفكري من مجموعة من المنصرین و المستشرقین 
الذين يشتركون في هذا الدافع الخطیر وهو الرغبة القوية في نشر نشر 
النصر انية في بلاد المسلمين عامةء وهم قوة محركة ومنعشة وراء 
الدراسات العربية والاسلامية التي تعكس موقف التفوق الثقافي 
والحضاري عند المستشرة ين» فنظرتهم الی ا لاسلام كانت موازية لنظرتهم 
الى الديانات والثقافات غير النصر انية التى تنتظر انتشار النصر انية 
بینهم كما یزعمون (۳). : 


سد کے الذي لم ينسوه أبداً في یم العلمية - 
لادخال 9 فی EN‏ الاسلامية» و التشكيك في التراث الاسلامي 


والحضارة الاسلامية وکل مایتعلق بالاسلام من علم وآد اب وتر اث (4). بینما 
لم يفعل ذلك أحد من أصحاب الديانات الأخرى مع النصر انية » ولم يتطرق 


۹ محمد عبد الفتاح عليان : أضواء على الاستشر اق » ص ٤٤‏ 

'"») على محمد جريشة ومحمد الزيبق : اساليب الغزو الفكرى للعالم 
الاسلامی » ص ۲۰ 

٣‏ محمد بن عبود : الاستشر اق والنخبة العربية (المجلة التاريخية 
المغربية » تونس » العدد ۲۸-۲۷ ۰ السنة التاسعة » دیسمیر )ص ۲۰۳ 

(٤‏ مصطفی السیاعی : الاستشر اق و المستشرة 1 » ما لهم وما علیهم » ص 


۱۹-۵ 


یڈ 


لها بالتشويه - وهي المحرفة بکل تأکید عن مصدرها الالهي الأصيل - فعل 
النصاری ذلك لانهم یعرفون تماما قوة الحقيقة التي جاءت من عند الله تعالی 
والتي تتمثل في القرآن الکریم المعجزء وهم یسعون لتشویهه حتی يقل 
آتباعه » وینصرفو! عنه الى النصر انية فعملوا على تکثیف نشاطهم في بلاد 
الشام في تلك الفترة. 


ومن الملفت للنظر » أن حروبهم على بلاد المسلمین سمیت بالحروب 

أ اة لأنها كانت :تسين كحت ر اب الصليب»+ رکان:الائو اٹ الرهيان 
على رأس جیوشهم » فاتخذت تلك الحروب طابعاً دينياً » شکلا وموضوعاً » 
وهدفهم في ذلك واضح جلي. إن آنهم کانوا یحملون معهم - الى جانب 
جنودهم - الکثیر من المستشرقین و المنصرین الذین کار في بلاد 
الشام بعد الحروب الصليبية » لیقومو! بدر اسة أحوال البلاد ولیمهدو ا 
لقدوم الاستعمار» مستغلین بذلك کل ثروة » هادمین کل حضارة ودين » حتی 
یکون الدین النصراني هو الدين الوحید في العالم آجمع ۰ ولکن هیهات 
هیهات أن يتحقق هدفهم » لأن الدین عند الله الاسلام » وهو الدین الخاتم 
الذي ارتضاه الله للعالمین الى يوم القيامة » وقد بين الله لنا آهد افهم هذه 
بقوله تعالى : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» .)١(‏ 
وقال تعالى: ”ولا يز الون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعو ۱" (۲). 
وقال تعالی: وقالو! كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ء قل بل ملة إبراهيم 
حنيفآ وما كان من المشرکین» (۳). 

ويأمرنا الله تعالى بمواجهة أعداء الاسلام ومحاربتهم بكل ما أوتينا 
من قوة وعزم على ألا نكون من المعتدين ء قال تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين» (4). 
وقال تعالى: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإن انتهوا فلا 
عدو ان إلا على الظالمین» ۰۱). 


ويرجع بعض المؤرخين أسباب حقد النصارى على المسلمین» الى 
الد الذی فتح فیه المسلمون بقيادة السلطان محمد الفاتح » مدينة 
القسطنطينية - عاصمة الدولة الرومانية آنذ اك - عام ۷ھ / "51 ام 6 وکان 


١١١ سورة البقرة : آية‎ )١ 
۱۲۷ سورة البقرة : آیة‎ ۲ 
سورة البقرة : آية ه‎ ۳ 
۱۹۰ سورة البقرة : آر‎ (٤ 
۱۹۳ سورة البقرة : آية‎ ٥ 


-ع + - 


فیها مركن البابوية للکنائس الشرقية » فقام المسلمون بتحویلها الى مدينة 
إسلامية تقیم شرع الله ودینه في وسط آورویا » و أطلقو ا علیها اسم 
اسطنبول » وأصبحت عاصمة الدولة العثمانية الاسلامية » فهب رجال 
الكنيسة - یدفعهم التعصب الاعمی - بشن نوع من الحرب النفسية على 
المسلمین » فأخذوا بالافتر اء و التشنیم على الاسلام » لأنهم نظرو | للفتوح 
الاسلامية في آوروبا نظرة حاقدة » واعتبروا أي انتصار للدولة العشمانية 
بمثابة هزيمة لهم آمام الاسلام » مما جعل الدول الاوروبية تمتلىء فزعا 
وهلعاً من هذه الدولة الاسلامية الکبری. فقامت التکتلات الأوروبية 
الصليبية الکبری التي نادت الیها البابوية في روماء في الکید لهدم 


الاسلام. وید أت حملات التشهير ضد الدولة العثمانية الاسلامية > وترکزت 
على أهم مناطق حكمها في بلاد الشام بوجه خاص - لكونها بيئة صالحة لنمو 
هذه راس و سس التنوع البشري و اللغوي و الديني فیها - مكثفة عدد 

ت التنصيرية إليها » و اعتمدت على تدخل الحکومات الأوروبية» وعلى 
الامتیاز ات الاجنبية التي منحته الدولة العشمانية لبعض الدول 


الأوروبية في عصر قوتھا مہ (۱. ۳+ أبداً عن الطعن في 


و المستشرقون » عدة أصناف ٠‏ إلا أن آهد افهم واحدة » فمنهم من 
حاول أن يدعى أن الاسلام أداة عنصرية » أمثال ابرنارد لويس“ ء ويقوم هو 
و أمثاله بالافتراء على الاسلام بأنه رمز للتأخر ينبغي تثقيف أتباعه » عاملين 
بكل ما أوتوا من قوة وعزم وثروة مادية » على از احته من طريقهم باعتباره 
أكبر عائق لهم فی الوصول الى أهدافهم و أغر اضهم(۲). لذلك عملو ا على 

يه جميع قضايا الاسلام الكبرى مثل الجهاد في سبيل الله » ومعنى 
حقوق المرأة في الاسلام » وفقدان التطلعات الروحية وطغيان المادية » 
ومفتريات حول شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم» ومفتريات حول اللغة 
العربية والتاريخ الاسلامي (۳). ولم يكن عمل المستشرقين منفصلا عن عمل 
المنصرين بل كانت مهمة كل من الطائفتين تدخل في الأخرى لوجود الهدف 
المشترك بينهما وهى القضاء على الاسلام. وبعد أن تأكد عدم جدوى 


)١‏ عبدالعزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها 
»جا ۰۱ص ١:‏ 

۲( ساجدة عمر فوزی : حول طبيعة الاستشر اق › «المورخ العربی » العدد 
۲۲ ء بغد اد : ۱۹۸۰م) ء ص ۳۰۳ 

۳) نذیر حمدان : الغزو الفکری : المفهوم - الوسائل - المحاولات » ص 
11١‏ 


-ي ۰ - 


الحملات العسكرية على بلاد المسلمین ۰ تحولت الى الغزو الفكري» عن 
طريق الثقافة. فقد أكد ( القديس) لويس ملك فرنسا - قائد الحملة الصليبية 
الثامنة التي انتهت بالفشل والهزيمة عندما وقع في آسر المصريين في 
مدينة المنصورة » حيث دفع فدية عظيمة للخلاص من الأسر - بعد عودته الى 
فرنسا » أنه لا سبيل الى النصر والتغلب على المسلمين عن طريق القوة 
الحربية» لأن تدينهم بالاسلام يدفعهم للمقاومة» و الجهاد وبذل النفس في سبيل 
الله لحماية ديار الاسلام» فهو دين عزة وکر امة» وهو يصون الاعر اض 
و الحرمات» و المسلمون قادرون دوماً للانطلاق من عقیدتهم الى الجهاد ودحر 
الغز اة. و آنه لا سبیل الى قهر المسلمین وتحویل فکرهم الاسلامي سوی 
طريق الغزو الفكرئ؛ فاخذ العلماء الأوروبيون بدراسة الحضارة الاسلامرة 
لیاخذو! منها 'السلاع: "الى معركة یدخلونها فى مید ان العقيدة: والفکر > 
بتزبیف عقيدة المسلمین الر اسخة ونقل الاکائیب و الافتراءات عن هذه 
العقيدة التي تحمل طابع الجهاد وتدفع المؤمنين الى الاستشهاد (۱). 


ولقد سار الآوروبیون على طريق وصية القدیس لويس » فعملو! على 
در اسة العقيدة الاسلامية» و التعمق فیها لیتزودو! مما فیها من قوة وجهاد 
ولیمان» ويعملوا على التفرقة بینها وبين الشریعة» وتصویر الاسلام بصورة 
الدين الذي يركز جل اهتمامه في العبادة » کالنصر انية » الى أن وصلوا 
الى الفصل بين الدين و الدولة حتى يفقد المسلمون ذلك السر القوي 
الكامن في أصالة عقيدتهم وجوهر دينهم . 


؟) العمل على الحيلولة دون نوسع الاسلام وانتشاره: 


أتفق المسرون و المسشرقوع ما على کف هذا الهف :نگ 
اعتبروا أن الخطر الأكبر یکمن في وصول مفاھیم الاسلام الصحيحة 
العادلة الى عالم الغرب نفسه (۲). لأن الاسلام دين الفطرة » فاذا وصلت 
مفاهيم الاسلام الخالدة الى أي انسان وتفهم تعاليمه جيداً فلا بد أن يدخل 
فی الاسلام عن اقتناع وإيمان خالص. ومن هنا كان لا بد أن تمتلى قلوب 
النصارى رعباً وخوفاً من مجرد فكرة وصول الاسلام الحق الى ديارهم حتى 
لا تكون كلمته هي العليا. 


1( على جریشة ومحمد الزيبق : أساليب الغزو الفكرى للعالم الإسلامى » 
ص ۱۹ 
۲( على جريشة ومحمد الزییق : المرجع السایق » ص ۳۰ 


۱۰٩۰ 


وتعتبر خطة البعثات التنصيرية خطة و اسعة مرتبطة بتغییر الدین 
الاسلامي» الى جانب تحویل عقل المسلم ونفسيته » وإخر اجهما ےت 
الام الصحیح ومن قیمه الحقة » بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع + 
ولدخاله في دهالیز الفکر البشري الرطبة المظلمة» وصهره في الوثنية 
والمادية و العلمانیةه وفتح الطریق آمام عقل المسلم لیتقبل کل فکر جدید 
ويتلقى كل ماتطرحه أعاصير الماركسية و التلمودية وغيرها من السموم. 

ويؤكد المنصرون حقدهم فيقولون بصراحة : إن الاسلام هو الدين 
الوحيد الخطر عليهم فهم لا يخشون اليهوديةء ولا البوذية» ولا الهندوكية » 
إذ أنها جميعا ديانات قومية لا تحاول الانتشار خارج بيئتها » وهي في نفس 
الوقت آقل من النصر انية رقياً. 

أما الاسلام فهو كما يسمونه دين متحرك ز احف» وهو يمتد بنفسه 
بقوة الله عز وجل ولیس بأية قوة مادية وهذا هو وجه الخطر فيه (۱). 

ویبین الکاتب الفرنسي الحاقد مسیو ايتن لامي دور النصاری في 
تدمیر الاسلام فیقول : ”إن من الو اجب على الأمم النصر انية » أن تعاکس 
الاسلام في كل طریق» وتحارب آهله بکل سلاح » و أن مقاومة الاسلام بالقوة 
لا يزيده الا انتشاراً » فالو اسطة الفعالة لهدم آرکان الاسلام » وتقویض 
بنيانه » هي تربية بنیه في المد ارس النصر انية » وبث الالحاد في نفوسهم 
منك النشأة » فتفسد عقائدهم الاسلامیة من حيث لا يشعرون » وإن لم یتنصر 
أحد منهم » فانهم يصيرون لا مسلمين ولا نصارى). ثم قال : «إن طريقة تربية 
أولاد المسلمين في المد ارس السا ا التاثیر ما بیناه + 
فان تربية البنات في مد ارس الر اهبات » أدعى لحصولنا على حقيقة القصد » 
بل أقول إن تربية البنات على هذه الكيفية هي الطريقة الوحيدة للقضاء على 
الاسلام على يد آهله : وإن التربية النصر انية - أي تربية الر اهبات لبنات 
المسلمین - توجد للاسلام - في د اخل حصنه المنیع -عد اوة شديدة لا یمکن 
للرجل قهرها (۲). 


ولیس هذا ر أي الأفراد من النصاری و الکتاب المعروفین فحسبء بل 


۱( آسامة حسن : الارسالیات النصر انية » (مجلة الفیصل ٠‏ السنة 
العاشرة » العدد ۰۱۲۰ ۱۰۷/۱۱/۸ه) » ص ۱۲۰ 

۲ محب الدین الخطیب : المسلمون ومد ارس الرعاية المسيحية » (جريدة 
الفتح 6 القاهرة > العدد ١5١‏ - السنة الر ابعة یوم الخمیس ۱۷ ربیع 
الأول ۲۲/۵۱۳٤۸‏ أغسطس ۱۹۲۹م) » ص ٠١‏ 


-۰۷۰۔ 


من البابا نفسه » وعمدت الكنيسة ایضاً على تصویر الدين الاسلامي آمام 
شعوبها بصورة الدين الوثني المتخلف المنحرف »مع آنها تعلم علم اليقين 
أنه الدين الحق الذي بشر به عیسی عليه السلام» وهم یخشونه ویحسبون له 
آلف حساب و الله سبحانه وتعالی يحميه ویحفظه وینصر المومنین به حقآء 
ولهذ | خشیت الكنيسة أن تفقد أتباعها اذا هم تعرفو! على الاسلام» أو 
وصل الى دیارهم . ولهذ | عبأت الكنيسة نفوس آتباعها بالتشویه و الکر اهية 
للدین الاسلامی» و المقت البالغ للاسلام و المسلمین» وأصبح النصاری 
یتو ارثون هذا البغضء بلا فهم ولا تمییز» ومما یؤسف له أن هذه الروح لا 
تزال سابرة في آغوار الین الأوروبية الى یومنا هذا ء وهم یلقنونها 
لاطفالهم منذ نعومة أظفارهم فتتو ارث هذه الأجيال الحقد على الاسلام(۱). 


ومن العجیب أن آوروبا» ارتدت الى آصولها الوثنية» و آحیت تراث 
الرومان» و الیونان القائمین علی الحادية مادیةه فصارت آوروبا بذلك اعت 
مركب حضاری غقد اقتبس من الاسلام القیم العالية من الالتزام وحب 
العمل» و السعي وراء العلم» وأخذ من الرومان و الیونان إلحاده ووثنیته » 
وهذا ما ال أوروبا وبين الدخول في الاسلام » ومن العجیب أن هذه 
الحضارة عندما تمت لها الجولة أخذت تتعامل مع العالم الاسلامي بروح هي 
خليط من هذه المتناقضات. فكانت ملحدة في کل شيء إلا مع المسلمين فهي 
صليبية نصر انیة» تتحالف فيها الدولة العلمانية مع الكنيسة» ويقوم فيها 
الرجل بدور الراهپ المتصر و العالم المستشرق, و الجاسوس المحترف 
في آن و احد أحيانا (۲). 


ولکن حتی وف ری تحقیق سی في بلاد وت 
ب اه ملق کل وحن الم وفذ ا پوھد المستشرقین» وکان 
هدفهم فى البد اية هو عرقلة تیار التحول من النصر انية الى الاسلام . ثم 
تطور هذا الهدف فيما بعد الى محاولة تشكيك المسلمین في آنقسهم 
المقرر ات هه والمجلات و المظوعات المتنوعة (۲). وهذا الهدف 
من شأنه أيضاً أن يقلل من جهود نشر الاسلام كذلكء» فان اأ بعد عن الاسلام 
أبناؤه فمن الذي سيقوم بمهمة نشره وتبلیغه الى العالمين. 


4 عیه الستار ف الله سنعید : الس الفگری و القیار ات المعادیة » ض ۲٩‏ 
41 مالسا فت للست تقرس السات خن ۱۷ 


- + ۸- 


وبعد هذه الخطوة الجريثة حاول المرسلون الاجانب (ثبات تفوق 
الحضارة الغريية وعظمتها. ووصل بهم الکذب والافتراء أن أنكروا فضل 
الحضارة الاسلامية على الحضارة الغربية الحدیثةه بل وتمادو! فى ذلك 
ونسیو ا تراث المسلمین ومولفاتهم للغرب مع أن معظم المولفات العربية 
كانت تدرس الى عهد قريب في جامعات آوروبا مثل کتاب القانون لابن سينا 
وغیره. ود 0 المرسلون الأجانب ب باللجوء المحاولات بعد أن ثيت 
الأجنبية و می ريت هذاء على تفريق السلمين و ااتفاء علی 
كل وحدة لهم. ويفضح القس !کالھون سيمون» عن رغبة التنصير القوية في 
القضاء على الوحدة الاسلامية بقوله: «ان الوحدة الاسلامية تجمع آمال 
الشعوب السود وتساعدهم على التملص من السيطرة الأوروبية» ولذلك كان 
التنصیر عاملا مهماً فى کسر شوكة الحرکات الاسلامية ویعمل على اظهار 
الأوروبيين في ثوب جدید جذ اب وتجرید الحركة الاسلامية من عنصر القوة 
و التمرکز فيها». 


ود تو اسر ہو را ا ايناد وس 7 
الاسلام ليس ديناً فحسبء بل من أركاته الجهاد» ولم يحدث قط أن شعباً دخل 


ترك المنصرون جميعآ مع المستشرقين من النصارى في كونهم 
يريدون نصرة دينهم على كل دين غيره لتتم الغلبة لهم ولدولھم فكان 
للمستشرقین دورهم أيضاً في بث السموم في کتاباتهم» و آتسمت أبحاثهم 
بالخبث» و الحقد على الاسلام و المسلمین وهولاء يمون الاغلبية الساحقة 
من المستشرقین. 
ومن المستشرقین من تأثر بسياسة الدولة التي ينتمي الیها؛ فأصبحت 
أبحاثه صورة لاتجاهاتها و آهد افها السياسية 0 - > فیاعو ا بذلك 
أقلامهم لساسة بلادهم أو للصهيونية العالمية (۳). 
ولم يكن الدافع وراء اهتمام الأغلبية الساحقة من المستشرقين 
المتعصبين ٠‏ بالدر اسات العربية والاسلامية راجعاً الى رغبتهم في در اسة 


۲ نذیر حمد ان : الغزو الفکری ( المفهوم - الوسائل - المحاولات)» ص١٠٠‏ 
۳( محمد عبد الفتاح علیان : المرجع السایق » ص 1۸ 


۱۰۱ ۰- 


تاريخ العرب أو الاسلام في حد ذ اتهماء بقدر ما كانت رغبتهم في تلبية و اجب 
ديني وتقديم خدمة للكنيسة التي ینتمون الیها » والتی قامت بتوحجیه 
در اساتهم بالكيفية التي تخدم أغراضها(١).‏ 


ولقد ساهم دافع التنصير في حركة نمو الدر اسات العربية » ویرجم 
ذلك الى حد بعید للمواجهة التاريخية بين العالم النصر اني و الدول 
الاسلامية » ولا یمکن ابراز الحقيقة الکاملة لهذا الاتجاه الا من خلال 
ملاحظة الانتشار الو اسع للبعثات التنصيرية في بلاد الشام خاصة و العالم 
العربی عامة. 


ولقد كان تطور الحركة التنصيرية موازيا لانتشار الاستعمار» فکان 
الخقازی مایا دين -الحركتين كيت ساهمنا معا فی ظطززمتا المشترك: 
وهذا ما دفع جاك واردنبور أن يصف العمل التنصيري بأنه التبرير 
الثقافي للاستعمار (۲). وتحقيقآ لهذا الدافع والهدف المشترك بين 
المنصرين والمستشرقين » عمل هؤلاء المرسلون على محاولة منع روح 
الاسلام من الانتشار خارج ديار المسلمين والحيلولة دون تصدير مبادىء 
الحق الى الخارجء وذلك لان الاسلام هو الدين البسيط في مثاليته وفي 
واقعيته وهو الذي يتفق و الفطرة الانسانية التي فطر الله الناس عليها (۳). 
قال تعالى: «ان الدين عند الله الاسلام ء وما أختلف الذين أوتوا الکتاب 
الا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بيذهم (4). 
قال تعالى: ”ألم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقین" (۰). 
قال تعالى: ” قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جمیعا" (5). 


ولان الاسلام بهنه القوة العلیا من الله تعالی» فان الخوف منه یملا 

قلوب النصاری ومن مالاهم» فسلکو! شتی الطرق و الوسائل لنشر النصر انية 
بين المسلمین» وعندما فشلو ! في ذلك لجأو! الى محاولة تشكيك المسلم في 
دینه وسنة رسوله الکریم و التي هي التشریم الثاني بعد القرآن ؛ قال تعالی : 
او أطيعو | الله و آطیعوا الرسول و آحذروا ء فان تولیتم فاعلمو! آنما على 


۹ محمد بن عبود : الإستشر اق و النخبة العربية ء ص ۲۰۳ 

۲ محمد بن عبود : المرجع السابق» ص ۲۰۳ 

۲۰ عبد الصبور مرزوق : الغزو الفکری آهد افه ووسائلة ء ص‎ ٣ 
۱٩ سورة آل عمر ان : آية‎ (٤ 

)۲۰۱( » سورة اليقرة : الآيتان‎ ٥ 

5) سورة الأعر اف : الآية ۱۵۸ 


رسولنا البلاغ المبین» (۱). 

وبهذاء فانه اذا دخل الشك قلب المسلم فانه لا يهتم بالکباثر وتهون 
عليه الفضائل و الآد اب بعد أن هانت عليه عقيدته » فیصبح المجتمع المسلم 
بالتالی ضعيفاً متخاذلا بعد فصل دينه عن حیاته العامة و الخاصة. وبذلك تسهل 
السيطرة على العالم الاسلامي و المقدسات الاسلامية وثرو اتها. 


إلا أن المستقبل لدين الاسلام» باعتباره منهج حياة - حياة بشرية 
واقعية بكل مقوماتها - منهج یشمل التصور الاعتقادي الذي یفسر طبيعة 
الوجود » ویحدد مکان الانسان في هذا الوجود» كما بحدد غاية وجوده 
الانساني. ویشمل النظم و التنظیمات الواقعية التي تنبثق من ذلك التصور 
الاعتقادي ٤‏ وتستند اليه وتككل له ضورة و اقعنة مكف فى حا الیشر» 
کالنظام الاخلاقي و الینبوع الذي ینبثق منه» والأسس التي يقوم علیها؛ 
و السلطة التي یستمد منهاء و النظام السياسي وشکله وخصائصه و النظام 
الاجتماعي و آسسه ومقوماته» والنظام الاقتصادی وفلسفته وتشکیلاته؛ 
و النظام الدولي وعلاقاته و ارتباطاته.. وهذه هي المقومات المنظمة لشتی 
جو انب الحياة البشرية» الملبية لحاجات ا الحقيقية» المهيمنة على 
شتی آوجه النشاط الانساتى (۲). 

ولقد كانت هذه الخصائص فى هذا الدین.. خصائص الشمول 
و الو اقعية و الهيمنة.. هي التي قاومت الصليبية العالمية في هجومها على 
الأمة المسلمة في الوطن الاسلامي » وقاومت الصهيونية العالمية کذلك» منذ 
عهد بعید. ومن گم لیکن بدا أن تبنل هاتان القوتان معاً » تلك الجهود 
الجبارة لحصر هذا الدین في د ائرة الاعتقاد الوجد اني و الشعائر التعبدية 
> وکفه عن التدخل في نظام الحياة الواقعية» ومنعه من الهيمنة على نشاط 
الحياة البشریة.. وذلك کخطوة آولی» أو کموقعة آولی فی معركة القضاء 
عليه في النهاية (۳). ۱ 


٣‏ الدوا فع الشخصية والمنافع الدنيوية 


تختلف أساليب الدول التنصيرية باختلاف الدوافع والأهداف 
الشخصية والسياسية والتجارية وغيرهاء كما تختلف من شخص الى آخر » 


۹۱ سورة المائد ة : آية ۹۲ 

۲ سید قطب : المستقبل لهذا الدين ء (الكويت » الاتحاد الاسلامی 
العالمی ۵۱۳۹۸-/۱۹۷۸م) » ص ۳ 

۳( سيد قطب :المرجع السایق » ص ه 


۰ ۔ 


حم الكاثوليكي في الخاری كا ان اللشوسيين العطرويين من 
فرنسا 2 خصومها في 00 » بینما هم اوها الأعزاء 50 
العد ۱ ء و البابا فى e EK‏ الاستعمارية على 
جهود الرهبان و المنصرین المنتشرین في بلاد الشام وغیرها. 


وروسیا - التي حذت حذو هذه الدول - و التي تؤمن بالأرثوذكسية؛ في 
بلادها» وحینما آرادت أن تحقق لنفونها توسعاً اقلیمیاً وسیاسیاً تظاهرت 
بالعطف على رجال الدين وساهمت معهم في ارسال بعثات دينية 

وحتی الأقراد الذين ینتشرون في الأرض للتنصير لم یخرجوا في 
واقع الأمر للتنصير في حد ذاته» ولكن منهم من استهوته المغامرات 
والأسفارء ومنهم من يطمع في السيطرة الشخصية على من حوله» ومنهم من 
يحب فرض ر أيه على الآخرين» فإذا لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك في بلاده 
خرج الى العالم تحت ستار التنصير ليشبع رغباته الشخصية. وكثيراً ما 
كشفت الجمعيات التنصيرية عن أطماع المنصرين الشخصية. و أكتشفت 
بينهم المکرهون» وبينهم الذين أحبوا أن يستغلوا الجمعيات التنصيرية 
ليسافروا حول العالم على حسابهاء وهم في الحقيقة إما تجار أو رجال دعوة 
اقتصادية أو اجتماعية لا صلة لها بالتنصيرء كما أن بعضهم لا يتحلى 
بالأخلاق الحميدة )١(‏ بل يسعى الى الوصول الى أماكن الرذیلةہ ونشر 
الفساد في الأماكن الأخرى التي يصل اليها. وكما هو حال المنصرين فان 
للمستشرقين دوافع شخصية قد تكون زات فائدة عامة» ومنهم آولتك الذين 
يبحثون عن الحقيقة العلمية المجردة وهم قلة » فحققت رحلاتهم العلمية الى 

بلاد الشرق فائدتين : 

أ) ربط المعلومات النظرية و الدر اسات السابقة والتى حصلوا عليها من 
أمهات الكتب العربية بالمعاينات الواقعية ومحاولة الموازنة بينها في 
قربها أو بعدها عن الحقيقة العلمية و التاريخية. ١‏ 

ب) کتابة مذكرات مقتضبة أو مفصلة عن تطور الأحداث والآثار المادية 
و المعنوية في تلك البلاد. 

ولقد حققت لهم جولاتهم العلمية الاتصال بالمراجع والمصادر الأولية 
> ویما تبقی من ذخائر التر اث المتناثر في المکتیات الإسلامية » ثم در اسة 


» مصطفی خالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار فى البلاد العربية‎ )١ 
۰.۳۵ ص‎ 


-۱٩ ۴۰ 


الأحوال الاجتماعية ومایشمله من الماسي و البقس الذي خلفه الاستعمار» 
ومعايشة بعض الاجواء الروحية التي افتقدوها في عالمهم المادي. وهذا 
مانقع. الككير من المسنتشرفين الن. التفول تحت رات العلا الخال 
وعرف عن بعضهم حسن اسلامه » حتی آنهم قاموا باٍصد ار مولفات ودر اسات 
كانت لها أصداء حسنة بوجه عام (۱). 


وهذا مايدلنا دلالة واضحة لا ريب فيهاء وهى أن الاسلام دين صالح 
لكل زمان ومكان والى أن تقوم الساعة. بخلاف ما يزعمه بعض المستشرقين 
الذين يقولون أن الاسلام كان صالحاً لفترة من الزمن وانتهی» وهو لا يصلح 
لعصر وصل الانسان فيه الى القمرء ولكن اذا تجرد المستشرقون من 
آهو ائهم الشخصية عرفو | الاسلام وهی دين الفطرة. ومهما يكن من 
الطريق الى المنصرين ¿ کان لها دو افعها و آهد افها التي تة تقوم بتحقیقها عن 
طریق در استھا الا سے 0[ المسلمين. 
الاسلامیة» ویدرس آثارها على السلوك والأخلاق و التظام. وهو في هذا 
سقطت سو اس أو حتفف كلها ور مهاد ومن أهم الميادين التي 
یباشر فیها الاستشر اق مهمته و اختص فیها هي: 


طعن المستشرقون في القرآن الکریم» وقالو | عنه أنه غير موحی به 
من عند الله تعالی» و أن كثيراً من سوره وآیاته لم يتم تدوینها» كما طعنو ا في 
كيفية جمعه وکتابته» و اتخذو ا من تعدد القر اءات مطعناً كبيراً یثبتون به أنه 
ليس من عند الله. فقام المستشرق «أرثر جفری» بنشر کتاب المصاحف لابن 
داود» لان فيه شبهات تخدم غرض المستشرقین في الطعن بالاسلام» وصورها 
هو بقلمه الخاص مجتهداً في ابر از هذه الصورة المشوهة حتی تتزعزع نقة 
المسلمین في کتابهم المنزل من عند الله تعالی .)١(‏ وبالتالي پشککونهم في 
دینهم بشکل عام. ولکن الله سبحانه وتعالی تعهد بحفظ الکتاب من التحریف 
و الضياع بحیث لم يعهد بحفظه للناس. كما حدث من قبل للتور اة و الانجیل 
عندما عهد للناس بحفظها فضیعوها وحرفوها. 


0 نذیر حمدان : الغزو الفکری «(المفهوم - الوسائل - المحاولات) » خن 
۲۰۰-۹ 
۲( عطية صقر : الاسلام فى مو اجهة التحدیات » ص ۰۳۳ 


۔٣۰‎ 


ومن المستشرقين ممن كتب في علوم القرآن ۰ آمثال فلوجيل » الذي كتب 
دليل القرآن » ومالير الذي جمع مفرد اته و أفعاله حتى حروف الجر والعطف 
فيه ورقم آياته وسوره. والمستشرقين برجشتر اسرء ویرتیسل» اللذان کتبا 
مجموعة علوم القرآن ودونا کل آية في لوح خاص يحوي متنوع الرسم في 
مختلف المصاحف مع بیان قر ۱ءاتها وتفاسیرها» وقد نشر ا في هذا العدد 
تمانية کتب من الامهات» وترجما بعضها الى الألمانية. ومن هؤلاء أيضاً 
نولدكه الذي صنف تاريخ النص القرآني » وغیرهم کثیر ممن ار ادو ا تشویه 
صورة القرآن» كتاب الله الى العالمين و الذي أكرم الله به المسلمین(۱). 


ولقد ادعى بعض المستشرقين وبمكر شديدء أن القرآن من وضع 
محمد صلی الله عليه وسلم ؛ و أن سذاجة الصحابة وإيمانهم بمحمد» دفعهم 
الى نقله على أنه من عند الله. ويزعم اسدركي» أن جانباً مما ورد في القرآن 
ای التفاسين:.والسين: من الأهبارة اما درخ الى الإحادة” المبوسة 
و التور اة و الأناجیل إلا أن الدكتور بشر فارس بين فساد هذا الر أي فقال : 
«إن بين النصوص الاسلامية و النصوص اليهودية مسافات» وإن اتفق بعضها 
أو تقارب» (۲). 

ولقد قاد اليهودي جولدتسیهر و المنصر صموئیل زویمر معركة تشویه 
الاسلام» و القرآن وسيرة الرسول العظیم محمد صلي الله علیه وسلم. وهاجم 
جولدتسیهر القرآن و اتهمه بالتناقض وعدم وضوح الفكرة الالهية و التوحید 
فيه (۳). قال تعالی يدحض افتر۱ء اتهم: قل إنما الهکم إله و احد» فمن كان 
برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدآ) (4). 

ومن المق‌امرات اليهودية على القرآن الکریم قیامهم بالتعاون مع 
الهیثات التنصيرية في التزییف في القرآن الکریم » وطبعوا منه آلاف 
النسخ. واکتشفت حکومة المغرب العربي القرآن المزیف وفیه عدد من 
الآيات المحرفة لتلائم آهداف الیهود وترفع عنهم لعنة الله تعالی. ومن 
مامراتهم آیضاً أن نشرت «دار دیفز» اليهودية ما آسمته بالقرآن 
القصیر» آوجزت فيه القرآن على هواها. وتنبه الازهر الشریف لهذه 
الم امرة الخبيتة. 


)١‏ محمد عبدالفتاح علیان : أضواء على الاستشر اق» ص۰۳. 

۲ علي جريشة ومحمد الزیبق: آسالیب الغزو الفکری للعالم الاسلامي؛ 
ص۲۰-۱۸ 

»)۱۹۷۸/-۵۱۳۹۸ : عبد الله التل : جذور البلاء » (الطيعة الثانية» بیروت‎ ٣ 
.۲۷۷ ص‎ 
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ولقد سارعت الجمعيات الاسلامية في المناطق التی وزع فیها القرآن 
المزیف الى جمعه وحرقه. و أحبطت مق امر ات التنصیر و اليهودية العالمية» 
فالقرآن کتاب الله الخالد ولا تقوی سلطات الدنیا بأسرها على تحریفه أو 
تقلیده لأن الله سبحانه ۳۳ هو الذي تعهد بحفظه من التحریف أو 
التأویل. قال تعالی : « لا يأتيه د یر رت 


حکیم حمید». (۱) 


یشوهون ما به من هدی وینقلون ما تهوی آنفسهم المريضة الى الضالین 
آمثالهم بانلین الجهد و المال في سبیل خرف الناس عنه بالقوة ان تحریف 
ما جاء فیه. ولكنهم متيقنون أن القرآن كلام الله نزل بها الروح الأمين على 
محمد خاتم الأنبیاء المرسلين. فهم في رعب مما جاء في هذا القرآن لانه 
کف كل 0 آلیهود ومکرهم 600 وکرههم وقتلهم الأنبياء ل 
الله فى القرآن الكريم. 


قال تعالی: «تنزیل من رب العالمین». (۲). 

قال تعالی: ”وبالحق آنزلناه وبالحق نزل» (۳). 

قال تعالی: لکن الله يشهد بما آنزل اليك آنزله بعلمهء و الملائكة یشهدون 
وکفی بالله شهید ٩۱‏ (4). 

قال تعالی: « قل أتحاجونا في الله وهو ربنا وربکم ولنا أعمالنا ولکم أعمالكم 
ونحن له مخلصون» (۵). 


فأنکرو ا أنه نبي مرسل وقررو | أنه رجل عادی» الا أن بعض المعتدلین منهم 
شهد له » وكذب ادعاء ات المتشددين من المستشرقين. حيث وصف "کارلایل» 


1( سورة فصلت » آية ۲ 
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محمداً فى کتابه الأبطال » فقال : «من العار آن يصفي أي انسان متمدن من 
آبناء هذا الجیل الى وهم القائلین : إن دين الاسلام كذبء و أن محمدا لم 
يكن على حقء فالرسالة التي دعا إليها هذا النبي ظلت سراجا منيراً أربعة 
عشر قرناً من الزمان لملايين كثيرة من الناسء» وما الرسالة التى أداها 
محمد صلی الله عليه وسلم » إلا الصدق والحقء وما كلمته الا صوت حق 
صادق من العالم المجهولء وما هو إلا نور أضاء العالم آجمع » ء ذلك آمر 
الله » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .)١(‏ 
قال تعالی: «وإنك لعلى خلق عظیم» (۲). 
وقال تعالی: (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم یتلو علیهم آياته» ویزکیهم» 
ویعلمهم الکتاب و الحكمة و ان کانو ا من قبل لفي ضلال مبین" (۳). 
وقال تعالی: «لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجى الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» (*). 

ويعتبر تولستوي - وهو من أكبر كتاب روسيا- من المستشرقين 
المعتدلين كذلك» كتب رأيه معبراً عن الإعجاب بالاسلام» وتحدث عن 
النصر انية» فأتكر على التصارى اعتقادهم بألوهية المسی وخلص الى أن 
بولس لم يفهم تعاليم المسيح بل طمسها. كما أن الكنيسة زادت تعاليم 
المسيح في العقيدة غموضا.. ويقول: «إن النصارى واليهود والمسلمين 
يعتقدون جميعهم بالوحي الإلهي» فالمسلمون يعتقدون نبوة موسی وعيسى 
ولكنهم يعتقدون كما أعتقد بأنه دخل التحريف و التشويه على كتب الدیانتین» 
وهم يعتقدون بأن محمداً خاتم الأنبياء وأنه أوضح في القرآن تعاليم موسى 
وعیسی كما أوحى بهما عليه دون زيادة ولا نقص». . وينتهي بالحدیث ۶2 
الرسول صلی الله عليه وسلم بالاکبار و التعظیم» وکان مما قاله تولستوي : 
لا ریب أن هذا النبي ہت ل سوہ 
الرجال المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة» ويكفيه 
فخراً أنه هدى أمة برمتها الى نور الحق» وجعلها تجنح للسلام» وتكف عن 
سفك الدماء وتقديم الضحايا ويكفيه فخراً أنه فتح طريق الرقي و التقدم 
وهذا عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص نو قوة وحكمة وعلم» ورجل مثله جدير 
بالاحتر ام و الإجلال». 


الکریم صلوات الله وسلامه علیه. ویعتبر انکارهم لنبوته إنكاراً للاسلام 


. علي جريشة ومحمد الزیبق : أساليب الغزو الفكري» ص۲۸‎ )١ 
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بکونه دين سماوي جملة وتفصيلا. ویقولون عنه أنه شخص عادي» وان كان له 
امتیاز فهو بعیقرتیه ویطولته» ومو اهبه العظيمة. و آنکرو ا الوحي وقالو ا 
إنما هي أفكا ر منبعثة من نفسه أو خيالات منامية - أي تأتيه في المنام - أو 

أشياء أخرى من هذا القبیل ليس لها علاقة باتصال سماوي. وبالتالي فلا 
قدسية لكتاب المسلمین وأنه كلام البشر من تالیف محمد . وهذا كلام 
مفترى ومردود عليهم » اکبرت كلمة تخرج من أفواهم » إن يقولون إلا کنبا»(۱) 
وبعضهم یعرف کذب ادعاء اتهم ولکنهم یتغاضون عنه لفایات فی آنفسهم. . 

ولم یکتفو ا بذلك بل اتهمو !ا الرسول صلی الله عليه وسلم بالشهو انية لتعدد 
زوحاته أكثر مما حدده القرآن ليقية المسلمین(۲)» وللرد علیهم » بين علماء 
المسلمين بأن زواجه كان ينزل بوحي من الله سبحانه وتعالى في معظم 
الحالات. قال تعالی : « یا آیها النبي نا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمّك وینات عماتك ‏ وینات 
خالك وینات خالاتك اللاتي هاجرن معك و امر أ٤‏ مومنةان" وھبت نفسها للنبي إن 
راد النبي أن بستتکحها خالصة لك من دون المؤمنين» قد علمنا ما فرضنا 
عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لگیلا يكون عليك حرجٌ وکان الله 
غفوراً رحیما» (۳). 


ویقول الدکتور حرینییه الذي كان عضواً في مجلس النو اب الفرنسي» 
وقد سئل عن سیب إسلامه فقال : J:‏ إني تتبعت کل ا لیات القرآنية التي لها 
ارتباط بالعلوم الطبية و الصحية و الطبيعية والتي درستها من صفري» 
وأعلمها جيداً» فوجدت هذه الآيات منطيقة كل الانطباق على معارفنا الحدیثةه 
فأسلمت لأني تيقنت أن محمداً صلی الله عليه وسلم أتى بالحق الصراح من 
قبل آلف سنة» دون أن يكون له معلم أو مدرس من البشرہ ولو أن كل صاحب 
فن من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم 
جيداً كما قارنت أناء لأسلم بلا شك إن كان عاقلا خالیاً من الأغراض» .)١(‏ 
قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي آنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (۰) 
وقال تعالى:إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذیراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم (5) 

أما الجانب الشخصي للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فلقد 
اشتهر بتفوق في القدرات الذهنية من الذكاء والفطنة وحسن التدبير 
و القيادة» ولقد أصطفاه الله من قومه و أعده لرسالته» وبعثه رحمة للعالمين. 


0۱ سورة الکهف » آية ۰0 

۲ عطیة صقر : الاسلام في مو اجهة التحدیات » ص٣۳‏ ۰ ۱۸۳. 
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وکذلك كان ”امیا لم یتعلم القراءة و الكتابة» مثل غالبية قومه الذين قال الله 
فيهم ء هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم..» (۱) و الله سبحانه وتعالى 
كما أعد نبیه لرسالته قادر على أن پهییء له من يعلمه القراءة و الكتابة مثل 
القليل من العرب ولكنه اختاره كذلك لتظهر حكمة الله فى الوحى القرآنی 
الذي صرح بها في قوله : ١‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً 
لارتاب المبطلون» (۲). وهذا إعلان من الله تعالى بالحقيقة التاريخية وھی 
أميته صلى الله عليه وسلم ثم بيان الحكمة منهاء وهي إبعاد الشكوك عن 
الوحي القرآني. وعندما ثبتت أميته فلا مجال لإنكار حقيقة أن القرآن جاء 
بوحی من الله تعالی » وثبت آنه لیس من عند محمد - الذي عرف بعبقریته 
وذکائه - کما آدعی المفرضون و المرجفون (۳) كنا آن القرآن الکریم 
عرف بالاعجاز العظیم في لغته وفصاحتها» وتحدی فصحاء العرب وشعر ائھم؛ 
بان يأتوا بسورة من مثله لو استطاعو! فعجزواء وهذا خير دلیل على أنه 
نزل به الوحي من عند رب العالمین على رسوله الکریم. 

قال تعالی : ” وان کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله و ادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین » فإن لم تفعلو! ولن 
تفعلو ا فاتقو ١‏ النار التی وقودها الناس و الحجارة آعدت للکافرین (۶). 


ثالثا: التشکيك فی العقيدة الإسلامية: 


ان عقيدة التوحید تربط المومن بالله الواحد الذي له کل صفات 
الكمال المتزه عن كل صفات النقص» ومايتبع ذلك من ایمان بکتبه ورسله 
و اليوم الآخر وبالقضاء و القدر خیره وشره. 

ولقد جاء في كلام المستشرقین عن الله - الذي يعبده المسلمون - 
افتراءات كثيرة تعالى الله عن افتراءهم علواً كبيراً. قال تعالى : « قل هو 
الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» .)١(‏ 


وقالو! ان عقيدة القضاء و القدر عند المسلمین هو تو | كل و استسلام 


0 سورة الجمعة : آيق ۲ . 
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الأخرى مخدراً لهم ومثبطاً لهمهم وحائلا بینهم وبين الجد و النشاط و اللحاق 
برکب الحضارة الزاحف. ولا شك أن هذا مایردده مارکس و آتباعه من 
الشیوعیین في آکثر من مکان.. بأن الدين آفیون الشعوب ومخدر الفقر ۱ء 
و أنه انعکاس لشقاء فعلی و احتجاج على هذا الشقاء(۱). 

وهذا افتراء مردود علیهم ء فدیننا و اضح في کل شيءء وهو دين 
الفطرة السليمة و الاخلاص بالوحد انية لله. بعید عن التعقید فى العقيدة. 
ولیس فيه آقانیم.. ولا تثلیث.. ولا إشراك. ولیس فيه شيء من التحریف 
و التشویه. 


رابعا: تشويه مصادر التشريع ا لاسلامی: 


خلط المستشرقون - فى عرض مصادر الأحكام الإسلامية - بين 
القرآن والسنة وبين الاجتهاد. سواء كان ذلك بشكل متعمد أو عن جهل. 
فنظروا اليها جمیعاً على أنها من صنع البشر ووضعوها في ميزان و احد 
وفي نفس المنزلة!! وقاموا بنقد الكثير من أحكام الشريعة في العباد ات 
والمعاملات في المجالات المختلفة حسب مقاييسهم وأفكارهم الدينية 
الخاصة بهم. فهاجموا من التشريع تعدد الزوجات وإباحة الطلاق(۲). ومن 
المفارقات العجيبة أنه بعد سنوات على هذا النقد صارت أوروبا تدعو الى 
إباحة الطلاق ء لما يعانيه مجتمعهم من كثرة الخيانة الزوجية و الزنی » كما 
أن تعدد الزوجات يتيح للزوجة العاقر أو المريضة أو الزوجة المقعدة أن 
تظل في عصمة زوجها ليرعاها ويقوم بالإنفاق عليهاء ويحتفظ بها مكرمة معززة ء 
بينما لا يحرم نفسه من الزواج بأخرى. 

ولقد قام المستشرقون آیضاً بنقد تشريع القصاص و الحدود ووصفوه 
بالوحشية في عصر المادية الحديثة. مع العلم أنهم عندما قامو ا بإلغاء نظام 
الإعدام > انتشرت الجرائم بينهم » حتى أن المجرم تجرأ على قتل 
الأطفال والنساء دون وازع من ضمير ولا رادع من تشريع يوقفه عند حدہ 
ونسوا أن مشرع القصاص هو خالق الناس جميعاء قال تعالی : «ولكم في 
القصاص حياة يا آولي الالباب لعلكم تتقون» (؟). فقصاص فرد مجرم مذنب 
هي محافظة على المجتمع من بو ائقه. وربما كانت جريمته أبشع ألف مرة من 
إعدامه. وقد عادت بعض المحاكم في أمريكا وغيرها بإقرار الإعدام بعدما 


® مه مه 


ثبتت فائدته» وبعد تفشى الیجر ام و الفاحشة فى بلادهم. 
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ويهذا نری أن آعداء الاسلام من المستشرقين اليهود وغیرهم» 
يشنون هجوماً عنیفاً على الشريعة الاسلامية الغراءء ووصفوها بالتخلف 
والقسوة » آملا في زعزعة مكانتها في نفوس المسلمین» ولأنها أعظم قوة 
دافعة ومثبتة للدين الاسلامي» وتستند الى القرآن والسنة و الفقه الاسلامي 
الذي أنتجته قرائح صفوة من العلماء لا يجود الزمان بمظهم وهي التی 
بينت أن الاسلام دين ودنياء وميزته عن سائر أديان البشر. 0 

فشريعة الله التى قضت بقطع ید السارق ورجم الز انی» حكيمة عادلة 
رحيمة لأنها انما تفعل ذلك لردع النفوس الشريرة وقطع دابر الجريمة 
وحماية آمن الملایین. وخیر دلیل على ذلك أن روسیا التي تستهوي 
آنظمتها الکثیر من الشباب لا تكتفي بقطع يد السارق وإنما تحکم عليه 
بالیعد ام. وقد نفذت الحکومة الروسية هذا الحکم في عدد کبیر من الذين 
یسرقون ویتلاعبون بالعملة ویختلسون آموال الدولة» دون أن یوجه لروسیا 
أي نقد من المستشرقین و المنصرین وعملاء الیهود في العالم. 

و الى جانب ذلك كله » طعن المستشرقون فی النظام الاقتصادي وربطه 
بالدین في محاولة غزوه بنظمهم ومعاملاتهم الربوية الاستغلالية» و التي تؤدي 
الى فسان في الضمیر و الوجدان» مع أن جمیم الادیان السماوية حرمت 
الرياء إل ان الفهون: اشائرا سن التصوهنى: الى ناه المحرفة 
وجعلوا استغلال غير اليهودي مباح » فانتشرت البنوك الربوية في جميع 
أنحاء العالم برؤوس آموال يسيطر على معظمها اليهودء تستنزف ثروات 
الشعوب عن طريق الرباء وهو محرم تحریماً آبدیاً في القرآن الكريم حفاظاً 
على حرية الانسان وکر امته وعدم استفلاله(۱). 

قال تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس » ذلك بأنهم قالو | إنما البيع مثل الربا و حل الله البيع 
وحرم الربا...» (۲). 

وقال تعالی : ایمحق الله الربا ویربی الصدقات ؛ و الله لا يحب کل 
کفار آثیم» (۳). 1 

فالربا حرام في نظر الموّمنین» وحلال في نظر الکافرین» سواء آکان 
في الشرق أم في الفرب (؛). 


6 علي جريشة ومحمد. الزیبق ‏ اتاب اشن الفكري» ۱۸ . 

۲ سورة البقرة : آیة ۰۱۷۹ 

۳ سورة البقرة : آیة» ۲۷۲ . 

ئ( ابو الأعلى المودودی : الریا (جده» الد ار السعودية للنشر والتوزیع: 


۱۹۸4/۰ م)» ص ۰۸6-۱۳ 


فيه المجتمع الغرين: عن ناتا المرأة 5 لأنها متكشفة متبرحة فى 00 

والعمل» فيطمع فيها كل من یر اها فانتشر بذاك الزنی وكثرت الفواحش 

وازداد عس اللقطاء. فأرادوا أن يتشروا هذه الرذائل فى المجتمع 

ضد الاسلام في القرون الثلاثة الأخيرة أمثال باسکال» ومالد انش» 

ومونتسکیو» وفولتیر» ورنیان» وکاز انوفاء ودیرمنجم» ولامانس وغیرهم» وکان 

هؤلاء یصورون مز ایا ید على آنها عيوب ونقائص ویعملون ما | في 
من التشریع الاسلامی (0. 


وقالو | عن الاسلام أنه دين الکسل و الخمول و الاتکال و الجهل و أنه 
سيب تأخر المسلمین. وهذه افتر اءات باطلة وجهل بتعالیم الاسلام؛ 
فالاسلام دين العلم والعمل. فكانت أول سورة من القرآن نزلت على سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم» قوله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
يعلم » (۲). 


ولقد زكر لفظ العلم أكثر من مائة مرةء في آيات بينات» تقديراً للعلم 

وبیانً لنوره الذي يخرج الناس من الظلمات الى النور. قال تعالی : 

- «قل هل يستوي الذین یعلمون و الذين لا یعلمون. ۷.۰۰ ۰۲۳۱ 

- «يرفع الله الذين آمنو! منکم و الذین أوتوا العلم درجات» (4). 

- الکن الر اسخون فى العلم منهم و المؤمنون یومنون ہما أنزل إليك» (۰). 
- ولئن اتبعت آهو اءهم من بعد ما جاءك من العلم نك اذا لمن الظالمین (5) 

- «بل هو آیات بینات في صدور الذين أوتوا العلم» .٦۷(‏ 
- «إنما بخشی الله من عباده العلماء» (۸). 


۰۳۲-۲۳ عبد الصبور مرزوق : الغزو الفكري » ص‎ )١ 
١ ه.‎ - ١ سورة العلق : آية‎ ۲ 

۳( سورة الزمر : آیة» ٩‏ . 

.۱۱ سورة المجادلة آية‎ )٤ 

. ۲ سورة النساء : آية»‎ ٥ 

5) سورة البقرة : آیة» ه4١‏ 

۷ سورة العنکیوت : آية 44. 

۸ سورة فاطر : آية ۲۸ . 


- ۲۱۰ 


وكذلك حض الاسلام على العمل بصر احة وقوة. ولم يعرف الاسلام 
الكهانة أو الانقطاع للعبادة و الابتعاد عن الدنيا. قال تعالى: 
- «وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون» .)١(‏ 
- هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشو ا في مناكبها وكلوا من رزقه" (۲). 


ويأمر القرآن الكريم المسلمين بالعمل أثناء مناسك الح وبعد صلاة 
الجمعة إمعانآ منه في تشجيع العمل و البعد عن البطالة و الكسل. 
قال تعالى :اليش غك جنا أن تبتغو !ا ہے وو 
وقوله تعالی : "فاٍذ! قضيت الصلاة فانتشرو! فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله“ (5). 


ولقد اتجه تفكير أعداء الاسلام وكتاباتهم الى السنة بالطعن و التشكيك » 

وقد تولى رجال الدين النصراني أو الیهودی - وهم أشد الناس كرهاً 

للاسلام وتعصباً عليه - المهمة في أبحاثهم التي اتسمت بالمظاهر الآتية : 

١‏ - سوء الظن و الفهم لکل مايتصل بالاسلام في أهد افه ومقاصده. 

۲ - سوء الظن برجال المسلمين وعلمائهم وعظمائهم. 

۳ - تصویر المجتمع الاسلامي في مختلف العصور وخاصة في العصر الأول 
بمجتمع متفکك تقتل الأنانية رجاله وعظماءه. 

٤‏ - تصوير الحضارة الاسلامية بأنها لا ترقى الى حضارتهم» تهویناً لشأنها 
واحتقاراً لآثارها. 

ه - الجهل بطبيعة المجتمع الاسلامي على حقيقته والحكم عليه من خلال 
مايعرفه هؤلاء المستشرقون من أخلاق شعوبهم وعاد ات بلادهم. 

٦‏ - إخضاع النصوص للفکرة» وتحریفها في کثیر من الأحيان تحریفاً مقصوداء 
وتحکمهم في المصادر التي ینقلون منهاء کل ذلك انسیاقاً مع الهوی» 
و ات افا عن العق 


و المطلع على تاريخ الاستشر اق تتضح له الحقائق التالية : 
أ) أن المستشرقین في جمهورهم لا یخلو آحدهم من أن یکون قسيساً أو 
استعمارياً أو يهوديآء» وقد يشذ عن ذلك أفراد قلائل. 


٠١ه سورة التوية : آیة»‎ )١ 
. ١6 ؟) سورة الملك : آيةء‎ 
۰ ۱۹۸ سورة البقرة : آیة»‎ (۳ 
شور الحيعة رق وت‎ 5 


-1 ۲۲۰ 


ب» آن الاستشراق فی الدول الفربية غين الاستعمارية - کالدول 
ا لاسکندنافية - أضعف منه فى الدول الاستعمارية الغربية. 

ج) أن المستشرقین المعاصرین في الدول غير الاستعمارية یتخلون عن 
جولدتسهیر وآر ائه بعد أن انکشفت آهد افه الخبيتة. 

د) أن الاستشراق بصورة عامة ینبعث من الکنيسة» وفی الدول الاستعمارية 
> نری أن الكنيسة تقوم بتوجیه السياسة الخارجية فیما یختص بنشاط 
المستشرقین في البلاد الاسلامية » حيث تلقي منها کل تأييد. 

ھ) أن الدول الاستعمارية کبریطانیا وفرنساء ما تزال حريصة على توجیه 
الاستشر اق وجهته التقليدية » من کونه آداة هدم للاسلام وتشویه 
لسمعة المسلمین (۱). 

و) تمثل هجوم المستشرقین وخلفائهم المنصرین على الاسلام » في کتب 
ألفوهاء أو کتب قديمة مشبوهة نشروها وعلقوا علیها من وجهة نظرهم 
ومن آخطر ماألفوه » دائرة المعارف الاسلامية » التی تعتمد فی 
موادها على کتابات المستشرقین المتخصصین في کل فنء» ولیس على 
المراجع الأساسية الصحيحة. وللیهود فیها ضلع کییر (۲). 


خامسا : التشكيك فى صحة السنة النبوية المطهرة: 


اتجه المستشرقون الى دراسة الأحاديث النبوية فى وقت متأخر > 
ولعل أول من قام بمحاولة دراسة الأحاديث النبويةء هو المستشرق اليهودي 
جولدتسهير» الذي نشر نتیجة بحثه في عام ۰/۸ ام بعنوان دراسات 
اسلامية باللغة الألمانية. وحظى كتابه هذا بمکانة مرموقة فى دائرة 
الاستشراق حتى الآن » الى درجة أنهم اعتبروه إنجيلا مقدساً عندهم. وبعد 
ل لون تا المستشرق شاخت » حيث أمضى وقتاً طويلا فى 
البحث و التنقیب حاملا حقده ونواياه للدس على الحديث الشريف » وهو 
المصدر الثانى بعد القرآن » حيث قال : إنه لیس ثمة حديث و احد صحيح » 
وخاصة الأحاديث الفقهية“ ولقد ترك كتابه هذا أثراً عميقاً فى تفكير د ارسي 
الخضارة الأسلاسة: ا 1 


وقال المستشرق جسب : (إنه - يعني كتاب شاخت - سيكون في 


(١‏ محمد طاهر حكيم : السنة في مواجهة الأياطيل» (مجلة رابطة العالم 
ااسلامي مكة المكرمة»السنة الثانیة» ربیع الأول ١٤٠٢ھ‏ العدد ).١١‏ 
ص ۳-4۲ . 

۲ عطية صقر : الاسلام في مو اجهة التحدیات» ص ۳ . 


-1۳۳۴- 


المستقیل أساساً لكافة الدر اسات عن الحضارة الاسلامية و التشریع» على 
الاقل في الغرب». هذا ولم تنشر بحوث في السنة بآقلام المستشرقین في 
غضون ثلاثة آرباع قرن عدا هذين الکتابین» اللهم الا عدة مقالات لا تمس 
الموضوع من قریب(۱). 


ولقد ساد في أوساط المستشرقين رأي جولد تسهير القائل : بأن 
القسم الأكبر من الحديث ليس صحيحاء وما يقال من أنه وثيقة للاسلام في 
عهده الأول - عهد الطفولة - ولكنه أثر من آثار جهود المسلمين في عصر 
النضوج . وهذا القول لا يستغرب من يهودي يريد أن يقضي على الاسلام 
بأسره لو استطاع وأن المستشرق لا يهمه إقامة الدليل على دعو اه بقدر ما 
يهمه الدس و التشكيك و التشویه في عقيدة المسلمین» ويتأثر بكلامهم من لم 
يدرس الدين من المسلمين ولم يعرف آبعاده وحقیقته» وهؤلاء لم يتمكن 
الاسلام من قلوبهم» فيجد کلام المستشرقين مدخلا جاداً الى عقولهم(۲) . 
فما توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا وكان الاسلام ناضجاً متكاملا 
وليس طفلا . 


سادساً : الطعن فى الفتوحات الاسلامية: 


يدعي المنصرون والمستشرقون أن الاسلام انتشر بحد السیفء 
وان الناس لم يعتنقوه إلا مرغمين . كيف يجبر الناس على اعتناق الاسلام 
بقوة السلاح!! مع أننا ما زلنا حتى يومنا هذا نسمع كل يوم عن أناس 
يشهرون إسلامهم في كل مكان من العالم» وقد انتهى عهد الفتوحات 
الاسلامية الظافرة دون إجبار أو إشهار للسلاح. وكان أهل البلاد 
المفتوحة يلمسون حسن المعاملة والرحمة والعدل من الولاة والحكام 
المسلمين عامة» وما هم عليه من نهج كريم ومعاملة حسنة ووفاء بالعهود 
و الأمانة والصدق مما دفعهم الى الدخول في الاسلام دون ضغط من أحد. 
فالاسلام دين الاقتناع و الوضوح بعد کونه دين الفطرة الصحيحة» فکان من 
یعرض عليه الاسلام - اذا كان بعيداً عن التعصب و الحقد - فإنه یصل الى 
الحقيقة التی تدعوه لاعتناق الاسلام لا محالة. ولقد جاءعت آیات بینات تحث 
على الدعوة الى الخیر والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالحکمة 
والموغظة الكسخة: ۱ 

قال الله تعالى : ولتکن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 


لق وھ ا اسايق هن قا 


۱ 
بالمعروف وینهون عن المنکر و أولئك هم المفلحون» (۱). 


وهذا یوضح لنا أن الله يأمر المسلمین باتباع الخیر و الدعوة اليه › 
و أن المسلمین مکلفون بإبلاغ رسالة الاسلام الى کل التاس في آقطار 
الدنیا. قال تعالی مخاطباً الرسول صلی الله عليه وسلم آمراً ایاه بتبلیغ 
رسالته للناس كافة. 

قال تعالی: ”يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس ۰ إن الله لا يهدي القوم الکافرین» (). 

فالاسلام هو خاتم الرسالات السماوية » آوحی الله به الى رسوله 
الکریم عليه السلام لیبلغه الى الناس كافة ء هد اية من الله وتوجیها للخیر 
و الصلاح و العدل و المساو اق و النعیم المقیم في الآخرة» ومن هذا المنطلق 
كان لز اما على المسلمین فی حياة الرسول الکریم صلو ات الله وسلامه عليه 
وبعده أن يبلغوا رسالة الاسلام الى خارج الجزيرة العربية للاقطار 
المعروفة آنذ اك ۰ ولقد قام الرسول صلی الله عليه وسلم في حياته بتبلیغ 
رسالة الاسلام الى کل الاقطار المعروفة فی عهده صلی الله عليه وسلمء 
وکانت دولة الروم في بلاد الشام وشمال افریقیا و التي عرفت بالامبرطورية 
الرومانية من النصاری» وکذلك دولة الفرس في إير ان و العر اق من الوشنیین. 

ولا بد أن تصل رسالة الاسلام لهذه الأقوام الكافرة وهم جميعاً 
مشركون بالله تعالى فاعتبرهم من الكفار في قوله تعالى : القد كفر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم وقال المسيح يا بني اسرائیل اعبدوا 
الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . وما من 
إله إلا إله و احد» وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 


آلیم» (۳). 


والمعروف أن النصاری یعتقدون بالتیث وعلیه يجب عرض التوحید 
علیهم» حیث آمر الله تعالی رسوله بذلك ولکن دون اجبارهم بالقوة على اعتناق 
دين الاسلام» فکان قواد المعارك الاسلامية الأقذان من المؤمنین الذین 
یعرفون کل شيء یتعلق بدینهم وکل مایوجبه علیهم من حقوق وو اجبات تجاه 
مایصلون اليه من بلاد . 

وکان الرسول صلی الله عليه وسلم وخلفاژه یختارون قواد المعارك 


۷۲ سورة المائدة : الآية ٦۷‏ 
۴ سورة المائدة : آية ۷۲ - ۷۳ 


- و ۲ - 


من حفظة كتاب الله وسنة رسوله» حتى انا عرضت لهم أي مسألة في أثناء 
الحربء كان لهم فيها اجتهاد ور أي حسب علمهم بعد تحكيم الكتاب و السنة. 


وكان أول شيء يجهز به الجيش الاسلامي قبل خروجه الى أي 
معرکة» التوصية من ولي الأمر بحسن معاملة سكان البلاد المفتوحةء و أكبر 
دليل على ذلك عندما جهز أبى بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن 
زيد الذي بعثه الى أرض الشام» آوصاه بوصايا كثيرة منها : ١‏ لا تخونواء 
ولا وت ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا 

وا نخلا أو تحرقوه» ولا تقطعو ا شجرة مثمرة» ولا تذیحو ا شاة ولا بقرة 
جا إلا لمأكله » وسوف تمرون بأقوام قد فرغو ا آنفسهم في الصو امع 
فدعوهم وما فرغو ا آنفسهم ل4“ (۱). 


وکذلك لم يكن المسلمون یخوضون معركة الا بعد أن يعرضوا على 
الناس أحدى ثلاث خصال: أما الدخول في الاسلام فيصبح لهم ما لهم 
وعلیهم ما علیهم في الحقوق و الو اجبات فاذ ا أبوا ذلك فلهم الثانية وهي 
دفع الجزية التي تؤخذ حسب المقدرة مقابل الخدمة العسکرية التي یودیها 
المسلمون عنهم » حیث أن المسلمین لا یکلفون جنداً من أهل الذمة » فإن لم 
یستطع المسلمون الدفاع عن مدینتهم آرجعوا لهم آمو الهم كما حدث في 
بعض المعارك والا فالحرب. 


وهكذا فان الاسلام لم یفرض الجزية في جمیع الاحوال » وانما 
خصها بحالات معينة و اشترط لفرضها شروطاء فالجزية لا تفرض على آهل 
الکتاب الا برفضهم الدخول في الاسلام فان قبلو! الاسلام فلا إكراه فی 
الدین» وما علیهم إلا أن یدفعوا جرية رمزية مقابل عدم مشارکتهم في 
الحروب» وهي أيضاً مقابل سلامتهم و آمانهم مع آهلیهم و آمو الهم داخل 
بیوتهم و أوطانهم في الدولة الاسلامية وخیر دلیل على ذلك ما فعله 
آبو عبيدة بن الجراح - أمين هذه الأمة - لما علم بأن هرقل قد جهز 
لمهاجمة المسلمين كتب الى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم برد 
الجزية الى آهلها وكتب للناس يقول : ”إنما رددنا عليكم أمو الكم لأنه بلغنا 
ما جمع لنا من الجموع وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعکم وإننا لا نقدر 
على ذلك » وقد رددنا عليكم ما أخذنا منکم ونحن على شرط ما كتب بیننا إن 


4 آبی الحسن علی آبی الکرم الشبیانی آین | لاثیر : الکامل فى التاريخ 
ء ( الطبعة الثالخة » بیروت > دار الکتاب العربی: ٠ھ/۱۹۸۰م)‏ ح ۰۲ 


ص ۳۳۷ 


- ۲۰ 


نصرنا الله علیهم» (۱» وتؤخذ الجزية على رؤوس الأشخاص الذین 
یستطیعون خوض المعارك ولا یدخلونها لاختلاف دینهم فتؤخذ منهم مقابل 
الأمان الذي پوفره المسلمون لهم (۲). «إذن هي لا تفرض على النساء 
و الأطفال و الشیوخ و العجزة و العبد المملوك ودون الحلم كما آنها تسقط 
عن بعض القساوسة» . وقد وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم عن کل 
حالم ديناراً أو عدله » وتقبل الجزية من آهل الکتاب و المشرکین وعبدة 
الأوثان و النير ان من العجم» ومن الرجال منهم فقط (۳). 

وهذه الجزية - مبلغ دينار و احد عن الرجل - يعتبر مبلغاً رمزياً لا 
يحمل الطامع على التضحية بروحه في سبيل الحصول عليه» فضلا عن سقوطه 
إذا اعتنق أهل تلك البلاد الاسلام. ولا يلزم المسلمون غير المستطيع من 
أهل 00 بدفع الجزية حتى ( ان المسلمين لم يلزموا آهل الذمة ببيع 
ماشيتهم لسد الجزية اذا لم يجدوا غيرها» (؛). 

وكان المسلمون يطالبون الحاكم بالجزية عندما كان يرفض أن يدخل 
هو وشعبه في الاسلام. فان لم يدخلوا في الاسلام آو يدفعوا الجزية هنا لا 
بد من الخيار الثالث ألا وهى الحرب والذى اختار الحرب هنا ليس عامة 
الشعب وإنما الحاكم الطاغية الذي منم الناس من الاختيار الحق خوفا 
على کرسیه» فوجب على المسلمين أن يزيلوا هذا الحاكم من وجه عامة 
الناس» وتشهد الكتب التاريخية كلها و المعاصرة للأحداث الأولى للفتوحات 
أن المدن التي فتحت على أيدي المسلمين لم يحدث فيها السلب ولا النهب 
ولا القتل » ولا انتهاك للأعر اض كما یحدث الآن على ید الاستعمار الحديث» 
فکانت التعلیمات الالهیه تصدر للمسلمین في کتاب الله تنير طریقهم للحق» قال 
تعالی: امن قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا 
ومن أحياها فكأنما آحیا الئاس جمیعا» (۰). 

اون آحد من المشرکین استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله ثم 
أبلغه مأمنه» (5). 


1( أحمد محمد جمال : مفتريات على الإسلام » (الطبعة الأولى » بيروت » 
دار الفكر › ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م) ص ٦۷‏ 

؟) عبد الكريم على باز : افتر !ء ات فیلیب حتی وكارل بروكلمان على التاريخ 
الإسلامى » ص ٦ہ‏ 

۳ ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم :الخراج × الطبعة الخامسة ‏ القاهرة 
المطيعة السلفية :۱۹۳۹ھ) ۰ ص ۰۳۸-۳۷ ص ۱۳۲ 

(f‏ عبد الكريم على باز : إفتراء ات فليب حتي وکارل بروکلمان على التاريخ 
الاسلامی » ص ٦ہ‏ 

۳۲ سورة المائدة : الاية‎ ٥ 

1 سورة التوية : آية ٦‏ 


- ۲۷- 


أما ان | لم تدخل فئة في الاسلام» فانه يكون لها من الحقوق وعلیها من 
الو اجبات ما يحفظ لها حیاتها ويبقي علیها دينهاء یقول الله تعالی: الا إكر اه 
في الدین..."(۱) بمعنی أن نقوم بعرض الاسلام علیهم دون إكر اه» وإفساح 
المجال لهم أن یحتفظوا بدینهم إذا رغبوا بنلك . ولقد نظم الاسلام 
الأوضاع المدنية والاحوال الشخصية للاقلیات التي تحکمها شريعة 
الاسلام إن هم تحاکمو! الى المسلمین (۲). 

قال تعالی: ”فإن جاءوك فاحکم بینهم أو آعرض عنهم وان تعرض عنهم 
فلن یضروك شيئآء و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط . وکیف یحکمونك وعندهم 
التور اة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلك“ (؟). وقال تعالی "ولیحکم آهل 
الإنجيل ہما آنزل الله فیه» (4). 

فان لم يتحاكمو | الى المسلمین » کان علیهم الرجوع الى شر اتعهم 
ما دامت تنتمي عندهم لأصل إلهي . وهكذا يدع الاسلام لاهل الذمة حريتهم 
الدينية والمدنية» حيث يحميهم من كل اعتداء ويجعلهم آمنين مطمئنين. وقد 
شرع الله القتال لحماية الدعوة من الأذى لا لاجبار الناس على اعتناق 
الاسلام» كما يدعي المنصرون و الذین في قلویهم مرض اوشتان بين هذا 
العدل و التسامح وتات الذي يقدمه الاسلام وبين ما فعله الیهود من 
إهلاك للحرث والنسل. فکیف يرضى المنصرون من الیهود هذه الشدة 
والقسوة ء ولا برضون من المسلمین هذه الشفقة والرحمة حقاً (۰) ولو أن 
المستشرقین فو كانوا یعرفون البحث امو > لعلمو | آن بعض 


دون آي جهد. . 


وقد ارتبطت الفتوحات الاسلامية بكملة «الجهاد» الذي شرعه الله 
للمسلمين » لتحرير الانسان في الأرض مهما كان جنسيته آو منزلته من كل 


سلطان غير سلطان الله » وذلك بإعلان ألوهية الله وحده» وسيادة الشريعة 


۲۵۰ سورة اليقرة : آية‎ )١ 

۲ محمد الصادق عفيفى : المجتمع الإسلامى وحقوق الانسان » (مجلة دعوة 
الحق » السنة السادسة ء العدد ٦‏ : جمادی الأول ۷ ا ینایر 
۷) ص ۲۶۱ 

۳ سورة المائدة : آية 47 - ٣٤‏ 

۶ سورة الشوری : آية ۳۸ 

» مصطفی أحمد الرفاعی علیان : مناقشة هادئة للمبشرین ( الطبعة الأولى‎ ٥ 
۷۰ القاهرة › المطبعة السلفیة ء ۹٣۱۳ھ) ء ص‎ 


- ۲۸۰ 


الالهية وحدهاء ویتجلی ذلك في قوله تعالی “قل يا آهل الکتاب تعالو! الى 
بعضاً أرباباً من دون الله فان تولو ١‏ فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (۱). 


وقد اکتسبت حركة الجهاد - بتحریرها للانسان - صفتها العالمية 
وطابعها الانساني الممیز و الرحيم لأنها لم تقصر رسالتها على العرب بصفة 
خاصة» ولنما اتجهت الى الانسان بصفته الانسانية مهما كان نوعه أو 
سلالته» كما لم تنشر رسالتها على أرض العرب وحدهاء وانما اتسعت 
مجالاتها لتشمل کل الأرضء و أن الشواهد التاريخية بحركة الجهاد لتوکد 
تلك الحقيقة فان المجاهدین الاو ائل قد انطلقوا فی الأرضء لینشروا دين 
الله الحق لتحرير الانسان من عبودية الانسان الى عبادة الله الواحد 
القهار. 


سابعاً : التشكيك فی التراث الحضارى للمسلمین 


يعمل المستشرقون دائماً على تشكيك المسلمين في تراثهم 
الحضاري» حتى آنهم يدعون أن الحضارة الاسلامية منقولة عن الحضارة 
الهيلينية ١‏ وهي التي كانت قائمة في تلك الفترة في الشرق » وتأثرت 
بالحضارات الشرقية خاصة بعد فتح الاسكندر للشرق » وادعوا أن العرب 
والمسلمين يعتبرون نقلة لفلسفة تلك الحضارة وآثارهاء ولم يكن لهم إبد اع 
فكري ولا ابتكار حضاري» وذلك بغرض محاولتهم لإضعاف ثقة المسلمين 
بذ اتهم » وبتر اثھم الحضاري. وهذ | تعطیل لقدر ا تهم في المستقیل لیظلو | 
ال عو ا » حتی لا بتمکنو | من 
إقامة حضارة خاصة بهم(۳). 


ثامناً : الدعوة الى إحياء العنصريات بين المسلمين 


القرعونية في مصوء و الاشورية في ال اه و الفينيقية فى لینان وفلسطین > 


۹ سورة آل عمر ان : آية ٦٦‏ 

۳ الحضارة الهيلينية أى اليونانية 

۴ عبد الكريم على باز : إفتراء ات فيليب حتى وكارل بروکلمان على التاريخ 
الإسلامى > (رسالة ماجستير من جامعة الملك عبد العزيز » مكة المكرمة 
3 الطیعة الأولى ٣ھ‏ /۱۹۸۳م) » ص ۲۲ 


- ۲۹۰ 


والبربرية في شمال وغرب أفريقيا » وذلك من أجل إضعاف وحدة العالم 
الاسلامی» وسهولة السيطرة عليه فیما بعد ».فد آبو! على عقد الموتمر ات 
العامة لتنظيم نشاطهم منك عام ۰ھ/۱۸۷۳م ونشر المقالات في الصحف 
وتأليف الكتب المشيوهة ونشرها فى البلاد الاسلامية (۱). 


عرف أعداء العروبة والاسلام قدر اللسان العربيء و آدرکو! تماما 
عمق تأثيره» و أبعاد خطورته» وأنه سد منيع يقف دون تحقيق الكثير من 
أهدافهم ومآربهم. وكان الغزى اللفوي والفكري أخطر ما صنعه الاستعمار 
الحديث. فعمل في أول الأمر على بث روح الكراهية والازدراء للسان 
العربي الذي نزل به القرآن الکریم » و المتعلمون في المد ارس الوطنية 
الحكومية التي تدرس باللفة العربية ۰ یهز 1 بهم آولتك الثين تعلمو! فى 
المد ارس الاجنبیةه حیث تنشط فیها خلایا التتصیر . 


جیفور بلجر اف : امتی تو ارخ القرآن في مدينة مكة من بلاد العرب یمکننا 


حینئذ ان نری العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا 
محمد وكتايه». وهذا يؤكد ظنهم أنه بالقضاء علی اللغة العربیة یتم القضاء 
القرآن الكريم. وبالطبع لا يمكن أن يتوارى القرآن بالقضاء على لغته. 

ويقول زويمر في معرض تحذيره من خطر هيمنة اللغة العربية «إنه لم 
يسبق وجود عقيدة دينية» مبنية على التوحيد أعظم من عقيدة الدين الاسلامي 
الذي اقتحم قارتى آسیا وافريقيا الواسعتين وبث في مائتي مليون من 
البشر عقائده» وشر ائعه وتقاليده و حکم عروة ارتباطهم باللفة العربیة»(۲) 
وهو بهذا لا يريد أن يشير بالفضل لأهله» و انما يريد أن يحذر قومه لیمضو ا 
فيما یکیدون له» ویعدون خطة للمو | جهة. 

ففي وثيقة تاريخية بعث بها شکیب آرسلان امیر البیان العربي 
لمصطفی صادق الرافعی بعد أن کتب الثخیر مقالا بعنوان الحملة 
القرآنية.. في مجلة الزهر اء التي كانت تصدر آواثل القرن الر ابع عشر 


)١‏ عدد القادر محمود : الاسلام فی مواجهھة الحركة التحصيرية 
و الاستشر اقية (مجلة الفیصل » ذو الحجة ء ١٤٢۱ھ‏ العدد ۱۲۰ ص ۲۸ 

٢‏ السید رزق الطویل : اللسان العربی والاسلام معا فى معركة 
المو اجهة » (مجلة التوعية الاسلامية » السنة السادسة ء العدد ٦٠ء‏ 
ربیع الأول ۵۱8۰۷/ نوفمبر ٦۱۹۸م)‏ ص 1۱-4۰ 


۱۳۰ 


الهجري/ القرن العشرین المیلادي» یقول فیها: كلا أيها الا إن هذه الفئة 
لا تمج الفصاحة من حيث هيء ولا تحارب اللغة العربية نفسهاء ولکنها تحارب 
فیها القرآن. ان هذه الفثة تحارب القرآن والحدیث وجميع الآثار 
الاسلامية» وترید أن تتبدل بها من کلام الجاهلین ومن کلام الفصحاءء حتی 
المخضرمین و المو الید» وکل کلام لا یکون فيه مسحة دينية. حتی اذا وه 
ماییتغون من مكانة القرآن في صدور الناس یکونون قد طعنو! الاسلام طعنة 
سياسية في أحشائه على حين يزعمون أن ال و الاج 
بالسياسة إن هي إلا حلقة لغوية من سلسلة دسائس مقصود بها الاسلام لا 
القرآن من حيث کونه قرآناء ولا الفصاحة من حيث کونها فصاحة. 

ومن آهم الخطوات المطروحة تحت التنفيذ للقضاء على اللغة 
العربية : 
)١‏ الدعوة الى العامية. 
۲ الدعوة الى ما یسمی باللفة الوسيطة. 
۳ طرح تعبیر ات خبيثة و اصطلاحات مشبوهة عن طريق عملائهم في الساحة 

ا لاديية. 
)٤‏ الدعوة بالكتابة بالحرف اللاتيني » كما حدث في ترکیا على ید عمیلهم 
مصطفى كمال أتاتورك. 

ه) الدعوة الى تجدید النحو و البلاغة. 
5( تغریب الآد اب (۱). 

وقد تمت الاستعانة في هذه المجالات بمد ارس التعليم الأجنبي 
المنتشرة في بلاد الشام بجانب المراكز التنصيرية مثل الكلية السورية 
الانجيلية في بيروت التي تأسست في عام ۱۲۸۳٢ھ/٦٦۱۸م‏ وجامعة القديس 
یوسف التي تأسست عام ۱۸۷۵/۲ 

كما اتخذت من الصحافة سبیلا هاما في الدعوة لتغریب اللفة 
الفصحی ۰ فقد لعیت مجلة المقتطف التي تأسست 8 ۱۸۸۱/۹ في 
بیروت» وکذلك جريدة المقطم وأصحابها فیما بعد دوراً بارزاً في تمجید 
الاستعمار» و المناد اة بالحركة الوطتية» وبالتالي لما یسمی بالحزب الوطني 
الحر» وکانت مجلة المقتطف بالفة السوء. لأنها خدعت الناس باوهام 
استعمارية زائفة» مع آنها کانت تصدر بالعربية وبأقلام من یملکون اللسان 
العربي (). وقيما بين عامي ۵۱۳۰۰-۰-/ ۱۸۲۳۔۱۸۸۲مء ظهرت بو ادر 
تأسیس الجمعیات الکبری للتنصير في مصر وسوریة» وغیرهما من البلد ان 
الاسلامية. ولکن الهدف الأكبر كان مصر و الشام. 


0 السید رزق الطویل : اللسان العربی والإسلام »ص 4۲ - م؛ 
¥( السد رزق الطویل : المرجع السابق » ص 4ه 


-۱ ۳۷۰ 


ويقول د. محمود شاكر : ۱ فلست آجده عجيباً إذن أن یتفق في عام 
واحد تقریباً وهو عام ۵۱۲۹۸-/۱۸۸۰م» وعام ۵۱۲۹۹-/۱۸۸۱م» ظهور کتاب «سبتیا» 
الد اعي الى استعمال العامية بدلا من الفصحی» وظهور مقالة «المقتطف» 
الداعية الى مثل ذلك وأن تکون حجتهما و احدة وهي صعوية الفصحی 
و آنها بعيدة عن لغة المحادثة العادية کیعد الایطالية من اللاتینیة». إن هذا 
الاتفاق بين آلماني آعجمی اللسان مستشرق باحث في دار الکتب 
المصرية» وعربي اللسان يقيم في بیروت » تخرج على آساطین التنصیر فی 
الکنة . السورید: الانجيلية التي أنشئت بأموال الانجلیز والأمريكيين 0 
دلیل ظاهر وباطن آنهما تلقيا إشارة البدء في الهجوم على الفصحی في کل 
من الشام ومصر بأو امر من جماعات التنصیر أو مؤتمر اتهم الأخيرة (۱). 


فى ذى الحجة عام 0-6 الموافق نوفمير (تشرین" الٹانی) عام e‏ 
سارع بالرد : عليه رجل غیور» وهو الشیخ خلیل اليازجي فکتب في العدد 
التالي من المقتطف الصادر في صفر عام ۱۲۹۹ھ کانون الأول سنة ۱۸۸۱م 
مشير؟ الى نقطتين: 
أساسها واضاعة الكثير من جهود المتقدمین» ثم تكلف مظها في 
ہمد 


3 


ويتذوقونها على عكس ما يدعيه خصوم یم العرپية. ` 


وقد قامت الأقلام بين مدافع عن العاميةء وبين مدافع عن الفصحى 
لغة التعليم ولغة القرآن حتى من المستشرقين أنفسهم حيث كانت آراؤهم 
تقترب من الحق» أوتبتعد عنه قليلا لكنها تكاد تجمع على ضرورة الفصحی 

ولذلك كان هناك بعض النتائج الهامة: 

0 آن المسلمین لا پستفنون هن الفصحی لمطالعة القرآن و الحدیثه وساثر 
کتب الدین. 

۲ أن العربية ليست غريبة على آفهام العامة لا ذ۱ آرید بها التعقیده 
و استخد ام الگفاظ الغربیة آما لغة الانشاء العصریة» فهي شائعة في 
الصحف و المجلات» یفهمها العام و الخاص. 

۳ أنه لا يجوز قياس العربية على اللاتينيةء لان الفرق بين اللاتينية 
وفروعها آبعد كثيراً من الفرق بين الفصحی و العامية. 


0۱ محمود محمد شاکر : آباطیل و آسمار ء ج ۰۱ص ۱۹۱-۰ 


۱۳۲۰ 


)٤‏ أن الزعم بأن اللغة العربية بدع في اللغات - بامتیاز اللغة المكتوبة 
فيها عن اللغة المحلية - زعم باطل» فالانجلیز مثلا يكتبون العلم بلغة لا 
يفهمها عامتهم» وكذلك الفرنسیون» و الألمان وغيرهم من شعوب أورويا. 

ه) ان المنادين باتخان اللهجات المحلية العامية في كل شعب عربي لغة ' 
للكتابةء هم الراغيون بانحلال العالم العربي» و تشتت 5 شمل الناطقين 
ا 


القرن TT‏ عفن .المجرى/القرن المشرین: االسلاري :اة لقال 
الفصحی» »كما نری فیها دحضاً لكل شبهة أثارها أنصار العامیة(۱) . 


وفیما يلي فقر ات من کلام رجل من رژوس المنصرین» تقض عن الاکثار 
و التطویل وهو المسیو شاتلیه الذي قال : ”إن إرساليات التبشیر «التنصیر) 
الدينية» التي لدیها آموال وفیرة» تدار أعمالها دتدییر وحکمة» » تأتي بالنفع 
الکثیر في البلاد الاسلامية» من حيث أنها ت تبث الأفكار الأوروبية» . ثم يقول 
: ولا شك في أن ارسالیات التبشیر ( التنصير) من بروتستانتية وكاثوليكية ء 
تعجز عن أن تزحزح العقيدة الاسلامية من نفوس معتقديها ولا يتم لها ذلك 
الا ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوروبية» فبنشرها اللغات 
الانجليزية والألمانية والهولندية والفرنسيةء يحتك المسلمون بصحف 
أوروباء وتتمهد السبل لتقدم اسلامي مادي وتقضي ارساليات التنصير 
لبانتها من هدم الفكرة الدينية الاسلامية» التي لم تحفظ كيانها الا بعزلتها 
و انفر ادها(۲). 

وأخيراً نحمد الله حمداً كثيراً على أن آعداء الدین الاسلامي 
الحنيف يضطرون الى الكذب و الافتراء عليه» وهذا ما يدل على أنه ليس فيه 
ما يشينه ويعيبه. 


ولقد استغل المنصرون الجماعات الصهیونبة» لأنها كانت تتفق معهم 
في عدائهم للعرب والمسلمين. ولم يصروا على إنشاء الوطن القومي 
اليهودي » إلا لان انشاءه یضعف العرب (ضعافاً شدیداً » ویفتح آپو اب 
فلسطین آمام الدول الأجنبية للقيام بأعمالها التنصيرية في المنطقة للسيطرة 
علیها لاحقاً ولأن فلسطین إحدى نقاط الهجوم على العالم العربي الاسلامي. 


)١‏ السید رزق الطویل : اللسان العربی والاسلام معا فى معركة 
المو اجهة » ص ٦۷‏ 
۲ محمود شاکر : آیاطیل و آسمار » ج ١‏ ص ۱۸٦١‏ 


A> 


ومنذ قرن ونصف القرن» فكر المنصرون باستغلال الیهود لنشر 
النصر انية بینهم ولمقاومة العرب والمسلمین بهم وزرعهم في فلسطین 
المسلمة. ففي عام ۱۲۲6ه/۱۸۰۹م آسس الانکلیز الجمعية اللبنانية لنشر 
النصر انية بين الیهود» ولقد كانت آمالهم عند تأسیسها عظيمة جداً. وکانو ا 
يرون أن العمل يجب أن يبدأ عندما يساق الیهود المتفرقون في الأرض 
الى فلسطين. وهكذا بدأوا يشجعون اليهود على الهجرة» وعزموا على أن 
يبدأ التنصير بینهم بعد ذلك مباشرة. وقد انتهز المنصرون موقف محمد علي 
المشجع لهم ووضعوا أساس ما دعوه بكنيسة صهیون»» أول كنيسة 
بروتستانتية في الدولة العثمانية. ولكن فأل المنصرين قد خاب» حيث أن 
محمد علی خر من الشام عام 55؟١اه/18508م‏ ء فعاد العثمانيون الى موقفهم 
الشف من :الات الختصورية. ولقه .ز آئ المتضرین بان حع اله 
في فلسطین قلب العالم الاسلامي يسهل لهم مهمتهم في الوصول الى 
المسلمین. من أجل ذلك آرادوا أن یفتحوا آیواب فلسطین على 
مصر اعیها لهجرة الیهود» فليس من المستغرب إذاً أن نجد سبعاً وعشرین 
جمعية تنصيرية مختلفة الجنسیات » كانت كلها تعمل بلا ملل في فلسطین. 


وهکذ ١‏ نجد عو امل دينية مختلفة تستر المنصرون ور اءها وترمی الى 
استعمار فلسطین توصلا الى آهداف خاصة » بینما أخذت البايوية 
و البروتستانتية و الصهيونية تتنافس فیما بینها في فلسطین » وقد ساعدهم 
جمیعاً الممول اليهودي روتشیلد(۱). 


ومن الوسائل التي اتبعها المرسلون الاجانب من مستشرقین 

ومنصرین: 

)١‏ اصطناع عصبیات جديدة بدل عصبیات الجاهلية : وقد تأکد ذلك مما جاء 
في البروتوکول الخامس من بروتوکولات حکماء صهیون : لقد بذرنا 
الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الاممیین - أي غير 
الیهود -الشخصية القومیة» بنشر العصبيات الدينية والقبلية خلال 
عشرين قرناً ...2 (۲). 


۲ طرح النظريات والأفكار المناهضة للدين : ومن الأفكار التي روجت في 
1( مصطفی خالدی وعمر فروخ : التبشير والاستعمار فى البلاد العربية » 


ص ۱۸۲-۱۷۹ 
۲ برتوکولات حکماء صهیون » ترجمة خليفه تونسی » ص ۱۱١‏ 


(۳ 


-۱ ۳6 - 


العالم الاسلامي » ما آطلق عليه تعبیر العلمانية -أي فصل الدین عن 
الدولة » وهو اصطلاح مخادع کاذب» استخدم بدل كلمة اللادينية و التي 
هي التعبیر الاصلي لشعار الحركة المناهضة للدین» و التي ظهرت في 
ظروف لا تتو افق مطلقاً مع عالمنا الاسلامي. وخلاصة «الاتجاه 77 
حسب الشعار المرفوع ولیس حسب الحقيقة المستكنة وراعه أن 
الانسان لا بنبغی أن يؤمن بشیء الا من خلال مدرکاته الحسیة» أو من 
خلال التجارب و الاعمال العلمية .)١(‏ ولقد کذبتهم التجارب العلمية 
ذاتهاء اذ لو آردنا أن نطبق نظرتهم لفشلوا وخابوا عند آول تجربة » 
«ولا یز ال العلم یضیف کل یوم جديداً.. وهل المادة هي ما يحس قحسب. 
وقد آثبت العلم أن ماتقع عليه الحو اس من المواد یمثل ۷/ وما لا تقع 
عليه الحواس /٩۳‏ (1) . قال تعالی: «آم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون . أم خلقو! السمو ات وا لارض, بل لا یوقنون» (۳). 


ترویج نظرية النشوء والارتقاء : وهي ما تعرف بنظرية د اروین » وهي 
تدرس فى آلمد ارس و الکلیات فی بلاد الشام وهی تزهم بان الانسان ما 
هو الا کائن تم تطوره عبر آلاف الستین ای انان السديق عم عتز اكات 
آخری وخاصة القرد. ود اروین هذا بهودي له مرب شتی من ور اء 
نظريته ا لاستڈ سر ا کس ل ا ویژیده 
تيتشه قيما :ذهب الية لیقول : رن الانشان ما هق إلا قذطرة دين القرد 
والسويرمان. مع العلم أن النصارى و الیهود يعلمون بکذب هذه النظرية 
فلا يعلمونها لأولادهم في المد ارس بل يصدرونها للمسلمين لتشکیکهم في 
دینهم» ولكن الله يكذبهم جمیعاً وهو الذي خلق آدم آبو البشر جمیعاً من 
قراف كم كان دق تسه کل امع ۱ رشن 

هكذا يتبين مدى حقد العالم النصر اني على العالم الاسلامي » حيث 


053 


عمل التصارى جاهدين على تحطيم العلم الإسلامي بشتى الوسائل ء فكان لا 
بد من مواقف إيجابية ضد هذه الارساليات في بلاد الشام ء فإذا كان لكل 
فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه » إزاً لا بد للمسلمين - 
والغزو في عقر دارهم » بل وعلى أعز ما يملكون وهي عقيدتهم » عقيدة 
التوحيد » ودينهم الذي رضي الله عنه وجعله خاتم الرسالات السماوية - أن 


0۱ 


لق 


(۳ 


عبد الصبور مرزوق : الغزو الفکری » ص ۸۰-۰۰ 
على جريشة و الزيبق : أساليب الغزو الفکری » ص :۱۱ 
سورة الطور : آية ۳۱-۳۵ 


-۱ ۳ ۵- 


تکون لهم القوة العظمی المضادة لقوة الارسالیات » بل لا بد أن تزید قوة 
المسلمينء لأنهم ید | فعون عن دينهم الحق . 


«ولقد نظر المسلمون و السلطات العشمانية الحاكمة لتلك البعثات نظرة 
الشك والريبة وأوجسوا منها خيفةء لأنهم رآوا فیها بوادر تسلل 
استعماري غربي و آنهم یتسترون ور اء وظیفتهم التنصيرية» كما ر آی فیهم 
الأرثوذكس و الكاثوليك تهديداً خطیراً لكيانهم الديني في بلاد الشام" (۱). 


وکانت هنالك مقاومة لتلك البعثات» التی لم تجد الاقبال الشدید علیها؛ 
لأنهم آول الأمر لم یعرفو! نواياها » بل تخوفوا منها فقطء وتعاملو! معها 
معاملة العتی والريية.. فقامت- الحفعات 'الاسلامنة مق متا المقاضه 
الخيرية الاسلامية التي تأسست في عام ۰۵ اه /۱۸۷۸م لدرء الأخطار التي 
تعرض لها المسلمون على إثر الهجمة الشرسة من الارساليات التنصيرية 
الأجنبية المختلفة التي غزت بيروت وقرى جبل لينان بعد حوادث عام 
۷ھ /۱۸۲۰م. 


وانتشرت المدارس الاسلامية فى بيروت بعد ذلك » فأتشاً والى 
سوريا حمدي باشا المدرسة الإعدادية السلطانیة للبنات» وحتى عام 
٣ھ‏ ۔/٦۱۸۸م‏ أنشئت عدة مد ارس تابعة للدولة العثمانية» مثل المدرسة 
المشكرية فضلا. عن ۱۳ سورس ادا فة قدیمه و4 مد ارين كىن و 
ارس اب افية اہنت وفقط المفكرون السلمون فى امه آن ا لنطات 
والجرائد والكتب الاسلامية لمواجهة الحملات المسعورة من الارسالیات: 
فأسسوا المطبعة العثمانية في بيروت ومجلة النبر اس وصحيفة بیروت» 
وصحيفة حديقة الأخبار و المصباح ولسان الحالء و الأحو ال (۲). 


وهكذا يتضح لنا مدى تآمر الدول الأجتبية كافة على المسلمين 
وعقیدتهم» فكانت جيوش الارساليات من منصرين ومستشرقین» يعملون لها بكل 
إخلاص في بلاد الشام ضد الاسلام فقامو! بالتشويه و التشكيك في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. وسيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وشککو ا بالعقيدة الاسلامية ومصادر التشريع الاسلامي» وهاجموا فتوحات 


۹ عبدالعزيز الشناوی : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج ۲ 
١ص‏ ۷4۵ 
۲ عصام شبارو : تاريخ بيروت » ص ۱۹۹-۱۹۷ 


۹۰۔ 


المسلمین وكيفية نشرهم لآخر الأديان السماوية والتي آمر الله بتبلیغها 
للعالمین الانس و الجنء بل شککوا في التر اث الحضاري للمسلمین» ودعو | 
الى إحياء العنصریات الجاهليةء ذلك ليمحوا الاسلام من آذهان الجاهلین» 
وهجمو! على اللغة العربية لینتصرو ا بذلك للغة العامية» ظناً منهم أن ذلك 
آقصر طريق للقضاء على الاسلام ككلء وطرحو! النظریات الالحادية في 
العالم الاسلامي» وما أرادوا من ذلك سوی الهدم و الخر اب والتدمیر 
للعالم الاسلامي كافة متذرعین لذلك بالذراثع المختلفة متبعین آخطر 
الوسائل. وماذا بعد ذلك؟ هل توقفت آطماع النصاری و الیهود عند 
الاهد اف و الدو افع الدينية» آم لهم آطماع لا تنتهی فی المنطقة العربية» بل 
وفي العالم الاسلامي ككل ؟. إذا تنبهتم معي الى الخطر الداهم على 
الدين الاسلامي فتابعو! معي دوافع البعشات التنصیریه السیاسیه في 
الفقرة التالية من هذه الدراسة. 


- ۳۷۰ 


الدوا فع والأهداف السباسیة: 


غدا النشاط التنصيري من أقوى الرکائز الاستعمارية. حيث ما 
یز ال ماثلا للأذهان حتی الوقت الحاضر خصوصاً الدور الذي قام به أعضاء 
البعثات التنصيرية في يلاد العالم الاسلامي» : فى القرن الثالث عشر 
الهجري المو افق/ القرن القاس عي الميلادي» 3 تز ايد خطر اليعثات 
التنصيرية على ولايات الشام» بعد أن أصبحت هذه البعثات ادو ات للمطامع 
السياسية» بحيث شكلت تهديداً للدولة الاسلامية العثمانية فى وقت كانت 
تجتاز فيه دوراً خطراً من أدوار الأخمحلال: وتعرضت فيه لهزات عنيفة من 
الضعف» > وقي وقت انتزع الاستعمار الأوروبي منها ولايات هامة سواء في 
أورويا وافريقيا وآسياء وأصبحت الدولة عاجزة فعلا عن وقف التدفق 
التنصيري على بلاد الشام. 


وفي أوائل النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري الموافق 
القرن التاسع عشر الميلادي أرايت الدول النصر انية الاجنيية أن تجني 
كمان - تقاط ینٹاٹھا ۲ لتتصير.ة: الأمر الذي أدى الى احتدام التنافس 
بينها. حيث طالبت روسيا بأن يكون لها الحق في بسط حمايتها على الطوائف 
النصر انية الارئوزکسية» التي تسكن الدولة» أي من التنازل لها عن قطاعات 
كثيفة العدد من سكان الدولة العثمانية. وكذلك طالبت فرنسا بأن يكون لها 
حق حماية رجال الدين الكاثوليك» وفي غمرة هذا الصراع انتقل بطريرك 
الأرثوذكس الشرقيين اليونانيين من قصره فی اسطنبول الى القدسء وقام 


ت 


اليايا بایس التاسم : فی الفترة ما بین عامي ١٦٢٢ھ‏ -۱۲۹۰ھ/٦٢۱۸۷۸-۱۸م‏ 
بارسال بطریركه كاوليکي ليقيم في القدس» واشتعل النزاع حاداً بين 
الرهبان الكاثوليك و الرهبان الارئوزکس في القدس ولم تستطع الدولة 
العثمانية ارضاء الطرفین» و أسرعت روسیا فأخلت ولايتی الد انوب ورومانیا 
في شو ال۱۲۷۰ه-ایونیو(حزیر ان)۱۸۳مء و اندلعت بذلك حرب القرم في الفترة 
۳ بين عامي ۰ھ -۵۱۲۷۳-/۱۸۵۲-۱۸۵۳م وکان من بين أحداثها المقجعة 
تحطیم الاسطول العثماني في میاه البحر الاسود عندما فاجأه الأسطول 
الروسي في میناء (سینوب) في الثلائین من صفر عام ۱۲۷۱ھ /نوفمبر (تشرین 
الثاني عام ۳م )١(‏ ولقد استغلت الدول الاجنبية الفرصة فیعثت 
بمنصريها ليساهموا فى إذكاء حدة التعصب الدينى بين الطوائف 
النصرانية وفي إثارة العداء بين البروتستانت والكاثوليك ورجال الدين 
النصارى المحليين في بلاد الشام ویکسبو ا الأتباع لكنائسهم الغربية. 


0 عبد العزیز الشناوی : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ء 
و ص ۱۲۰۳ - ۱۰۳۲ 


1 


وعملت البعثات التنصيرية الأمريكية على إيجاد قاعدة دينية جديدة لها 
في بلاد الشام هي الكنيسة السورية المشيخية ( البريسبتيرية) على الرغم 
من أنه لم يكن في بلاد الشام طائفة بروتستانتية عندما هبط .الأمريكيون في 
بيروت في عام ۱۲۳۰ه-/۱۸۲۰م قادمين من مالطة. وكان عدم وجود مثل هذه 
الطائفة فى مقدمة العقبات التى واجهها الأمريكيون وقتذ اك فی بلاد الشامء 
فعملو | على نشر مذهبهم في البلاد لمواجهة تلك العقبة. ٠‏ 


وهكذا عملت الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة عدد المذاهب 
الدينية» وبالتالي الى زيادة یت والشقاق بين المسلمين و النصاری» 
على الرغم من أنها كانت تعتبر بعيدة بعض الشيء عن الصراع السياسي 
لأنها لم تكن تظهر لها آطماخ سياسية ظاهرة في المنطقة حتى ذلك الوقت على 
الأقل. 


وفي نفس الوقت لم تكن الدولة العثمانية تملك حرية الإرادة ولا حرية 
التصرف حيال نشاط البعثات التنصيرية» و الذي كان له أوخم العو اقب في 
زيادة الاضطر اب الطائفي و السياسي في ولايات الشامء وإظهار عجز الدولة 
عن إرضاء عدد كبير من مذ اهب دينية وطوائف تنصيرية» أرادت أن تتخذ من 
التنصیر ذريعة لإنشاء مر اکز قوى لها داخل ولايات الدولة» فهذا النشاط 
التنصيري كان بعيداً كل البعد عن أن يضفي على الدولة الطابع العالمي. 
وكلما كانت الدولة العثمانية تزداد ضعفاء كانت الدول الاستعمارية ٹژد اد 
نهماً في الحصول على الامتيازات التي تخولها مزيداً من التدخل في شئونها 
الد | خلية. 


وکان المنصرون یدخلون البلاد تحت ظل نظام الحماية حتی آصبح 
الکثیر من الیهود والنصاری الوافدین على الدولة العشمانية بمثابة 
مو اطنین للدول الاجنبية التي تتولی حمایتهم بو اسطة قناصلها المنتشرین 
فى کافة آنحاء الدولة» بعد أن فقدت السلطات العثمانیة الاد ارية 
والتشريعية» صلاحياتها تجاههم؛ و أصبحت بحد ذاتها إحدى الوسائل لتدخل 
تلك الدول في الشئون الد اخلية للدولة العثمانية وكانت الدولة قد منحت 
امتیاز ات الحماية عام۵۹4۲-/۱۵۳۵م لفرنساء وفي عام ١٢٢٢ھ‏ /۱۸۳۰م لكل من 
بریطاتیا 'وفولك١-.قالمسا‏ .وزوسيا و العافا و الولانات: لیخ وكذلك 


۱۳۹۰ 


افتتحت القنصلية الألمانية في القدس في عام ۸٥ھ‏ /۲٣۱۸م .)١(‏ فاستغلت 
تلك الدول الامتيازات التي منحتها لها الدولة العثمائية في وقت قوتها 
ومعاملتھا لتلك الدول کاصدقاء فقامت بنشر يعثاتها التتصيرية في طول بلاد 
الشام وعرضهاء ولکن النشاط التنصيري في بلاد الشام عامة وفلسطین 
بشكل خاصء كان محصوراً و متعثراً قبل فترة حکم محمد علي في بلاد الشام 
فيما بين عامى ۷١۱۲ھ‏ 72 ۱۸4۰-۷۱م وذلك يسيب العقبات التي 


واجهت التنصير في تلك الفترة و التي کان آولها و آهمها معارضة الحكومة 
لنشاط تلك البعثات في البلادء ووضع العراقيل الرسمية في طريق تنفیذ 
مشاريعها التنصيرية في بلاد الشام. 


غير أن احتلال محمد علي لفلسطينء وبقية بلاد الشام في عام 
۷ھ۱۸۳۱/۱مء خلق المناغ المناسب لنمو الارساليات التنصيرية في البلادء 
بسبب السياسة العلمانية غير الحكيمة التي اتبعها محمد علي في تلك 
الفترة نحو الملل غير الاسلامية و التي ساعدت على نمو هذه الارساليات (۲) 
. فقد وجه محمد على بیاناً الى السلطات المدنية و الدينية فى فلسطین» يطلب 
منها رفع القیود عن النصاری والیهود المقیمین في البلاد» وکذلك وجه نفس 
الدعوة لصالح الزو ار الأجانب. وبذلك ألغيت جمیم الرسوم المفروضة على 
الزو ان النصاری للاماکن المقدساة فى فلسنطین» وسمم للیهون سنا کنیس 
لهم في القدس. وکذلك منحت جمعية يهود لندن(۳» حرية العمل التنصيري » 
فأصبحت فلسطین منذ ذلك الوقت تشهد تنصيراً مكثفآ وتنافساً حاداً بين 
الارسالبات: التتصیریة: الأحسة من مُختلق: الكداصن التعروفة: وتان الحال 
من سيء الى أسوأء في بلاد الشام في فترة حكم محمد علي» وعند زوال 
حكمه ورجوعه الى مصر في عام 1765ه/:144م: اضطرت الحكومة العثمانية 
أن تغمض عينيها عن استمرار النشاط التنصيري في فلسطين» بسبب 

مساندة الدول الاورويية الکبری لها في قهر محمد علي واعادة بلاد الشام 
الى سلطتها. كا .انتهزت الدول الاوزوبية و المقسسنات الدیتیة التتضی رید 
هذا الوضع الجدید لتزید من نفوذها ونشاطاتها في الشام بوجه عام وفي 


فلسطین بوجه خاص (4). وکان لأفر اد هذه البعثات نشاط تعلیمی وثقافی 


۱۲-۹ رفیق شاکر النتشة : السلطان عبد الحمید الثانی وفلسطین » ص‎ ۹١ 

۲ سوسن سلیم اسماعیل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانية » ( القاهرة » 
دار الطباعة للجامعات : ۱۹۸۰) ء ص ۱:۳ 

۳ تأسست جمعية يهود لندن فى العاصمة البريطانية عام »۱۸۰۹/۵۱۲۲ 
بقصد نشر المذهب الانجلیکانی بين الیهود فى فلسطین 

۶ على محافظة :العلاقات الألمانية الفلسطينية ۱۹۵-۱ ( الطبعة الثولی 
> بیروت > المؤسسة العربية للدر اسات و النشر : ۱۹۸۱م) » ص ۳۷ 


واسع النطاق (۱). 


ورغم أن سياسة محمد علي تجاه الدول الأجنبية» رفعت القیود التي 
وضعتها الدولة العثمانية أمام البعثات التنصيرية الأجنبية» إلا أن هذه 
الدول الأوروبية الاستعمارية أثارتها انتصارات محمد على باشا فى بلاد 
الشام» ووصوله الى حدود عاصمة الدولة العثمانية» جاءت في وقت كانت 
تعاني فيه الدولة العثمانیةہ من أشد حالات الضعف والتفکك» فأصبح من 
السهل عليه أن يقضي عليهاء ويقيم على أنقاضها دولة موحدة قوية تحت 
كمه وھد اما لا تريدة دول أووويا بصفة عامة و الق | يصفة خاصة. 


لذلك نجد الدول الأوروبية تتفق في القضاء علی قوة محمد علي» 
ق اقتلاغه من "طریقها» لیطول .عفر النولة. العضانية » ودلك حعی کک مضنالم 
أوروباء وخاصة انجلترا التي كان همها الأول ھ2 هو حماية طرق 
تجارتها الى الهند . ومن أجل ذلك نجد الدول الأجنبية التي تتمثل في 
بریطانیا والنمسا وبروسيا وروسيا تقوم بالضغط على السلطان العثماني 
بالمو افقة على معاهدة لندن التي عقدت عام ۵۱۲۵۱-/۱۸۶۰م والتي كان من 
آهم نصوصهاء أن يقتصر حكم محمد علي على مصر » وينحصر هذا الحكم 
فى أشرة محمد غل( 


وفي الواقع ۰ فإن الدول الأوروبية لا تسعى الى القضاء على قوة 
محمد على لأجل حماية الدولة العثمانية أو خوفاً علیها..» ولكن حتى لا ترث 
قواته أملاك الدولة العثمانية الاسلامية» فتقوم بذلك دولة اسلامية آخری» 
قوية . وعليه فان اوروبا ساندت الدولة العثمانيه الضعيفة لتملي شروطها 
باقتسام ممتلكات المسلمين أولاء و القضاء على كل دولة اسلامية تفكر في 
تقوية أمتها ووحدتهاء ترجع بالاسلام الى عهد قوته و ازدهاره» وفي سبيل ذلك 
تقوم الدول الأجنبية» رغم ما بينها من خلافات وصر اعات مذهبية أو سياسية 
بالاتفاق ضد كل قوة إسلامية ناشئة تفكر بالوقوف امام الأطماع الاستعمارية 
وكانت انجلترا تحاول وقف زحف محمد علي باشا ونصيرته فرنسا - التي 
كانت الى جانبه - المنافسة الرئيسية لانجلتر | . ١‏ 


» ١ عبدالعزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ج‎ )١ 
۹۹ ص‎ 

۲ نوال سراج ششة : الحجاز تحت حكم محمد على ۵۱۲۵۲-۱۲۲ »> 
(رسالة دكتوراه » جامعة أم القرى ٠‏ كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » عام ۵۱4۰۹-/2۱۹۸۹) » ص ۱۲۵ - ٠١١‏ 


-1 ۶ ۱- 


وكا “كان اول شید جو اق محا مامتان سد ها 
باشا » فکانت فرنسا قد امتنعت عن الانضمام الى انجلتر! ضد قوات 
ابر اهیم باشا في الشام. آما انجلترا فان موقفها قد اختلف تماما عن 
موقف فرنساء حیث كانت تسعی عن طريق قنصلها في سورية الکولونیل روز 
للوصول الى المرتبة التي وصل إليها النفوذ الفرنسي في بلاد الشام» ان 
لم یتفوق عليهء مستنداً في ذلك الى تأييد سفارته في اسطنبول لاعماله. وفعلا 
تزايد نفون القنصل البريطانى لدى السلطات المحلية. 


وكانت نتائج اتفاقية الاسكندرية فی ١‏ شوال ۲۷/۵۱۲۵ 
بریطانیا على هته النتيجة في فترة أريعة ر الأخذ في الاعتبار أن 
مجهود اتها الدبلوماسية قد فشلت في الوصول الى هذه النتيجة طو ال ثماني 
ستو ات . بينما لم تجد روسياء و ألمانياء و النمساء ذلك التأييد من قبل الدولة 
العثمانية لأنها لم تقدم سوى الدعم المعنوي فى الوقت الذي كانت فيه 


أما روسيا فقد عملت على الإفادة من الوضع الجديد » وذلك بعد 
أحداث عام ١٥٢٢ھ/۰٢۱۸مء‏ من أجل زيادة مصالحها عن طريق التدخل تحت 
اسم الدین النصر اني مدعية» حماية المذهب الأرثوزكسي» ولقد استثمرت 
روسیا جمیع الفرص المتاحة لهاء لزيادة نفوذها لدی الروم الارثوذکس 
مقر الشام » وعلی حساب الكاثوليك» ونجحت في توسیع نفوذ قناصلها 
في بیروت حتی وصل الى القدسء وبعدها بد آت تطالب ببعض الأماكن 
المقدسة التی كانت للكاثوليك فى الكنيسة المقدسة فى القدس(۱). 


وقد صرح فکبکو قنصل النمسا فی بیروت » منذ وصوله ١‏ أن حماية 
الكاكوليك فى الشرق آصبحت الآن من حق النمساء بعد آن فقدت فرتسا کل 
حق لها في أن تستقل بهذه الحمایة» (۲» وقدم لبطريرك المو ارنة مبلفاً وقدره 
۰ ليرة ذهبية لبنانية لیوزعها على المتضررین من آبناء طائفته في حو ادث 
عام ۵۱۲۵۲-/۱۸4۰م» و آخذ يوزع مبالغ أخرى على رجال الدین من الروم 
الكاثوليك و أعلن في حضور البطریرك بأن حکومته مستعدة لدفع مبلغ ملیون 


0 سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانية ء ص ۱۷١‏ - ۱۷۰ 
۲ آنظر بالتفصیل الفقرة الأخيرة من الباب الثانی من هذه الدر اسة ففیها 
بحث مفصل عن دعوی حماية الاقلیات الأجنبية 


۲۰ 6 ۱- 
فرنك فرتسی إذا قيلت الطو ائف الكائوليكية حماية امیر اطورية النمسا (۱). 


ولقد بلغ من اهتمام آوروبا بجبل لبنانء أن الأمير مترنخ» مستشار 
النمسا في ذلك الوقت» أيدى اهتماماً كبيراً بشکل الحکم الذي يجب أن 
يطبق على جبل لبنان » ليكون في مصلحة الدول الأجنبيةء قبل مصلحة الدولة 
العثمانية أو مصلحة جبل لبنان ذاته. واقترح مترنخ أن يقسم لبنان الى 
قائمقامیتین أحداهما إسلامية و الثانية نصرانية. وليس من العجيب أن 
تو افق الدولة العثمانية على قبول مثل هذا الاقتراح» فقد كانت مضطرة 
بسبب أوضاعها الد اخلیةہ وبالفعل قسمت لبنان الى قسم جنوبي وآخر شمالي 
2 تفل هتا الطريق- السقة من روت اي رمشق وحفت. القاتيقافة 
الجنوبية الاسلامية تحت حكم الأمير أحمد أرسلان ومركزه بيت الدين . 
وانحصر لبنان الجديد في ثلاثة أخماس لبنان القدیم» حيث أرادت الدول 
الأوروبية من ذلك المشروع جعل لبنان بلدا نصر انيآء غير مهتمة للخسائر 
الاقتصادية التي تنجم عن سلخ هذه المناطق (۲). 


وهنا يطرح السو‌ال نفسه : لماذا عملت الدول اورويية على نقسیم 
جبل لبنان ؟» ومن هو المستفید الأول والأخير من هذا التقسیم ؟. 

لقد كان لینان منذ القدم بلداً واحدآ» وعاش في ربوعه جمیع الطو ائف 
المختلفة دون نز ۱ ع یذکر» ولکن عندما بد أت الاطماع اجنبية تظهر في بلا 
الشام» اتبعت سیاسة فرق تسد التي عرفت عنها في کل زمان ومکان. وبذلك 
عملت على تقسیم لبنان الى قسمین أو دولتین إحداهما مسلمة والأخرى 
نصر انية» فوضعت بذلك بذور الخلافات الطائفية» وزرعت الحقد والكراهية 
بين آبناء البلد الو احد؛ وهي ترید من القائمقامية النصر ائية التي صنعتها 
بأيديها وربتها على عزيز مالهاء أن تكبر وتترعرع لتصبح دولة نصر انية وسط 
جميع الدول العربية الاسلامیةء حتى يكون للدول الأجنبية حرية التدخل في 
أي وقت تشاءء بحجة حماية هذه الدولة النصر انية» وللأسف فقد تم لها ما 
أرادت بالفعل» و أصبحت لبنان - التي تضم أكثرية مسلمة - دولة نصر انية 
وتغلب عليها الفتن و الحروب المتو اصلة بين طو اثفها المختلفة و التي ظلت 
الدول الأجنبية تخطط لها دائماً. حيث تهدف من حروبها القضاء على 
الاسلام في لبنان الى الأبد. 


۱۷۰ سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانية ء ص‎ )١ 


۲( مصطفی الخالدی وعمر فروخ :التبشير والإستعمار فى اليلاد العريية » 
ص ۱۳۹-۱۳۸ 


NEY 


أما عن فكرة استعمار فلسطين و استيطانها ء فإنها تهيمن على تفكير 
مؤسسی الجمعيات التنصيرية منذ بداية عهدها فى المنطقة» وبخاصة مع 
انتهاء حكم محمد علي في بلاد الشام عام ٦ھ/۱۸۰م‏ 6 و اعتقاد الکثیر 
ممتازاً بين هذه الممتلكات بالاضافة الى أهميتها الدينية. 

ففى الخامس عشر من صفر عام ١٥۱۲ھ‏ / آبریل ۱۸4۰م طلب «شبتلر» من 
البارون بونزن وزير بروسيا المفوض في «بيرن» لدی زيارته لمقر جمعيته في 
بازل السعى لإقامة مستعمرة بروتستانتية نموذجية» فى الارض المقدسة. 


وقدم بونزن في ۲۵ صفر من عام ١٥۲٢ھ‏ /۲۹ أبريل(نيسان) من عام 
۰ مذكرة الى وزير الخارجية البروسي فيرتر تتضمن مشروعاً حول 
مستقبل فلسطين وينص المشروع على فصل فلسطين عن بقية الولايات 
العثمانية وربطها مباشرة بالباب العالي» ووضع سكانها النصارى تحت حماية 
الدول الأوروبية بحيث تتولى فرنسا و النمسا حماية الكاثوليك» وروسيا حماية 
الأرثوذكسء وانجلترا وبروسيا حماية البروتستانت و أن تصبح القدس وبيت 
لحم والناصرة ممتلكات - مستعمرات - نصرانية » وكان هذا المشروع 
وراء فكرة إنشاء مطر انية بروتستانتية بروسية إنكليزية مشتركة في بيت 
المقدس (۱). ١‏ 


ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا تود استعمار فلسطين منذ القرن 
الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي» وتريد إقامة حامية فيها 
لحراسة طريق الهند. فعملت على نقل فلسطين الى المذهب الانجليكاني - 
مذهب الدولة فی انجلتر! - وإرسال الیهود المنصرین الى فلسطین» أى 
تنصیرهم بعد وصولهم إليهاء وإعلان الحماية البريطانية علیها. 


ولقد روج اللورد بالمرستون» وزير الخارجية البريطانية» لهذه الفكرة 
التي دعی الیها شافتسيري » و آیدها في رسالة نشرتها له جريدة التایمز 
اللندنية بتاريخ ۱۸ جمادی الآخرة من عام ۱۲۵۰ه۵-/۱۷ آغسطس (آب) عام 
۰ ام ومن الشخصیات الانجليزية التي المشهورة في السياسة الشرقية 
و الغربية و التي عملت على الترویج لتلك الفكرة » رئيس الوزارة البريطانية 
لیفنغستون» و الممرضة الشهيرة فلور انس ناتینفایل وغیرهما» کل هولاء - رغم 
تخفیهم تحت براقع وضعوها على وجهوهم - کانوا ذوي اتجاه تنصيري 


0 على محافظة : العلاقات الألمانية » | لفلسطينية » ۱۹4۵-۱۸6۱ ۰ ص ٩۰-۸۹‏ 


-۱ 6 - 


استعماري» وکلهم کانوا پریدون اختراع الوسائل للدفاع عن الامبر ا طورية 
البريطانية وتوسیع رقعتها (۱). 


ولهذ | عملت کل من بریطانیا وفرنسا على إثارة الاضطر ابات و الفتن 
في الدولة العثمانية لتتمکن من التدخل في شئونها الد اخلية بعد ذلك» وکان 


معظم تلك الفتن مابین عامي ۲ ‬ً۱۲۷۷ھ/۰٣۱۸۰-۱۸م‏ ولم تخف کل من 
انجلتر ! وفرنسا اهتمامهما بسوریة» حیث تتنافسان علیها علناً في سبیل 
تثبیت نفوذهما فیها بشکل خاص. فمثلا لما تدخلت انجلتر! وفرنسا فى 
شئون جبل لبنان بعد فتحه عام ۱۲۷۷ھ /٦٦۱۸م‏ أراد نابليون الثالث أن نفد 
أجل بقاء الجيش الفرنسي في سوریة» ولكن انجلترا رفضت ذلكء ولما أصر 
نابليون الثالث على ر أيه أعدت انجلترا عشرة الاف جندي في قبرص ومالطة 
وجبل طارق. ولو لم تسحب فرنسا جميع جنودها من سورية في الخامس 
والعشرین من ذي القعدة عام ۱۲۷۷ھ / الخامس من حزیر ان عام ۱٦۱۸م‏ 
لاخرجتها انجلتر | بقوة السلاح (۲). 

ولقه کانت. :الذولة العشائیة تمش الجدار < وان يك واهیا كذ 
الغزو الأوروبي الصليبي المتآمر على العالم الاسلامي» ذلك الغزو الذي 
شرع فعلا في التهام الوطن العربي للاجهاز علی الاسلام زج و وس 
الأحقاد آم سو اہ مم . مما جعل کاتباً فرنسیاً یقترح القضاء 
على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » و أن تنقل 
عظامه الى متحف اللوفر في باريس.. ء مما يظهر مدى حقدهم على الاسلام 
وعلى رسوله الكريم. 

وكانت فرنسا تحتل سوريا ولبنان » وفي نفس الوقت بدأت 
الصهيونية تفكر في غزو فلسطين و أخذت تساوم السلطان عبد الحميد عليها 
فيكون رده ضربة من حذائه لشيلوك مندوبهم اللئیم» فیتوعده رجل 
الصهيونية.. وينفذ وعده بعد ذلك بمساعدة حزب الآحرار (الأشرار) الذين 
اختاروه ليبلغ السلطان بنفسه قرار خلعه (۳). 


ومنذ أوائل القرن الثالث عشر الهجري! التاسع عشر الميلادي» 
بد أت تتضح آطماع الدول الاوروبية الاستعمارية فى بلاد الشام» حیث جاعت 


0 مصطفی الخالدی وعمرفروخ : التبشیر والاستعمار فى البلاد العربية » 
ص ۱۸۵ 

۲۳ مصطفی الخالدی وعمر فروخ : المرجع السایق » ص ۱۳۰ 

۳ محمد جلال كشك : الغزو الفکری» ( الطبعة الر ابعة القاهرة» المختار 
الاسلامي: ۵ هه /۱۹۷۵ج)» ص”ه 1١54-1١‏ 
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الى لینان فثتان من المنصرین أحداهما من فرنسا وهي كاثوليكية و أخرى 
انجيلية بروتستانتية من أمريكا وانجلتراء وكانت تلك الفئات هي النموذج 
الأمثل للارساليات التنصیریةء ومثلا حيآ للاستعمار والاستغلال » مستخفية 
تحت ظل التنصيرء و اجتهدت اليعثتان الكاثوليكية و البروتستانتية في بناء 
عدد من المد ارس» فشيد الأمريكان الكلية السوريةء الانجیلیة في عام 
۱۸11/۳م في ديروت وهي الجامعة الأمريكية اليوم. وشيد الآباء 
اليسوعيون كلية القدیس یوسف عام ۲ھ /۱۸۷۸۰م فى بیروت» وکان الطابع 
المميز لهاتين الكليتين ولغيرهما من مدارس المنصرين هى الطابع 
التنصيري السافر » ولقد تجاوز نشاطهم بعد ذلك الى إنشاء المطابع 
وإصدار الصحف والمجلات التي تزين الدخول في النصر انية وتعمل على 


وعلى الرغم من وجود الفوارق الثقافية والاجتماعية بين مختلف 
الطو اثف» وتقرب بعض النصارى واحتكاكهم المباشر بالدول الأوروبية > 
فإن السلام و الوتام ظل قائما في لبنان. ولم تبد أ الخلافات بينها الا بعد أن 
دس الاستعمار أنفه في هذا التركيب الاجتماعي المتنافرء و أصبح قناصل 
الدول الاجنبیة الأوروبية ومنها فرنسا و انجلتر! يتنافسون في كسب ولاء 
هذه الطو اثف تمهیداً للاستيلاء على المنطقة واستغلالها فيما بعد 
وإخضاعها مباشرة لمؤسسات الاستعمار وثقافته ..)١(‏ فكانت الدول الکبری 
تتدخل بحجة رعاية مصالح الأقليات النصرانية في الشام» فأصبحت تعنی 
بافتتاح المد ارس وبعث الارساليات اليهاء فكان هذا مصدر تنبیه للتطور ات 
الفكرية و السیاسیة و القومية خارج الدولة العثمانية (؟). 


ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن الدول الأجنبية الكبرى - وعلى 
رأسها بريطانيا وفرنسا - نشطت في ذلك الوقت في ارسال بعثاتها 
التنصیریةء الى بلاد الشام من أجل غايات وأهداف غير نبيلة» منها 
المنطقة العربية بأسرها. 


_ إبراهيم خليل : الجذور التاريخية والسياسية للنزعات الإنعزالية 
والإقليمية فى الثقافة العربية (المجلة الثقافية الأردنية : العدد ٢٠ء‏ 
السنة الثانية )» ص ۱۲۱ 

۲ زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث » (بيروت » دار النهضة العربية 
للطباعة و النشر : ۱4۰۰ه-/۱۹۸۵م) » ص ۲۳۲ 
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ویمکننا فیما يلى أن نجمل الدو افع و الاهد اف الاستعمارية السياسية لهذه 


الارسالیات في بلاد الشام : 


۹ الدافع الاستعماری: 


قد یظن البعض آن الدوافم الحقيقية للارسالیات التنصيرية الی 
بلاد المسلمین هي دو افع دينية بحتة لتشكيك المسلمین في عقیدتهم ودینهم» 
رالو اق :أن ها حع الى ایی لخدي إلا آن. المرسليق قامقا بإخناء 
آقد اقم :الشياسية: من .ورام هد الدافع. لتحقيق مارك -تولمم.. افقام 
الحتضرون: والمستشرقون وه الأ اة المنقذة للأرسالنات» والاتفين اء كحت 
لواء حكوماتهم الاستعمارية» فكانت تعدهم الإعداى اللائق و المناسب 
لینفذو ۱ مهمتهم فی بلاد. المسلمين لتحقيق الغايات الاستغلالية الاستعمارية 
لبلادهم؛ فاعتمدت عليهم تلك الحكومات في بسط نفوذها على البلاد الإسلامية 
و الشرقية. 


وقد سهلت الحكومات الأجنبية للمنصرين والمستشرقين مهمتهم 
كل شئونها من عقيدة وعاد ات و أخلاق وثرو ات ليتعرفوا على مواطن القوة 
فيها فيضعفوهاء وعلى مواطن الضعف فیغتنموها .)١(‏ فكانت انجلتر ا مثلا 
تسعی جاهدة الى مساندة الاستعمار اليهودي في فلسطين. وأصبح نشاط 
الارسالیات الدينية طريقاً آخر تستغله انجلتر | للتغلغل فى الشرق العربی 
بأكمله (۲). 


ولقد اشتدت قوة نشاط الارسالیات في منتصف القرن الثالث عشر 
وفلسطین» ناشرین بحماس التعالیم النصر انية بالبضافة الى بسط نفوذ 
الدولة التی ینتسبون الیها. بینما کان من الثایت أن الارسالیات 
الكاثوليكية للعاز اریین و الجزویت من آو اثل البعثات القادمة الى الشرق » 
والذین یعتبرون من آکثر الارسالیات نشاطآء حیث كانت آعمال هولاء 


۱ محمد عبد الفتاح : أضواء على الاستشر اق » ص ٤١‏ » مصطفی خالدی 
وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار فى البلاد العربية »> ص ۲۵-۱۳ 

كق لوتسکی : تاریخ الأقطار العربية الحدیث > (موسکو 8 ۱+ > ترجمة : 
عفيفة البستانى » اعد اد : ایفانون » مر اجعة بوری روشین » ص ۱۵۷ 


۰٥‏ ۔ 
المنصرین تد ار من قبل الفاتیکان(۱) وتحظى بمساندة فعالة من قبل فرنسا . 


وافتتحت الارسالیات الكاثوليكية شبکة واسعة من المدارس 
و المعاهد الدينية. وفى عام ١٦۲٢٢ھ/٦٣٢۱۸م‏ بعث البابا نظام بطريركية القدس 
اللاتينية » الذي كان قائما فى وقت من الأوقات فى عهد الصليبيين. ولحقتها 
روسيا الى القدس في عام 11556ه/8444ام لتكون لها إرسالية دينية » تعتمد 
عليها لتعزيز نفوذها بين السكان الأرثوذكس في شبه جزيرة البلقان أيضاً. 
أما إنجلترا ء فأقدمت على مخاطرتين فى آن و احد. إن ساندت البروتستانت 
وخطط المستعمرين الألمان في فلسطين ۰ وأنشأت في القدس عام 
۷ سس /۱۸۱م أسقفية انجليزية - بروسية. ومن جهة أخرى» شجعت بريطانيا 
خطط الاستعمار اليهودي وید آت تحتضن مختلف أنواع المشاريع 
الصهيونية (۲). 


الأخرى مثل فرنساء و المانياء و ایطالیا. ولو أن دور إيطاليا کان متواضعاً - 
بالنسبة لاستغلال المشروع الصهيوني - بالمقارنة مع دور بریطانیا وفرنسا 
و ألمائيا (۳). 

وكانت أقوى دولتين - بريطانيا وفرنسا - تتنافسان على الشرق 
الاسلامی وبلاد الشام خاصةء فتعارضت المصالح البريطانية والمصالح 
الفرنسية فى أراضى الدولة العثمانية» فتو اجدت بریطانیا فی مصر ومابين 


النهرين في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وذلك عبر 
سلسلة من المعاهدات المختلفة مع الزعماء المحليين الذين كانوا دون 
حول ولا قوة أما فرنسا علاوة على أطماعها في المنطقة و التي تهدد بها 
المصالح البريطانية وتهدد طريقها الذي يربطها بمستعمر اتها في الهند» فقد 
كان لها انعاء بانها حامية تلاقلیات النصر اننة مقل المو ارنة الکدانیین: 


و النسطوریین إلا أن بریطانیا وفرنسا كانتا متفقتین مبدئياً على ضرورة تقسیم 


۹ الفاتیکان : المقر الرئیسی لاقامة البابا 

۲ لوتسکی : تاريخ الاقطار العربية الحدیث » ص .۱٥۸‏ وعلی محافظة : 
العلاقات الألمانية الفلسطينية ء ص ٠ه‏ - ۷۰. وعید الرژوف سنو : 
المصالح الألمانية فى سورية وفلسطین ۱۹۰۱-۱۸4۱م ء (الطبعة الأولى » 
بیروت » معهد الانماء العربی : ۱۹۸۷م) » ص ۳۸-۲۸ 

۳ رفیق شاکر النتشة : الاستعمار وفلسطین » ص ۱۱۳-۹۳ 


-۸- 


ترکیا الاسلامية الاسيوية حين یحین الأو ان .)١(‏ ومع نهاية القرن الثالث 
عشر الهجری/التاسع عشر الميلادي آصبحت سورية الکبری المحرق 
الرئيسي للنشاط الفرنسي» ولکن الى حد ما ثمة اجماع بين السیاسین على 
أن الفرنسیین غير قادرین على مضاهاة البریطانیین سواء في نوعية 
الموظفین أو في درجة النفوذ السياسي. ۱ 


ولقد قرر آحد المستشرقين المعاصرين وهو الکونت دوكريساتي : 
«آن سورية هي شرق فرنسا الخاص» ومحط آنظار المصالح الفرتسية 
السياسية» و الاخلاقية و الاقتصادية وهي مصالح يجب أن ید افع عنها» ولکن 
من الملاحظ أن فرنسا كانت مهددة لیس من قبل بريطانيا فقط بل أيضاً من 
قبل النمساء و آلمانیاء وروسياء وذلك برغم وجود الشرکات التجارية 
الفرنسية في الشرق» ورغم وجود آکبر عدد من الطلاب الشرقیین في 
مد ارس فرنسية » وإذا کان لفرنسا أن تستمر في منع عودة الاسلام» فقد كان 
من الخیر لها أن تحتل الشرق» وکانت هذه منظومة طرحها دوكريساتي و آثنی 
علیها السناتور بول رومر. وقد تکررت هذه الار اء في مناسبات كثيرة وبالفعل 
نجحت فرنسا بالانفر اد فی سوریا وشمال إفريقيا بعد الحرب العالمية الأولى 
وذلك بعد سقوط دولة الخلافة العشائية (۲). 


۲) اعداد الرکائز الاستعمارية: 


ولما كانت مهمتهم خطرة» اختارو! لها جنوداً صنعوهم على آعینهم في 
ار ' اارسالات وی المحصر اك التقسنة وغرها: وهرهلیا. - على 
نجاحهم في التفنن في شئون التربية والدعوة» مع الثقافة الواسعة و التحلي 
بالصبر والامل» مع التركيز على اختيار منصرين ممن تنصر من المسلمين. 
وذلك حسب توصية المنصر الخطير زويمر الذي يقول : ۲ إن الشجره يجب 
أن يقطعها أحد أصحابها' (۳). 


ولذلك عمل المنصرون على تربية جيل من الشباب في مد ارس 
الى انکارها» ولك بمولاة ترديدهاء مع وجود الفرص المتاحة لها من النشر 


۲۳۰ إدوارد سعید: الاستشر اق » المعرفة» السلطة» الإنشاءء ص‎ )١ 
۲۳-۲۳۳ إدوارد سعيد : المرجع السايق ء ص‎ (۲ 
۲۱ عطية صقر : الاسلام فى مو اجهة التحدیات » ص‎ (۳ 


۰ ۔ 


وتأكيده وتعميقه (۱). 


وهكذا نجد أن هذه الفئة من المستشرقين والمنصرين لا يعوزهم 
الخبث ولا العقل» فنجدهم تارة يمدحون الاسلام » ورسول الاسلام » حتى نثق 
بكلامهم؛ ثم يقومون بعد ذلك بالطعن و التشویه » وتارة يذمون کل ما جاء في 
الاسلام حتى نفقد الثقة بأنفسناء واذا بهم يلقوا إلينا بما أرادواء وتارة 
يستعملون تلامذتهم الذين تربوا على أيديهم لينفذوا خططهم ويحققوا 
أهدافهم » وكان من المستشرقين ممن استعمل هذا الأسلوب - أسلوب 
المدح و الطعن في النقط الأساسية في الدين - جوستاف لويون. ومنهم من 
اتخذ طريق الهجوم دائماً » رينان » وبروکلمان » وجولد تسهير و أمثالهم 3 
فهؤلاء يطعنون في كل ما جاء به الاسلام تقريبآء وان كان بينهم خلاف في هذه 
المطاعن. 


لقد عمل المستشرقون علی استحالة میں لیس بالقلیل من آبناء 
العا ورنوم على ای هشن اللات تسام رای از 
ینفذو | تعالیمهم بعناية وبذلك تورطوا في الدفاع عن آمور كلها خروج على 
الشرع ولکن للانصاف نقول إن بعض هولاء التلامیذ یشعر بما یقوم به» وبآن 
نجاحه في دعوته معناه القضاء على الامة» وهو يعلم ذلك تمامآء ویعمل من 
أجله عمداً. ومنهم من بريء من سوء النیة» ولا پشعر بخطر مایقوم به ولکنه 
لم یتعمق في معرفة دينه حتی يقيم نهضته علیه» وبذلك اندفع في الدفاع عما 
جاء من الغرب دون تبصر. ۱ 

وقد يؤدي للعدو خدمة أعظم مما لو کان يشعر بما يقوم به › لأنه مندفع 
بلا حدود » اعتقاداً منه أنه يحترم وطنه (۲). 


: القضاء على الوحدة الاسلامية‎ ٣ 
قل القن يمون “إن لاه اساسا قشع اال :ااشغزب‎ 
» القاهرة ء مطبعة الأتصار)‎ (١ انور الجندی : عالم الاسلام المعاصر‎ ) 
۳۱۰-۳۰۹ المجلد الثالث » ص‎ 


٢‏ برکات عبد الفتاح دوید ار : الحركة الفكرية ضد الاسلام » (مكة المکرمة 
> المرکز العالمی للتعلیم الاسلامی : ۱2۰5ه) » ص ۱۰۲ 


نوشاه قز غ الخظلض نح اه اش تار وان كان“ لتت 
عاملا مهما في كسر شوكة هذه الحركة » ذلك لأن التنصیر يعمل على إظهار 
الأوروبيين في ثوب جدید جذابء وعلى سلب الحركة الاسلامية من عنصري 
القوة و التمرکز » إن كانت الوحدة الاسلامية تکتلا ضد الاستعمار ا لأوروبي» 
ثم استطاع المنكرون أن يظهروا الأوروبيين في غير مظهر المستعمرء فان 
الوحدة الاسلامية حینثذ تفقد حجة من حججها وسبباً من أسباب وجودها من 
أجل ذلك قالوا. یجب. آن. تعول. بالتنصين. مجاری: اللفکی في الرس 
الاسلامية حتی تستطیع النصر انية أن تتغلغل في فکر المسلمین وکان 
الفرنسیون یخافون من المساعي التي تحققق الوحدة الاسلامية (۱). 

جع 2( انم اه الشنافون خظرا علي أ وروا مد كلو 
الاسلامء لا لأنهم مسلمون بل لأنهم قد أصبحوا قوة تستطيع أن تقف في وجه 
الأطماع الأوروبية. 


وهكذا نری أنهم جعلوا الدين طريقا للسيطرة السياسية وكان 
الدين هى الوسيلة. آما السياسة فكانث الهدف الحقيقى» و السياسة هنا 
معناها استبعاد الغرب للشرق. ١‏ 

ونعتبر أن الوسائل التي اتبعها المرسلون الأجانب في رحلاتهم 
الى بلاد الشام خاصة وفي بلاد المسلمين عامة متشابهة ومدروست» رغم أن 
بين بعثاتهم التنصيرية الكثير من الاختلافات والنزاعات الحقيقية بسبب 
مطامع دولهم جميعآ في بسط النفوذ على بلاد الشام عامة ء وبيت المقدس في 
فلسمطين. خاهاه و العمل على إو اج الین من .هم واتحافهم بالدول 
الاستغلالية » وتغيير الهوية الاسلامية بشكل أخص وأهم ٠‏ واستغلال 
ثرو ات بلادهم ما استطاعو! الى ذلك سبيلا. 


: إثارة الفتن والحروب الداخلية فى الدولة العثمانية‎ )٤ 


تحركت أطماع الدول الأوروبية لتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية فيما 
بینهاء عندما بدا الضعف يدب فى كيان الدولة العثماضية منذ آواكل القرن 
الثالث عشر الهجری/ آو اخر القرن الثامن عشر الميلادي» وفي ذلك الوقت 
أخذت دویلات البلقان التى خضعت لحکم الدولة العشانية تتطلع الى 


الخروج على الحکم العثماني » وترنو الى الاستقلال. بل لقد طالبت بعض 


تفای الفالدق رهم روع م القن وا سایق ااا ا 
ص ۳۷ - ۳۸ 


- ۵ ٩۰- 


تلك الدول بطرد العشمانیین كلية من آوروبا» ولقد شفلت هذه المسالة آذهان 
ساسة آورویا طوال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي 
و أصبحت حجر الز اوية في السياسة الاوروبية في ذلك الوقت و آثرت في 
مات الا اث لازو تقر كا : ۱ 

فروسيا مثلا كان حلمها فى ذلك الوقت الوصول الى المياه الدافثة 
في البحر المتوسط ولن يتحقق لها ذلك الا بالقضاء على الدولة العثمانية 
و السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنیل. ولذا كان شغلهم الشاغل 
اثارة الفتن والعقبات أمام الدولة العثمائية حتى لا تفكر فى إدخال 
الاصلاحات الضرورية اللازمة لاستعادة قوتها ومتفعتها . ۱ 

بینما كانت الحکومة البريطانية تتصدی للاطمام الروسية لانها لا تقبل 
أن تسیطر روسیا على منطقة المضایق» حتی لا یزاحم آسطولها الحربي 
الاسطول ‏ الانجليزي في میاه البحر المتوسط لان ذلك بهدد المصالح 
البريطانية في البحر المتوسط ویخل بتوازن القوی في نفس الوقت . 
وکانت تعمل علی المحافظة علی الدولة العشانية ضعيفة كنا هی لیبقی 
الطریقان التجاریان الرئيسيان المؤديان الى الشرق في حوزة الدولة 
العثمانية حتی لا تهدد المصالح البريطانية بالخطر عند وقوعهما في أيدي 
دولة قوية (۱). 


ولقد اتبعت روسیا طرقاً غير مباشرة في العمل على الاضر ار بالدولة 
العقناضية فاستتفلت العامل التیتی فى إخارة الدويلات: النصر ا فة الممكومة 
ضد السلطان العثماني الحاكم المسلمء وكانت معظمها تدين بالمذهب 
الأرثوذكسي وهو مذهب الكنيسة الشرقیةء ويعتبر القيصر الروسي الرئيس 
الأعلى للكنيسة الشرقية الارئوزکسیة» فكان من السهل عليه أن يوجه 
النواحى الدينية وجهة سياسية اتخذت آشکالا متعددة تحقیقاً لأطماعه فى 


نب 


وقامت حرب القرم بین الدولة العثمانية وروسيا بسبب ديني ظاهر» 
حيث أن روسيا كانت تستغل زعامتها الروحية لشعوب البلقان مما أضفى 


)١‏ محمد محمود السروجى : المسألة الشرقية فى أواخر القرن الثالث 
عشر الهجرى / التاسع عشر المیلادی » الحرب التركية الروسية 
۱۲۹-۹۶ھ/۱۸۷۸۱۸۷۷م (مجلة كلية العلوم الإجتماعية ء العدد 
الخامس » جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض ١‏ ۱4۰۱ه) 
ص ۱۵۲ - ۱۵۳ 


- 6 ۲- 


على المسائل الدينية طابعاً سیاسیاء وادعت روسیا أن من حقها تمثیل 
الطو ائف النصر انية وحمایتها في دویلات البلقان. حسب ما فهمته من 
معاهدة کوتشك کینارجه التي عقدت دين الدولتین في عام ۵۱۱۸۸-/۱۷۷م ولما 
رفض السلطان العثماني بحزم الرضوخ لمطالب الروس لثقته أن بریطانیا لن 
تترکه وحیداً في نز اعه مع روسياء أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسیا 
في عام ۵۱۲۷۰-/۱۸۵۳م وتدخلت بریطانیا وفرنسا الى جانب العثمانیین وآثرت 
النمسا وبروسیا الوقوف على الحیاد» وانتهت الحرب بهزيمة روسیاء 
ووضعت الدول المعنية شروط الصلح في مؤتمر باریس عام ۱۲۷۳ھ /٦٥۱۸م‏ . 
وهذه الشروط أعطت الدولة العثمانية فرصة لاصلاح نفسها» ولکنها لم تستفد 
من تلك الفرصة ء ولم تعمل بإخلاص على تقوية نفسها حتی تستطیع الدفاع عن 
کیانها آمام تطلعات ولایاتها المختلفة الاجناس والأهواء. بل ن أوضاع 
الدولة سارت من سيء الى أسوأء وخصوصاً في زمن السلطان عبد العزیز 
الذي عرف عنه الاسر اف و التبذیر» وترتب علی سوء تصرفه هذا أن 
ارتفعت الديون فى عهده من ۲۵ مليون جنيه انجليزي الى ۲۰۰ مليون جنیه» 
فأعلنت الدولة عجزها عن سداد الديون عام 1741ه/18/0م. ولهذا السبب 
الخطیر» أخذت الدول الأجنبية تتدخل فى الشتون المالية للدولة العثمانية 
لضمان مصالحها: فأنشأت ما یسمی بد اثرة الدیون العمومية تحت اشر اف 
هيئة دولية تتولی تنظیم سداد الدیون وفو ائدها» مما أدى الى التدخل 
الاجنبي في شئون البلاد الد اخلية (۱). 


وإذا تحدثنا عن الوسائل التي اتبعها المرسلون الاجانب من شتی 


الطوائف » في سبيل الوصول الى ما یصبون إليه » فهي كثيرة ومتعددة ء 
نذكر منها ما يلي : 


أولا : فتح المدارس التى تهدف الى جانب الوسائل الآخری؛ خدمة 
للدين النصراني. ومما يدل على ذلك بصراحة المنشور الذي أصدرته 
الجامعة الأمريكية في بيروت عام ۱۳۲۷ه/۱۹۰۹م - وهي كلية بروتستانتية 
تأسست عام ۱۲۸۳ھ/٦٦۱۸م‏ - ردا على احتجاج الطلاب المسلمين على 
الدخول يوميا الى الكنيسة . وقد نصت المادة الرابعة من ذلك المنشور 
على : 

«أن هذه الكلية نصرانية أسست بأموال شعب مسيحي هم الذين 
شترو! الأرض و آقاموا آلابنیةء و آنشآوا المستشفی وجهزوه » ولا يمكن 


۱۵۹-۱۵64 محمد السروجی : المسالة الشرقية » ص‎ )١ 


-۳ و - 


تعلیماً یکون الانجیل من مو اده» فتعرض منافع الحقيقة النصر انية على کل 
تلمیذ» وکل طالب يدخل مؤسستنا يجب أن یعرف مسبقاً ماذا يطلب منه» (۱). 


ثانیا: تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المصحات لتكرار اللقاء 
بالمرضى المسلمين بشكل انفرادي ۰ أو جماعي. ومن وصاياهم في ذلك 
وخوت ملازمة المریض» خرصا عند الاحتضار» حتی يطمكن على نجاحه 
وتحویله الى النصر انية» كما آوصی الدکتور أراهارس - المنصر 
بطر ابلس الشام - بأن طبیب إرساليات التنصیر لا يجب أن ینسی أنه مبشر 
ولا ثم طبیب ثانیاً (۲). 


ثالثا: الترویح للإنجيل وبیعه بثمن زهید » وترجمته الى اللغات الحية ء 
ونشره بكل لغة یتکلمها الکثیر من الناس » وفتح مکتبات لبیع هذه الترجمات 
وکتب التنصیر بأسعار زهيدة. و الاهتمام بتعلیم اللغات الاوروبية لقراءة 
أفكار الأوروبيين في کتبهم وصحفهم» وفي الوقت نفسه ذم اللغه العريية 
و اتهامها بالصعوبة» حتى ينصرف المسلمون عن تعلمها » وبالتالي عن كتبها 
وكذلك دراسة القرآن للدس فيما جاء فيه وتشويهه. 


رابعآ: الاهتمام بتنصیر النساء المسلمات عن طريق منصرات تم 
تجنيدهن فی عملية التنصيرء حيث يسهل دخولهن الى البيوت وعمل صد اقات 
مع الأسرء وتشجيع فتياتها على الخروج من بيوتهن بدعوى التحرر. 


خامسا: التنصیر عن طريق الحيلة » فمحاولة التقرب من المسلمين 
وعمل صد اقات معهم ومحاولة ترجيح النصر انية على الاسلام» في الدعوة 
الى حرية المرأة و انتقاد تعدد الزوجات عند المسلمین » ومحاولة تقلید 
الغرب فی كل ما هو بعيد عن الاخلاق و الدین الاسلامي. وتصویره على أنه 
خضارة وتفدم. ١‏ 


سادسا: الاکتفاء بزعزعة المسلم عن دينه والتشكيك فیه» وعدم عرض 
النصر انیة عليه الا بعد أن يتهيأ تماماً لذلك » وبعد فر اغ روحي شاملء وإلقاء 


0۱ عطية صقر : الإسلام فى مو اجهة التحديات » ص ۲۷ 
۲ ». ل . شاتلیه : الغارة على العالم الاسلامی » ص ٦٦‏ 


-  ع-‎ 


الخطب و المو اعظ بطريقة مبسطةء محببة للنفوس مع الاستعانة بالموسیقی 
والگحان» حتى يفقد السامعون الثقة في أنفسهم ويرتموا في أحضان 
الغرب بعيداً عن المقاييس الأخلاقية والمبادىء العقائدية» وبذلك يخضع 
المسلمون للاستعمار خضوعاً لا تقوم لهم من بعده قائمة .)١(‏ 


سابعآ : إظهار الطوائف النصر انية القائمة على التنصير بمظهر 
الوحدة و التعاون » خشية أن يرى عقلاء المسلمين فی اختلافهم طعناً في 
جهودهم وهم آبعد ما یکونون عن الاتفاق(۲). 


ٹامنا: احتضان الدول الاجنبية للأقليات النصر انية في بلاد الشام » 
ففرنسا فرضت حمایتها على الاقلية المارونية فی لبنان عام ۵۱۲۷۰-/۱۸۱م » 
وعملت على فصلها لتفتیت المجتمع » ودعت الى ما یعرف الیوم باسم 
الانعز الية. وأظهرت هذه الفکرة» العرب بمظهر الغز اة المحتلین الطامعین 
بایتلا ع النصاری» و استفل عملاء فرنسا أحداث عام ۱۲۷ھ /۰٦۱۸ام‏ لایر از 
هذه الأفكار و التی جعلت ركيزة الدعوة الانعز الية فیما بعد (۳). 


تاسعا: التشكيك فى التر اث و الحضارة الاسلامية وتزیین الحضارة 
الغربية حيث كان من آهداف المستشرقین والمنصرین أن يعملوا على 
إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس المسلمین على وجه 
الخصوص. وبث الوهن و الارتباك في تفکیرهم» وذلك عن طریق التشكيك في 
فائدة ما بأیدیهم من تراث وما عندهم من عقيدة وقیم إنسانية » حتی یفقدو ا 
الثقة فى آنفسهم ليرتموا فی أحضان الغربء ولیتم للدول الاستعمارية ما 
تريد وتخطط له من خضوع المسلمین للمادية الغربية (*6. بل ویجعل من آهل 
البلاد من يؤمن بنظریاته ویعمل على تطبیقها » فلا يعمل لمصلحته ولا لدینه. 
وکان حریاً بمن عرف نو ایاه أن يقضي عليه ویبیده کالحشر ات الضارة. 


ومن هذا المنطلق يجد الاستعمار له رو ادا يحاولون اقناع الر آي 


۲( عطية صقر : الاسلام فى مو اجهة التحدیات » ص ۲۸ 
۳ ابراهیم خليل : الجذور التاريخية و السياسية » ص ۱۲۲ 


۳۹ 


-و و - 


ترقية البشرية باعتبار أن الجنس الابیض هو صاحب الحضارة المسئول 
عن تحدید الأجناس الملونة» دون الانتباه لما تخفیه تلك العبار ات من 
استعمار سافر » یبیح للأبيض استعمار الملونین - حسب تعبیرهم - في شتی 
بقاع الارض. 


وهم یحاولون تحویل العقلية الاسلامية عن مفاهیمها الاساسية وإثارة 
الشبهات حول مقومات الفکر الاسلامي» وذلك في محاولة لتنویبها وقهرها في 
الفكر الغربي باعتباره هو الفکر المسیطر. وبذلك يحل مفهوم التقبل 
و الرضی للنفون الاستعماري باسم الحضارة و المدنية. ولقد آید الاستعمار 
هذا النفوڈ الجديد وهو التنصیر المتمثل فى الارساليات بكل مؤسساتهاء 
حتى آنها كلما عقدت عقداً مع أي دولة اسلامية كانت تنص في صلب 
المعاهدة على حماية الارساليات ودعمها .)١(‏ 


ومن أخطر ما يقال فى هذا المجال أن هذا التشويه قد وصل الى 
فلت “عير الموسوعات و المسلسلات المختلفة المترجمة حیث ینسب كل 
شىء الى الغرب وتحاول کل موسوعة أن تشمل شرف الاختر اعات و النقاط 
الانعطافية في التاريخ للأمة صاحبة اللفه المترجم عنها. بل و أن صدور هذه 
الکتب يحدث نوعاً من الارتباك فى أذهان الاطفال الذين یو ازنون بين کل 
هذه المبارزات» فلمن نسجل شرف المخترعات و السبق الحضاري؛ لفرنسا 
أم لانجلتر اء لروسیا أم لأمريكاء یمکن أن یکون لأى دولة من تلك الدول .)١(‏ 


والی جانب ما تزرعه الارسالیات الاجنبية في عقول آولادنا من 
التشویه المتعمد في المناهج و العقيدة تعمل جاهدة على التشجیم على 
هجرة الأدمغة العربية الى الخارج. ولمطلع على هذه الظاهرة المحزنة › لا 
یستطیع أن یتناسی الدور الذي تلعبه الدول العربية نفسها في التشجیع 
على ذلك. لكن لا يستطيع أحد أن يفكر أن حركات الجذب الشديدة التي 
تهیژها الدول المتقدمة للاختصاصيين - مثل المرتبات العالية والوضع 
الاجتماعي المتميز وغيرها - تلعب دوراً حاسماً في عملية الهجرة. ولعل 
قضية هجرة الأدمغة العربية النابغة من أكبر المشاكل التي تعاني منها 
الدول الحديثة الاستقلال دون استثناء » وخصوصاً في بلاد الشام . وهذا 
التخطيط المتعمد لإغراء العقول الذكية والأدمغة المتخصصة للهجرة الى 


0 أنور الجندی : عالم الإسلام المعاصر » ص ۳۱۹ 
۲( عماد حاتم : الغزو الثقافی . ۰ص ۷۱-۰ 


"و - 


الخارج » يؤكده کلام جون افريك الذي قال : 

إن البعثات الامريكية تنقب في العالم الثالث بحثاً عن المادة 
الشديدة الحيوية بالنسبة للاقتصار المعاصر وهي المادة الرمادية لدماغ 
الر آس. فیتم إغراء الشباب من الاختصاصیین و العلماء و الأطباء نحو 
الولایات المتحدة الأمريكية» ومثل هذا الوضع یعوق تطور الدول الافريقية 
والآسيوية» ویضیف الى العائق الذي يسببه نقص الرسامیل » عاثقاً آخر 
وهو نقص التقنیین المحلیین و الذي يصبح لازماً استبد الهم بالاختصاصین 
الأجانب ممن يطلبون التعویضات المرتفعتة(۱). 

وبموجب تقدیر ات منظمة الیونسکو » فإن ما يقارب من ۱۰ آلاف شخصه 
في مقدمتهم العلماء و المهندسون وعلماء الفیزیاء و الفنیون و الطلاب » 
يهاجرون سنويآ من البلد ان العربية الثمانية الشمالية : سوریا و الأردن 
ولیبیا والعراق ومصر وتونس والمغرب والجز اثر» وتسافر أغلبيتهم 
الساحقة الى الولایات المتحدة الأمريكية وکند | وفرنسا وجمهورية ألمانيا 
الفیدر الية » فتمتص تلك الدول أقوى ثروة وأشد و أفتك سلاح » ألا وهي 
العقول الشابة المفكرة. 


ونرجو أن لا يفهم مما سبق أننا ضد خروج آبنائنا لاکمال در استهم 
في الخارج» ولكن لا بد أولامن تربیتھم منذ الصغر على الاسلام » وبصورة 
مجابهة للغزو الثقافي الاستعماري الذي یجتاح حیاتنا ويو اکب تدرج آطفالنا 
من دود الحضانة الى ما بعد التعلیم الجامعي . وكذلك إنشاء أكاديمية 
عربية تشرف على بر امجنا التعليمية عبر تخطیط مبرمج شاملء وتقوم بإصد ار 
الموسوعات العلمية العربية الخالية من التشویه و التحريفه و التي تساهم 
في تقدیم الحقائق العلمية الصحيحة للاجیال القادمة» و التي تبحث بصدق عن 
المعرفة » فلا تجد ضالتها الا في مکتبات الغرب وعبر دعایاته التي تتفنن في 
استغلال الفراغ الثقافي الذي نعاني منه(۱). 1 


ولقد وصف المستشرقون الغربیون الشرقیین بالتخلف و الانحطاط 
وعدم التحضرء و أن عقليتهم قاصرة» ولقد ربط الشرقي بهذه الأوصاف وبهذه 
الصورة اليشعة في جميع وسائل الاعلام الو التي نادراً ما نظرت 
الى الشرقیین و المسلمین بصفة خاصة على آنهم بشرء بل کمشکلات تتطلب 
الحل أو الحصر ضمن حدود الاحتلال الغربي لبلادهم» وخصوصاً حین 


جک الوطن ار 
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بد أت القوی الاستعمارية تشتهي آر اضیهم بشکل علني ( ولقد نظرو ا 
الى الشرقي من خلال نظرتهم الى الدولة العثمانية الضعيفة المتقسمة 
فقامت الدول الاجنبية بعزل الولایات العثمانية لتجعل لها مكانآ على آنقاضها 
مستغلة بذلك أوضاع الدولة. فقامت فرنسا مثلا بتشجيع المو ارنة في لبنان 
على المطالبة بالاستقلال الکامل» وشرعت بعض المق‌سسات المارونية بالفعل 
تطالب باستبد ال الحکم العثماني بالاستعمار الفرنسي. وکانت من هذه 
المؤسسات «جمعية النهضة اللبنانية». ونظراً لأهمية الدور الذي عولت 
فرنسا على الموارنة في أدائه - وهو تمکینها من إخضاع المنطقة» ونهپ 
ثرو اتهاء ونشر ثقافتها» لاحتلال الشعوب و العقول بعد أن احتلت الارض - 
فقد اهتمت بهم اهتماما ز ائدا وقامت بتجنید أعداى كبيرة منهم لهنه الغاية 
7[ بیتما قامت روا لتتدخل فى شخون الدولة العشمانة بحجة مات مصالع 
الأرثوذكس فیها. وطالبت باعطائهم الاولوية في الاماکن المقدسة نظراً 
لتفوقهم العددي على الكاثوليك في الدولة. ومع آحد اث الثورة الفرنسية - 
وما رافقها من إهمال فرتسا للقضایا الدينية فی الخارج - وتز اید نفوذ 
روسياء فقد ازد اد نفوذ الرهبان الأرثوذكس في فلسطین» وخاصة في القدس 
وتر اجعت مکانة الرهبان الكاثوليك» وبقي الوضع کنلك حتی عام 
۹ھ /۱۸۲م ۰ فقام نابليون الثالث بالتدخل في الأمور الدينية في محاولة 
منه لإرضاء الحزب الكاثوليكي القوي والذي كان يستند عليه في حکمه» 
ولذلك وجه رسالة الى السلطان العثماني فيها لهجة الصداقة طالب فيها 
باستعادة الامتيازات الفرنسية القديمة فى الاماکن المقدسة. فوافق 
السلطان على ذلك » وأعطيت لهم ثلاثة مفاتيح لکنیسة بيت لحم. وهذا 
التصرف هو الذي جعل السيطرة الفعلية في بيت لحم للاتین » مما أساء 
الى حد كبير الى القیصر الروسي الذي كان يهمه داثماً أن يبقى مهابا 
ومرهوب الجانب من قبل العثمانيين. 

وكان للقيصر الروسي مآخذ على سياسة فرنسا آنذ اك» فكان يعتقد أن 
تزايد نفوذ فرنسا في الدولة العثمانية وأوروبا سيعتبر بمثابة دعم وتأييد 
للنزعات الثورية و التحررية في كل من ألمانيا وإيطاليا (؟). 

ورأى القيصر الروسي أن يتصل بالعثمانيين مباشرة مستغلا قضية 
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الأماكن المقدست» فأوفد في الأواخر من شهر جمادی الاخرة عام 
۰ھ افبر ایر(شباط) سنة ۱۸۳م الأمیر منتشیکوف بمهمة خاصة الى 
اسطنبول تهدف الى الوصول الى معاهدة بين الدولتین تکفل لروسیا موقفا 
متفوقاً في ترکیا یعطیها مبرراً قانونیاً للتدخل في شئونها الد اخلية» وقد عرض 


6 ھت حسم الشمتنازاق, المتوحه لترهیان؛. الكاذوليك انی فتسطين 
وإعطائها لرهبان أرثوذكس. 

۲ الاغتزناف لروسیاً بحق حمانة الرعایا الأركوذكس فی الدولة اة 
۳ عقد تحالف دفاعى مشترك ١‏ 

ولکن السفیر الانجليزي «اللورد ستر اتفورد» آشار على السلطان 
العثماني أن یقبل البند الأول ویرفض البندین الآخرین. لأن اعطاء الروس 
حق حماية الرعایا الارئوزکس یعتبر آمراً خطیراً للفاية باعتبار أن هؤلاء 
ليسوا كالكاثوليك ۰ آقلية ضئيلة العدد ۰ فهم یشکلون في بعض المناطق 
العثمانية غالبية السکان. ثم لتلاصق البلدین وللمطامع الروسية المعروفة 
فى الدولة العثمانيةء فکان مثل هذا المطلب يعتبر خطيراً للفاية. ونصيحة 
السفير الانجليزي كانت لمصلحة بلاده ولا ولیس حباً فى السلطان(۱). 


عاشر!: ترويج فكرة القومية العربية: 


إذا آرادت السياسة الأورويية أن تتحرر من العقبات التي رو 
مستعمر اتها ينبغي عليها أن تسعى لتفكيك الهوية الاسلامية التي تتحرا 
ضدهاء و أن تظل ضائعة بين المفاهيم العربية والمفهوم الاسلامي» 0 
تتجرأ على حل المسألة العربية» فإنها تحطم اليا التشابك الموجود بين 
التفهومین :وتفحت الوخنه: الاسلاة: كيا أن القوميات: الاستعفارية 
الأوروبية تؤكد هذا المفهوم في وجدانها منذ أمد طويل. إن نظرية الوحدة 
العربية هي خير علاج و فضل ترياق ضد الوحدة الاسلامية» فهي نما تشكل 
خطراً أكبر مما تشكله القومية التركية الحالية » عرقية أساسية تصبح 
عنصراً صحيحا للتو ازن السياسي في العالم القدیم. وان تفتيت الهوية التي 
تجمع بين الاسلام والعروبة هو القادر على جعل الضفة الشرقية للبحر 
الأبيض المتوسط - في نظر الأوروبيين - مجرد واجهة للقارة الآسيوية 
التي تطل على العالم الغربي ورأس جسر لأوروبا نحو آسيا الکبری. 
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إن الوحدة العربية تصبح قادرة على مقاومة الوحدة الاسلامية إذا ما 
نظمت سياسياً. فایقاظ الشعور القومي العربي هو الذي يهيمن على 
المسالة. و أن هناك نقطة لا بد أن نتوقف عندها وهي أن النزعة القومية 
التي ابتدعت الحركة الصهيونية » هي نفسها التي آوجدت حركة القومية 
العربية » فقد تمت الحرکتان في وقت واحد(١).‏ ولقد انبثقت فكرة القومية 
العربية من المدارس التنصيرية للدول الاستعمارية التي كانت تنتشر في 
بلاد الشام» وخاصة في لبنان» حيث كان التركيز في هذه المد ارس على اللغة 
العربية والأدب العربي والشعر العربي» وشجعت الارساليات الاجنبية 
المطامع العربية» ونشرت الكتب بلغة سهلة مما أدى الى انتشار واسع 
للغة العربية وآدابهاء كما أدى الى ظهور عدد كبير من خريجي تلك 
المدارس الذين أصبحوا أدباء وشعراء كباراً أمثال بطرس البستاني» 
وجبران خليل جبران» وميخائيل نعيمة » وكان هؤلاء أول الداعين لحركة 
القومية العربية » كما بدا تنظيم القومية العربية في ظل تلك المدارس 
و الكليات التنصيرية. 


وهكذا نلاحظ أن الذين روجوا للقومية العربية هم من النصاری» أو 
الصهاينة أصحاب الجمعيات الماسونية ومن والاهم من المتمسلمين الذين 
غسلت أدمغتهم بالأفكار الهد ام يسيب تعاملهم مع المثقفين النصارى 
و أصحاب المنافع السياسية أو الاستعمارية. فنشطت حركتهم في سورية 
ولبنان » حيث البيئة الصالحة لازدهار الفكرة القومية العربية التي بدأت 
في الظهور في القرن الثالث عشر الميلادي. فقامت تشكيلات لبعض 
الجمعيات الدينية - هدفها التحريض على انشقاق اجتماعي - - في الشام 
بمسائدة من الدول الأوروبية . وفي نفس الوقت كانت الشام من أكثر 
الأماكن تقدماً من غيرها ۰ الى جانب الازدهار الاقتصادي وفق مطالب 
الصناعة الأوروبيةء وهكذا أخذت هذه المنطقة تنفصل اقتصادیاً عن الدولة 
العثمانية لتوطيد علاقاتها مع الدول الأوروبية الغربية (؟). ويعترف 
القوميون العرب - وكان معظمهم من النصارى الذين يكرهون السيادة 
العثمانية - أن الدعوة للقومية هى الفرصة السانحة لتفكيك الدولة 
العثمانية وفصل الأقطار العربية عنها (۳). 
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آحد عشر: القضاء على الر ابطة الاسلامية : 

عملت الدول الاحتیرة كافة خقما یذ ات بارسال الارساليات التتصيرية 
المختلفة لتعمل فى حركة مطلقة وتتخذ منها حقلا لكل مخططات النفون 
الأجنبي» وفي مقدمته: 


1 القضاء على الر ابطة الاسلامية الجامعة للمسلمين في العالم کله. 

ب) اعد اد خطط الفصل و الوقيعة بين العرب و العثمانیین. 

ج) إعدان خطط الفٹن والخلاف بین المسلمين والتصارع. 

د) تمكين الصهيونية من السيطرة على فلسطين. 

ه) تخريج طبقة مثقفة تفتح أمامها وسائل الحكم والسلطات في مختلف 
اجزاء العالم العربي (۱). 


كفا تعفر القكن من السنطره عتىن. ال العمل علي وا 
الا این عن طريق:. له فی مدنت القسن والستيطرة على المستحة 


الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولی» ومسرى نبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه وهكذا بد أت المؤّامرة و المسلمون فى غفلة منها. 


واقام الاستعمار مجلضاً اعلی» باسم. التضاری: ووشتم له خبراه 
سیاسیین وعسکریین: وکان من آهداف .هذا “اليس شراء آراضي 
القن من آهلها الشرعیین وسکانها المسلمین» بطریق الحيلة والذین 
کانو | من المستحیل أن يعوا ار اضیهم بشکل صريح ومباشر للیهود آو 
للاستعمار (۲) ۰ ورصنو | لذلك آموالا طائلة'فند أ الانجلیز و الیهود بشر اء 
الار اضي الو اقعة على منافذ القدسء ثم على منافذ المدن الآخری مثل بيت 
لحم ورام الله والبیره» وعمان وإربد ومادبا وغیرها بطرق غير شرعية» 
وحاولو ١‏ أن یقیمو ا على تلك الأراضى الکنائس الهائلة الشاهقة فى بنائها 
و آشکالها الهندسیة» حتی يخال الناظر الیها آنها ليست مراكز للعبادة 
وانما هي مراکز حربية استراتيجية» وکنلك شرعوا في بناء المستشفیات 
و المستوصفات» ومد ارس التنصیر ودور الایتام و المعاهد الدينيةء وإقامة 
قری محصنة على الطرق الرتيسية التي تربط الاردن ببقية العالم العربي» 


)١‏ آنور الجندی : التبشیر والاستشر اق والدعوات الهد امة » «القاهرة 
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ولو أن یقیموا القرية باسم مشروع لتربية الدواجن أو مشروع للصم 
و البکم؟ ثم یتوسع المشروع حتی یصبح سکناً لطو ائف معينة منهم .)١(‏ 


ثلاثة عشر: فصل الدین عن الدولة و الترویح لفکرڈالا سلطان للدین علینا»: 


إذا تحققت نظرية جسب » وهي « لا سلطان للدین علینا» و خذ 
المسلمون نهائیاً بوجهة نظره ۰ ذهب استقلالهم» دون أن تری جندیاً أجنبيآ 
بینهم. إن لا یمکن أن نتحرر من الاستعمار الاجنبي بمجرد إعلان الاستقلال 
السیاسی» أو بمجرد استيلاء آفر اد منا يحملون أسماء عربية مثلا على 
الحکم في الوزارة أو الاد ارة أو القضاء. إن معظم الدول الاستعمارية 
ترضی بأن یبقی لها النفوذ المادي والثقافي والقانوني على بعض 
المستعمر ات دون أن تتدخل في شتونها الد اخلية. فإذا رضینا بقو انین 
الاجنبی مکان شریعتناه و اخترنا لغته مکان لفتناء وحضارته مکان حضارتنا؛ 
فإننا بذلك نکون قد ورثنا سلطته وقمنا مقامه في تطبیق البرامج التي كان 
يعمل لها جاهداً. وهكذا نری أن آعداء الاسلام ینظرون الى انتصارهم 
في الغزو الفكري نظرة آهم من انتصارهم في الفزو العسكري (۲). 


أريعة عشر: استغلال المعاهد العلمية کمر اکز للتجسس ونشر المیادی" 
الهد امة: 


قامت الدول الأوروبية بنشر الثقافة و العلوم والفنون الحديثة فی 
التلان المستعمرة على. اعتارها من مظاهن الاستعنان الحديث: ولو كان 
الهدف مجرد نشر الثقافة لهان الأمر - وهذا أمر خاف علينا - ولكنها 
تستغل هذه المراكز التنصيرية والمدارس و المعاهد الثقافية الأخرى من 
مد ارس وجامعات وغيرها الى جانب كونها مراكز تنصير ديني» إما کمر اکز 
للتجسس أي لنشر بعض الآراء التى تفسد أبتاء الشحوب المستعمرة 
وتمنعهم من أن یعیشوا حياة كريمة یعتمدون فیها على آنفسهم. إن 
ا لاستعمار الثقافی يعمل على شل تفکیر آفر اد المجتمع و آیدیهم وقدر اتهم 
فلم تعد هذه الأيدي تقاوم الاستعمار بل تسلم به كأمر واقع» وتصبح مومنة 
أن شعوبها لا تستطیع المشي دون الاعتماد على دولة استعمارية كبيرة 


)١‏ محمد محمود الصواف : المخططات الاستعمارية لمکافحة الاسلام 
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ولقد مقت رغوة التوجه الى الفرت واحدامن الاعدافت التى سعت 
اليها دائمآ الدول الغربية عند إقامة جامعاتها في بلاد الشام. فاعتبرت هذه 
الجامعات قنوات جديدة للتغلغل الذي يتم فيها تبادل المعلومات» ويستقدم 
اليها طلاب الدول الغربية للقيام بأبحاثهم في عين المكان. وذلك لمعرفة 
أفضل طرق الٹائین على: السكان بالضوزة النطلوية: كنا أن هذه الجامعات 
أ تخت غا الى طيقة مف مرشحة لتران: المتامت :لقانت فى 'السشن 
ونجحت فى ذلك ١ .)١(‏ 

بينما كانت الطريقة التي يزيفون بها المعلومات على الأجيال 
ای کشر الیش شک کاس کی من جلها این الك اة 
الموجهة الى تشويه صورة الانسان العربي عبر منظورات ثلاثة : صورة 
البداوة» والاسلام المشوهء والصراع العربي الاسرائيليء وهذه الكتب 
تتبارى في تقديم الصورة البشعة للبدوي وقساوة الصحراء. ولقد تجنوا 
على الحقيقة عندما أرجعوا أي فضل من نعمة الحضارة التي وصلت اليها 
الدول العربية الى اليهود. ولا يتورع اليهود بالصاق أبشع التهم و أقذر 
الألفاظ بالعرت :و المسلمين خاصة: فكان نتیجة تلك النظرة الظالمة خجاة 
العرب والمسلمين من قبل الأوروبين و الأمريكين ("). 


استغلت الدول الأجنبية الامتيازات التی منحت لها من قبل الدولة 
يمنح لدولة أجنبية هو الذي تم بموجب المعاهدة التي عقدها سلیمان 
المشرع مع فرنسوا الأول وعرفت ياسم «معاهدة صد اقة وتجارة» بين الدولة 
العثمانية وفرنسا عام ۲ھ /۵۳۵ام وتقرر فیها منح تجار فرنسا ورعاياها 
الذين يذهبون الى أقاليم الدولة العثمانية شتى الامتيازات في مقابل منح 
الرعایا العشماتیین امتیاز ات مماقة لها تقریبا. ولکن الفرنسیین استفادوا 
من هذه المعاهدة أكثر من الرعایا العشمانبین لان نشاط التجار الفرنسیین 


)١‏ حسین فریز وآخرون : تاريخ آوروبا الحدیث » ( دار المعارف 
»الرياض: هاه / هكذام) > ص ٩۵-۹6‏ 

۲ عماد حاتم : الغزو الثقافى الغربی » ص 58 

۳ عماد حاتم : المرجع السابق » ص ۷۰ 


1۳۰ 


کان آکثر د اخل الدولة العثمانية» بینما لم يكن للتجار العثمانیین نشاط یذکر 
داخل فرنسا. و الدوله العثمانية قد منحت هذه المعاهدة في وج قوتها فلم 
تكن تؤثر على سیاستها الداخلية» وعلی غرار هذه المعاهدة طلبت معظم 
الل الأجنبية منحها امتیاز ات مماثة لرعایاها» فمنحت الدولة العثمانية 
في عام ۵۹۸۸-/۱۵۸۰م ابر | ۷3۶ لانجلتر اء وکان مما جاء على لسان مراد الثالث 
في هذه البراءة : "وعلی هذا فإننا نمنح جميع أفراد شعبها ورعاياها حرية 
المجيء الى امبراطوريتنا بأمن وسلام» مع كل ما لديهم من متاجر وسلع 
بحراً في سفن كبيرة وصغيرة» وبراً في عربات» دون أن يتعرض لهم أحد بأذى» 
ولهم ان يمارسوا عمليات البيع والشراء دون عائق؛ وعليهم أن يراعوا 
عاد ات وأوامر بلادهم - الانجليزية» .)١(‏ 

ولقد منحت الدولة العثمانية مجموعة من الامتيازات عام 
۱۸۳۱/۰۲ لكل من بريطانيا وهولند او النمسا وروسيا و ألمانيا و الولايات 
المتحدة» وكذلك افتتحت القنصلية الالمانية في القدس عام ۱۲۰۸ه-/۱۸4۳م(۲). 


غر ااال فقون القناض لي الكل النولة: الات 


كان يوجد فى حلب حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع 
عشر الميلادي قناصل یمثلون دول التمساء والمجر ودویلات ايطاليا 
و أسبانيا (من اليهود) وبلجيكا وإيران و البرتغال وهولندا وبريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة ونواب قناصل للسويد و النرویج و الیونان وكانت بيروت 
حتى ذلك الوقت هي مركز عام قناصل الدول الأجنبية. وقد لعب القناصل في 
الدولة العثمانية دوراً خطيراً فى حياة البلاد حيث كانوا يجندون أنفسهم 
آحیانا للتنصير. فمثلاء حاول مستر سكين قنصل انجلترا في حلبء للسعي 
في عام ۵۱۲۷۷-/۱۸۰۰م الى تحضير البدو في بادية الشام ليتوصل من ¿ هذا 
السبيل الى اجتذاب أبنائهم الى النصر انية. وبمساعدته تم في لندن عام 
۱۸۱۱/۸ تأسيس جمعية للتنصير بين المسلمين في بلاد الشام » ولكن 
لم يكتب لها النجاح. 


© .فيد العوية: الشتارق + النولة اتمه رة إسلاسة مفترى واه حا 
ص ۷۰۸ - ۷۱۲ 

© رفيق شاك تفه + السلطان عو الد الثاني وفلسظيق هن 116 
ويوسف بن على بن رابع الثقفى : دراسات متميزة فى العلاقات بين 
الشيوق و القرب على مر کے (الطبط الاولی » مكة المکرمة » مطابع 
الصفا فى ١/٦/۹٤٣۱م)‏ ء ص ۱۱۹-۸۷ 


۔٤۰‎ 


رق رت شاه اقاقت ارك الفا :مد ارين «المضوية 
او عق لان فدہ المدا وس قنك ای نها يلا رخكة من الحكومة وا 
المستر (بستنفر) قنصل آمریکا في بيروت والمستر (اسكار ستراوس) 
تدخلا في الأمر حتى سمح الوالي علي رضا باشا بأن تعود تلك المدارس 
الى فتح أبوابها على ألا تقبل إلا التلاميذ النصارى ولكن الوزير 
والقتصل اسمن فى ای کی خلا الو الی غلی الغا هدا تشرط 
وهكذا استغل قناصل الدول الأجنبية نفوذهم داخل الدولة العثمانية للعمل 
التتصيري السافر بين المو اطنین(۱). 


وفي القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادي» كانت الدولة 
العثمانية تئن من وطأة هذه الامتیاز ات منذ آصبحت القنصلیات الاجنبية فى 
ولایاٹ الدولة اوکارا للفتن والدسائس. فاخد القتاصل يعتدون على الولاة 
و الموظفین» بل کانو ا يتوسطون لدى الباب العالي لعزلهم وکانو! ینجحون 
في ذلك بعد أن كانوا یتملقونهم من أجل قضاء مصالحهم (۲) » وتسبب ذلك 
في ارتباك لاد ارة الشام » بين الحكام والطوائف » فعلى سبيل المثال : 
آثار قنصل بریطانیا متاعب في فترة حکم محمد علي عام 
۱۲۵-۷ /۱۸۳۹-۱۸۳۱م في الشام» عندما اعتدی آتباعه على الفلاحین 
و انحاز كل قنصل من قناصل الدول الکبری الى طائفة من الأهاليء يد افع عن 
مصالحها في مقابل اعتر اف الطائفة بفضل القنصل علیها وولائها لدولته. 


وکذلك عندما التزمت فرنساء التي كانت تتمتع بالنفوذ الأول في سورية 
ال حاف مهن على » فق قات غات :فوا له کہ الدولة ا کیئان ۷ایا 
إنجلتر ا التي التزمت جانب الباب العالي» قامت بدعاية قوية للدولة العثمانية 
ضد محمد علي» وكان من الطبيعي أن تجد دعايات فرنسا ودسائسها أرضاً 
خا ن الم ارتا وان مهد يعاناك “اتحلكن:|..ودسانسها» ارخا حياظة نن 
الدروز. ولذلك وجدنا أن الموارنة ساعدوا محمد على بينما ثار ضده 
الدروز. هکذا انتقل النزام القائم يمن فرنسا وانجلتر| علی نزاع فن 
الدروة و الوا رة ركان لذلك: أكر کس فى الحو ارک و ال ال مدقت 
في عام /1اه/ 1850ام. ١ ١‏ 


1( مصطفى الخالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار » ص ۱۳۰ 
9 سوسن سلیم. اتال الجدون . النازيكية الات ا ن 
٦۲۔۱۲۷‏ 


كما انحاز الرهبان الیسوعیون الى العتمانیین» و آیدوا ثورة لبنان 
صد حكم محمد علي في محرم ٦ھ‏ امارس (آذ ار) ۰ھ" كما ساهمو ا في 
اضعاف نفون فرنساء فکان رد فعل فرنسا الانتقام بتأييد الرهيان الایطالیین» 
وعرقلة جهود الیسوعیین و انتهز قناصل النمسا الذین زادوا من نفوذهم 
على حساب فرنساء ولذلك قوی مركز الارئوذکس في القدس وتفوقو! على 
الکاثولیك بمساعدة روسیاء ولکن سرعان ما استعادت فرنسا نقوذها» لا سینا 
في عهد الامبر اطور نابلیون الثالث وبعد اشتراکها في حرب القرم بجانب 
الدولة العلية» وکان لذلك أثر خطیر فى حو ادث عام ۵۱۲۷۷-/۱۸۲۰م (۱). 


وتعتبر الدو افع و الاهد اف الاقتصادية للمنصرین الاجانب هدفاً ثالث 
الى جانب الدوافع والاهداف الدينية والسياسية» والتي لا تقل آهمية 
عنهاء وهي ما سنتحدث عنه في الدوافع والاهداف الاقتصادية في الفقرة 
القادمة من هذا البحث. 


0 سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانية ء ص ۱۲۷- ۱۲۸ 


۱۹۹۰ 
الدوافع والأهداف الاقتصادية 


تمتعت أقاليم الشام في العهد العثماني الأول» بانتعاش اقتصادي 
ملحوظء فقد كانت الشام مركزاً لتجارة العبور بين الشرق والغرب كما 
نشطت فیها التجارة الد اخلیة» وشارك في هذه العملية تجار آجانب تمرکزو ا 
بأعد اد كبيرة في المدن الشامية مثل: حلب وطر ابلس» وصید اء وعکا. ولقد 
اعتبرت مدينة حلب في ذلك الوقت المرکز الاول» حيث كانت تقصدها قو افل 
من ديار بکر» و الموصلء وبغد اد» و البصره. وکانت قو افل ديار بكر و الموصل 
تحمل الیها حریر إيران الشمالية والاصباغ الحیو انية» و النباتية » وشعر 
الماعز بینما تحمل قبائل الموصلء وبغد اد» و البصرة الیها منتجات الیمن 
والهند و الشرق الاقصی مثل البن» و التو ابل» وعدیداً من الأدوية» وتباع هذه 
المنتجات الى التجار الأجانب في حلب الذین راحوا یشحنونها الى 
موانيء الاسكندرية أو طرابلس أو اللاذقیة» تمھیداً لنقلها عن طريق البحر 
الى دول أوروبا الغربية. ويتم البيع غالبا عن طریق المقايضةء بمقايضة هذه 
السلع بأقمشة صوفية أوروبية الصنع مع دفع الفارق بالنقد الفضي 
الأورونى:-وفذة” ایشا الصوفتة يعاد تصهيرها ‏ الى إيو ان :ا لشمالية هرة 
آخری» كذلك صدرت الشام الى أوروبا بعض فائض إنتاجها من القطن 
وان ى الهنوب: والمسوحات: العريرية م القطنة و التقاق ودک 
اعتبر تجار الشام بمثابة وسطاء خلال هذه العملية» فاستفادو! منها » كما 
استفاد منها عربان البادية بسبب حمايتهم لهذه القوافل وتزويدها بالجمال 
والحرسء وقد قدر دخل عربان بادية الشام كل عام» أكثر من نصف مليون 
قطعة ذهبية .)١(‏ 


ولقد شهد القرن الثالث عشر الهجري الموافق التاسع عشر 
الميلادي إنشاء موانی: كبرى بالاضافة الى ازدهار المدن الساحلية. وفي 
تلك الفترة بدأ تطور المصانع في المدن مكل بیروت و انطاکیة. . ولقد شنكلت 
بلاد الشام في تلك الفترة كذلك قطباً لنمو الشبكة الحديدية داخل الدولة 
العثمانية (۲). 

وقد التقت السکك الحديدية المقامة بفضل رژوس الأمو ال الفرنسية» 


0 سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للأزمة اللبنانية ء ص ٩۲-٩۱‏ 

۲ ايليا آورطایلی : بلاد الشام فى القرن التاسع عشر × المحلة 
التاريخية المغريية العدد ۹ السنة الثانية عشرة ء ددسمیر هام 
» تونس ) » ص ٠٤‏ 


۷۰۳۔ 


رسفم فا شیرد شش امین لمكن ای الا اکا لی لا 
الحجاز العثماني» وهو الخط الرابط بين دمشق والمدينة المنورة. وعلى 
هذا الاساس يمكن اعتبار هذه المنطقة آهم منطقة بالدولة العثمانية» سواء 
من ناحية النقل البري» أو النقل الحديدي أو تجهیزات الموانی-. 


ولقد تطور الانتاج الزر اعي الفلاحي في بلاد الشام» تطوراً ملحوظاً 
أدى الى إثراء المنطقة» وذلك فى أوائل القرن الثالث عشر الهجري/ 
التاسع عشر الميلادي » وللاسف لم يندمج اقتصاد بلاد الشام ضمن 
الاقتصاد العثمانی » ولا ضمن اقتصاد أي منطقة آخری فی الدولة 
العثمانیةہ وقد نتج هذا الوضم فى الغالب عن ضعف البنية الاقتصادية 
لآسيا الصغری وکذلك تأخر جهاز المو اصلات بها (۱). 


أهمية بعض المدن الشامية في التجارة الدولیة: 


كانت دمشق حتی بداية القرن الثالث عشر الھجری/ القرن التاسم 
عشر الميلادي مركزاً فکریاً هاماء الا آنها بد أت تتفوق على المدن الأخرى 
من الناحية التجارية و الاقتصادية و انتزعت الزعامة التجارية و الاقتصادية 
منهاء كما أن بعض المدن الأخرى مثل عکا وبیروت بد أت تنمو لتنافس بذلك 
كلا من إسكندرونة وطر ابلس . 


وفيما يلى نذكر أهمية بعض المدن الشامية : 


تن : 


تركزت مجموعة من تجار البندقية في مدينة حلبء حيث تصلهم قوافل 


محملة بالتو ابل لحسابهم الخاصء كما كان يقيم بها تجار فرنسيون و انجلیز» 
الى جانب أهل «جنوة». وقامت بها قنصليات لدول أجنبية آوروبیة(۲). 


0 ايليا أورطايلى : بلاد الشام فى القرن التاسع عشر » ص ٠٠٦‏ 

» عبدالعزیز الشناوی : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها‎ ٢ 
6 ص ۰۷۸ وسوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للأزمة اللبنانية‎ ء٢ج‎ 
.۹۲ ص‎ 


وظلت مدينة حلب تتمتع بآهميتها التجارية» حتی فاقت بها على جمیع بلاد 
الشرق الأدنى» و أصبحت بذلك مركزاً وسوقاً تجاریاً عالميآً وكانت حلب في 
مقدمة المدن السورية التى رحبت بالتجار الأجانب» فأنشاو ا فيها الخانات 
وكونوا الجاليات» والقنصليات وفتحوا الأديرة والمؤسسات الدينية مما 
تل اسب فا مق اسیکھا: التجارية د أهمية منياسية ماق إن كانت 
مركز مامتا للاستطلاع رس المعلوماة تفاب التول: الامننیه: :عق 
آحوال البلاد فى ذلك الجزء من الشرقین الأدنى و الاوسط عن طريق 
المرسلین الاجانب الذین أقامو ا في بلاد الشام۱). 


وقد وصف الرحالة «فولتى» - الذي زار حلب فى النصف الثانی من 
القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي - آهالي حلب بأتهم 
«أكثر أهالى الدولة العثمانیة تمدنا». 


ولقد كان لأهل «البندقیة» الأولوية من بين الشعوب الأوروبية وكذلك في 
جميع بلاد الشرق الأدنى في تجارة حلب» حتى أواخر القرن الحادي عشر 
الهجري/ السادس عشر المیلادی» عندما بد أت البندقية تفقد هذا التفوق 
بسبب تحول التجارة العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالحء وانهيار 
إمبر اطورية البندقية آمام العثمانيين » فضلا عن مشاكلها الداخلية » وبهذا 
انفسح المجال أمام الانجليز و الفرنسيين للتنافس فيما بينهم في حلب » وفي 
بقية المراكز التجارية في الشرق القریبء واشتدت المنافسة بين الفريقين 
بصفة خاصة. وجاءعت هذه المنافسة بعد أن آخذت حلب تفقذ مکانتها 
التجارية السابقة (۲). 


واعتيرت مدينة حلب بحلول عام ٥ھ‏ /۱۸۱۹م 0 أكير مركن للتجارة 
في الشرق » حيث كان يباع فيها في يوم و احد ما لا يمكن تصريفه في دمشق 
أو القاهرة فی مدة ثلاثة آشهر. فكانت مستودعاً للبضائع العجمية و الهندية 
والعثمانية. تقصدها سنوياً قافلتان من بلاد العجم تحملان الحرائر 


» أحمد عزت عبد الكريم : در اسات فى تاريخ العرب الحدیث ؛ (بيروت‎ 09١ 
١؟4 دار النهضة العربية : ۱۹۷۰م)ء ص‎ 
۱۲۵ آحمد عزت عبد الكريم : المرجع السایق » ص‎ ۲ 


11۹ 


و الاضوات. الخمزاء وكىن . الافتام. والزواند. والعقافیر. .و الان 
الکریمة» عدا المنسوجات التي تقایض علیها بمصنوعات وطنية أو أفرنجية 
أو (فريقية أو أمريكية أو آسيوية وکانت تسافر منها في آربعة فصول آربع 
قوافل کبيرة الى أربع مدن کبری في الشرق. 

وتستورد حلب من ديار بكر والعجم ويلاد العرب والأناضول ومصر 
وشوزيا و أفزويا: أهم المؤان العام المتاخة الٹھا: اءيسحوصافها: ومد 
بقوافلها الى كل بلدان آسيا التجارية. ومن أهم مصنوعاتها الأقمشة 
الحريرية والأطلسية والأقمشة المزركشة بخيوط الحرير ذات الألوان 
الرائعة الثابتة. وكذلك صناعة العبايات والأقمشة البيضاء القطنية 
برسوماتها الجميلة ومن صادر اتهاء الأقمشة المذهبة والحصر والسجاد 
والمصاغات الذهبية والفضية والمجوهرات. وفيها إثنا عشر ألف نول - 
وهي آلة نسيج - ومئة معمل لخيوط القصب وصفائح الذهب والفضةء وفيها 
مثة مصبغة ومتة طاحون من جميع الاصناف» وو احد وثلاثين خاناً وفندقا. 
وسبعة معامل للصابون وحديقة ومعمل للزجاج وورشة لصنع الحبال. وفيها 
خمسة وأربعون سوقآ. ولهذا كله اكتسبت حلب مكانتها التجارية الهامة 
و استحقت أن يتنافس التجار الأجانب آسو اقها(۱). 

وقد اتخذ الفرنسیون من مدينة حلب قاعدة لانطلاقتهم التجارية في 
المنطقة فکانت آبرز مر اکزهم التجارية لسنوات في المشرق العربي؛ ولقد 
جنی الفرنسیون آرباحاً طائلة» نظراً للضريبة المتدنية التي كان یدفعها 
التجار الاجانب لجمارك الدولة العثمانية» وهي ۳/ فقط لذلك تجمع لدیهم 
احتياطي کبیر من الاموال النقدية. ولدی عزل کل وال ۰ كان التجار 
الاجانب یسعون للتهرب من دفع الضر ائب و الاستعاضة عنهاً بالرشوة » التي 
كانت مفتاحا جديداً لنیل امتیاز ات هامق(۲). 

وبقيت حلب مدة طويلة تتمتع بتلك المكانة التجارية في المشرق 
العربی حتى امتد نفوذها الى كثير من المناطق المجاورة. وقد ساعد مرفاً 
الاسكندرون على تنشيط تجارة حلب» وأصبح محطة أساسية للتجار 
الفرنسیین» و الإنجليزء للقيام بالتصدير و الاستیر اد و التر انزیت. فكانت سلع 
الشرق تمر عبر حلب الى أوروباء وسلع هذه الأخيرة تمر عبرها الى الهند 


عشر نقلا عن مفكرة مخطوطة للمطران بولس أروتين أسقف حلب 
المارونى 788١-860١اماء‏ تحقيق بولس قر ألى (القاهرة » المطبعة 
السورية بمصر الجديدة ) » ص ۷۱-۷۰ 

۲ مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللينانية ء ص ۳۵4 


- ۷۰۰ 


عن طریق بغد اد و البصرة و الخلیج العربي. وقد ارتبطت حلب بهذه المناطق 
میں شس ات القوافل. الكمارية التاشطة في این وااسمتة من حتاعات 
الأكر اد. و التركمان وغيرها (۱). 


طر ابلس : 


آما مدينة طر ابلس فکانت تشتهر بمینائها الکبیر على الساحل 
السوري» و الذي تقع عليه عدة موانی » وفیها طو ائف متعددة» من نصیریین 
و اسماعیلیین ودروز ومو ارنة. ولقد اعتبرت تجارتها الخارجية محتكرة في يد 
التجار الفرنسیین» فکان لهم بها قنصل وثلاثة مخازن تجاریة. 


۱ للاذقيةة: 


وت الن الشمان من اہ كر ان وف فاك المكافسة توا ند 
الاسكندرونه من ناحية وطر ابلس من ناحية آخری» ولقد عرفت اللاذقية 
بشهرتها الخاصة في تصدير التبغ» ولكن الاسكندرونه تغلبت عليها كميناء 
لحلب» كما تفوقت عليها طر ابلس» بكونها مقر الحکم» وكان ميناؤها أكثر 
صلاحية لرسو السفن. 


س1[ |: 

آما صيدا فقد اعتبرت منذ آواخر القرن الثانی عشر آکثر 
الأساكل (۲) السورية رواجاً وقد كانت تعد ميناغ لدمشق و آقالیم سورية 
الد اخليةء و الثالثة بين آساکل اللیفانت » وکادت التجارة الخارجية فیها 
تکون وقفاً على الفرنسیین وخاصة في تجارة الحریر وغزل القطن» وقد كان 
لهم فیها قنصل وخمسة آوستة بیوت تجارية (۳). ولقد ظلت مدينة صیدا 
متمسكة بمکانتها التجارية حتی القرن الثالث عشر الهجري الموافق 
التاسع عشر الميلادي» واعتبرت مرکزاً تجاريا من الدرجة الأولى من 
الاهميةء رغم القلاقل الداخلية فیها. وذلك بفضل مينائهاء ومایقدمه من 
تسهیلات للسفن ء وبفضل ماکانت تنقله مناطق سورية الجنوبية وفلسطین الیها 


۳۵۵ مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية » ص‎ ١ 
أساكل : جمع أسكلة » والأسكلة : المیناء‎ (۲ 
۱۲۹ آحمد عزت عبد الكريم : در اسات فى تاريخ العرب الحدیث » ص‎ (۳ 
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من منتجات متنوعة من آهمها القطن. فقد كانت تلك المناطق تعد حتی عام 
۲ /۱۸۲۱م - حین بدأت زراعة القطن في مصر - آحد الأسواق 
الرئيسية للقطن في العالم» و آولی آسواق اللیفانت » وبفضل تصدیر غزل 
القطن » عانت أسكلة صیدا وتوابعها بسبب التنظیم التجاري الفرنسي 
الذي استفادت منه کل من عکا و الرملة ویافا (في فلسطين) - ثم بیروت التي 
ورثت مکانة صیدا وطر ابلس » وعلی آنقاضهما شیدت بیروت مکانتها 
التجارية في القرن الثالث عشر الهجري/ القرن التاسع عشر المیلادي 
حاوف خاش رز( 


یروت : 


انتعشت بیروت انتعاشاً ملحوظاً فى القرن الثالث عشر 
الهجری/ التاسم عشر الميلادي حتی عدها قنصل فرنسا المقیم فیهاء ر ابعة 
مدن سورية» بعد دمشق وحلب وطر ابلس» وذلك بفضل موقعها المتوسط على 
الساحل السوري» وقربها من دمشق» وجودة حریرها وهدوء خليجهاء وفوق 
هذا كله آضفی علیها مجاورتها لجبل لبنان شخصية متميزة (۲). 


ولقد اعتبر الدروز أن بیروت» عاصمة الإمارة » وحاول بعض 
اھر اه تھا واه ی حا فى سرت فا ی تست لابين 
قدم وعدا باعفائهم من نصف الجمارك المترتبة على سلعهم في مرفأ بیروت» 
وهذا ساعد على ازدیاد معدل الربح السنوی على المؤسسات الفرنسية 
التجارية في صيدا وطر ابلس من جراء الاتجار بالحرير الذي صدر من مرفاً 
شر مع العلة أن المكويس الخركة على الات فقط هقايل ۱۰ 
السکان المخظیین(۳): 


وبالرغم من أن ذلك الوعد لم يتحقق بوفاة الأمير یوسف الشهابي» فان 
نوع التعامل الداخلی مع التجار الاجانب » وکذئك الضريبة الجمركية 
المتدنية جداء كانت مجال محاولات أوروبية حقيقية للتخلص منها » ولغر اق 
الاعات الما الحرفية ‏ الغ ما و الغين قان غل المز اسنا 


لق أحمد عزت عبد الكريم : در اسات فى تاريخ العرب الحدیث » ص ۱۳۳ 
۲( أحمد عزت عيد الکریم : المرجع السایق » ص ۱۳۳ 
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بسیب الضر ائب الباهظة علیها. 

الأجنبية: کادت بذلك أن تدمر الاقتصاد المحلی. أو بسبب هذه السياسة 
التى اتبعتها الدولة العثمانية انهارت سلع كثيرة كانت تنتج محليآء 
واستعيض عنها بسلع من الخارج. وربطت السلع المنتجة محلياً برباط وثيق 
من التبعية للأسواق التجاریة التى كان يفرضها الاحتكار الأجنبى. وإذا 
للسيطرة على المواد الخام» والأسواق التجارية المحلية. 


وهناك ملاحظة هامة فى هذا المجال وهى أن الأديرة كانت إحدى 
المراكز الأساسية لانتاج السلع المعدة للتصديرء وبخاصة الحرير. وكانت 
هذه الأديرة معفاة من الضرائب. وقد أمن هذا وفراً كبيراً لصناديق الأديرة » 
التي كانت تصدر في الوقت نفسه كميات كبيرة من الحرير الخام والصمغ 
والخمور وغيرها. 

وكذا استغلت هذه الأديرة العائد النقدي لديها بشراء أراض 
جديدة و استصلاح آخری» وتسخير النقود العائدة عليها من بيع الحرير في 
مشاريعها المختلفة فكانت هذه الاجراءات عاملا من عوامل تماسك تلك 
الأديرة - الطائفي والاجتماعي والسياسي - لمصلحة مشروع الكنيسة 


المارونية الرامي الى تمييز الموارنة داخل محيطهم الشرقي. 


وبهذا تكون التجارة قد لعبت دوراً بارزاً في تفكيك معنى الحرف 
الكنيسة المارونية إحدى أكبر القوى المقاطعجية فى الامارة .)١(‏ 

وظل الأمر على ما هى عليه حتى ازدهرت الثورة الصناعية في أورويا 
الغربیة» فتضاعف الإنتاج» وتر اکمت رؤوس الأموال واشتدت الحاجة الى 
المواد الخامء والى الأسواق العالمية لتسويق هذا الانتاج بعد تصنيعه. 
وبهذا كانت الأسواق الآسيوية شرقيها وجنوبيها سوقآ تجارية للدول 
الأورويية. وکانت الدول الغريية فى حاحة الى مثل هذه الأسواق» بينما 
كانت الدولة العتمانية تمر بمر احل ضعفها ونهایتها. ولذا اهتمت الدول 
الصناعية بمصيرهاء لوقوعها عبر الطریق الى الشرقء ولا سیما» آطر افها 
العربية في مصر والشام والعراق والجزیرة«جزيرة الر افدین). فر اجت 


۳:۸ مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة اللبنانية ء ص‎ (١ 
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السلع القطنية البريطانية رو اجاً عظیماً في آسواق الدولة العثمانیةه وکش 
طلابهاء فارتفع مجموع ما صدر منها مق لااو شف كمهي الف جنیه 
استرليني في عام ۵۱۱۹۵-/۱۷۸۰م الى ثلاثين ملیوناً وثمانمائة آلف جنيهاً 
استرلينياً في عام ۱۲4۱ه۵-/۱۸۲۵م وقتلت مثيلاتها من المنتجات المحلية 
لرخصها ومتانتها وجمال شكلها. ولقد تدفقت المحاصيل الزراعية من 
المستعمرات اليريطانية مثل البن والسكر الى هذه الأسواق » فطردت 
غيرها نظراً لرخصها وجودتها. وكان ذلك أيضاً الأمر بالنسية لتجارة 
الفرنسيين والطلیان» وغيرهما من شعوب آوروبا الغربية مع الدولة 
العثمانية . أما صادرات الدولة العثمانية الى الجزر البريطانية وحدهاء 
فقد ارتفعت مما كانت قيمته توازی متتين وثلاثة وأربعين الف جنیه 
استرليني في عام ۱۲۲۷ھ /۱۸۱۲م الى مليون ومثتي الف في عام 
١ھ‏ /٥۱۸۲م‏ » وكان معظم هذه الصادرات العثمانیةء العصفر الشامي» 
و الحرير اللبناني» والقطن الفلسطيني» ولا سيما قطن عكا ونابلس وكذلك 
النيلة الأردنية (۱). 


الشيخ بشير جنبلاط وحده أكثر من الف وأربعمائة أقة » وإنتاج لينان 
تحرك بالید» وتوضع قرب الیناییع. وقبیل حملة محمد علي علی بلاد الشام 
جاء الى بیروت انقولا بورتالیس ابن ايتان بورتالیس الشهیر فوجد الحریر 
الليناني رخيصاً للغاية فعول على إنشاء معمل لحله بالطريقة الاوروبية » ولکن 
الشهابي الکبیر عارضه في ذلك. وعلی الرغم من هذا ابتاع الخواجه 
بورتاليس لنفسه قطعة من الأرض في قرية «بتاتر“ في كنف المشايع 
الملكيين. ثم أنشأ أخوة فورتوني آول معمل لحل الحرير فيها بالطريقة 
الأوروبية وذلك في عام /اه11ه/1841م؛ وفي عام ١٦٢٢ھ_/۷١٢۱۸م‏ أنشأ مورك 
لق الارن ورف ستيان وکرو مار اک من هذا :في مييق سنا 
من قضاء المتن» (۲). 

وما ليث أن ازداد عدد الأوروبيين في بر الشام - في بيروت خاصة - 
وآثروها على غيرهاء فبلغو! في بداية القرن الثالث عشر الهجري الموافق 


۲۲۵ آسد رستم : بشير بين السلطان و العزیز » ص‎ )١ 
۲۲۰ آسد رستم : المرجع السابق » ص‎ ۷ 


-۱۷6- 


الوطنیین في دمشق وحمص وحماة و اللاذقية وطر ا بلس وصید ١‏ وعکا ونایلس 
ویافا (۱). 


وکذلك كان لروسیا امتیاز خاص في سوریا في مجال التجارة. حیث 
أن معاهدة التجارة حددت للتجار الروس بدفع رسوم جمركية بمعدل ۸۳ » 
بینما كان على التجار الأوروبيين دقع نسبة لا تقل عن ۱۲/ . 

وکانت معاهدة 'خنکار اسكلة سي؛ بين الدولة العشمانية وروسیا تلزم 
روسیا بالدفاع عن مصالح السلطان في سوریا وبذلك تمتعت روسیا بوضع مریح 
یمکنها الاستفادة من امتیاز ات تحصل علیها سويةء لدعم مصالح سیاستها في 
رومللي > وهكذا أصبح العملاء الروس في سوریا أصدقاء للسلطات 
العثمانية المحافظة. ووافق الروس على محاولات تلك السلطات في اقتلاع 
اثار النظام الاقطاعيء الذي أبقى البلاد في حالة من الفوضی» حيث كان 
البريطانيون متورطين في الدفاع عنها. 

وكذلك أيد الروس» جهود الدولة العثمانية التي كانت تبذلها في سبيل 
القشتاء .على “الطاكفية» إل طالما.. اکا اف رقسون ند أن حضفو ا الأول 
مرة على أمتيازات تساعدهم في ابطال حجم الأوروبيين في التدخل بالشؤون 
الد اخلیة للیلاد (۲). 


وکانت روسیا تحاول كسب ود الدولة العثمانية وتحاول دعم وضع 
العثمانیین في سوریامن جهة» ومن جهة آخری تحاول إضعاف التدخل 
الفرنسي و البريطاني » وضرب مصالحها. لان ذلك كان يعني تقوية لنفون 
روسیا في المنطقة» وفي نفس الوقت كان المسئولون الروس في اسطنبول 
وبیروت حذرین في تفادیهم لاي عد اء قد ينشب مع العثمانیین» في حين فشل 
البریطانیون و الفرنسیون في ذلك. 


وهكذا نجد أن الاحتکاك المباشر بالغرب أدى الى تطور مادی کبیر. 
فر اجت سلع الغرب ومنسوجاته الصناعية» و آقبل الناس على شر ائهاء 
و استعاضو ا بها عما کانوا یصنعون» فحلت مثلا : اليفتة البیضاء - عنبر 
كيس - محل الأنسجة القطنية الیدویه القدیمة» وحل الجوخ الأوروبي محل 


)١‏ قيصر فرح : أثر التحالف الرباعى فى الإصلاحات الإدارية المقترحة 
لسورية ( الموتمر الدولی لتاریخ بلاد الشام < ۱۳۵۸-۹۲۲ه9) > > ١‏ » ص 
1۱۰ 


۲( قیصر فرح : المرجع السایق » ص 1۰4 


ینسج محلیاً في حلب وحمص ودمشق (۱). 
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على امتیاز ات سياسية وتجارية » ظهرت عيوبها بعد ذلك في صورة التدخلات 
الر امية الى الاستفلال و الاستعمار. 


والواقع أن الحکم العثماني لسورية قبل القرن الثالث عشر 
الهجري/ القرن التاسع عشر الميلادي» يعد هو الآخر مسئولا عن رسوخ 
النظام الاقطاعي في لبنان خاصة ٠»‏ فقد آقرت الدولة آولثك الزعماء 
الاقطاعیین و أطلقت آیدیهم في جمع المال» و آن الباشوات قصروا همهم 
على تألیب أمير على آخر» أو إثارة فریق من المقدمین و المشایخ على 
آمیرهم. أو تکرار الطلب. فیشتد الأمير في جمع المال. فیثور الناس 
وهکذ۱. فکأنهم بذلك ساعدوا على استدامة النعرات الاقطاعية وعلی 
تقویتها. حتى يأتى حکم محمد على على الشام ۵۱۲۵۲-۱۲۰-/۱۸4۰-۱۸۳۱م 
فيضع أمام أهل البلاد » وأمام العثمانيين أنفسهم » مثالا للحكم المركزي 
القوي الذي يسعى للقضاء على النعرات والعصبيات الطائفية بمختلف 
ألوانها )٢(‏ ء على الرغم من أن محمد على سهل للارساليات الأجنبية 
للاستقرار في بلاد الشام في مدة حكمه فيها . وكانت بلاد الشام» وخاصة في 
أعقاب انسحاب جيش محمد علي في عام ۱۸۰/۵۱۲۵۰ مهيأة لتدخل هذه 
الدول (۳). 


وفي الوقت الذي كان يشهد فيه جبل لبنان ازدهاراً اقتصادیاً » فقد 
تبلورت فيه العصبية المارونية السياسية الجديدة. وكان النشاط الاقتصادي 
و الانتاج السائد في المناطق السورية تؤكد الوقائع التالية : 
1 لے القخاطق الور الما كت ور ان هفطن الا ان 
مراكز كبرى لإنتاج الحبوب وتربية الماشية. 
ب) شكلت المدن الساحلية المنافذ الرئيسية لهذا الانتاج الزراعي 
و الحیو اني. 
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محطات مهمة للقو افل» و أسو اقا لتصریف جزء من المنتوجات القادمة 
من الد اخل مثل النبطية» الخیام» بنت جبیل» سوق الخان؛ بعلبك وغیرها 
من المدن أو المناطق التي تمر بها طرق القوافل بین سورية الشمالية 
والشكوسية وفلسطين: و الا حل انت هذ "الما كو علاوه على الكو 
الذي لعبته كمحطات ومر اكز تسويق محلي على مستوى القضاء والقرى 
المتساوزة” مورا افتاه مهما" السكاتها: ‏ وفك قات على فائل 
المنتوحات ٠‏ المملنة الذراعية و الكو اة وكانت اهنت هذه الموارد 
رفوت ت ناسکی ان العلاقة نين الها كل و الشاحل: اشوین ۱۱ 


ومن ذلك يمكن أن نستنتج أن تجار الساحل و المناطق الد اخلية من 
المسلمين کانو! يرتبطون بشكل آساسي بالد اخل السوري. فكانت مبادلاتهم 
التجارية» ترتکز الى عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية 
والحرفية. وأن مصر وبقية الولايات العثمانیةء هي التي شكلت السوق 
الرئيسي لهذه المنتوجات. أما أوروبا فلم تكن تستورد الا المواد الأولية 
الضرورية لصناعتها مثل القطن وخيوط وشر انق الحرير (۲). 


ولقد استطاعت أسواق بلاد الشام بالرغم من المنافسة الأوروبية لها 
منذ بداية القرن الثالث عشر الهجري الموافق التاسع عشر الميلادي» أن 
تحافظ على وتيرة واحدة من النجاح حتى أواخر القرن» وذلك بفضل قدرتها 
على الاستجابة للحاجات و التقالید والأذواق المحلية في شتى بقاع الدولة 
العثمانية. فلقد كانت مدن مثل دمشق» وحمص» وحماةء» وحلب وبيروت 
وطر ابلس » تنتج كل أنواع النسيج القطني والحريري الذي يحتاجه سوق 
الاستهلاك المحلي وأسواق اسطنبول وبغداد ومصر ومناطق أخرى من 
ارجاء الدولة العشانية هذه الحرف شكلت أيضاء أهمية اقتصادية کبری 
بالنسبة لمجموعات سكنية فى مدن و اسعة » إن كانت تستوعب أعداداً مهمة من 
الأيدي العاملة (۱۵-۱۰/ من السكان). إن يقدر "كينيت» أن عدد عمال النسيج 
في ثلاث مدن فقط - وهي دمشق » حماه » حلب - في أواخر القرن الثالث 
عشر الهجري/ القرن التاسع عشر الميلادي بلغ (۵۳۹۰۰) عامل. ولكن بالرغم 
من النجاح و الصمود النسبي للمدن المحلية فقد أصبحت تعاني ضعفاً كبيراء 
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وو :سينا" كنات ای او اشن افر المذكورة ٠‏ من حر اہ 
المنافسة الأجنبية الأوروبية لتلك الصناعات » وذلك عندما بد أت الصناعات 
الأوروبية تعمل على تقلید الانماط الخاصة بالنسیج السوري الذي برضي 
الاذو اق المحلية» و أخذت تز احمه في أسواقه الخاصة وبأسعار مغرية جدا. 

مما سبق يمكن أن نستنتج أن الفثات المدينية في المشرق العربي 
- التجار والحرفيون - وكل من ارتبط بالنشاط الاقتصادي من عمال 
وأصحاب دكاكين» شكلت عبر انتمائها الاسلامي وانتظامها في إطار من 
العلاقات البشرية ذ ات الجذور التاريخية العربية. الاسلامية البعيدة» قوى 
اجتماعية مناهضة للغرب الاستعماري (۱). 


العلاقات التجارية بين بريطانيا والدولة العثمانية: 


شجعت الأحداث السياسية التى تعرضت لها الدولة العثمانية » خلال 
القرن الثالث عشر الهجری/التاسم عشر الميلادي » على قيام الدول 
الاوروبية بمحاولة التدخل الاقتصادي الى جانب التدخل السياسي » وذلك 
لکسب أسواق جديدة في الشرق العثماني. وعقدت معاهدة بلطا - لیمان 
ممصن-21:0ظ التجارية بين الدولة العثمانية وبریطانیا عام ۱۸۳۸/۱۲۵4 » 
وکانت تلك المعاهدة بمثاية قفزة هائلة لبریطانیا فى هذا المضمار » حصلت 


أ) حصلت بریطانیا على مرتبة «أكثر الدول تقدیر؟» فی الدولة العثمانية. 
ب) حددت الجمارك المفروضة على الصادرات البريطانية الى الدولة 
العثمانية بنسبة ه/ ۰ بینما فرضت نسبة ۱۲/ على وارد ات بریطانیا من 


الدولة العشمانية. 
ج) آزیلت جمیع العقبات التي كانت تعترض تعزیز التجارة البريطانية مع 
الدولة العثمانية. 


للتجار العثمانیین فیما یتعلق بالتجارة الد اخلية. 


ولقد آدت معاهدة بلطا - ليمان الى ازدهار التجارة البريطانية في 


الشرق والی سیطرتها علی الاسواق العثمانية. و أدت اا الى یام 
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الى الاقتداء ببریطانیا لعقد اتفاقیات تجارية مع الدولة العشمانية » مشابهة 
لمعاهدة بلطا - لیمان. وقد تم لها ذلك (۱). 


الاتفاقیات التجارية للدویلات الألمانية مع الدولة العثمانية : 


كانت بروسیا آولی الدویلات الاثمانية التي عقدت اتفاقیات تجارية مع 
الدولة العثمانية منذ عام ٥۵٥ھ‏ /۱۷۱۱م. الا أن امدن الهنز ۲۱ » عقدت بتاريخ 

۳ ربیم الأول عام ۵۱۲۰۵/ ۱۸ ماي (آيار) عام ۱۸۳۹م معاهدة صد اقة وتجارة 
وملاحة» على نسق معاهدة بلطا لیمان. وفي شعبان عام ۱۲۰۷ه سبتمبر/ أيلول 
عام ۱٣۱۸م‏ جددت هذه المعاهدة بإضافة ملحق لها. وفي ٥‏ شعبان عام 
۲۲/۲ أكتوير (تشرين الأول) عام ۱۸:۰م عقدت دول الاتحاد الجمركي 
الالماني - كولونياء بفاريا » ساكسونياء فورتنبرغ» بادن» کورهسن» غروس 
هرنسو غتوم هسنء فرايه شتادت فر انكفورت» بروسيا - اتفاقية تجارية مع 
الباب العالي. وقد جددت كل من الاتفاقيتين مرة أخرى عام 11759ه/1857ام » 
ورغم عقد هذه الاتفاقيات التجارية - بين الدويلات الألمانية والدولة 
العثمانية - لتوسيع حجم التجارة الألمانية في الأسواق العثمانية» فقد ظلت 
الصادرات الألمانية مع السلطنة متأخرة نسبياً عن صادرات الدول 
الأوروبية المعنية بالتجارة الشرقية (۲). 

ولقد تميزت التجارة الألمانية السورية » بعجز في الميزان التجاري 
»> لصالح الصادرات الألمانية الى سوريا التي كانت تصل المنطقة بصورة 
غير مباشرة عبر مرافيء أوروبية. ولقد كانت الواردات الألمانية المباشرة 
من سوريا ضثيلة جداء حيث كانت ألمانيا تستورد المنتجات السورية عبر 
بيوتات تجارية في مرسيليا وليفربول وتريست. وذلك لأن الصادرات السورية 
في معظمها كانت من الحرير الخام أو الشر انق ء وكانت تذهب الى فرنسا. 
أما الصادرات الألمانية الى سوريا فكانت فى معظمها من 
المنسوجات و البضائع الزجاجیة» و البورسلانية وخاصة ما يسمى بالصحون 
التركية» والورق» والکبریت والخردوات» والمصنوعات الكيميائية 
والصيدلية. ولقد ساهمت الخردوات بنسبة ۷۰ من جملة الصادر ات 
الالمانية الى بیروت عام ۵۱۲۱۷-/۱۸9۰م » و آنها اعتبرت من الصادر ات 
المهمة الى بیروت في ذلك الوقت . وفي عام 2۵۱۲۸۷-/۱۸۷۰م » تر ا جعت تجارة 
الخردو ات الى المرتبة الثانية فى قائمة الصادر ات الالمانية الى سوریا 
وحلت محلها المنسوجات» وخاصة تلك المصنوعه فى منطقة ساکسوتیا. 
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وهناك عدة عوامل ساعدت على إضعاف قدرة البضائع الالمانية 
المصدرة على المنافسة في الأسواق العالمية وفي الساحل السوري 
وفلسطین» من هذه العو امل: 
)١‏ الافتقار الى اتصال بحري مباشر بين المر اف الالمانية و السورية. 
۲ عدم آهلية الجهاز القنصلي الالماني في سوریا وفلسطین لدعم التجارة. 
۳ عدم وجود وکالات تجارية آلمانية في المنطقة (۱). 


وتعتبر هت | لألمانية في ہیس یس أكيدة حيث جاء تقرير 
البعيدة عن سيطرة الدول ١‏ الاوروییة" المياشرة ولمکاناته الاقتصادیة 
والبشرية من السعة بحيث تجعلها حقلا مثالیاً للاستعمار الألمانيء لذا وجب 
أن تجد ألمانيا وسيلة للسيطرة عليه قبل أن تمتد اليه يد الغیر» .)١(‏ 


ولقد قام برنامج الغزو الألماني للدولة العثمانية على استثمار 
أراضي الدولة العثمانية الواقعة ما بين البحر المتوسط وخليج البصرة 
تلك الأراضي المشهورة بخصب تربتها وكثرة خير اتها ووفرة غلالها وغنی 
معادنها وكنوزهاء وقد نفذت هذه الخطة عن طريق الجاليات الالمانية التي 
أخذت تتدفق على أراضى ضي الدولة العثمانية. واتضحت مطامع ألمانيا في 
الدولة العثمانية في الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري! القرن 
التاسع عشر الميلادي» حيث وصل حال الدولة العثمانية الى ما يشبه 
المستعمرة a‏ وكانت سياسة الإقتراض من أهم وسائل الاختراق 
الأوروبي للاقتصاد العثماني كما حدث خلال حرب القرم عام ۱۲۷۰ه/۳١۸ام‏ 
- ۵۱۲۷۳-/۱۸۵۱م ء حيث اضطر الباب العالي لأول مرة الى الاستدانة من 
البنوك الاجنبية. ومنذ ذلك الوقت سارت الدولة العثمانية في هذا الاتجاه 
حتى بلغت ديونها الخارجية في عام ۵۱۲۹۲-/۱۸۷۵م نحو ۲۰۰ مليون ليرة 
عثمانية زهبية» وبلغت فو ائدها السنوية ۱4 مليوناً من الليرات الذهبية. مما 
عجل بالحكومة العثمانية الى إعلان إفلاسهاء و التوقف عن دفع ديونها في 
عام 11947ه/1470م. ومما ساعد على الإنهيار الاقتصادي في الدولة العثمانية 


»الخسائر العسكرية التي منيت بها في حربها مع روسياء عام ۶ ه/۱۸۷۷م 
- ۱۸۷۸/۵۱۲۹۵م. فأعلنت افلاسها للمرة الثانية عام ۱۲۹۸ھ /۱۸۸۱م. مما 
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آفسح المجال امام الدول صاحبة الدیون بإحكام قبضتها على الاقتصاد 
و المالیة العشمانیة» فشکلت هذه الدول - وهی : بريطانياء وهولند اء وفرنساء 
و ألمانياء والنمساء وهنغاریا وإيطاليا - مجلس إدارة الدين العمومي 
العثمانی» Conseil d’ Administration de la dette Publique Ottomane‏ الذی 
حصل على صلاحيات و اسعة للإشراف على عائد ات الدولة العثمانية المالية 
وتنظيم احتكارهاء وهكذا وضع هذا المجلس مقدرات الدولة العثمانية 
الاقتصادية و المالية تحت سيطرته. 


وبينما تقهقر نفوذ فرنسا الاقتصادي في الشرق» كان النفوذ الالماني 
آخذاً فى الازدياد حيث نجحت المصارف الألمانية آنذاك» بتوجيه عنايتها الى 
الاناضول» ودخلت ميدان الاستثمار فيه » كما سعت بكل طاقتها لامتصاص 
عناصر الحياة والثروة الموجودة في سورياء وهو الاقلیم المشهور بغناہ 
وتحقيقآ لأهداف ومطامع ألمانيا في سورياء فقد افتتحت فروعاً للمصارف 
الائمانیةء حيث تأسس البنك الألمانى الفلسطينى بر أسمال قدره (۰۰۰ر4۵۰) 
مارك ألمانى وفتح هذا البنك فروعاً له فى القدس ويافا وحیفا. وعملت 
ألمانيا بعد ذلك على وضع يدها على المو اصلات البرقية الدولية » وفي بداية 
القرن الرابع عشر الهجري الموافق القرن العشرين الميلادي نالت 
ألمانيا امتيازات الخطوط السلكية و اللاسلکیة» وبعد ذلك قرر الألمان ترقية 
مواصلاتهم البحرية. فقامت البواخر الألمانية برحلات ما بين الموانئ 
الألمانية» و الشواطيء العثمانية الممتدة على طول البحر المتوسط مخصصة 
لذلك ثلاثين باخرة. ولقد نشأت منافسة بين الألمان والفرنسيين» على نشاط 
النقليات الألمانية البحرية فى البحر المتوسط. 


وقد أدى ازدیاد تغلغل رأس المال الأوروبي في الاقتصاد العثماني 
الى تدهور الوضع الاقتصادي » نظراً لأن سياسة الدولة العثمانية التجارية 
كانت تفرض من قبل الدول الأوروبية دون النظر الى مصلحة الاقتصاد 
الوطني العثماني» ذلك بسيب استغلال الدول الأجنبية للامتیاز ات التي 
حملت عا هق الدولة العثمانیة (۱). 


ونتيجة للتطور الصناعي الذي حدث في ألمانيا في أعقاب فترة 
الرکود م عام ۰ھ /۱۸۷۳م - عام ۲۰ ه/۱۸۷۹ج» فقد بد أت فترة إنتعاش 
قصيرة ثم أزمة جديدة من عام ۵۹ هش /۸۱۸۸۲. ومن معالم الازمات | لاقتصادية 


التى عانتها ألمانيا فى تلك الفترة زيادة الانتاج الصناعی على القدرة 
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الاستهلاكية و التصديرية وزيادة السکان» وأخيراً الهجره الضخمة الى 
العالم الجديد التي بلغت هر" ملیون شخص ما بين عامي ۸ھ /۱۸۰۱م 
و۱۹۱۳/۵۱۳۳۲. هذه القضايا دفعت ألمانيا منذ نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي الى المناد اة بزيادة صادر اتها وممارسة 
سياسة استعمارية نشطة» وكمثال حى على المشاريع الألمانية في فلسطين» 
كانت المستوطنات الزراعیةء التي أسسها مهاجرون من ورتتبرج 
8 ,م ویعود نجاحها بدرجة كبيرة الى مثابرتهم وتبنيهم المشروع. 
وبالرغم من اعتزازهم الى قومیتهم واحتفاظهم بشخصیتهم المستقلة 
تمکنو ا من تعلم اللغة العربية بسرعة » وكونوا علاقات مع العرب المحیطین 
بهم. حيث كانت المستوطنات الالمانية بالقرب من حيفا ويافا و القدس وهي 
قری نموذجية فیها جماعات تحکم نفسها بنفسها ولکل منها کنیسة ومدرسة 
خاصة بهاء بالاضافة الى آنهم كانوا ینتجون غذ اءهم بأنفسهم وسرعان ما 
أصبحوا ببیعون منتجاتهم فى الأسواق المحلية » ثم تمکنو! بعد ذلك من 
تصدیر منتجاتهم الى الخارج. 


جاء في تقرير للقنصل العام الفرنسي في بيروت عام ۵۱۲۹۸-/۱۸۸۱م عن 
نشاط وتا البعثة التجارية الالمانية التي اشتملت على رجال الاعمال 
و البنوك و الصناعة والمهندسین » الذين قدموا تسهیلات وقروضاً طويلة 
الأجل كما عرضوا أسعاراً منافسة للمواد الأولية بالتبادل مع انتاجهم من 
السلع المصنعة مثل منتجات الاأدوية و الأو اني المنزلية والحصر 
و المنسوجات الصوفية و المصنوعات الجلدية (۱)وعلیه فقد كانت الولايات 
الشرقية العثمانية ذات أهمية كبيرة ومتز ايدة في تصريف المنتجات 
الائمانیةء وذلك نتيجة تطور العلاقات الألمانية العثمانية في حوالي عام 
٠‏ ھ/۱۸۸۳م > بعد وصول البعثة العسكرية الألمانية برئاسة الجنر ال 


كولمار فون غولتز الى اسطنبول. 


وفضلا عن ذلك » فقد لعبت شركات السكك الحديدية دوراً هاما في 
الحياة الاقتصادية » وذلك في تحديد تعرفة نقل أنواع البضائع » 
والتسهيلات التي توفرها لأصحاب المصالح في الدولة العثمانية » من حیث 
التعرفة الحمركة وغيرها. وكانت تلك الشركات تحصل فى بعض الظروف 


A L. Tibawi: A Modern History of Syria including Lebanon and 
Palestine,(Printed in Great Britain by R.&R. Clark Ltd. , Edinburgh : 
1969.(, .م‎ 5 
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على منافع و امتیاز ات إضافية ء تتجاوز حدود آعمال السكة الحديدية. فمثلا 
نجد أن الشركة الألمانية» التى نالت امتيازاً لانشاء سكة حديد بغد اد» كانت 
قد حصلت آیضاً على حق التنقیب عن المعادن و استغلال ما تكتشفه منها فی 
نطاق عشرين كيلومتراً عن كل جانب من جانبي السكة. ولذلك أصبحت 
امتيازات بعض شركات السكك الحديدية موضوعاً لمفاوضات ومساومات» 
ومنافسات سياسية ودولية خطیرة» حتى أن النفوذ ا لاقتصادی و الثقافى الذى 
أكقستة: تعض الدول. تو اسطة .هذه المؤسسات. + كثيرا .ما كان بق 
الاحتلال السياسى و العسکری» بل يمهد له السبيل (۱). 


أما فرنسا فقد تمتعت منذ وقت مبكر بامتيازات استطاعت عن طريقها 
حماية جالياتها من التجار و القناصل والوكلاء والعملاء داخل الدولة 
العثمانية و استفادت منها آیضاً الطوائف النصر انية الأخرى المرتبطة 
بروما ومن بينها الطائفة المارونية » فاذا عرفنا أن الرهبان الموارنة 
المتواجدين في الأديرة الكثيرة » ونشاطهم في أوقافها الزراعية الو اسعة 
أقاموا مع الخوارنة المنتشرين في القرى نوعاً من التنظيم الشعبي 
الفلاحي الواسع الانتشار و الذي يهيمن على نشاطها الاقتصادي » أدركنا 
أهمية ما يتمتع به الرهبان الموارنة من امتيازات المرسلين الفرنسيين 
والنتائج السياسية و الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على ذلك (۲). 


ولقد تركزت التجارة الأوروبية في آيدي النصاری من الأوروبيين 
و المشارقة وکنك اليهود والذين اصبحو ا یشکلون ضررا کبیرآ. حيث كان 
تعاملهم مع التجار الفرنجة کوکلاء وتر اجمة ومقاولین ‏ وکانو! یعملون 
لمصلحة حماتهم من الدول الاجنبیةه ویحملون جنسية تلك الدول » وفقآ لما 
جری عليه العرف طبقاً للامتیاز ات الاجنبية التي كانت تخول السفراء في 
اسطفول أن ترا سرا ات او ظایات خان نضتو‌ها الباته الال لمن 
يرغبون من عملائهم . ويمكننا أن نتبين مدى سوء استعمال هذا الحقء ومما 
وصل الينا من أن باشا حلب شكا الى الباب العالى من أن عدد تراجمة 
القناصل» في حلب ز اد حتى بلغ حو الي ألفاً وخمسمائة مترجم» وكلهم معفون 
من لكر ا في الاو ۳ 


4 ساطع الحصری : الیلاد العربية و الدولة العثمانیة ء ص ۱۷-۱۰ 

6 وجنه کوثرانی : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية هى جيل لبنان 
والمشرق العربی » ص ۱؛ - ٤١‏ 

۳( وجیه کوثر انی : المرجع السایق » ص ٣٤‏ 


جے دز للل 


-۴۳۰۔ 


وهكذا تراجع عدد الحرف النسيجية في الدولة العثمانية» و أصبح 
إنتاج الحریر مثلا في کل أنحاء الدولة في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجری يساوي /٠١‏ مما كانت عليه في النصف الأول من نفس القرن 
. وفي ذات المرحلة سقطت قيمة إنتاج النسيج في حلب من ٠٠١‏ مليون قرش 
الى أقل من ۸ ملايين قرش «۱). 


ولم يكن تر اجع الانتاع الحرفي في البلاد هو النتيجة الوحيدة للغزو 
السلعی الاوروبی. فقد آدی هذا الغزو الى إفقار اقتصادی» و استنز اف 
رهیب للنقد المعدني سواء كان ذهباً أو فضة نتيجة الخلل في المیز ان 
التجاري ونتيجة استغلال بعض الدول الأوروبية لتدهور آوضاع الدولة 
العثمانیة الاقتصادية. 


وخیر مثال نذکره على ذلك مافعلته فرنساء عندما كانت الحکومة 
العثمانية قد اقترضت بعض المبالغ من *اورلانزو توبيني وشرکاه» في 
اسطنبول في آواخر عصر السلطان عبد العزیز. ونظراً لأن الدین كان یتصل 
بتصرفات الحکومات في ذلك الوقت» لم یجرق الوزر اء على مفاتحة السلطان 
عبد الحمید في الأمر » ولذلك بقي الدین المذکور معلقاً مدة ربع قرن من 
الزمان» مما آدی الى تر اکم الفوائد الربوية الفاحشة علیه» حتی أنه 
آصبح يزيد على نصف ملیون ليرة ذهبية. ولان الد ائنین المذکورین کانو ا 
رعایا فرنسيين » فقد تولت الحکومة الفرنسية آمر مطالبة الحکومة العشمانية 
بتلك الدیون. التي لم تستطع تسدید دیونها فأخذت تماطل في دفعها » فلجأت 
فرنسا الى القوة لتحقیق مطلبها. و آبلغ سفیرها لدی الباب العالي» بأنه 
سیغادر العاصمةء و أن حکومته ستحتل جزيرة «مدللي میتلین" وتضع يدها على 
جمارکها » استيفاءً لدیونها على الدولة العشانية. وفعلا وصلت قوة عسكرية 
على ظهر بوارج حربية فرنسیة» واحتلت الجزيرة ووضعت يدها على 
جمارکها. عندئذ سارع الباب العالي لتسوية الدین المذکور» لتخلیص 
الجزيرة من الاحتلال الفرنسي لها. 


غير أن فرنسا استغلت هذا الحادث » وقامت بتقدیم قائمة طويلة 
و التي ظلت بدون ترخیص رسمي» أو تعرضت الى بعض المشاکل » وطلبت 


والمشرق و وت 3 
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تسویتها بصورة عاجلة قبل الجلاء عن الجزيرة. مما أضطر الحکومة 
العشمانية الى تلبية جمیع الطلبات المتعلقة بتلك المؤسسات نتيجة ذلك 
الضقط علیها (۱).. 


وهکذا استخلت الدول الاوروبية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة 
للدولة العثمانية ۰ فتدخلت فیها بشکل سافر وفاضح » متخلية عنها وعن 
اتفاقیات الصداقة معهاء وتحقيقا للمطامع اللامتتاهية لهذه الدول داخل 
آراضی الدولة العثمانية وولایاتها الغنية بالثروات الطبيعية و الزر اعية 
و الصناعية ولموقعها الجغر افي الممتاز . 


مما سبق اتضحت الاطماع الأوروبية الاقتصادية في بلاد الشام » 
حیث بینا كيفية دخول بریطانیا و آلمانیا للتدخل في شئون الدولة العثمانية 
الداخلية» آما بالنسبة لروسیا فقد کان تدخلها متأخراً عن الدول الاخری 
وذلك لعدة أسياب هامة منها: 

۱ التخلف الاقتصادی الروسی. 

۲ انخفاض الانتاج و ارتفاع تکالیفه > اذ تزید آسعار البضاعة الروسية 
على آسعار البضاعة الأوروبية الأخرى بنسبة ۲۰-۱۵/ ٠‏ 

۳ ارتفا آجور الشمن البحري الذي احتکرته مؤسسة الملاحة 
والتجارة الروسية» و الاعمال غير الدقيقة التي تقوم بها » و العطل 
الفستمر لیو اخرها. 


ولقد ساعدت تلك الصعويات فى العلاقات التجارية الروسية 
العثمانية على فتح وتوسع باب العلاقات التجارية الانجليزية و الفرنسية 
والايطالية و النمساوية و الهنغارية و اليونانية بالدولة العثمانية (؟). وقامت 
معظم هذه الدول بتأسيس ملحقیات تجارية لها في العاصمة العثمانية و المدن 
الآخری طلقيام بدور الوساطة في العلاقات التجارية » وتنظیم المعارض 


التجارية » وکان التجار والسماسرة المصاحبون لهذه المعارض یجمعون 
طلبات التجار المحلیین من البضائع التي یقومون بتسویقها. 


وتعتبر تلك الفترة 6 آنها فترة اهتمام الروس بأسواق بلاد الشام 
۹ ساطع الحصری : البلاد العربية و الدولة العثمانية ء ص ١58‏ 


( سمیلیا نسکایا : العلاقات التجارية بین روسیا ویلاد الشام 6 ۱۹۱6-۱۹۰۰ 
۰ المورخ العربی » بغداد 3 المجلد 1 عام ۲۰  )‏ ص ۳۷٣‏ 
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لتصريف المصنوعات والبضائع الروسية وذلك لما شهدته روسيا في تلك 
الفترة من تطور سريع في الانتاج الصناعي. وقد شهدت العلاقات التجارية 
بين روسيا وبلاد الشام نتيجة لذلك نمواً متزايدآً باعتبارها جزءاً من نمو 
العلاقات التجارية الروسية العشانية .)١(‏ فقد نظم التجار الروس 
صفقاتهم التجارية عن طريق المراسلات » وکانو! يدفعون أجوراً وعمولات 
نقدية لقاء تخزين بضائعهم » في المخازن التابعة للدولة العثمانية » أو 
التابعة لدول الاجنبية داخل الدولة العشمانية. بینما امتازت الدول 
الاجنبية على روسیا في العلاقات التجارية مع الدولة العثمانية بآن كان 
للشرکات التجارية الکبری ممظون في المدن العثمانية بینما لا تملك 
الشرکات التجارية الروسية مثل هذه الممثيات حتی نهاية القرن الثالث 
عشر الهجري المو افق التاسع عشر الميلادي (۲). 


ومما هو جدیر بالذکر أن المنتجات الروسية مثل السکر و الکحول 
وصناعة الفلز ات و الاحذية المطاطية و الاقمشة تحتل الدرجة الأولى ضمن 
قائمة الضایر ات الروستة تاشتواق العشناشد: 

ووقفت انجلتر! في وجه المزاحمة الروسية في التجارة 
و المو اصلات بعد آن افتتحت شرکة الملاحة والتجارة الروسية خلا 
ملاحیاً منتظماً بين آودیسا وموانی: الخلیج العربي مروراً بالمو انی 
النثمافة السو ة0 


وهكذا يتضح لنا مما سبق استعراضه مدى تغلفل نفوذ التجار 
الفرنسيين خاصة فى بلاد الشام وغيرها من ممتلكات الدولة العثمانية منذ 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ‏ ويرجع ذلك الى معاهدة 
الامتيازات التى منحتها الدولة العثمانية لفرنسا وبدأ الفرنسیون باستغلال 
هذه الامتيازات أسوأ استغلال» بل وأخذوا يتدخلون في شئون الدولة 
العثمانية الداخلية والخارجية عن طريق قناصلها لدى الدولة أو تجارها أو 
مرسليها من منصرين ومستشرقين » وحذت الدول الأجنبية حذو فرنساء حيث 
سيطرت هذه الدول على اقتصاد الدولة العثمانية وتحكمت في سياستها. مع 


4 سمیلیا نسکایا ۱ العلاقات التجارية بين روسیا وبلاد الشام» ص ۳4 

1 خلا كسكايا ال زجع" الشانی ص :ولام 

۳ تس ا وھد القیصی او ا لشری اس رک الاك فن 
للبحوث والدراسات 3 وثیقة رقم ۸ ء» العدد ۱۰-۹ محرم 
۳ کتوبر۱۹۸۲م) ء ص 11-1۳ 


۱۸۰ 


أن الأسباب التی آدت الى عقد هذه الاتفاقية فى بادی الامر سياسية بحتة ء 


إلا 


أنه لا يمكن إنكار أن الأسباب الاقتصادية والدينية لعبت دور بارزاً 


أيضاً فى هذه المعاهدة. 


ومن المعروف أن فرنسا استفادت من هذه المعاهدة امتيازاً وفائدة 


منقطعة النظير بینما لم تستفد الدولة العثمانية شیتا منها. وذلك لعدة أسباب 
وعوائق(١).‏ وهكذا تتضح لنا الدوافع والأهداف الاقتصادية للدول الأجنبية 
في بلاد الشام و التي يمكن تلخيصها فيما يلي : 


۹۱ 


السيطرة التامة على ممتلكات الدولة العثمانية في بلاد الشام» لحماية 
تجارتها فيهاء ومع زيادة قوة تأثیر الامتیازات الاجنبية في الدولة 
العثمانية وخاصة كلما ضعفت الدولة» زاد نفون الأجانب و التجار ودخل 
معهم المنصرون» و آقاموا حیث شاعوا في الدولة العشمانية » بل 
اتخذوا من ضعف الدولة سبباً الى التخلص من دفع الضر اثب. و آن 
الأمريكان مثلا لم يكونوا معفون من الضر ائب قبل عام ۲۸۲٢ھ‏ ا/٥٦۱۸مء‏ 
وکان الرهبان الیسوعیون خاصة یتمتعون بالاعفاء الضريبي قبل 
الفحصرين ‏ الأمركان: .وعدم مسحت الذولة العمافة هن :العف 
بحيث سمحت لجميع الأجانب بأن يتمتعوا في دولتها بامتيازات واسعة 
فلا يدفعون ضر ائب على مایستوردون من الخارج» اذا كانت لحاجاتهم 
الخاصة ولكن عادت الدولة العثمانية وألغت الاعفاء الجمركى لأنها 
اكتشفت أن رجال الدين الأجانب ( المنصرين) انما جاعو! الى البلاد 
بحجة مزاولة أعمال البر والاحسان بين الناس» كانوا يستوردون 
البضائع المختلفة ثم يبيعونها للتجار الوطنیین» أو بيعها مباشرة 
بو اسطة التجار الوطنیین. 

واستغلت الدول الاجنبية هذا الوضع لتبسط الحماية على بعثاتها 
التنصيرية في بلاد الشرقء لأنها تعتبرهم مروجین لتجارتها وآر اثها 
وثقافتها في تلك البلاد. فعمل المنصرون - بو اسطة التعلیم مثلا - على 
تهيئة شخصیات شرقية لا تقاوم السيطرة الاجنبية (۲). 


سیأتی الکلام بالتفصیل عن المعاهدة العثمانية الفرنسية فى الباب 
الثانی من هذا البحث. 

مصطفی الخالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار فى البلاد العربية 
×٣‏ ص ٥٥‏ 


0۲ 
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ومن المعروف آنه لم كن هناك آية منافسة بین الدول الغربية .,. 
في السيطرة على ممتلکات الدولة العشانية مبکراء ولکنها اتضحت مع 
ا ھا فو اح عر يل كن الوت ا استاي رات ارتا 
بالدرجة الاولی» و انضمت الیهما فیما بعد» روسیا القيصرية ء فألمانيا » 
الدولة العثمانية التى وصلت الى درجة الانهیار الكلى (۱). 


ومن المعروف أن للشرق العربي » وعلى الخصوص بلاد الشام آهمية 
كبيرة لوقوع الاماکن المقدسة فیها (في فلسطين) من جھة؛ ولموقعه 
الاستر اتيجي الواقم على الطریق المزدي الى الهند والشرق 
الاقصی» ولقربه من آوروبا مما يسهل تصدیر المنتجات المصنعة 
املو اسر ان شی ان لاف 


بحصولها على الامتیاز ات التي بد اٹ ؛ باستغلالهاء في حماية رعاياها من 
العثمانیة وحماية السلطان. " 


في عام ۲ ۱۸۳۸۱ افتتحت فتتحت بريطائيا قنصلية لها فى القدس لرعاية 
فضالخها في فلسطين» ومن ضمنها (تقديم الحماية الى الیهود هناك 
عامة)» وهو ما أصبح عملا رئيسيآ للقنصلية لفترة طويلة 


وهكذا حذت قتصليات الدول الأوروبية الأخرى حذو بريطانيا في القدس» 
والتي كانت تتنافس في ایجاد من تحميه مما أسفر في نهاية الأمر عن 
ازدیاد عدن الیهود في القدس الذين تمتعوا بالحماية الأجنبية فيلغ مع 
منتصف القرن الثالث عشر الهجري المو افق التاسع ع ات 
نحو ۰ نسمة تحت حماية النمساء و١٠٠٠‏ تحت حماية بريطانياء و١٠٠٠‏ 
تحت حماية ألمانيا وروسيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية(؟) 
وهذا يعني أن الدول الأجنبية لا تألو جهداً فى استغلال أي طرف 
للتغلغل والاستعمار و الاستغلال الاقتصادي و السياسي و الثقافي في بلاد 
الشام خاصةء و العالم الاسلامي 0 بما د تؤول اليه أمور 


رفیق النتشة : السلطان عبد الحمید الثانی وفلسطین » ص ۸۲ 
رفيق النتشة ٠‏ المرجع السابق» هن ۸۳ 


(۱ 


۸۸۰ ۱- 
الیلاد الاسلامية من الدمار و الفساد و الهلاك. 


كانت فرنسا وبریطانیا في نهاية القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع 
عشر المیلادی قد نبذتا فکرة المحافظة على سلامة الدولة العتمانية» 
وتماسك ممتلکاتها» فقد احتلت بریطانیا جزيرة قبرص عام ۵۱۲۹۵-/۱۸۷۸م» 
و آخذت تحاول مد نفوذها الی المناطق التي نتحکم في طرق مو اصلاتها 
وتجارتها سواء في الحوض الشرقي للبحر المتوسط أو البحر 
الأحمر أو الخلیج العربي. وکان لفرنسا ادعاء ات في بلاد الشرق 
العربي» وخاصة في لبنان» فهي تعتبر نفسها حامية للاقلية الکائوليكية في 
بلاد الشام» وللاماکن المقدسة في فلسطین» ولهذا تعارضت مضالع 
الدولتین الاستعماریتین. ورجحت فیما بعد كفة بریطانیا التي بدأت 
تستولي على مناطق مهمة في البلاد العربية. 


ودخلت آلمانیا فیما بعد مید ان التنافس الاستعماري الاستغلالي »مع کل 
من بریطانیا وفرنسا للسيطرة على بعض ممتلکات الدولة العشمانیةه 
وأصيحت ألمانيا في عهد السلطان عبد الحمید الثاني ذ ات نفوذ وحظوة » 
خاصة بعد حصولها على افقاز هد كط حدق رثن ٠‏ وقد انعكس هذا 
التنافس بين ألمانيا والدول الأوروبية على مناطق النفون فى الدولة 
العثمانية» على التنافس فى استغلال الیهود» والحركة الصهيونية التى 
ستكون أداة المنتصرء وقاعدته الاستعمارية فى فلسطين فى المستقبل. 
ويمكن القول بأن الانشقاق بین صهيونيي بريطانيا و ألمانيا ليس إلا وجهاً 
من وجوه التنافس الدولي للسيطرة على مناطق النفون في العالم» فقد 
أصبح من مصلحة آلمانیا المتحالفة مع الدولة العثمانية والمستغلة 
لخير اتهاء تشجيع الصهيونية لاستعمار فلسطين» واستغلال المهاجرين 
اليهود فيما اذا سقطت الدولة العثمانية. وذلك باسلوب منظم بو اسطة 
السيطرة الاقتصادية و البشریة(۱). 


العمل على توظيف قسم كبير من أموال التجار الاجانب في مجال 
التجارة المتحرکة وذلك عبر آسواق الشرق العربي» وبلاد الشام 
خاصة» ویرجم ذلك لما لاحظه التاجر الاجنبي من عدم توفر رؤوس 
الامو ال الكافية لدی التجار المحلیین » وعدم الرغبة في اقتر اضها من 
المرليج. او نات القو اف الفاحشة. فو اكك ند 
پنیا الاين الأسلاني تل المسامین: مكتوفي الاي شی تطور 


رفیق النتشة : السلطان عند الحمید الثانی وفلسطین » عن ۸۷-۸۰ 


(۷ 


(۸ 


5 


0۱ 


۹۰ ۔ 


اقتصادی بطبیعة الحال. 


ونظر؟ لكثرة السيولة النقدية لدی التاجر الأجنبي وقدرته على توظیف 
قسم کبیر منها في التجارة المتحركة ازداد بنلك حلول التاجر 
الأوروبي محل التاجر المسلم» و ارتبطت بالتجار الأوروبیین مجموعات 
كبيرة من التجار النصاری المحلیین 6 الذین عینو ا وسطاء لهم في 
الداخل وكانوا يتعاملون معهم عن طريق إقر اضهم المال بفائدة ربوية 
فكانت لهم السيطرة المطلقة على التجارة. 


سيطرة التجار النصاری المطلقة حتى القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي على التجارة حتى أتيح للكثير منهم 
الحصول على ثروات طائلة. وذلك لارتباطهم الشديد - كوسطاء - 
بأصحاب الرساميل الأجنبية و القنصلیات و التجار الأجانب الذين كانوا 
يتمتعون بامتيازات خاصة ۰ وكان أكثر هؤلاء الوسطاء من الأقباط 
( التصاری) و الیهود. 


اتخان التجار الأجانب - الأوربيين - وکلاء من المحلیین أصحاب 
الطقوس الدينية الكائوليكية ۰ وقد توصلوا الى اشراکهم في 
امتيازاتهم. حتى أنه لم يصبح للحاكم سيطرة عليهم ولا يستطيع أحد 
تغريمهم» وأمر مقاضاتهم متروكة لديوان القنصل. ويعرف هؤلاء في 
الشرق ہپ :زیت انا أصحات: “البراءة): والیر اءة دمنهها “السلطان 
للسفراء المقيمين في اسطنبول١١)‏ ويمنحها هؤلاء بدورهم الى الوكلاء 
المحليين » الذين أصبحوا يبيعونها فیجنون منها آرباحاً وفيرة وكان 
كل سفير يعطي خمسين براءة » الواحدة تباع بألفي قرش عثماني أو 
يزيد. 


كسب أسواق جديدة لترويج تجارة الدول الاوروبية في بلاد الشامء 
وحماية طرقها التجارية. فكان التجار رواد السكن الطائفي في المدن 
الساحلية والتي لم تشهد أية حوادث طائفية خلال فترة الصدامات 
التي کانت في عام E‏ ۸۱۰-۰ ۱ج 5 وذلك يرجع الى رغية 
التجار الأروبيين في استغلال السواحل و المدن في النشاط التجاري 
6 وحنی لا تکسد تجارتهم ولتبقی الأسواق مفتوحة لها في المدن 
الساحلیة الهامة . 


مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسالة الطائفية اللبنانية » ص ۳٣۹‏ 


ولقد كان النصاری یعملون بالتجارة بمعظم طبقاتهم ومر اکزهم فالطبیب 
والاد اری وحتی وزير المالية » في عهد ظاهر العمر» ثم الجز ار - 
ابراهیم الصباغ من طائفة الروم الكاثوليك - كان يعمل في التجارة 
أيضاً » وکان یقدم للشیخ ظاهر العمر کل مایلزمه لمصاریفه » ويستوفي 
منه في المقابل » الزیت و القطن و الحبوب. و التي لم يكن مسموحاً لغیره 
أن یتاجر بها (۱). 


۰ كان النصاری المدبرون یتعاطون التجارة ویحشون الأمراء على تعاطیها 
وکان من نتيجة ذلك ازدیاد الغنی في أوساط التجار النصاری 
والخر اب في آوساط التجار و المقطعجیین المسلمین» حتی أن كثيراً 
متهم کانی۱ رفون مو اسم الحرير لهؤلاء التجار ویبیعونهم الکثیر 
من أراضيهم » حتى سیطروا عليها بعد أن أغرقوهم بالديون . وهذا 
ماحدث بالضبط لأملاك آل نکد» التى سیطر التجار من بيت امشاقه» على 
مساحات كبيرة منها بذريعة وفاء الدين (۲). 


وهذا ما يدلنا دلالة قاطعة على مدى تعاون التجار النصاری مع التجار 
الأجانب» على .استغلال وإفقار التاجر المسلم وإرهاقه» حتی يضطر 
للاستد انة بفائدة ربوية» دون أن يدرك مدى خطورتها إلا بعد أن يطرد من 
أرضه يسبيها. 


۱1( [یجاد قاعدة تجاریة محلية للرسامیل الأجنبية و التجار » بسيب البراء ات 
ال للت نيا هاما قیها خم شف الزقائة العثناتۃ 


۲) شکل التجار المحلیون حلقة الوساطة مع التجار و الرسامبل الأجنبية 
من جهة» ومع الدو اثر الاستعمارية لتلك الرسامیل من جهة آخری. فقد 
منح بعضهم لقب قنصل فرنسي «من آل الخازن و الخوري وسرور وغیرهم) 
و انخرطوا مباشرة فی المشروع الفرنسی الذي بدأ تنفیذه لاحتلال 
المنطقة مع حملة نابلیون علی مصر عام ٣ھ‏ /۱۷۹۸م. 


۳ تمزيق الدولة العثمانية و السيطرة على مو اردھاء و احتکار مد اخيلها 
واستغلال أسواقها وسواحلها ونهب ثرواتهاء ومن ثم اقتسام 


۳۰ مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللینانیة » ص‎ )١ 
۳۰۲ مسعود ضاهر : المرجع السايق » ص‎ ۲ 


- ٩۱۰ 
آر اضیها وممتلکاتها فیما بين الدول الکبری.‎ 


۶ وفي هذا الاطار یدخل ارتباط تجار الامارة الشهابیة» وهم تجار حریر 
بالدرجة الأولى» وتجار المدن الساحلية فى بیروت وطر ابلس وصدد ا 
وصور کحلقة ناشطة بدرجات متفاوتة بعجلة الرسامیل الخارجية. فقد 
كانت هناك حرية كاملة لتلك الرساميل فى غزو اقتصاديات الامارة 
وسو احلها تمهيداً لتوسيع سوقها الر أسمالية الى فلسطينء و المناطق 
الداخلية السورية » وقد لعب التجار النصاری من مو ارنة وکائوليك 
و أرثوذكس في الامارة وبيروت » دوراً أساسياً في ارتیاط الأمارة بعجلة 
الرساميل الخارجية. وكانت هذه العائلات التجارية المحلية رکائز 


للتوسع الر أسماليء ولا سيما الفرنسي - الانجليزي» نحو الداخلء 


فجنت آریاحاً طائلة من ذلك الارتباط » ويد أت تدخل بوضوح فى علاقات 
ذات طابع ر أسمالي و اضح (۱). 


وهكذا يتضح لنا مما سبق» أن للساحل السوري آهمیته الاقتصادية 
في القرن الثالث عشر الهجری/ التاسم عشر المیلادی» حیث أن بلاد 
الشام كانت المرکز الاستر اتيجي الهام الذي اعتمدت عليه التجارة 
العالمية في ذلك الوقت» وهي نقطة الوصل بین الشرق و الغرب وقارات 
العالم اسا وافريقيا و آوربا » فكانت تلك البلاد محلا للتنافس الاستعماري 
الأوروبي > فانکشفت بذلك المطامع الأوروبية في منطقة الوطن العربي كله 
من خليحه الى محنظة:: وععلت الدول ‏ الأوروينة علی اغراق السوق السورية 
ببضائعهاء مما أدى الى رواج سلع الغرب ومنتوجاته الصناعية على حساب 
الصناعة المحلية اليدويةء و صبحت هناك قوئ اجتماعية مناهضة لتدخل 
الغرب الاستعماري الاستغلالي في المنطقة العربية» والسورية بشكل 
أخص» حيث عملت هذه الدول على إفقار الدولة العثمانية» التي أصبحت 
كأنها مستعمرة أوروبية» فشملت سياسة الاستدانة من الغرب أهم وسائل 
الاختراق الأوروبي للاقتصاد العثماني. مما أدى الى إعلان إفلاس الدولة 
العتمانية و التوقف عن دفع دیونها في عام ۲ ه/۱۸۷۵م. مما جعل الدول 
الأوروبية تحکم قبضتها على الاقتصاد و المالية العثمانية » عن طریق مجلس 
إدارة الدین العمومي العثماني. والذي حصل على صلاحیات و اسعة 
للاشر اف على عائد ات الدولة العشمانية الحالية» وتنظیم احتکارها. 


0 مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانیة » ص ۳۵۳ - 
ot‏ 
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وميا تفه راف الو اس ماف ہتس افلی ارات 
الدينية أو السياسية أو الإقتصادية» أن ما يبدو للعيان أنه دافع دينيء 
يكتشف أنه سياسي إقتصادي» وعندما بظهر أنه إقتصادي فيتضح أنه سياسي 
فيما بعدء وهذا يتضح لنا من موقف المانيا من الدولة العشمانیةه فهي لم 
تكتف بالمطالبة بديونها عن طريق التحكم في اقتصاد الدولة العثمانیة بل 
تعدت ذلك الى أهداف ودوافع سياسية في أملاك الدولة العثمائية فقام 
برنامج للغزو الألماني للدولة العثمانية من عدة نقاط » کان من أهمها استثمار 
اه اة العتماننة لو اف ماين الیش :المقوسط وخم اازشرة 
والتي تعرف بخصب تربتها وكثرة خير اتهاء وغنى معادنها وكنوزها وقد نفذت 
ألمانيا هذه الخطة عن طريق الجاليات الألمانية التي أخذت تتدفق على 
أراضي الدولة العثمائية » ومن الغريب أن إمبر اطور ألمانيا غليوم الثاني 
الذي أخذ على عاتقه تنفیذ مشروع استثمار أملاك الدولة العشانية 
واستعمارها إقتصادیاء أخذ الدين ذريعة له للتأثير على سكان الشرق 
للوصول الى مقاصدهء فأخذ يتقرب من الاسلام» ووثق صلته بالسلطان 
عبد الحميد الثاني وقام بزيارته فعلا فيما بعد. 


أما بريطانيا فقد عملت من أجل مصلحتها ومن أجل المحافظة على 
مستعمر اتها في الهندء وذلك بمحاولة السيطرة على بلاد الشام و العالم 
العربي الى أجل غير مسمی» حيث آنها افتتحت لها قنصلية في القدس 
ارعاية مصالحها في فلسطین» ولتقوم بفرض الحماية علی الیهود الذین 
تستقدمهم » وذلك على أمل نشر البروتستانتية بینهم» ولیقیمو | مستعمرة لها 
في وسط الشرق . ولکن الیهود عملوا لمصلحتهم آولا ثم لمصلحة بریطانیا 
ثانا ونجحو ا في إقامة الوطن جو في فلسطین بمساعدة الدول 
الأوروبية الاستعمارية والتي كان لها اليد الطولى في تدليل الیهود ‏ 
لیکونو | ركيزة قوية تابعة لهم في وسط بلاد المسلمين . ٠‏ 


وهکذ ۰۱ وبعد أن بينا دوافع الدول الأجنبية وأهدافها الاقتصادية 
الخبيثة في بلاد الشام» أصبح لزاماً علينا أن نبین الوسائل التي اتبعها 
المرسلون الأجانب لتحقيق أهدافهم في بلاد الشام» وهذا فى موضوعنا في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة» تحت عنوان : وسائل الارساليات الأجنبية 


في تحقيق أهدافها في بلاد الشام. 


] ۳ِ 7 


متحتي ا صلا ع طرییہ تق ا ميات الصیّے . 

حم أض(نہا عن ططریعیہ العام ۔ 

0 تحقيى, | ترا عن مرس اللعانامت الاوك . 

م6 السيازات رالعا مایت دد ورما 2 کقی, 
اللساليات لښک . 


© دعویلے ارت ریا االات الألمننہ : 


۵٥۰‏ -۔ 
4 وسال نحقیق آهداف الارسالیات عن طریق نقدیم الخدمات الصحية 


دخلت الحملات التنصيرية اة تحت ظل الاستعمار الجدید 
معظم المدن و القری في بلاد الشام» وخاصة في لبنان وفلسطین» وذلك بحجة 
نشر المدنية والحضارة المادية الفربية بين المسلمین فی تلك البلاد. 
وتحت ستار تقدیم ‏ الرعاية الصحية و التعلیم للأقليات غير المسلمة في 
المنطقة(۱). 


وفي الحقيقة أن هذه سیت التنصیریةہ نت تخة ي فد هدفاً 
متام ال کت ور ا ا 
الحملات الصليبية تحقيقه في السایق» حاولوا هذه المرة تحقيقه تحقدقه عن طریق 
تلك الحملات التنصيرية أو | لارسالیات الأجنبيةء كما أنهم فى الوقت نقسه 
آر ادوا الاستيلاء على خيرات ومو ارد البلاد الاسلامية ال حباها الله 
بكل خیر» وذلك لتدعیم اقتصادیاتهم وحصولهم علی المو اد الخام لمصانعهم 
و المتوفرة في اليلاد الاسلامية وبلاد الشام خاصة. 


لقد استغلت الدول الأجنبية كل ما تفتق عنه ذهنها الاستعماري 
الصليبي» من حقد على الاسلام ورسوله الک زا الاسلامية» مستغلة في 
ذلك کل محالات الحياة» ومن أهم تلك المحالات يل ومن أسماها الخدمات 
الطبیةہ فدنست بذلك خدمة من أسمى الخدمات الانسانية التی يقدمها 
الانسان لأخيه الانسان» فقد أبى المستعمرون ومن ورائهم المنصرون على 
اختلاف طوائفهم الا أن یخلطوا المهنة الانسانية و السامیةه 
بنو ایاهم الخبیثة» فیقدموها للمسلم مخلوطة بالسم الزعاف » فنجدهم 
بتقديمهم خدمة صحية الشخص مريض ۰ فإنهم يحاولون التأثير عليه » عن طریق 
شرح تعاليمهم النصر انية » محاولين تشكيكه في دينه الاسلامي مستغلين بذلك 
حالته الصحية وحاجته الماسة الى الخدمة الطبيةء وقد أقدموا على 
استغلال هذه المهنة في بث شعارات تهم التنصيرية » لعلمهم بحاجة الناس 
الى الاطباء ولقلة الخدمات الصحية المتوقرة لمو الین في اه المناطق. 


یقول أحد منصریهم حيث یبعث بنصائحه لجمیع المنصرین في کل 


)١‏ على عبد الحلیم محمود: الغزو الفكري والتیار ات المعادية للاسلام 
القسم الأول ص٤۷٦.‏ 


۱۹5۰ 


أكذوبة آخلاقیة! ان لنا هدفاً نسعی لتحقیقه. فاذ ا وقفت الأخلاق فى طریقنا 
نحو هذا الهدف فلننس الى الأبد هذه الكلمة )١(»‏ 


وهكذا خرج المنصرون عن كل نبل في الطبيعة الانسانیةء وسخروا 
الطب في سبيل غاياتهم المنشودة» حسبك دليلا على ذلك قولهم: «حيث تجد 
بشراً تجد آلامآء وحيث تكون الآلام تكون الحاجة الى الطبيب» وحيث تكون 
المنصرون الطب ستاراً يتقريون تحته من المرضی (۲). 


ان الطبيب المنصر كما يقول بول هاريسون في كتابه الطبيب في بلاد 
العرب: «لایرضی عن انشاء مستشفی ولو بلغت منفعته أمة بأسرهاء لقد وجدنا 
نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساء‌ها . .نصاری».!! 

كتب س. أ .موريسون في مجلة العالم الاسلامي التنصيرية يقول : 
«نحن متفقون بلا ريب على أن الغاية الأساسية من أعمال التنصير بين 
المرضى أن نأتي بهم الى المعرفة المنقذةمعرفة ربنا يسوع وم 
و أن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة النصر انية الحیة» “.)١(‏ كذلك جاء 
على لسان الدکتور آر اهارس طبیب ارسالية التنصیر في طر ابلس الشام: 
أنه قد مر عليه اثنان وثلاثون عاماً وهو في مهنته» فلم یفشل الا مرتین فقط 
وذلك عقب منع الحکومة العثمانية أو آحد الشیوخ لإثنين من زبائنه من 
الحضور الیه. و آورد إحصائية لزبائنه فقال : إن ۰۸ في المائة منهم مسلمون» 
ونصف هولاء من النساء وفي آول سنة مهنية له في العمل التنصيري بين 
المسلمین بلغ عدد زيائنه ۱۷۵ شخصاء ثم بلغو ا فیما بعد الى ۲۵۰۰ شخصاً 
ولم يذكر السنوات لهذه الاحصائية. 

ويقول المنصر سمبسون : في بیان له في فضل الارساليات الطبية 
وماتقوم به من خدمات في مجال التنصيرء ١‏ أن المرضى الذين ينازعهم 
الموت بوجه خاص لا بد لهم من مراجعة الطبیبء ويستحسن أن يكون هذا 


)١‏ عبدالودود شلبي: دراسة ميدانية عن الحركات التنصيرية في العالم 
الاسلامي» (الطبعة الأولىء جدةء الدار السعودية للنشر والتوزيع: 
۹ھ /۱۹۸۹م)ء ص۱6۳ . 

۲ مصطفی خالدي وعمر فروخ: التبشیر و الاستعمار ...۰ ص۹ه. 

٣۳‏ عبد الودود شلبی: أفيقوا آیها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزیة 
(الطیعة السادسة جدهء الدار السعودية للنشر و التوزیع: 
۹ ھ/۱۹۸۹م)ء صردهء ومصطفی خالدي وعمر فروخ المرجع السابق» 
ص۱۱-۵۹ . 


1۹۷ 


الطبیب المنصر فى جانب المریض عندما یکون فى حالة الاحتضار التی لا 
بد أن یبلغها کل و احد من أفراد البشر» (۱). 


ویعتبر استفلال العمل الطبي کواسطة للعمل التنصيري» آسرع 
وسيلة انتشار» حیث أن الطبیب بوسعه أن یصل الى جمیع طبقات الناس 
بحکم عمله» حتی آولئك الذین لا یخالطون غیرهم» وهنا تکمن الخطورة حين 
کی فان مس و سے متستراً ور اء مهنته الانسانية. 
كما آنهم فرضوا على الطبیب المنصر أن يكون نسخة متحركة من الانجيل 
إن بلمکانه أن يغير الذين حوله ویجعلهم نصارى حقيقيين أو أن يترك في 
نفوسهم أثراً عمیقاً على الأقل. ١‏ 

ومن أجل ذلك» تصبح آمام الطبیب طريقتان للتنصیر لهما تأثيرهما 
المباشر على المرضى وهما: 


الطريقة الأولى: اذا زار الطبيب المنصرء المريض المسلم في بيته 
- حيث لا تسمح حالته بالانتقال الى الطبيب - حيث يكون الى جانب المريض 
عدد كبير من أقاريه المسلمين في انتظار زيارة الطبيب. وفي هذا الوقت 
العصيب والذي يحتاج فيه المريض للعلاج > ويحتاج أهله للاطمئنان عليه » 
يفكر الطبيب المنصر فى هذه الفرصة السانحة له حتى ينصر أكبر عدد من 
التسافت: 

الطريقة الثانية: قيام المرضى بزيارة للأطباء في مستوصف أو 
مستشفی» عندها تكون مهمة الطبيب المنصر آسهل» حيث يجد الوقت 
والمكان لديه سواء في غرفة الاستشارة أو فى العراء فتكون مرتعاً مناسباً 
لنثر بذور التنصیر في قلوب المرضی» ومن آجل هذه الأهداف الخبيثة 
للمنصرین» اعتنوا في آول آمرهم بالتطبیب على أنه و اسطة الى غاية. 
وید آوا بتأسیس المر اکز الطبية في سوریا الى جانب مر اکن التتصیر 
الآخری. فبدأت مراكز التنصیر عندهم کمر اكز للتطبیب في أول الأمر. 
وفي هذه المر اکز وجهوا عنایتهم الاولی الى کبار الموظفین و الاعیان » 
و اضعین هدفهم الد ائم آمام آعینهم وهو تنصیر المسلمین و السيطرة على 
بلادهم(۲). 

0 بپب؛-ںں؛+) 0 
التنصيرية المختلفة في بلاد الشام : 


٥۱‏ 5.ل شاتليه : الغارة على العالم الاسلامی» نقلها للعربية مساعد اليافي 
ومحب الدین الخطیب» ص ۱ - . 1 
۲( مصطفی خالدي وعمر فروخ: التیشیر و الاستعمار » ص٦٦‏ ۰ 


-۹۸- 


المؤسسات الطبية الكاثوليكية: 


اشتد تنافس الكاثوليك عامة مع البروتستانت في مجال الخدمات 
الطبية في لبنان وسوریةء حيث كانت الظروف مواتية لكلا الفريقين لانشاء 
مؤسساتهما في البلادء حيث لم يكن في لبنان كلها حتى عام ۵۱۲۹۷-/۱۸۸۰م 
الا كلية واحدة للطب هي كلية الطب التابعة للكلية السورية الانجیلیة» وهي 
أكبر كلية منافسة لليسوعيين الكاثوليك في بلاد الشام والتي تأسست في 
عام ۱۲۸۳ھ /٦٦۱۸مء‏ فكان لز اماً على الكاثوليك أن يشيدوا لهم كلية توازي 
نشاط الكلية البروتستانتية في لبنان. 


ومما جعل الكاثوليك یفکرون في إنشاء كلية للطب تابعة لهم في بیروت» 
انتشار الامر اض الوبائية مثل الکولیر ۱» والطاعون وخصوصاً في بیروت 
وذلك ما بين عامي -٦‏ ۸٤۱۲ھ‏ /۱۸۳۰۔۱۸۳۲م أي عشية وصول الیسوعیین 

٠‏ الذين قافرا بتقديم العتمات ‏ الضكنة اللازمة في الوقت المناسب ؛ 
و لو اا 8 السافر. 


ولقد عملت البعثة اليسوعية بكل نشاط في ظروف انتشار الأمر اض 
الويائية في بيروت » حيث تم امد اد تلك البعثة في عام ١6١1ه/1874ام‏ بكمية 
كبيرة من الأدوية المطلوبة » ساعدت فى أداء عمل البعثة على أكمل وجه 
ولم ينسوا تزويد تلك البعثة بمرسل يسوعي بصفة طبيب » ليساعد في العمل 
التنصيري المتو اصل لکسب الأتباع حتی بین المرضی. ۱ 


وهكذا یتضح مدی تعاون وتفانى الإرسالية الكاثوليكية فى دعم 
مرسليها فى بلاد الشام» فهم لا يبخلون على بعثاتهم بشیء من الدعم المادي 
والمعنوي » حتى يتسنى لهم توجيه نشاطهم التنصيري الى مختلف فثات 
الشعب (۱). 


ولقد واصلوا جهودهم لاتخان الاجراءات اللازمة لبناء كلية الطب 
الیسوعية التابعة للارسالیة» تدعمها الحکومة الفرنسية نقسهاء وهی التی 


1( طلال عتريسى : الیعثات اليسوعيةء ص۸۱ - ۸۲ . 


۹۰ ۔ 
تقوم بتعيين أساتذتهاء وتد ار هذه الكلية من قبل مدير يسوعى فرنسی (۱). 
المؤسسات الطيية البروتستانتية: 


تعتبر الیعثات الطبية البروتستانتية الأمريكية من أسبق الیعثات 
التتصيرية في بلاد الشام » حیث أن أول بعثة طب تنصيرية أمريكية وصلت 
الى فلسطین في عام ١٠٢٢ھ‏ /٣۱۸۳م‏ » حیث اعتبرت الر ائدة في مجال الطب 
التنصيري » ففي عام ١٦٢٢ھ/4٣۱۸م‏ كان يوجد في العالم حو الي ۰ ثقطة 
0 تنصيرية تحصل آمریکا منها ۲۰ نقطة فاعتبرت المستشفیات بذاك منافذ 

يدة للتنصير الأمريكي في العالم» بينما قام الألمان والانجليز البروتستانت 
0 عمل تنصيري لهم في القدس في عام ۵۱۲۵۷-/۱۸4۱م» فأسسوا في 
المدينة المقدسة المستشفيات والخمغات التنصيرية المختلفة › أما في 
لينان فقد تمثل نشاط البروتستانت الطبي في انشاء كلية الطب عام 
2860ء وأخرى سو سی لطي الأسنان» ولكنها آنشئت متأخرة 


بعض الشيء(۲). 


العمل الطبي في فلسطين » فأنشأوا مر اکز طبية لهم في مدينة غزة » ونابلس 
> وغيرها من المدن » وكان لهم آطباء یتنقلون في القرى يدعون الناس الى 
التصر انية » ولکن نجاحهم كان نادرا جدا ولقد أوقع الاطباء البروتستانت 
البلاد في آضرار تفوق الخدمات الطبية التي آسدوها للاهالي أضعافا 
مضاعفة (۳). 

وعرف للبعثة الأمريكية عدا مستشفى الجامعة ثلاث مراكز للعمل 
الطبي في سورية ولبنان وهي: 


۲ مستشفی في دير الزور ويضم ۸۵ سريراً. 
۳ مستشفی في هملین بحمانا للمصدورین ویشتمل على ۰ سریر (4). 


. ۲ ۲ نور الدين حاطوم :, ت الدينية الاجنبية في العالم العربي» ص‎ )١ 
وا العلوم الاجتماعيةه السنة "الر اٹ ال الثامن» عام‎ 
. ۱۰٩ - ه/۱۹۸4ج)» ص۱۰۲‎ 6 

۳( مسطتی ال رس قرو افر ااا 

گا نور الدین حاطوم : الیعثات الدينية ا لأجنبیة .... » ص؛۲۵-۲. 


ومما هو حدير بالذکر أنه في عام ۹4ھ /۱۸۷۲م دخلت الكلية السورية 
الانجيلية الأمريكية » ممثلة بكلية الطبء طرفا ثالثا في الاتفاق» مما أضفى 

على المستشفى شهرة و اسعة» وسمعة حسنة في البلادء والتي كانت تفتقر 
فيه الى مستشفى حكومي على مستوى المسئولية: وهذا مما يؤكد تالف 
واتحاد الأهداف بين الانجليز و الالمان والأمريكان» ممثلا في تعاونهم 
المشترك في المستشفی البروسي في بيروت. والنوايا الظاهرة للمنصرين 
والتي تتمثل في ممارسة التنصير بين الفثات المختلفة من أبناء سوريا 
وتحويل الأتباع من المذاهب النصرانية الأخرى وكسبهم الى طائفتهم 
علاوة على مايخفونه من نواياهم السياسة والاقتصادية والاستعمارية في 
الیلاد . 


وكان المنصرون لا يدخرون وسعاً في كسب ثقة الشعب بالتودد الیهم 
فكان مثلا مؤسس الكلية السورية الانجيلية «کرنیلوس فانديك يرتدى ثياباً 
عربية في زي آهل بيروت .)١١‏ ویظهر بها بين السكان المحليين. وذلك حتی 
ينال إعجاب آهل البلاد ويكسب ثقتهمء ويسهل عليه الاختلاط بهم» ومن ثم 
يسهل عليه بث سمومه التنصيرية فيما بينهم فینخدع به البسطاء من الناس. 


ومن أجل تحقيق الهدف التنصيري للمؤسسات الأمريكية 
(البروتستانتية) اجتمع رؤساء التنصیر في الكلية السورية الانجيلية في 
بیروت في عام ۰ ه/۱۸۱۳م» حضره فانديك وفورد وجب وهرتر من الارسالية 
الأمريكيةء و الذي حضره جونسون قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في 
بیو رٹ ودروا قرا رهم الذي جاء فيه : ٠‏ 

انحن نصر على الطابع التنصیری للكلية وعلی أن یکون کل أستاذ 
فیها منصراً (۲). 


وبعد الامریکان جاء المنصرون البروتستانت الالمان في عام 
۷ ه/۱۸۵۱م و افتتحوا لهم مستشفی في القس الشریف ٠‏ حیث قامت 
شماسات الکیزرزفرت1ه]۲۲0:01 1621561907611067 بهذه المهمة » وسمح بدخوله 
لجميع الطو اثف و الجنسیات » وذلك لیتسنی لهم كسب آکبر عدد من الاأتباع 
ومن جميع سکان البلاد على اختلاف طو اثفهم وجنسیاتهم. 


4 عصام شبارو : تاريخ بیروت » ص۱۹۰ 1 
3( مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار فى الیلاد العربية» 
سیا د 


ولقد أطلق السکان المحلیون على هذا المستشفی اسم 
المستشفی البروسي» وعهد بالعناية الطبية فيه الى مجموعة من الأطباء 
العاملین في الق الانجلیزی الذین ابتد آوا العمل في المستشفی 
في عام ۱۲۸۳ھ /٦٦۱۸م‏ » وتولی لد ارة المستشفی طبیب آلماني یدعی الدکتور 
ساندرسكي 11 وحل محله في عام ۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷م‏ الطییب هوفمان 
٥,”‏ د؟/ەلا » الذي عمل الى جانب عدد من الشماسات» تضاعف مع مرور 


الوقت 


وفي نفس الوقتء لو نظرنا الى حالة المسلمین سواء في القدس أو 
في القری المحيطة بهاء نجدهم في امس الحاجة لوجود مستشفی يفي 
بحاحتهم العلاجية الك وتشر «النقارين المغاصرة :الى وخ فی 
عثماني واحد في القدسء مقابل وجود ٩‏ مستشفيات أجنبية تملكها 


الارساليات الأجنبية (۱). 


ومن الطبيعي أن یتجنب المسلمون هذه المستشفيات ء مثل مستشفى 
الشماسات » ولكن عندما أدركت الشماسات حاجة المسلمين الملحة للعلاج 
۰ مع عدم إقبالهم على مستشفاهن؛ افتتحت لهم قسماً خاصاً في المستشفى 
التابع للارساليات في عام ۱۲۷۲ه-/۱۸۵۵م. وذلك حتی يفتح الباب أمام 
تنصيرهم قبل علاجهم » وفعلا بد أت آعداد المرضى المسلمين المراجعين 
فی الارتفاع وثمة دلائل على أنهم تلقو! عناية حسنة خلال إقامتهم في 


ww 


الفستشفی. 


وتعتبر شماسات الکیزرزفرت » أن نشاطهن بين المسلمین هو بمثابة 
انتصار للنصر انية على الاسلام .)١(‏ لأنهم فى هذا ینظرون للناحية المادية 
بالنسبة لموسساتهم بالمقارنة مع المؤسسات العثمانية المتأخرة» مع وجود 
الحاجة الماسة الیها فى بعض المدن والقری » ولکن هذا کلام مردود 
عليهم» أخرجه حقدهم الدفین على الاسلام » فالاسلام قوي » وجد ارہ متين » لا 
يهزمه تأسيس مستشفی» أو علاج فثة قليلة من المحتاجين في أمثاله من 
مستشفيات الارساليات » وما هو إلا الغل والحقد » و انتهاز الفرص لإظهار 


1( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سوریا وفلسطین» ص۰۸ 
۲ عبد الرؤوف سنو : المرجع السابق » ص۰٩‏ . 


5 ١٢٣ 


والی جانب اعتناء المنصرین البروتستانت فی بناء مستشفیات 
أكبر العناية » لانهم اللبنة اللينة التي یشکلونها کیفما شاءواء فقد تم بناء 
مستشفی للاطفال بتبرع من الدوق میکلنبور غ شفیرین الکبیر ٣٥551۲۲7‏ 6۲ 
۸ 160116706۲8-۷ ۷۵۲. وزوجته حيث كلقا الطبيب ساندرسکی 
61 بنائه والاشر اف علیه. و آطلق على هذا المستشفی اسم 
«مؤسسة ماریا الخیری ۹/0 321211828 نسبة الى زوجة الدوق. ومع نهاية 
القرن الثالث عشر الهجری /التاسع عشر المیلادی كان المستشفی بعالج 


ویعتبر لقبال المسلمین على هذا المستشفی حسناءه حیث أن 
المستشفی ابتعد فى الظاهر عن الاهد اف التتصيرية الواضحة» ولذلك 
غفا نقطفت قفا المسفي عن" لعفل مسن المزخون حمل انح 
الأمهات العربيات على العمل بدلا منها مجانآء وذلك تقديراً لدور المستشفی 
الاجتماعی البعيد عن التتصير. 


ولهذا السبب بالذات - وهو اتعاد المستشفى عن الأهداف 
التنصيرية الملموسة -لم يستطع المستشفى الاستمرارء وازداد العجز فی 
ميز انيته» وكثرت دیونه» ولم يجد معونة من أية جمعية بروتستانتية تعمل في 
لأن الجمعيات التنصيرية لم تر في مشروع المستشفى ما يخدم أغراضها 
خی هفخ ار O‏ 


وکذلك أنشأت الارسالية الانجيلية الالمانية و التی تدعی معونة 
يسؤوع 811146 Aussatzigenasy1 Jesus‏ 245 مأوى للمجذی مين في القدس في عام 
4ه/1857م و التي كانت تؤدي لهذه الفثة من المرضى خدمة انسانية كبرى 
» مع قیامها بتتفیذ سیاستها التنصيرية (۳). 


مدينة القدس پاسم ۳ ا وذلك في آواخر القرن الثالث 


0 على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية ء ص ۱۸ - ۷٩‏ . 

۳ عبدالرؤوف ستو : المصالح الألمانية في سوريا وفلسطین» ص١٠١-64١.‏ 

۳٣‏ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطینیةء ص .٦۷‏ وعبد الرؤوف سنو: 
المصالح الالمانية في سوریا وفلسطین» ص۱4-۱4۱ . 


۷۰۳ 


في القدس » یستقبل المرضی من كافة الجنسیات و الطو ائف الدينية وعرف 
باسم مستشفی الدیا کونیس (۱). وذلك فى عام ۷ ه/۱۸۵۱م. 


وفي لینان. قامت رهينة افرسان یوحنا» ٥٥۲٥٥ )١(‏ نصصەتاہەز باستغلال 

وضع لبتان بعد الحرب الأهلية في عام ۷ھ ٠|‏ ۰م و أسست المستشفی 

البروسي في بیروت و الذي عرف آیضاً باسم خستخانة بيرٽPreussische Das‏ 
Krankennaus In Beirut ۰‏ (۲۳). 


وأنشأت الرهبنة مستشفی لها فى صيدا كذلك لأنها كانت مكتظة 


باللاجفین النصاری بعد ارہ او اللينانية في ۳ ۷ھ ھا١‏ 8002 ثم 


. على محافظة: العلاقات الالمانية الفلسطینیة ص1۲‎ )»١ 

۲( فرسان القديس يوحنا: ےپ وم القديس 0 آشر ار 
وکان یقودهم e‏ ئو اشسٹ و في ملجاً کرات 
ووافق عليه الباہا بنفسه في عام دو ۳ و انصرف آفر ادها 
ید ملا جم رت ۱۱۸۷۱-۸۳م» ثم نقل الى قبرص» وبعدها 
انتقلوا الى حزيرة رودس ابتد ا ءا من عام ٠‏ ھا١‏ ۰م وظلو ١‏ فیها 
حنی. فتحها المسلمون علی ید السلطان سليمان في عام ۰ھ /۱۵۲۳م. 
و انتقل فرسان يوخا الى جزيرة كا من کے ۹۷ س ی سی 00۸ 
یوحنا القدسي. ومقره العام قر کنيسة جونز ۲ 7 ویدعون أن هذا 
النظام من أنظمة الاحسان وحب الانسان وهذ ا مخالف للحقیقة» ان کیف 
يطلق عليهم لقب فرنسان وهم أبعد الناس عن الشجاعة وكرم الأخلاق 
التي يتمتع بها الفرسان» حيث تمثلت آعمالهم في النهب والسلبه فهم 
جناعة هن ال یعتدون على السفن سیر ويستعيدون أصحابها 
أسوأ استعباد فكانوا يجعلون أسراهم يسيرون السفن بالمجاذیف» 
وعليهم: الخر اس التصاری یضربونهم بالكر ابیم؛ بینما یوت الكثير 
منهم من دون رحمة ولا انسانية. انظر نور الدین حاطوم: البعثات الدينية 
الاجنبية في العالم العربي؛ صه۷۱-۷. 

۳( عبد الرژوف سنو : المصالح الالمانية في سوریا وفلسطین ء ص ۰۱۷۳ 


الى عزم السلطات العثمانية على تشیید تشیید مستشفی لها في منطقة صيدا . 
انتقال المستشفى الى بيروت أطلق عليه السکان اسم سس 


البروسي. و افت فتتح الى وو دوس یں وصيدلية مستغلين بذلك ظروف 
البلاد . 


وقد حدث تعاون بين رهبنة فرسان یوحنا ور اهبات الکیزرزفرت على 
أذارة الصتحفقی. البروسى 7٤ء‏ وهذ 1 غين .مسرب حيث. ان المتفت 


هذا وقد أسس البروتستانت الانجليز جمعية أطلق عليها جمعية 
الكنيسة الأهلية: و التى قامت بتأسيس مستشفى فی مدينة السلط فی الأردن 
في أواخر القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادي» و آنشأت 
كنيسة في مدينة الحصن آلحقت بها مدرسة وعيادة خارجيةء وکان العمل في 
مستشفی السلط و الحصن في عام ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰مء الى جانب عيادة خارجية » 
افتتحتها الجمعية في شمال الأردن. وفي عام ۱۲۷۷ه-/۱۸۱۰م قسم الألمان 
و الاتجلیز منطقة نشاطهم في القدس فیما بینهم » حيث یکون الانجلیز في 
الشمال والألمان فى الجنوب على أن لا يتعرض أحدهما لعمل الآخر (۲). 
بينما قام البروتستانت الانجلیز بانشاء مستشفى مارل لوقا في مدينة نابلس 
ومستشفى مارل لوقا في مدينة الخلیل» واتفق الالمان على أن يكون مطران 
القدس انجليزي لفترة معينة» ثم يأتي بعده مطر ان آلماني» وهكذ ا بالتناوب. 


المؤسسات الطبية الأرثوذكسية: 


فى الواقع لا تعتبر المقسسات الطبية الأرثوذكسية على مستوى 
ااا ت المؤسسات' ات الکافولیکیة و البروتستانتية في بلاد الشام عامة. 
وفي الغالب كان الرعايا الأرثوذكس يضطرون للذهاب الى المؤسسات 
الكاثوليكية و البروتستانتية سواء منها التعليمية آو الطبية لقلة ما لدى 


۰۱۷۵-۱۷ عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سوريا وفلسطين » ص>‎ )١ 
وحسان حلاق : بيروت المحروسة في العهد العثماني» (بیروت»‎ 
ا‎ SE سی‎ 
البروتستانتیة في عفان الزن في نوم ا الموافق :اکر م3‎ 
۱۹۸۹/۰ ٩ عام‎ 


og 
الطائفة من الدعم لافتتاح مؤسسات خاصة بها.‎ 


وعلى الرغم من ذلك كان يوجد بعض المستشفيات المتفرقة 
للأرثوذكس في بلاد الشام تتوزع على المدن التاليةء عكاء وصيد ۰۱ ودمشق 
وحلب (۱).وللارئوذکس مستشفی الروم الأرثوذكسي في الأشرفية في لبنان 
('). وفى فلسطين مستشفی فى مدينة الناصرة وعکا (۳). ومما هو جدیر 
بالذکر» أن الارساليات التنصيرية الكاثوليكية و ائیروتسٹائٹیة قد اجتهدت 
فى اکتساب الأتباع من الكنيسة الأرثوذكسية ومحاولة تحويلهم عن مذهبهم 


3] 


كما عملت على تنصير بلاد الشام كافة. 


وهكذا يتضح لنا أن الطب كان وسيلة الى غایقہ وهي تحويل الأمة 
الاسلامية الى النصر انية» كما عملوا على استغلال التعليم لنفس الغرض» 
ولهذا فقد اختير رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت من منصري الارسالية 
اون وهای هذا انا ان اتال لس اد وؤوساء المالعة 
الأمريكية ( البروتستانت) في بيروت الى أمريكا ليرغب الجمهور النصراني 
في بلاده لمحاولة تأسیس معهد آدبي ومعاهد طبية تعمل علی نشر 
الارسالیات البروتستانتية النصر انية في سوریا و الاقطار المجاورة (4). 


هذا ويعتبر التعليم الوسيلة الثانیة بعد العمل الطبي» وهو من أهم 
الوسائل التي اتیعها المنصرون في تحقيق تحقبة تحقيق أهدافهم الاستعمارية حيث 
قاموا برصد المبالغ الطائلة لافتتاح رياض الأطفال والمدارس والمعاهد 
والکلیات في بلاد الشام في محاولة للتأثير على أفراد المجتمع الو 
ونزع القیم الاسلامية المتگی من عقول مفکریه وشبابه واستبد الها بمثل 
مادية الحادية وأفكار نصر انية واهية لا تستند الى دلیل. سج 
السيطرة على البلاد الاسلامية فیما بعد و استغلال خير ا تھا وثرو تھا. 


ویتم في الفقرة التالية من هذا الفصل در اسة العمل التتصيري عن 
طریق التعلیم» وکیف جعله المنصرون وسيلة من وسائلهم الاستعمارية 
الخديثة. 


1( أ سد رستم : بشير بين السلطان و العزیز» ص۰۲۳۱. 

۲( حسان حلاق‌بیروت المحروسة في العهد العثماني عص 16 

۳ عبد الرژوف سنو : المصالح الالمانية في سوریا وفلسطین» ص"۱۷. 
(٤‏ مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار ۰ ص۹۹ . 


۲۷۰ 
ب) وسائل تحقیق آهداف الارسالیات عن طریق التعلیم 


اعتبر التعلیم من آهم وأعظم الوسائل المتعددة التي اتبعها 
المنصرون للوصول الى أغراضهمء وتحقیق آهد افهم» فلم يقفوا عند 
أسلوب معین» و انما استخدموا کل الأسالیب» وکل الطرق» وکان من آهم ما 
توصل اليه المنصرون لغزو المسلمین و التغلب علیهم» بعد أن فشلوا من 
السيطرة علیهم عسکریاً. أن لجأوا الى غزو المسلمین فكريآء ولقد أعطوا 
هذا الجانب اهتماماً کبیرآ؛ حیث قدمو! الدعم المادي الکبیر من قبل 
حکوماتهم» الى جانب ماتقدمه من الغزو العسکری عند الضرورة. ویعتبر 
التعلیم من آهم وسائل السيطرة الفكرية لذلك آرسلو! البعثات التنصيرية 
التعليمية لنشر آفکار الغرب النصر اني» على أن يتم الترکیز على النشء 


بادی' ذی ددء. 


ولذلك اهتم المنصرون بدور الحضانة وریاض الأطفال و المد ارس 
الابتدائية في جمیع | آنحاء 9 الشام إيماناً منهم بأن هذه المد ارس هي 
أكبر قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصر اني ويستمر هذا التأثير 
حتى يشمل أ ولئك الذين سيصيحون في يوم ما قادة لأوطانهم وبيدهم مقاليد 
الأمور » فكان التعليم بذلك قد اتخذه المنصرون كوسيلة مثلى فى التأثير 
والتغريب الذي يسعون اليهء فقاموا تساندهم حكوماتهم اه 
المدارس التنصيرية في بلاد الشامء والتي تأخذ الطفل منذ نعومة أظفاره 
عجينة لينة» فتصوغه كما تريد وتنشئه كما تهوی» وتبعده عن الاسلام بقدر ما 
تقربه من النصر انية» وتحببه في حضارة الغرب بقدر ماتبغضه من حضارة 
الاسلام .)١(‏ 


وتقوا ل المنصرة آنا ميلجان في أهمية تعلیم البنات لزر ع الافکار 
اھت CE‏ الجيل: في صفوف كلية البنات في القاهرة 


بنات آباؤهن باشوات وبكوات وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل 
هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصر اني» وليس ثمة طريق 


١‏ يوسف القرضاوی: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء (الطبعة 
الثالثةء القاهرة القاهرة الحديثة للطباعة: ربیع آول۱۳۹۷ه-امارس 
۷ ص۰۲ ومحمود شاكر: أياطيل واسمار» ج ص۲۵۳ ومصطقی 
خالدي وعمر فروخ: التبشیر و الاستعمار» ص۷ . ومحمد رین العایدین : 
هک اف المتصرین. الاستممارية: (حريدة. المشلمون: السِنة الشابعة 
العدد ۰۱۲۶ :۵۱۰۷/۱۰/۲ ص۰۲۱ 


-۲ ۰ ۷۰ 


الى دحض الاسلام آحسن من هذه المدرسة» .)١(‏ لأنهم یعلمون الفتاة 
المقاهیم النصر انية و العمانية فتکون المرأة بعد ذلك طریقاً لافساد 


بینما یقول مستر بثروز رئيس الجامعة الأمريكية في بیروت القد آثبت 
البرهان أن التعلیم أثمن وسيلة استغلها المنصرون الأمریکیون في سعیهم 
لتنصیر سوریا ولینان (۲۱). 


ویدعی المنصر زویمر فیقول: لقد قبضنا آیها الاخوان فى هذه 
5 من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر الى یومنا هذا على جميع 
بر امع التعليم في الممالك الاسلامية و آنکم أعددتم نشٹا في ديار المسلمين 
لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفهاء و أ خرجتم تم المسلم من الاسلام» ولم 
تدخلوه في النصر انية» وبالتالي جاء النشء الاسلامي طبقآ لما أراده له 
جا النصر اني لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة و الكسل ولايعرف همة 
فى دنیاه الا فی الشهوات.. فاذا تعلم فللشهوات» واذا جمم المال 


٠ 


فللشهو ات و ان تبوأ المر اکز ففى سبيل الشهو ات یجود بکل شی (۳). 


وإذا صح هذا الكلام وللأسف يوجد فيه بعض الحقائ ثق» التي توا 
عندما تسمعها أو نقرزهاء ولکن ماذا فعلنا لتواجه مثل هذا الخطر دام 
كل يوم وفي كل حين؟ ونكتم غيرتنا في صدورنا؟ أم نترك الأمر كأنه لا يعنينا 
ظل يغار على ما يقع لاخوانه المسلمين المضطهدين في معظم بقاع الارض» 
والذين تنشط بينهم الحملات التنصيرية المسعورة. فلننظر بتمعن للقول 
السابق» حيث استکش الاستعمار نی المسلمين حتى دخول 
لأنهم بریدون تجرید المسلمین من دینهم الخالده حنی یتمولو! بعد ذلك الى 
أعداء لدینهم بأنفسهم. فهو يأبى أن يترك للمسلمین دينهم بعد أن سلب منهم 


۹ محمود شاکر : آباطیل و أسمارء ج١ء‏ ص۲۵-۲۵۳. 

۲( مصطفی الخالدي وعمر فروخ : التبشير و الاستعمار ... ص۷ . 

") على جريشة ومحمد الزییق: آسالیب الغزو الفکری للعالم الاسلامي» 
ص۰۳۲ وعید الله التل ۱ جذور الیلاء (الطیعة الثانیة دمشق» 
۸ھ /۱۹۷۸م)ء ص٢۲۱‏ . ۱ 


-۷ ۰۸۰ 


جهالتهم بالدین. وبذلك یبعد المسلمین عن سر قوتهم وشموخهم وعظمتهم 
الدنیا عندما تمسکو ا به» فهو السر الکامن فى قوتهم. 


يقول جون تكلي المنصر المتحامل علی الاسلام: (یجب أن نشجع 
انشاء المدارس» وأن نشجع على الأخص التعليم الغربي» إن كثيراً من 
المسلمین قد زعزع اعتقادهم» حينما تعلموا اللغة الانجليزية.. ان الكتب 
المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بکتاب شرفي مقس آمراً صعباً جدا (۱). 


ومعنی هذا الکلام أن الکتب الغربية المقصودة تشکك أيضاً في 
الانجیل و التور اة» التي يدعي المنصرون الایمان بما جاء فیهما» ویدعون 
الیهما فیما زعموا. فما الذي يفيد المنصرین إذا تزعزع اعتقاد الناس 
بالله و الآخرة وتزلزل إيمانهم بالکتب المقدسة» فلو لم یکونو! من عملاء 
الاستعمار ومطایاه لما أقدموا على مثل هذا العمل. فلا بد إذن أن لا تخفی 
على المسلمین عامة وطبقة المثقفین خاصة» مظاهر التنصیر الغربی و آهد افه 
الخبيثة المختفية وراء المناهج التعليمية و الکتب الدر اسیة( .)۱‏ 


تسلط المنصرین على المر أة المسلمة: 


ولقد شعر الاستعمار الحدیث الممثل فى جیوش المنصرین» قيمة 
فافتتحو | آول مدرسة في بیروت في عام ۱۲4۱ه-/۱۸۳۰م (۳). 


كما اهتم المتصرون بالمد ارس الد اخلية للبنات آشد الاهتمام» حیث 
شتغرو ا" أن فى هذة: المد ارس یکون التشاظ القتصيرى أشد هگا لما يكون 
فيها من الأحوال المؤاتية والفرص السانحة وش المدرسة الداخلية 
حول ا ا ارم لھا كمعن الما الشكهيية انالظالبات. الشفات 
أوثق لن الطالبات يقضين فترات طويلة في المد ارس الد اخلية ليلا ونهاراًء 
ولا يخرجن منها إلا في الاجازات الرسمية» ولأن تلك المدارس تنتزع 
الطالبات من نفوذ حياة بيئية اسلامية الى نفوذ حياة اجتماعية نصر انية 


4 مصطفى خالدي وعمر فروخ : التبشير و الاستعمار ... » ص۸٩‏ . 
0۲ یوسف القرضاوی : الحلول المستوردة وکیف جنت على أمتناء ص۰۲۷-۲۱. 
۳( مصطفى خالدي وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار ...۰ » ص۸۷ . 


- و‎ ٩- 


صرفة فلا بد أن تؤثر فیهن هذه الحياة أشد تأثیر. ویغتبط المنصرون إذا 
اجتمع في مد ارسهم الداخلية للبنات» طالیات من سر إسلامية معروفة 
ومشهورة ومن علية القوم لأن نفوذ هؤلاء یکون حینثذ في بیوتهن أعظم 
و آکیر» ولیس ثمة طریق الى هدم الاسلام أقصر و آیسر مسافة من مد ارس 
البنات التي ينشؤها المنصرون في ديار الاسلام (۱). 


من أجل ذلك قام المنصرون الأمريكيون برصد مبالغ ضخمة لتأسیس 
المد ارس التنصيرية للبنات في بلاد الشام» حیث آوجدت الجمعية 
التنصيرية الامريكية البروتستانتية والتي برجع عهدها الى ۱۸۱۰/۵۱۲۲ 
لجاناً حتی بلغت هذه اللجان و التي تتبع الوطنیین في مناطق التنصیر 1۸ 
لجنة اشترك فیها حوالي ۷۳ آلف وطني یدفعون لهذه الجمعية مبلغ 
۰ »ترا فرنك فرنسي للقيام بأعمالها التتصيرية. ولدیها نساء منصر ات 
يزد اد عملهن وعددهن توت بعد يوم. ویهتم نوو الشأن في هذه الجمعية 
بتوفير مبلغ مليوني دولار أمريكي ترصد ایر اد اتھا لسد نفقات مد ارس 
التعليم ومدارس امس وتهتم هذه الجمعية بأمر التنصير في البلاد 
العثمانية »> وخصوصاً سوریا ضس > لأنها لا ترغب في ترك البلاد التي 
كانت مهبط التوراة تحت سيطرة الاسلام (۲). 


ولما كانت المرأة المسلمة الملتزمة بآداب الاسلام بعيدة عن 
الاختلاط فى مجتمعات الرجال» اضطر المنصرون فى أول الأمر أن 
یضموا اليهم فریقاً من المنصرات اللواتي يحملن مهمة التنصیر الى 
النساء المسلمات. 


ولذللة :قافو | تفس ماک كينا ننه #كساهرة ٠“‏ الكنانات ١‏ شتا 
اضر اقات وان نوسسیا ارس اللاك »على شن :انعد ارش ای 
آسسوها للذکون: وآن نوخهو! عناية لفتم المدارس الى اخلية: لأن فرص 
التاكين تھا اکٹ ر إن سز( “التملية. المفقط. و آن تقتمی | زور1 خاطة 
بالطالبات تشرف علیها طائفة من المنصرات » و آن یقیموا الأندية النسائية 
و المخیمات الكشفية النسائية ‏ ثم ما زالوا یتدرجون في کسر الحواجز 
بین الذکور و الاناث » حتی شاعت فكرة الاختلاط فى المجتمعات الاسلامية. 


)١‏ محمد محمود الصواف : المخططات الاستعمارية لمکافحة الاسلام» 
صن ۲۷۸ ۱ 

۲ ۱. ل. شاتلیه : الفارة على العالم الاسلامي لخصها ونقلها للعربية 
مساعد الیافی: ومحب الدین الخطیب» ص۳۳۳-۲۳۲. ۱ 


-۲ ٩۰۰ 


ویقول نفر من المنصرین : «بما أن الاثر الذي تحدثه الام في آطفالها ذكوراً 
واٹاگا تحص العاشترة من سرقم بالغ الأقمية ويا ان النساء.هن. العتصر 
المحافظ في الدفاع عن العقيدة فإننا نعتقد أن الهيئات التنصيرية يجب أن 
تؤكد جانب العمل بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في التعجيل 
بتحویل البلاد الإسلامية الى النصر انية». 

وفي رأي لبعض المنصرات أنه : « لا سبيل إلا بجلب النساء 
المسلمات الى المسیح. إن عدد النساء المسلمات عظیم جداً. . فکل نشاط 
مجد للوصول (لیهن يجب أن یکون آوسع مما بذل الى الان» نحن لا نقترح 
منظمات جدیدة» ولکن نطلب من کل هيئة تبشيرية (تنصيرية) أن تحمل فرعها 
النسائي علی العمل » و اضعة نصب عینها هدفاً جدیداً هو الوصول الى جمیع 
نساء العالم المسلمات في هذا الجیل»(۱). 

وعندما سمع صموئيل زويمر قطب التنصير الشكوى من استعصاء 
المسلم على المتصرین؛ وعجزهم عن التأثير في قلبه » أبان في تعقيبه : ”أنه 
ليس غرفي - التتصير فقط هو تفن االمساع .من ا لشاف وك اتی رها ت 
على : ا لاص عه هو رت اقلت السام می ااتتان تا ور ات 
اقفن طت لاك فی اداه فة المسلفة: ال مد ارھب يكل 
الوسائل الممكنة لأنها هي التي تتولى عنهم مهمة تحويل المجتمع الاسلامي 
وسلخه من مقومات دینه». 


وقد ابتكر المنصرون وسيلة لتنصير الفتيات اللاتي يتعرضن للازمات 
العاطفية أو العائلية أو الاقتصادية» و التأثير عليهن وتنصیرهن» وقد لخص 
المخصرون هذه الوسيلة تان 'الشاحة النلمة الستعلا هى ناء ميت 
أن وت لفات العطلقات زللان انل اسان ریت أن لا کون هده الوت 
مؤسسات كبيرة» بل أماكن يخيم عليها الجو العائلي» ثم تفرق فيها حسب 
أحو الهن وحاجاتهن» وكذلك فإن مكوث هؤلاء النسوة في تلك البيوت يجب أن 
يطول آو يقصر حسب المقتضيات الشخصية لكل و احدة منهن. وبالتالي فان 
أمثال هؤلاء النسوة يكن في أثناء مكثهن في هذه البيوت تحت تأثير 
الانجیل» ثم تختار منهن أولئك اللواتي يرجى أن يعملن أكثر من غيرهن» 
لیکن بدورهن منصر ات بين قومهن (۲). 


)١‏ عبد الرحمن حبنكة الميدانى: أجنحة المكر الثلاثة وخو افيهاء ( الطبعة 
الأولى» بيروت» د ار العلم: ۵۱۳۹۵-/۱۹۷۵م)» ص11-1۳. 
۲( عبد الرحمن حبتكة المید انی: المرجع السايق» ص٦٦-٥٦٦‏ ۲ 


-۲ ۱۱۰ 


الآهد اف الاستعمارية من ور اء الت 


قد یتساءل البعض عن السبب الرئيسي الذي يدعو الدول الاجنبية 
الى تجنید مرسلیها الى العالم الاسلامي من المستشرقین و المنصرین» 
ودفع التكاليف الياهظة لتأسيس المعاهد التعليمية التنصیریة فى بلاد 
الشام أو في غيرها من بلاد المسلمين» ولماذا يقضي المنصرون زهرة 
شبابهم في تلك المناطق باذلين الکثیر من الصبر وقوة الار ادق للعيش في 
ظروف ریما تکون صعبة للغاية علیهم لانهم لم يألفوهاء ناهيك عن صعوبة اللغة 
وآلام الاغتر اب وموقف آهل البلاد منهم. و الاجابة على هذه التساقلات 
تظهر جلیاً اذا عرفنا الأسباب والاهد اف الحقيقية للتو اجد الاوروبی 
النصر اني في بلاد الشام» والذي يشمل آمور الحياة المختلفة من دينية 
وسياسية و اقتصادية. 


فعندما بدأ الاستعمار الغربی يعمل على توسيع رقعة نفوذه فى العالم 
الاسلامي» خلال وبعد القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي 
ظهرت أهدافه الاستعمارية الاستغلالية واضحة جليةء وأخذت الدول 
الأجنبية تحث موظفيها في مستعمر اتها على تعلم لغات تلك البلادء ودر اسة 
آد ابها ودینها وعاد اتها » حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بتلك المستعمرات 
أكبر مدة ممکنة(۱). الا أنهم بقدومهم الى بلاد المسلمين واجهوا سداً 
منیعاً وجداراً حاجزآ» وهو تمسك أهل البلاد بالدين السماوي الخاتم وهو 
الدين الاسلامي الحنيفء فعلموا أنهم لن يستطيعوا دخول تلك البلاد 
للسيطرة عليها الا بالقضاء على الدين الاسلامي الذي يأمر أتباعه بالجهاد 
المقدس» وإعد اد العدة لصد أي اعتداء خارجی على ديار المسلمين» فكانت 
للدول الأجنبية الاستعمارية وسائلها الخبيثة لزعزعة المسلمين وتشكيكهم في 
دینهم» وناكه عن طریق لحم المقسسات التعليمية في شتی المر احل 
الدر اسية فى آنحاء بلاد الشام. ولجمیع الاعمار ولکل الفئات» وفعلو ا ذلك 
حقداً على المسلمین» وحباً في السيطرة على دیارهم و استفلال ثرو اتهم 
و الذین استحالت هزیمتهم عندما كانوا متحدین تحت راية الاسلام في 
العصوي لته المساعين. وتضمی.. الشخاسة- الان عض المتصيرين 
بأنها سياسة تهدف الى استخدام العلم كوسيلة لأغراض المنصرين من 


08۱ محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضارى» ص۹۰-۸۹. 


محمد 


خا تفر اف تالتون. السار من حه كرض 01١:‏ ويمقد ان کا تفه 
التعلیم لهم من هذه الأغر اض بوسعون فيه او یضیقون منه ویوجهون مناهجه 
وخططه الدر اسية والکتب المصنقة له والوسائل المستخدمة فیه 
والعقاضن ‏ -التقليفية: الکی مارسة وتشرف علية: ونمد فی أقو ال الستمترین 
حشدا من النصوص الد الة على ان التعلیم عندهم لم يكن الا وسيلة لتحقيق 
آغر اضهم. یقول نفر من المنصرین «أن آهداف المد ارس و الکلیات التی 
تشرف علیها الارسالیات في جمیع البلاد كانت د اثماً متشابهة» إن المد ارس 
و الکلیات كانت تعتبر فى الدرجة "الأول وسيلة لتحقیق آهداف التتصیر» 
حتی أن الموضوعات العلمية البحتة التي تعلم من کتب غربية وعلی آیدی 
مدرسین غربیین تحمل معها الآراء التنصيرية. 


ویری المنصر هنري هریس جسب: ”أن التعلیم في الارسالیات 
التنصيرية انما هو وسيلة الى غاية فقط هذه الغاية هي قيادة الناس 
وتعلیمهم حتی یصبحوا آفر اداً نصاری وشعوباً نصر انية. ولکن حینما یخطو 
التعلیم ور اء هذه الحدود لیصبح غاية في نفسه ولیخرج لنا خيرة علماء الفلك 
وعلماء طبقات الأرض وعلماء النبات وخيرة الجر احین و الأطباء فى سبیل 
الزهو العلمي» ف إننا لا نتردد حینئذ في أن نقول أن رسالة مثل هذه قد 
خرجت عن المدى التنصيري الى مدى علمانی محض. والى مدى علمي 
دنيوي». ١ ١‏ 

ويقول جسب في مقام آخر : إن المدارس شرط آساسي لنجاح 
التنصیر» وهي بعد هذا وسيلة الى غایةء لا غاية في نفسهاء لقد كانت 
المد ارس تسعى بالإضافة الى الٹنصیر + الى "دق الأسفين» فى الحقيقة » 
حيث تعمل على إدخال الإنجيل الى مناطق كثيرة لم يكن بالامکان أن يصل 
اليها الانجیل أو المنصرون من طريق آخر» (۲). 


ولم يكن هدف الاستعمار التنصيري» و التنصير الاستعماري» من وراء 
إنشاء مؤسساته التعليمية في بلاد الشام» ادخال المسلمين في 
النصر انية. لأن ذلك ضرب من المستحيل. ولكن أكبر همه كان في زحزحة 
المسلمين عن الاسلام» وزعزعته في نفوسهم» وتشويه صورته من كل جانب - 
شريعة» وتاریخاً وحضارة - في أعين الناشئین و الشباب » وعزلهم عن الثقافة 


)١‏ عبدالرحمن حبنكة الميدانى : آجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء 
ص ۰۱۱-۱۰ 
؟) عبد الرحمن حبنكة المید انی: المرجع السایق» ص٦٦‏ 


-۲٩۱۴۳۰- 


الاسلامية الاصيلة » لانهم هم مستقبل الأمة فى كل زمان ومکان. فإذا 
استخف الشياب بالدين» أصيحوا أعداءه دون أن يشعرواء بل وأكثر 
حقداً على الدين من المنصرين الغربيين أنفسهم. 


ولا ينسى الغربيون الى جانب زعزعة ثقة المسلم في عقيدته » أن 
يبرزوا وجه الحضارة الغربية ويظهروه - زیفاً - بأنه جذ اب فاتن » ومبرأ من 
كل عيب » منعوتاً بكل جمال وكمال. و الحضارة الغربية » كما هي واضحة 
للعيان تشجع على ارتكاب كل ما يأمر به الشيطان وتنهى عنه الكتب 
السماوية » من زنى » وشرب خمرء وفوا حش وسرقة» وشذوذ أخلاقي. وهذه 
كلها جر أئم خلقية. 


ويسعى الاستعمار کی يبعد أبناء هذه البلاد عن التفكير بعقل 
المسلم - الذي رضى بالله رباً وبالاسلام دينآء وبالقرآن منهاج حياة» وبمحمد 
رسولا.. - بل يريدهم بالعقل الذي صنعه لهم وسحنهم فیه» وراء قضبان 
محکمة» غير مرئية » یختفی ور اء الحضارة المادية المصطنعة والشعارات 
الغربية الزائفة(١)‏ . و آن المنصرین فى سیاستهم التعليمية التنصيرية لا 
یمکن أن یتسامحوا فى آمر يخص هدف التنصيرء فلم يكن فى استطاعة 
المنصرين أن یقبلو ا في مدارسهم معلمين من المسلمين لأبناء المسلمين 
الذين يفدون الى مؤسسات المنصرينء مهما كانت قدرتهم العلمية وكفاءتهم 
التعليمية» لأن قبول مثل هؤلاء المعلمين تعتبر من وجهة نظر المنصرين مؤثراً 
على الأهداف التنصيرية» ولئن قبلت بعض المعلمين من المسلمين فلغرض 
التمویه» وإخفاء التعصب ضدهم (۲). 


رقف اترف: التمرن الو آعرت فى كافة الا الاستلامية خطورة 
التعليم الذي تقوم به الارساليات الأجنبية في بلاد المسلمین» فوصفه بعضهم 
بانه «الحامض الذي ینیب شخمية الکائن الي ثم یکونها کما یشاء. إن 
هذا الحامض هو آشد قوة وتأثیراً من أي مادة كيميائية. وهو الذي يستطيع 
أن يحول جلا شام الى كومة من الزات (۳): 


وفى مجال التعليم بين الأطفال يقول جون موط: إن الأثر المفسد فی 
۹ يوسف القرضاوی: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء ص۲۷ . 


٢‏ عبد الرحمن حبتكة الميداني: أجنحة المكر الثلاثة وخو افيهاء ص۲:. 
۳( یوسف القرضاوی : المرجع السایق» ص۰۲۹-۲۸. 


-۲ ۱6 - 


الاسلام يبدأ باكرا جدآء من أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصغار الى 
المسيح قبل بلوغهم الرشدء وقيل أن تأخذ طياعهم أشكالها الاسلامية ومن 
المراحل الابتد ائيةء التي يعتبرها المنصرون أثمن وسيلة» لنجاح التنصیر» 
لأنه يمكن للمنصرين من تثبيت آقدامهم في القرى تحت ستار التعليم 
الابتد ائي الذي تحتاج اليه القرى.. ولأن المدارس الابتدائية 1 
المنصرين من أن يصلوا الى عقول هؤلاء الصغار» وهي لا تز ال تتأثر ہما 
یلقی الیها(۱). 


ولا ننسی آبداً الدور الخطیر الذي یقوم به المنصرون؛ فالتنصير 
یستغل تفوق القدرات عند النابهین من الطلاب للتآثیر على آسلوبهم 
وسلوکهم » فهم قادة الرأي - وهذا ما یمکن أن یسمی بصناعة الزعماء 
لاستاشن ب وعد ها :اسان ھا المتضوون' الو اة گان ریت 
في عام ۵۱۲۷۹-/۱۸۱۲م» وجعلوا على ر آسها المنصر د انیال بلس 1۵:61 
0 و التي أصبحت تعرف فیما بعد بالكلية السورية الانجيلية. وهي الیوم 
تعرف بالجامعة الأمريكية. وکذلك قام الكاثوليك بإنشاء جامعة القدیس یوسف 
في بیروت في و ۲ ۰۱۸۷۵ وحاولوا أن یکون لها مثیلات في العالم 
الاسلامی» فافتتحو ا كلية فى القاهرة الى جانب الأزھر؛ وكلية روبرت فى 
اسطتبول وکلیة فى لاهور» كما بوخد للاتجليد کلية غوردن فى الغرطوم( ,)۱‏ " 


ومن آخطر ما یتبعه المنصرون في مجال الدر اسات العالية في 
الجامعات والکلیات» آنهم کانوا یتخذون آسلویاً معيناً في المناهج 

الدراسية فی البلد ان الاسلامية بستهدفون به ما يلى: 

۹١‏ عزل أي بلد إسلامي عن قیمه ومبادئ دينه» ومن ثم عزله عن العالم 
الاسلامی كله 1 

۲ الحيلولة بینه وبين الارتباط بجذوره التاريخية و الأدبية و اللغوية بادعائهم 
أن العصر الحدیث يبدأ بحملة نابلیون» وهو منفصل تماما عن 
العصر الذي سبقه والذي أطلقوا عليه زيفاً وبهتانآً «عصر الانحطاط» 
محاولة منهم لایجاد شعور نفسي بالکر اهية و الانسلاخ عن الماضي کله. 

۳ الدعوة الى إحياء القومیات مثل التاريخ الفرعوني و الفينيقي و الاشوري 


)١‏ نذیر حمدان: الغزو الفکري» المفهوم» الوسائل» المحاولات» ص۳۰. 
٢‏ نذیر حمد ان: الغزو الفكري» المرجع السايق > ص۳۲ ء وفيليب حني : 
لبتان في التاريخ» ترحمة أنيس فريحة» (بیروت» دار الثقافة: ۹ ج) 


ص۵۰۵۱. 


-۲ ۱ 6- 


و البابلي وغیره» لیلجآو! الى الارتباط بالغرب» وحضارته» ولفهام آهل 
الیلاد أن الحضارة الغريية لا تقهر » وأن الغرب يسعى الى تمدین 
الأمم المتأخرة الى آخر ما هنالك من الأقتراء ات و الضلالات(۱). 


وهكذا یتم تلقین هذه التعالیم و الضلالات في جامعات تحوي المثات 
من الطوائف المختلفة فى بلاد الشام ومن بينهم أيناء المسلمین» الذین هم 
أقل من غيرهم عدداً في تلك الجامعات لأن الآباء يخافون على عقائد آبنائهم 
من هذه المدارسء فهى نصر انية» ومديروها ونظارها من القساوسة (۲). وهم 
یلزمون التلمیذ المسلم بدخول الکنيسة» وصلاة النصارى. ففي مد ارس 
الجزویت (۳) کانو! یحولون بين الطالب المسلم وبين كل ما يذكره بدينه» 
حتی آنهم یحرفون ما یطبعونه من کتب المسلمین» فینسبون کلام الله فیها 
الى الناس المجهولین» وکذلك کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ویکذبون على الاسلام و المسلمین في التاریخ لینفرو | تلامیذهم منه. (4). 


و اللد و الرملة ویافا ونابلس ورفیدیا نصف الجبیل وزبابدة و الرنية وکفر كنة 
ومجیدل وبرقین وشفا عمرو ومعلول و السلط وعجلون و الحصن وإربد. وکان 


1( أنور الجندي: اطار اسلامي للفكر المعاصرء (الطبعة الأولى» دمشق» 
المکتب الاسلامی: ٠ھ‏ /۱۹۸۰م)ء ص٢٦٦.‏ 

( القساوسة جمع قسيس» والقسیس راعي الکنیسة النصر انیة و القائم 
على شئونها الدينية. 

٣‏ الجزويت: هم جماعة من اليسوعيين (الكاثوليك» قاموا بالعمل 
التنصيري في سوريا وخصوصآ في حلب منذ عام ۱۱۲۵/۱۰۳۰م بين 
الموارنة الكاثوليك» وكانت هذه الجماعة تقوم بالتدريس فى مدارسها 
باللغة الفرنسية على أسس غربية. وفي عام ۱۷۷۳/۵۱۱۸۷م أغلقت 
مؤسساتهم واضطروا الى تسليم نشاطهم الى الرهبان العازاريين 
لإتمام عملهم؛ ولکنهم عادو ا للعمل في سوريا مرة أخرى في عام 
۷ ه/۱۸۳۱م بعد قدوم الأمريكان للعمل التنصيري في سوريا. فأخذ 
اليسوعيون ينشئون المعاهد في بيروت وزحلة وغزير حتى عام 
٠ھ/٤٢۱۸مء‏ وقاموا بتأسيس المطبعة الكاثوليكية في عام 
۵6 ۱۸4۸ في بيروت ثم أنشأوا بعد ذلك معاهد علمية في دمشق 
وحلب. آنظر: سوسن اسماعیل: الجذور التاريخية للازمة اللبنانیة 
ص۱41 . 

ئ( محمد رشید رضا : المدرسة الكلية الأمريكانية في بیروت» (مجلة المنار» 
المجلد ٦ء‏ العدد ۷ء ج٤(‏ ص ٥٦۷-٥٦٦‏ . 


-۲۱۲- 


لهنه الجمعية آربع مد ارس في غزةه اثنتان للصبیان و اثنتان للبنات. وقد بلغ 
عدد مد ارس جمعية المرسلين الكنسية فى فلسطين والأردن o‏ مدرسة فى 
عام ۹ ه/۱۸۸۲م (۱). 


آما البعثة المانیة» فقد فکرت فى - آواخر القرن الثالث عشر 
الهجري الموافق التاسع عشر الميلادي - بإنشاء مراکز انجيلية من 
خريجي دار الأيتام السورية في فلسطین» ولقد سعی لانشاء هذه المر اکز 
قیصر آلمانیا فیلهلم الاول. وحاول الالمان أيضاً نشر مد ارسهم في فلسطین؛ 
فأنشأوا مدرسة في بير سالم (۲) الى جانب اهتمامهم الواسع بالتعلیم 
المهني» و التعلیم الصناعي» الذي آدخلوه في دار الأيتام السورية. 


واذا دخل الطالب المسلم مدرسة أمريكية» اشترط عليه حضور 
الدروس الدينية و أداء الامتحان فيهاء و الا كان فى عد اد الر اسبین. 


ومعنى حضور الدروس الدينية» أن الطالب المسلم بشارك النصاری 
في عبادتهم» ويدخل الكنيسة معهم» ويتناول قربانهم» وقد يكون دخل المدرسة 
النصر انیة وهو للا يعرف عن الاسلام سوی أ سمهء و آبوه لاه عنه بعمله 
فينسلخ من دينه من حيث لا يشعر وينقلب حرباً عليه يتربص به الدوائرء 
ويضحك من أتباعه الغيورين عليه. 


ومن مساوئ هذه المد ارس آنها تقوم بتوزيع المجلات النصر انية 
کالشرق و الغرب ومجلة الهدی» وبشائر السلام» على الطلاب لیقرءوها. وهذه 


والاختلاق. وتقاریر وهمية عن انتشار النصر انية في آنحاء العالم وتر اجع 
الاسلام تحت ضفط انتشارها. وعندما يقرأ الطلاب المسلمون هذه 
الافتر !ات فى مجلات المنصرین یظنونها معدن الحقائق فتغزوهم الشکوك 
ویغمرهم طوفان الوسو اس الخناس ویساعد على ارتفاع الطوفان ما يرون 
من ضعف المسلمین فی الأرض وتسلط الکافرین علیهم (۳). 


)١‏ على محافظة: الحرکات الفکرية فى عصر النهضة فى فلسطین و الأردن» 
ص 1١-4!‏ . 1 ۱ 

۲ عبد الرؤوف سنو: المصالح الألمانية في سوريا وفلسطینء ص٤٦‏ . 

۳ محب الدین الخطیب: المد ارس الأمريكية (جريدة الفتح» السنة 
الر ابعة العدد ۰۱۹5 ۱۲ شو ال ۱۳/۵۱۳۸ مارس ۱۹۳۰م)ءص۷۲۸. 


-۰۔ 


وفیما يلي نتکلم عن آهم الموسسات التعليمية التنصيرية الاجنبية 
ونبین نشاطاتها المختلفة في جمیع مناطق بلاد الشام» وتبعیتها للدول 
الاجنبية » وذلك حسب الطو ائثف النصر انية التي تتبعها من كاثوليكية 
وبروتستانتية و أرثوذكسية. ١‏ 


أدى التنافس الكبير بين الارساليات الكاثوليكية و البروتستانتية على 
ركه «الخصوض»: الى زنانةا شاه مساق 'المحظفة لكل ما مكيبا 
و الذي ظهر جليا واضحا في بلاد الشام. حيث تقوم الحكومات المسؤولة عن 
تلك الارساليات بدعمها بالمال اللازم وتمدها بالمنصرین المتخصصين » لأن 
كل واحدة منها تعمل جاهدة على أن تكون لها أرضية صلبة فى بلاد الشام 
أكثر من منافستهاء لتنطلق منها لتحقيق مآربها الاستعمارية و الاستغلالیة في 
المنطقة بشكل عام. 


وفي الحقيقة تعتبر البعثات الكاثوليكية» من أقدم الارساليات نشاطاً 
في مجال التعليم خاصة» ولقد تركز معظم اهتمامها في فلسطین؛ وبيت 
المقدس بشکل أخص. )۱( 

فقد أنشأ الكائوليك مدرسة د اخلية للصبیان في دير الفرنسیسکان في 
القدس منذ عام ۵۱۱۱۲-/۱۷۰۰م» غير آنها كانت مدرسة متو اضعة لم يزد عدد 
تلامیذها حتی عام ۵۱۳۰۱-/۱۸۸۳م على عشرین تلميذاًء یقوم على تدریسهم ثلاثة 
معلمین فقط . ولکنها كانت تعتبر آول نقطة لهم حيث عرفتهم بأحو ال فلسطین 
> فانطلقو ا بعدھا في 0 المد ارس المختلفة. كما افتتح الکائوليك 
مدرسة الكرسي البطريركي للشباب عام ۱۲۷ھ/۰٦۱۸مء‏ تبعتها في عام 
۲ ه/۱۸۷۹م مدرسة للصبیان سميت مدرسة الفرير للصبیان:۲6 0011626 Le‏ 
5 ثم مدرسة القديسة حنة للشباب والتي تم انشاؤها 7 7 
٠ھ‏ /۱۸۸۲م الى جانب مدرسة الروم الكاثوليك و التي افتتحت 
الام . ولقد اهتم الکائوليك في تأسيس مد ارس نات فى ا سیت 
افتتحوا عدة مدارس في القدس الشريف منها مدرسة مار يوسف للبنات 


The Custody Of The Holy Land : Jerusalem, P.8 (١ 


-۲ ۱۸۰ 


Ponsionat St.Joseph‏ می تأسست في عام ۵۱۲۰۵ /۱۸4۸م» الى جانب 
صهيون في عام ۸۷۲ھ متام 3 ومدرسة حنة تريزا للینات والتي كا سنت في 
عام ۸۷ھ /۱۸۷۸م .)١(‏ 


ولقد قام الكاثوليك بتأسيس المدارس المختلفة فى فلسطین» حيث 
بلغت سیک عد ارس للنکون فی متفه التخليل اتی شال فسن ہس ده 
الہ اوس مور ره خن کر سا ماو وین سا حفار 00 
. وافتتحت الر اهبات روضة للاطفال في حیفا و التي تحولت فیما بعد الى 
مدرسة للکبار. و افتتح اللعاز اریون الکائوليك مد ارس لهم في فلسطین 
توزعت في قری المغار وعیلبون وسخنین وعر ابة (۳) وللیسوعیین مدرسة 
للبنات فى عکا فى فلسطین و۱۷ مدرسة للذکور أضيف الیها فیما بعد ه 
مد ارس للبنات (4). 


وفي جل لبنان تشط الکائولیاه الفرنسیون في افنتاح العد ارس 
فأنشأوا مد ارس ابتد ائیة للبنین و البنات» توزعت فى عدة مناطق منها: 

بعليك» غزيرء ہکفیاء تعنایل» کسارة» سيدة» القلعة زحلة» صيدا (۰) 
ر اس العین و القاع (5). 


ولليسوعيين في بيروت عدد من المد ارس بلغ ٠٠١‏ مدرسة ابتدائية 
للذكور فيها ۳۸:۸ طالبآء ولهم ۱۳ مدرسة ابتدائية للبنات . كذلك انشآ 
اليسوعيون في سوريا عدة مد ارس ابتدائية في مدنها الهامة مثلء دمشقء 
وحمص» وحماه» وجبل الدروز وبلاد العلويين حيث بلغ عدد المد ارس حوالي 
۵ مدرسة في نفس الفترة» وفي دمشق بلغ عدد مد ارس اليسوعيين ۳4۸ 
مدرسة ابتدائیة للذكور و۸ مد ارس ابتدائية للاناث. وفى حماه ٦٦‏ مدرسة 
ابتد ائية للذكور و۲۳مدرسة ابتد ائية للاناٹ (وتدل الاحصائية السابقة على 


)١‏ على محافظة: الحركات الفكرية فى عصر النهضة فى فلسطين و الأردن» 
(بیروت» الأهلية للنشر و التوزیع: ۱۹۸۷م)ء ص۳۷ - ۰۳۸ 

۲ على محافظة : العلاقات الألمانية | لفلسطينية ۰۱۹4۵-۱۸۶4۱ ص٦۸۷-۸.‏ 

۲ عبد الرژوف سنو : المصالح الالمانية في سورية وفلسطین » ص ۰۲۰۲ 

4) انيس النصولی: آسباب النهضة العربیة» ص٦۹.‏ 

٥‏ على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطینیةء ص۸۷-۸۲. 

5) طلال عتریسی: البعثات الیسوعیةء ص۰۲۲-۲۱ ونور الدین حاطوم؛ 
محاضر ات فى نشاط البعثات الدينية الأجنبية الى بلاد الشام» ص۰۱۳ 


-۲۱۹۰ 


مبالغة في عدد المد ارس» فاذا کان للكاثوليك ۳4۸ مدرسة في دمشق وحدهاء 
كذلك في حماه ٢‏ مدرسةسنھا ۲۳مدرسة للبنات » مع العلم أن مدينة كحماة لا 
تستوعب هذا العدد الكبير من المدارس في القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي» ولكن مؤلف مثل أنيس النصولي الذي 
سمى كتابه أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشرء والذي أرجع 
كل الفضل لحضارة الغرب ولمدارس الارساليات في القرن الماضي بالغ 
كثيراً فيما ذهب اليه من معلومات.) ۰ كما أن للكاثوليك مدرستان عاليتان 
للذكور في بيروت» ومدرسة ثانوية للذكور الى جانب مدرسة أخرى للبنات» 
كذلك في مدينة طر ابلس مدرسة للذکور» وفي دمشق أيضا ٤‏ مد ارس ثانوية. 
وتعتمد جميعها على الاعانات المالية وجمع التبرعات ).)١(‏ 


ومن أشهر المدارس اليسوعية الكاثوليكية الثانوية» التى أنشئت 
في لبنان في القرن الثالث عشر الهجری الموافق التاسع عشر الميلادي. 
الأول (دیسمبر) من عام ٥۵م‏ ۲( والتى كان هدفها واضحاً جلیاً منك 
تأسيسهاء وهي تشر الثقافة الفرنسية والعمل على سيطرة آفکار‌ها 
التنصيرية على عقول الناشئة من الشباب وذلك لاعد اد النخبة التى تحكم 
البلاد فيما بعدء هذا وقد تم نقل مدرسة غزير الثانوية بعد ذلك الى جبل 
لبنان فى عام ۱۲۹۲ه-/۱۸۷۵م » و أصبحت ذ ات قيمة تاريخية بسبب تحولها الى 
مدرسة القدیس یوسف ثم الى جامعة عرفت بجامعة القديس یوسف (5). 
وهى مؤسسة منافسة خطيرة للكلية الانجيلية السورية »اليروتستانتية» ولقد 
اعتبرت مدرسة غزير الثانوية من أكبر المؤسسات الكاثوليكية التى تعبر 
عن رغبة فرنسا الجامحة في بسط النفوذ في بلاد الشام(؛). 


جامعة القديس يوسف في بيروت حق اعطاء الرتب الأكاديمية فى الفنون 


الأدربية والعلمية ورتية علامة «رکتور» فى الفلسفة و اللاهوت» وذلك تقديراً 


۹٦ص انيس النصولي: أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشرء‎ ١ 
لاة.‎ - 

۲۳ طلال عتريسى : البعثات اليسوعية » ص١٣۱۳.‏ 

۳( جورج أنطونيوس : يقظة العرب » ص۱۰۸. 

(٤‏ طلال عتريسي : الیعثات الیسوعية » ص۱۲۹ 


-۲ ۲ + - 


للعلم النصر اني في سوریا خاصةء ولظهاراً لثقافة الرهبانية اليسوعية على 
غترهاء ولق قول نان حاف الفیسن وف لحن اسان اسر 
ویدعی الأب هنري .)١(‏ وبعد مضي عدة سنوات على تأسيس جامعة القدیس 
یوسف في بیروت ثبتها البابا بنفسه کجامعة في عام ۵۱۳۰۰-/۱۸۸۳م حیث 
اعترفت بها وزارة التربية الفرنسیة» وو افقت على منحها مساعدة مالية 
سنوية» لفتح كلية للطب و آلحق بها فیما بعد فرع للصيدلة. ومن غريب 
المتناقضات أن هذا العون المالی من قبل وز ارة المعارف الفرنسية» جاء 
في وقت كانت فرنسا تطرد فيه الیسوعیین من بلادها. ولکن من أجل مصلحتها 
» فلا ضير بأن تمدهم بالعون المادی المناسب (۲). 


وکان للعاز اریین الكاثوليك نشاط لا بأس به في مجال التعلیم 
الابتد ائي و الثانوي » وتمثل بفتح کلیتهم في عينطورة و أنشأو! مدرسة لهم 
في دمشق آیضاء وکذلك قامت ر اهبات المحبة بالتعاون مع بعض المنظمات 
التنصيرية الكائوليكية الأخرى بافتتاح عدة مد ارس للبنات وصغار البنین في 
المدن السورية الهامة مثل : بیروت وبعلبك ودمشق ومناطق متفرقة من جبل 
لبنان (۳). 


ولم ینس الکاوليك القیام بالعمل التتصيري بین الفتیات المسلمات 
عن طریق المر اکن والمد ارس » فأنشأوا مراکز نسائية» باسم أخوات 
مریم» ومرکز في بکفیا» ومرکز في زحلة» ومدرسة في صیداء ومدرسة في دير 
القمر» وهي منطقة تکتظ بالمو ارنة (4). وهم آنصار الفرنسیین و أحباؤهم 
في بلاد الشام » وتدخلت فرنسا بحجة حمایتهم» حتی یتمکن الفرنسیون من 
السيطرة وبسط النفوذ في بلاد الشام وتحقیق ماربهم الاستعمارية الخبيثة 
عن طريقهم. 


وإلى جانب كل مدرسة» يدفع فيها الطلاب النفقات المدرسية 3 افتتح 


(١‏ اعلان منح مدرسة القديس یوسف : (مجلة اليشير الاسبوعیةء الخميس 
عدد 5ه» شريط میکروفیلم رقم ۲۳ء مكتية الجامعة الأردنية» عمان: 
۹ ) ص١‏ ولدي نسخة منه. 

۲ فیلیب حتي : لبنان في التاريخ » ص۵۵۱. 

×۳ جورج أنطونيوس : يقظة العرب » ص۱۰۹-۱۰۸. 

۱۲١ص طلال عتریسی » الیعثات الیسوعیةء‎ )٤ 


-۴ ۲۷۰ 


التنصيري بادیاً على الصبیان. ولقد التزمت هذه المد ارس الفرنسية بتقدیم 
الکتب و الطعام و اللباس مجاناً بلا مقابل مادي(۱» ولکن المسلمین » فی 
الو اقع کانو! یدفعون مقابل ذلك خسر انهم لدینهم باتباعهم المادية الغربية . 


ولم یکتف الكاثوليك بتأسیس المد ارس التي تم انشاژها في بلاد 
الشام» بل قاموا بتحویل الأديرة الى مد ارس خصوصية أيضاء فقد تم في 
عام ۱۲۲۷ھ /۱۸۱۲م تحویل دير مار یوحنا مارون کفرحي» في يلاد البترون 
الى مدرسة خصوصية لابرشية جبیل و البترون» وتم تحویل ”دير مارون» في 
قرية الرومية من کسرو ان » الى مدرسة عمومية للطائفة المارونية» وذلك في 
عام ۰۸۱۸۱۷۵۱۳۲۳۳ ١‏ 


كذلك سعي يوسف حبيش مطران طر ابلس لتحويل ”دير مار عبدا 
هرهريا» الكائن بين کسرو ان و الفتوح الى مدرسة عمومية للطائفة المارونية 
وذلك في عام ١٤۱۲ه/۱۸۳۰م»‏ كذلك فعل في ”دير رکیس» «وباخوس» بقرية 
اريفون؛ في عام 1148ه/1801م. ثم جعل مدرسة الموارنة الموجودة في 
عيطورا كسروان محلا للمرسلين اللبنانیین الموارنة وذلك في عام 
٦ھ/۰؛۱۸م‏ + ولما جاء الى الكرسي البطريركي السيد مار يوحنا بطرس 
الحاج» جدد مدرسة مارونية للشباب الكاثوليك» وقام أيضاً بشراء معهد علمي 
في مدينة القدس الشريف ('» حيث يقوم بتخريج مجموعة من المنصرين 
المحليين » لیقومو | بالعمل التنصیری د اخل بلاد الشام لأتھم آعرف بطبيعة 
أهلهاء ولغتهم من المرسل الأجنبي. 


وفي مجال الطباعة» فقد كان للكاثوليك قصب السبق ۰ حيث أسس 
اليسوعيون أول مطیعة لهم عام ۶ ھ/۱۸۷م وهی عبارة عن مطبعة حجرية» 
ولذلك كان إنتاجها ضئيلا جداء ولم تيدأ الطباعة بحروف منفصلة الا عام 
۰ ه/۱۸۵۳م. وتطورت المطبعة تدریجیاء مما جعلهم ينقلون مركز تعليمهم 


0 مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار في الیلاد ا لعربیة» 
ص ۰۲۱۰-۲۰۹ 

۲ مجلة المشرق : «السنة الاولی» بیروت» المطبعة الكاثوليكية للآباء 
الیسوعیین: ۸ ص٥۳۹-٦۳۹.‏ آرشیف مکتبة الجامعة الأردئية. 

۳ چورج آنطونیوس : يقظة العرب» ص۱۰۹. 


-۲ٍ ۲۲۰ 


ومن آشهر منشور ات المطبعة الكاثوليكية العلمية و الکلاسيکيةه کتب 
القواعدء والقوامیس» والجغرافیاه والتاريخ الطبيعي» والتاريخ 
النصر اني» وتاریخ لبنان و المو ارنة .)١(‏ وتعتبر مجلة البشیر من آشهر 
المطتوغات" :التی: أصيرتها ' امه الكافوليكية. ومكلة:. البشين. مي 
أسبوعية» انیت في عام 1195ه/187/1م وكانت تصدر يوم الخميس من كل 
آسبوع» ويشرف عليها مرسلون فرنسيون يتمتعون بحماية حكومة فرنسا 
مباشرة )١(‏ . و آصدر الكاثوليك أيضاً مجلة المشرق الكاثوليكية الیسوعیة 
وهي نصف شهرية» وتحتوي على مباحث مختلفة من علمية و أدبية وفنية بإد ارة 
آباء كلية القدیس يوسفه وصاحب امتيازها الاب لويس شیخو اليسوعيء 
والذي عمل منصراً ومستشرقا في بلاد الشام » كما عرف عنه التعصب 
الاعمی(۳) . 


ويبين الجدول التالي تطور المد ارس الثانوية الكائوليكية في لبنان 
منك القرن الثالث عشر الهجري» التاسع عشر الميلادي. 


0 طلال عتریسی : البعثات الیسوعية ؛ ص ۱۳۳. 

۲ بدون عنوان : (مجلة البشیر» میکروفیلم» شریط رقم ۰۱۲۳ مكتبة الجامعة 
الأردنية» عمان ۱۸۷۹م» ص۱. 

٣‏ سلسلة بطاركة الطائفة المارونیة: (مجلة المشرق» السنة الاولی: بیروت» 
المطبعة الكاثوليكية لاقباء الیسوعیین: ۱۸۹۸م» ص۳۹۵ 


۳تت 


المد ارس الثانوية اللاتينية فى لبنان منذ القرن الثالث عشرالهجری/ التاسع عشر المیلادی © 
رو ولیص) 


المد ارس المنشاةفی القرن | المد ارس المنشاة فى القرن | !امد ارس المنشأة فى القرن 
الشانی عشر الهجری الشالث عشر الهمجری الر ابع عشر الهجرى ۰ 
همه .. 3 


۹ نشوء 


م 
۷ 1اأالابباء 


ھ 
۸ ۸ 


ھ 
۸۸۰۰/۸ 


هھ 
۸۸۸۸۳۰۶ 


(المجلة التاريخية المغربية » ص ۱۷ ۰ ع ۷اه يولية ۱۹۹۰)ء حال" ۰ 


۲ 
تطور مد ارس 2 سم رین منذ القرن‌الشانی‌عشر» السابع عشرالمبلادی ۱ 


سس( ٠‏ | م | مم ) 


(۱) بطرس لبكى ٠:‏ تطور مؤسسات التعليم فى لبنان خلال القرن الاخير من الحکم 


العثمانی » (المجلة التاريخية المغربية2 س ۱۷ء ع ۷ ہ۸٥‏ بولیو ۱۹۹۰) جا 


۰ ٤1۸ ص‎ 


-و ۲ ۲- 


المؤسسات التعليمية الیروتستانتية: 


وللبروتستانت آیضاً نشاطهم التعليمي الوافر في بلاد الشام» وهو 
منافس شدید للنشاط الكاثوليكي» حیث قام البروتستانت بتأسيس العشر ات 
من المد ارس فى طول اللات ومرضتهان ود کڑ اعم التي فی الاق 
في فلسطين - وذلك بسبب وجود الاماکن المقدسة فيها ۰ وموقعها 
الاستراتيجي الهام مما جعل الدول النصرانية تسعى جاهدة للسيطرة عليها 
منذ الحروب الصليبية - ووجد لهم بعض المدارس المتفرقة في سوريا . 
أما لبنان فقد تركز النشاط البروتستانتي فيه بين جميع الطوائف 
القصن انیة حبك يوجد في لبنان اکبر عدد من لك الطو اتفه الی جانب رغية 
الدول الاوروبية السيطرة على جيل لبنان» و الوصول عن طریقه الى فلسطین 
قلب العالم القدیم » ورغبتهم فى إنشاء قاعدة لهم فیها تکون مركزاً لانطلاقتهم 
وسیطرتهم على بقية العالم العربي و الاسلامي فیمابعد. 

ولهذ ۱ قامت الارسالیات البروتستانتية التنصيرية بانشاء المد ارس 
خاصة فى مدينة القدس» فأسست فیها مدرسة للصبیان The Diocesan Boy’s‏ 
1 وذلك في عام ۱۲۹4ه-/۱۸4۷م» و التي آلحق بها مدرسة آخری للبنات. 
كما قامت بتأسيس مدرسة اعد ادیة.للبنین» و أخرى للبنات تحمل الاسم نفسه 
Preparatory schoo!‏ 006521[ ع186. ویعد ذلك قامت البعثة البروسية بانشاء 
مدرسة د اخلية للبنات عرفت باسم The Prossian Deaconesses Girls School‏ « 
ثم مدرسة جمعية يهود لندن للبنین و البنات(۱) The London Jewish Society‏ 
School‏ . 


۷ ھ/۱۸۲۰مء فقامت تلك البعثات بتطوير نشاطها عن طريق مؤسسة دار 
الأيتام السورية» فقد استطاع شنلر 565261165 وزوجته من جعل دار الأيتام 
داراً تريوية وتعليمية للأولاد» وحاولا ضمهم الی صفوف الطائفة 
الأخرى في بلاد الشام(۲). 


أما شماسات الكيزرزفرت (البروتستانت) فى فلسطين فقد قمن 


ص۲۹-۳۸. 
۲( عبد الرؤوف سنو : المصالح الالمانية فى سوریا وفلسطین» ص۱۵۹ . 


-۲ ۲۰ 


ا أهم هذه الات مدرسة طاليطا قومي للبنات التي كانتت 
في عام ۵۱۲۸-/۱۸۵۱م (» وهدفها اخراج المر أة الفلسطينية المسلمة من 
بيتهاء للتأثير عليها بالتعاليم النصر انية» وجرها في طريق المادية الغربية 
ومن ثم تشكيكها في دينهاء وهي الطريق الأسهل لتفكيك المجتمع ككلء لما 
للمر أة من يد فاعلة في التربية والأسرة و المجتمع. 


وکان لدور جمعيیة المرسلين الكنسية Church Missionary‏ 
Society‏ أيضاآ التي تأسست عام ١٢۱۲ھ‏ /۱۷۹۹م دور بارز في إنشاء 
المدارس البروتستانتية في فلسطين » فقد أنشأت مدرسة صهيون الداخلية 
للصبيان عام 1758ه/1801مء» ومدرسة يومية للبنات عام ۵۱۲۹۲-/۸۱۸۷۵. 


یق اف شر ا لحا على مستا دحي کان القت انار 
عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادي» والذي انعكست نتائجه في بناء 
الکتاشن. و اكتشارفاء: ال عاقب اس الع من ماكز ٠‏ التخصين من 
مدارس ومستشفيات وغيرهاء حيث غطت معظم أنحاء فلسطين وخاصة في 
الأماكن المقدسة كبيت المقدس, وبيت لحم و الخلیل» وبيت جالا وحيفا ويافا 
وسارونا وغيرها (۳). 

وعرفت جمعية الشبان المسیحیین في عملها د اخل فلسطین وذلك عن 
طریق فرعها في مدينة یاقا الفلسطينية الساحلية ولقد أسست هذه الجمعية 
في عام ۱۲۲۰ه-/۱۸44م في لندن ومؤسسها هو جورج ویلیمس» و الظاهر أن 
حكومة بریطانیا العظمى رأتها صالحة لبذر فكرة التنصير في بلاد الشام 
عامة وفلسطين خاصة» ولذلك ساعدت هذه الجمعية على إنشاء فروع لها في 
کند ! و الولایات المتحدة و آلمانیا وسویسر! وجنیف. وقد عقدت هذه الفروء 
مؤتمراً لها في باریس عام ۱۲۰۹ه-/۱۸۵۲م وتقرر فيه توحید العمل و القوی 
وتوثيق عرى الاتحاد بين أعضائها للقيام بالعمل التنصيري المشترك في 
البلاد المقصودة بالسيطرة و الاستفلال لنفوذ بریطانیا العظمی لدخولها عن 
ریق و 


وعرف عن البروتستانت نشاطهم الصحفی» حیث أنشأوا العدید من 


0 نور الدین حاطوم : تشاط البعثات الدينية الاجنبية في العالم العربي 


ص۰۲۱ 
۲ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطینیة» ص٦٦.‏ 


-۲ ۲۷ - 


الصحف في فلسطین» منها: جريدة یوم الرب» ورقیب صهیون و الأخبار 
الكنسية وهي مجلة دينية شهریة» وجريدة الزنيقة وهي شهرية » هذا الى 
جانب نشاط الجمعیات البروتستانتية فى إصدار المجلات و الجر ائد 
المدرسيةء و التي لها تأثير كبير على جيل الناشئة من الشباب و الشابات» 
فأصدروا مجلة الباكورة الصهيونية والتي كانت تصدر بالانجليزية» وجريدة 
الدستور التي آصدرتها المدرسة الهستوزیت ومجلة رائد النجاح التي 
أصدرتها كلية الفرير وقد صدرت باللغة الفرنسية» و أصدروا جريدة داز 
المعلمين » وكذلك جريدة روضة المعارف التي > وجميع هذه الجر ائد 
انتشرت فى مدينة القدس الشريف (۱). 


ومما هو جدير بالذكر أن المرسلين البروتستانت واجهوا معارضة 
شديدة من جانب الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكيةء فقد حدث أول صدام 
الروم الأرثوذكس والارسالية الانجيلية في السلط في رجب من عام 
۸ھ( ابريل) نيسان ۱۸۸۱م. إن ثارت الأكثرية من نصارى المدينة على 
الأقلية البروتستانتیةء فأغلقت المدرسة الانجيلية الیروتستانتية وطردت 
4ه افبر ایر (شباط) ا اا عندما الكاثوليك مدرسة جمعية 
الطائفة الیروتستانتیة - الى الاحتجاج لدى تال اللاتین (الکاثوليك) في ۱ 
القدس على هذا الحادث. وكذلك حدث صد ام ثالث فى مدينة نایلس حینما 
هاجم الروم الأرثوذكس دار الإرسالية البروتستانتية في شهر صفر عام 
۰ھ انوفمیر تشرين ثاني ۱۸۳م وطردو | المصلين النصارى من أتباعها. 
آما في لبنان » فكان نشاط البروتستانت الأمريكان واسعاً ومثمراً فقد 
بد ا بتأسيس المطبعة الأمريكية فى مالطاء وذلك لتسهيل خدمة أغراضهم 
التنصيرية» وخدمة لمصالحهم في بلاد الشام و الشرق الاوسط وكان اختيار 
الأمريكان لجزيرة مالطا مركز لنشاطهم التنصيري في المنطقةء لانها بحکم 
تبعیتها للاستعمار البريطاني لم تكن اد ارتها تعارض التنصیر البروتستانتي 
وكذلك لكون حزيرة مالطا نقطة التقاء في شبكة المواصلات التي تربط بين 
ای الس او © 


۹ على محافظة : الحرکات الفكرية ... » ص۷۹-٦۸.‏ 

۲( عبد العزیز عبد الغني ابر اهیم : بداية التنصیر الأمريكي في بلاد 
الشام (مجلة كلية آلعلوم الاجتماعيةه العدد الثامن» ادارة ألثقافة 
و النشر» الرياض: جامعة الملك سعود ٤‏ ۰ه/۱۹۸4ج)» ص۰۹۸ 


-۲ ۲۸۰ 


ولقد شهد عام ١٠٢٥ھ‏ /٤۱۸۲م‏ نشاطاً کیا للبعثة الأمريكية التي 
رافقت المطبعة في سوريا. وکان آول عمل خطير تقوم به المطبعة الأمريكية 
في بيروت هو ترجمة التوراة الى لغة عربية مبسطة؟ وقامت بتوزيع الكتب 
الدينية النصر انية المترجمة بالمجان » أو تبيعها بمبالغ رمزية آحیاناً. (۱) 
.كذلك عملت المطبعة على نشر كتب في العلوم و اللغة العربية والرياضيات 
والفلسفة وسلسلة كتب تسمى بالتهذيب التدريجي في التعليم النصر اني 
ومجموعة من المجلات و المعاجم (۲). 


ولم یقتصر نشاط البروتستانت الامریکان على المطبعة فقطء بل كان 
لهم نشاطاً وجهداً ملحوظاً في مجال التعلیم أيضاء وکان الهدف الو اضح من 
التعلیم - كما جاء على لسان بعض المنصرین الأمريكين - هو القیام بالعمل 
التنصيري بين السکان» حتی أن الموضوعات الدنيوية التي تدرس في تلك 
المد ارس کالجغر افیا الات »> يجب أن تحمل في طياتها اہ ےنات 
النصر انية » وكان من رأي منصريهم أن التعليم هو أنجح وسيلة یمکن 
استغلالها لتنصیر المسلمین. وبهذه القناعة انتشرت مد ارس الارسالیات 
الامريكية في آنحاء بلاد الشام انتشاراً و اسعاً (۲). 


وکانت أولى المد ارس هي التي آسسوها في بیروت وعبية» ومناطق 
متفرقة من جبل لبنان» ولقد نشطت الإرساليات الامريكية فى انتهاج الخطط 
التعليمية منذ عام ۵۱۲4۸-/۱۸۳۳م لتدریس الریاضیات و الطبيعة على مستوی 
عال » وأنشات مدارس ععاقة لتخریج المعلمین الدینیین و الوعاظ 
البُروتستانت. حيث قاموا بافتتاح عدة مؤسسات تعليمية في سوریا مثل كلية 
حلب واللاهوت للشرق الأدنى في بیروت» واتحاد التهذيب النصر اني 
١ھ‏ ۱۸۳۱م .)٤(‏ 


وللامریکان البروتستانت مد ارس وکلیات عالية مثل» مدرسة سيمون 
كالهون التي تأسست في عام ی > ومدرسة عبية الدرزية التي 
تأ نحشت في عام 4 ه/۱۸۳م 3 ثم كلية جیرارد التی خاشتّتشت في عام 
۸ ه/۱۸۵۱م وكذلك أنشأوا كلية في خربوط وعینتاب ومرعش ور ٹوس 


» عبد العزیز عبد الغني ابر اهیم : بداية التنصیر الأمريكي في الشام‎ )١ 
۰۹۹-۹۸ ص‎ 

٢‏ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية ... » ص"۲. 

۳( عبد العزیز عبد الغني ابر اهیم : المرجع السايق» ص٤٠‏ ۰ 

6 نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية ... » ص۲۲. 


-۲ٍ ۲۹۰ 


وطر ابلس في لبنان وكلية حلب في سورية. وکان رو ادها من آهل القری 
المكاورة: رفوم خالائی اف عتھا ‏ المترسون- المتضرون. ا لافزيكان 
البروتستانت. وكان يتم في هذه المدارس والكليات التركيز على مواد 
الانجيل والصلوات واللاهوت الى جاتب المواد العلمية الأخرى )١(‏ 
وجميع هذه الكتب والمواد الدراسية مليئة بالدس والتشويه الشديد على 
کل مان الماملمين مره تیه لكر ميديم الاب ال 


ولقد امتد نشاط الأمريكان البروتستانت كذلك الى سورياء حتى بلغوا 
مدينة اللاذقة في عام ۵۱۲۷۳-/۱۸۵۱م» وافتتحوا بها عدة مد ارس ابتد ائیة 
للینات و البنین» و امد كذلك الى منطقة متن عرنون والسويدا من قضاء 
المرفتته: وكان مدرطوها: مق الأفلنق نيتنا يشترف على إن ارجها الأمزيكان: 
وتقوم هذه المد ارس على أموال التبرعات الشخصية من الأمريكيين (۲). 

ولع ینس المنصرون الامریکان نشر التعلیم التتصيري بين البنات » 
فمنذ عام ٠ھ‏ /۱۸۳۵ج» قامو ا بافتتاح مدرسة في بیروت لتعلیم الینات» وتبنت 
زوجات المنصرین هذا النوع من التعلیم» وکذلك آسسوا مدرسة في عبية 
للبنات عام ۵۱۲۷۰-/۱۸۵۹م. ومما يدل على افقام المنصرین المتز اید بتعلیم 
البنات» آنهم طلبو! الى رئاسة بعثتهم في الولايات المتحدة الأمريكية في 
عام ۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰م امد ادهم بمبلغ جو الف دولار لیناء مدرسة دينية في 
بیروت لتعلیم البنات» وعللت البعثة الأمريكية في بیروت طلبها للمال» لایمانها 
الشدید بدور المرأة في تربية النشء (۳). فو انا في تلك المدرسة عاملا 
من عو امل تنصیر وف في المستقيل (؛). وما أن جاء عام ۱۲۷۷ھ /۰٦۱۸م‏ 
حتی كان الأمريكان قد ا ثلاث وثلائین مدرسة تضم حو الي لف 
تلمیذ» خمسهم تقريباً من البنات» وهكذا ازدهر النشاط الأمريكي في مجال 
التعليم خاصة» حتى أن الإرسالية الأمريكية قامت بتأسيس الكلية السورية 
الإنجيلية البروتستانتية » و التي كان لها دور كبير في عملية التنصير في بلاد 
الشام. وقد تأسست هذه الكلية في عام ۲۸۰٢ھ‏ /٤٦۱۸م‏ (۰) وقام المتضررق 
الأمريكان الى جانب هذه الكلية بافتتاح العديد من المدارس الابتدائیة 


۹ مصطفى الخالدي وعمر فروخ :التبشیر و الاستعمار ... » ص ۰۱۱۰-۸۰ 

3( یوسف الحكيم : سورية في العهد العثماني» ( الطبعة الثانیة بيروث» 
دار النهار للنشر: ۰ ص۰۱۰ 

۳ عید العزیز عبد الغني اير اهیم: بد اية التنصیر الأمريكي في الشام » 
ص۰۱۰ 

Three Years In Syria (٤‏ ئ؛ ۶ز :مہہ نقلا عن مصطفی خالدی وعمر 
فروخ : التبشير و الاستعمار في البلاد العربية» ص۸۷. ١‏ 

۰ الکتاب السنوي للكلية السورية الانجيلية ۱۹۰۲-۱۹۰۲ صه. 


2۲۳۰۰ 


ومعاهد المعلمین ومد ارس الینات 03 فبلغ عدد مد ارس البنين و البنات خلا 
وثلائین مدرسة فى بیروت وحدها فى عام ۵۱۲۷۸-/۱۸۱۱م (۱). 


ولم یقتصر النشاط التعليمي على البروتستانت الامریکان فقطء بل 
كانت هناك ثمة بعثات بريطانية و ايرلندية وبروسية بروتستانتية. فقد آسست 
البعثة السورية البريطانية عدة مد ارس لها في لبنان منها : مدرسة في بتاتر 
التي تأسست عام ۷۰٢۱ھ‏ /۱۸۳م. ومدرسة في بتختية التي تأسست عام 


۵۱ھ/٣۱۸۸م.‏ ومدرسة في عاليه التي تأسست عام ۵۱۲۷۲-/۱۸۵۵م. 


ولقد أخذت هذه المدارس في الزيادة حتى بلغت ثماني عشرة مدرسة 

الى درجة غطت بها تلك لفك ی منطقة قضاء المتن وجزين ودير القمر 
والشوف وزحلة والكورة والبترون وكسروان وطرابلس وعكار وصافيتا 
والحصن ومنطقة حمص وحماه وقضاء الکورة(۲). ويرجع الفضل للبعثة 
السورية البربطانية British Syrian Mission‏ التي تأسست عام ۱۲۷۷ھ / ۱۸۰۰م 
في تأسيس بعثة أدنبرة الطبية. كذلك قام الد انماركيون بإرسال بعثتهم لتلحق 
الات البروتستانتية الأخرى الى بلاد الشام » فساهمت بافتتاح المد ارس 
في عين عنوب وشملان. ولم تنس البعثات الايرلندية المشيخيةء وبعثة الشرق 
الدنمركية أن تلحق بركب الارساليات البروتستانتية في بلاد الشام وتفتح 
مد ارسها فیها(۳). 


كذلك عملت البعثة الالمانية البروتستانتية في بلاد الشام منذ عام 
۳ /۱۸۵۱م_ لأبناء البروتستانت من آلمان وسویسریین وفرنسیین 
وهولندیین (4). ویوجد للبعثة البروسية البروتستانتية مدرستها الخاصة في 
لبنان آیضاً والتي آقامتها في أثناء الحرب الاهلية اللبنانية عام 


۱۷ وقد ارتفع عدد طلاب هذه المدرسة الى ۷۳ طالباً بعد عدة 
سئو ات . ۱ 


ومما يلقت النظر » أن العروت الاقفلیة اللبتانية» اعطت فرصة كبيرة 
للإرساليات فى تجديد نشاطها فى لبنان » حيث نشطت شماسات الكيزرزفرت 
ورهبنة فرسان يوحنا في العمل التنصيري في لبنان » و أخذتا تعملان بين 


.٠١١ أسد رستم : لبنان في عهد المتصرفية » ص‎ (١ 

۲ آسد رستم : المرجع السایق » ص٤٠٠-١٠٠.‏ 

۴ نور الدین حاطوم : نشاط الیعثات الدينية ...۰ ص ۳۳-۳۲. 
(٤‏ طلال عتريسي : البعثات الیسوعیةه ص۱۹۰-۱۹۱. 


-۲ ۳۱۰ 


اللاجئین النصاری فی بیروت وصيداء و التی تحولت جهودها فیما بعد لتشمل 
لاقف" اآمشلمتنن .والنرون. ..وقامت واهناته الكيزوزفرت ا2 وار 
للأيتام في بیروت في عام ۵۱۲۷۹-/ ۱۸۲۲م. و آلحقت بها مدرسة عالية للبنات 
بالجناح الشرقي التابع لدار الأيتام في نفس العام. وبحلول عام 
۱۸۸/۳۴۳م كانت هناك ٤٤‏ معلمة من خریجات دار الایتام یعملن في 
بیروت(۱). 


وهكذا یتبین لنا مدی نجاح المد ارس في تنفیذ الخطة التنصيرية » 
حيث احتهد المنصرون في إنشاء المد ارس في بلاد الشام » وخصوصاً 
مدارس الينات واستغلالها للتنصیر بين المسلمين. . وتبين الجد اول التالية 
المدارس اليروتستانتية في جیل لينان. حيث يتضح منها مدى تواجد 
مدارس اليعثات ایز تانق بكثافة في مناطق الشوف والمتن التي 
بسکنها الدروز» و المدعومة من بریطانیا » فتمكن النفوذ الانجليزي من 
التغلغل بقوة آکثر عن طريق مد ارسه. 


0۱ عبد الرؤوف سنو :المصالح الألمانية فى سوریا وفلسطین» ص ۹ -۱14. 


- ۷ کے 


ويبين الجدول التالى نشوء وتطور الہ وارس البروتستانتية فی لبنان فى القسرن 
الثالث عشر الهجری المو افق التاسع عتر المیلادی. ١دا‏ 


0 Ye 
۱۸۲م‎ ۵/۵۱ ۱ 
۱۸۳۵/۸۱ ۱ 
۱۸۲۵/۵۱م‎ ۵۱ 
۱۸م‎ ۲/۵۱ ۹ 
۳ 
۱۸۶۱/۵۱ ۳ 
۱۸/۵۱ ۳ 


۰ھ ۸۳م المد ارس‌اللبنانية "سلیمان‌الطيبي " 


۱/۸۰ ۸۰م المد ارس‌اللبنانية "سليمانالصليبي" 


۰٘ھنم/ ۱۸۳۴م 
۱ ۸ ۱ بنانية "سليمانالصليبي بتاتسر 
۵۲ء بنانية یمان بد فال ية 
۸۲م بنائية سلیمانالصلیبي سوق الفرب 
۳ ۱۸۵۱/۵۱ ب ند خ نی ها 
۳ ھ۸۰۸م بنانية سليمان‌الطيبي | ۲مد ارس نهی ١‏ فى بتاتبة 
۲۳ھ ی)مء ية يكب ة سوق الغرب أنتقلت الى صيدا 
۷ء 1420م 
۸۰۰۷م 
۱/۸۵۶۸م 
۸ ۵/ ۸۸۱م 
۱۲۷۸۰۳۳۵۰ھ/۱۸۱۵۸ءم۔۔[۱۸1م المد ارس اللبنائية 
۱۸1۲-۴/۷7۷ المد ارس اللبشائهبة 
۹ ۲۸۸۱ ۱۸۲۷-۵۱۸۲۲۵۱ المد ارس اللبشائية 
5 ۱۸/۵ ارسالبة امريكية 
۶ ۵۱ ۱۸۷۷م ارسالية انجلیزی سس 


۰۸ 2 ارسالية المائية 


۲۳۳ 


N 7‏ 
يبين الجدول التالی مد ارس الارسالية البروتهتانتية الامريكية فی لبنان ۱۸۱۲/2۱۲۷۹ 


د ارالمعلمین فى سوق الغرب 
مدرسة سوقالغرب النهارية 
مدرسة الشویفقات 
7 7 ۱ 


۲۷١ر بعذرں لبكى : تعاور موسسات التعلیم فی لبنان خلال القرن الأخير من الحکم العثمانی‎ ١ 


(١) 


۳ - 


البعشات الیسوعية ۰ ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ 


-۲ ۳۵۰ 


۲۷ 
یبین الجدول التالی المد ارس التی تدبیرها وتشرف علیها البعثة الاميريكية فى طرابلس : 


-١‏ قضاء طرابلس 


عدد الاسانذة 


طر ابلس المدنيبة (فتیات) 


طر ابلس المدنية (فتیان) 


طر ابلس البحرية 


؟ قضاء عكار 


؟ قضاء صافیت ۱ 


)1( طلال عتريسى ٠‏ البعثات البسوعية »> ص ٠ ١95‏ 


-۲ ۳۸۰ ۰ 


۱۹۵-۱۹5 طلال عتريسى ۰ البعثات اليسوعية 2 ص‎ )١( 


-۲۳۹۰- 


یعتیر نشاط الارسالیات الأرثوذزكسية أقل نسبیاً من نشاط الارسالیات 
الكائوليكية و البروتستانتية في منطقة بلاد الشام عامةء وکان الروم 
الأرثوذكس الذين یشکلون الاكثرية الکبيرة من النصاری في فلسطین 
و الأردن» یعیشون في تخلف کبیر» وتعتبر مد ارسهم مجرد مد ارس دينية أولية 
دون مستوی الکتاتیب الاسلامية. وقد آهملت البطريركية الأرثوذكسية فى 
القدس رعایاهاء واشتد الخلاف بين آساقفتها ورهیانها من الیونانیین 
و المو اطنین العرب » الئین شعروا آن الاکلیروس الیونانی قد ۱غتصب 
الكرسي البطريركي » و المناصب الدينية المهمة منهم. ١‏ 


ولهذا السببء بالإضافة الى الاهمال العام من أساقفة الطائفة ء 
اضطر أبناء الطائفة الأرثوذكسية الى إرسال أطفالهم الى المد ارس 
الكاثوليكية و البروتستانتية ليحصلوا على تعليم متطور. ولأن روسيا تعتبر 
الأرثوذكس في فلسطين و الأردن لكسب ودھم؛ ومن ثم تبرير تدخلها في شؤون 
الدولة العثمانية 


وفي عام ۲۸۳٣ھ‏ /٦٦۱۸م‏ اشترى رئيس البعثة الروسية في القدس 
قطعة أرض في بيت جالا (في فلسطين) وذلك بأموال تبرعت بها القيصرة 
ماریا الکسندروفنا Alexandrovna‏ ۶2 وتم بناء مدرسة لینات العرب 
الارئوذکس علیها » فکانت آول مدرسة روسية تخص الارئوزکس في بلاد 
الشام كلها » وتحولت هذه المدرسة الى معهد لتدریب المعلمات بعد عشرین 
عامآء بعد أن آصبحت تحت إشر اف جمعية فلسطین الروسيةء التي باشرت 
نشاطها في وقت متأخر كثيراً عن منانستیها في بلاد الشام - الکنیستین 
الكائوليكية و البروتستانتية - حيث بدأ نشاطها بصورة منتظمة بعد عام 
٠ھ/۱۸۸۲م‏ بانشاء مدرسة في قرية المجیدل» لم یتجاوز عدد تلامیذها 
الأريعة »> بسيب وجود النشاط البروتستانتی المنافس فى نفس القرية (۱). 
ثم أنشأت جمعية فلسطين الروسيةء مد ارس مماثلة لمدرسة *المجیدل» في 
قرى الر احة» وكفر ياسيفء و الشجرة في منطقة الجلیل. 


وهكذا نرى مدى تأخر نشاط الطائفة الأرثوذكسية في بلاد الشام 


.47: على محافظة : الحركات الفكرية فى عصر النهضة‎ )١ 


Yt 


بالمقارنة مع الطوائف النصرانية الأخرى في افتتاح المدارس في 

فلسطين. وقد تمثل نشاطها في نهاية القرن الثالث عشر الهجري/ التاسم 

وی ۳ ا - فتتحت عدة مد ارس في فلسطین و الاردن بلغ عددها عشرین 
تحت الرقابة الروسية مباشرة (۱). 


هذا عن نشاط الأرثوذكس فى فلسطین» أما عن نشاط الارسالية 
الأرثوذكسية في لبنان» فقد قامت بانشاء عدة مدارس متطورة وحديثة فيهاء 
فأنشأت ت في عام ١4؟17ه/18750ام‏ مدرسة الثلاثة أقمار في مدينة بيروت» 
وأنشأت في عام ١٤٢٢ھ‏ //۱۸۲۷م ثلاث عشرة مدرسة موزعة في لبنان» ثم أنشأت 
المدرسة الاكليركية في البلمند في عام ۵۱۲4۸-/۱۸۳۳م بالقرب من مدينة 


طر ا بلس وتلتها مدرسة مطر انية طر | بلس في نفس الفترة. 


وقامت الارسالية بتأسيس مدرسة زهرة الاحسان (۲) عام 
٠ھ‏ /۱۸۸۲مء وكذلك تأسست عدة مد ارس في كل من کوسیا وزحلة ومنیاره 
وبسکنتا وحاصبیا. ومما هو جدير بالذکر أن الارسالية الروسية 
الأرثوذكسية كانت تعمل على تنشئة الکو ادر بالثقافة الكنسية في روسیا 
لترجع الى بلاد الشام ملمة بعملها التنصيري» فتقوم به على أكمل وجه (۳). 


وللأرثوذكس عدة مد ارس توزعت كالتالي : مدرسة خالكة الاكليركية (٤٤‏ 
ومدرسة ابتدائية في حي المزرعة في بیروت للبنین» ومدرسة للبنين في حي 
المصيطية» ومدرسة آبتد ائية للبنين في حي القديس نیقولاء ومدرسة ابتك ائية 
للصبيان فى حی الثلاثة أ قمار ٠ 1 Ak m21‏ ومدرسة للفتيات ملحقة بها 3 


)١‏ على محافظة : الحركات الفكرية فى عصر النهضة ء ص48. 

۲ زهرة الاحسان : جمعية تنصيرية من سيدات الروم الأرثوذكس تأسست 
في عام ٠ھ‏ /۱۸۸۲م في بیروت بمساعدة الام مریم جهشان التي آسست 
فیما بعد راهبات زهرة الاحسان ۰ وأسست الجمعية برعاية اميلي 
سرسق مدرسة ومیتم زهرة الاحسان. أنظر المنجد في اللغة ( الطبعة 
الثانية و العشرون» بیروت د ار المشرق عام ۲ ص۰۳۰ 

۳ بطرس لبكي : تطور مؤسسات التعلیم في لبنان خلال القرن الاخیر من 
الحکم العشماني» ( المجلة التاريخية المغربية» العدد۱۷۳»ع۰۸-0۷» تونس 
يوليه عام ۰ ص55 . وأسد رستم: بشير بين السلطان والعزیز» 
ص۲۳۱. 

0 بطرس ابكي : المرجع | ساق ص ۲۳۱. 


2-141 


ومدرسة د اخلية للبنات تسمى باكورة الاحسان .)١١‏ ومدرسة مجانية مختلطة 
تشرف عليها الحكومة الروسية في حي المزرعة» ومدرسة أخرى مجانية في 
حي المصیطیةء ومدرسة للصبيان في طر ابلس - اليحرية ومدرسة ابتد ائیة 
للفتیات و آخری للصبیان في طر ابلس (ء ومدرسة للفتیات في حمص 


وللارئوزکس آریع جمعیات هي : جمعية القدیس بد الیمون للیتامی 
وجمعية الترنیم والترتیل للبنات» وجمعية نور الاحسان الخيرية 
الأرثوذكسيةء وجمعية مار منصور (۳). 


بهذا القدر الرهیب من المدارس التي انتشرت في بلاد الشامء 
وبهذه الكيفية» كان التنافس كبيراً وخطيراً ا على عرين الاسلام 
وفيمايلي نورد مثالا للتنافس الكاثوليكي البروتستانتي في فلسطین في مجال 
التعلیم و الذي جاء منشوراً في مجلة البشیر الكائوليكية الیسوعية. «عندما 
ول ٠أ‏ كه اش سیق في سا الى التاصرة قال إن تھا سس من 
ال ا هنات المعروفات بر اهنات الخاضرة ون مدرسة خمعت عند یاف من 
الفتيات وبينهن من المنفصلات عن الكنيسة. وأولئك الراهبات يطوقن 
الجميع بالمنن والعوارف ۰ فدعونتي ذات يوم الى زيارة مدرستهن فزرتها 
و أعجبني ما ر أيته فيها من حسن النظام ماتحققه من نجاح الطالبات وترقيهن 
في مر اتب العلم والتهذيب. وبازاء المدرسة الكاثوليكية مقام كبير فسيح 
للبروتستانت (هكذا ) الانكليكان في أجمل موقع وأغلى مكان من المدينة 
ويزدري بجماله و اتساعه وكبره جميع أبنية البلد. فزرته ذات يوم واستقبلني 
آهله بأئس خالطه التحرز. فر أيت جميع ما فيه أقرب الى التزخرف مما 
يشير الى الاحتشام والأدب » ولا مرية فإن ذلك مما يغاير عادات الشرق 
أعظم مغايرة فأثاثه وأسرته وكل ما فيه من الزخارف والزیف يحاكي ديار 
الأكابر » ولكن ليس فيه صورة من صور أولياء الله ولا شيء مما يقطف 
القلب الى ذكر الدين و التقوی» وذلك فضلا عن قلة الطلبة فلا يكال عددهم 
يبلغ ثلاثين. وأما مدرسة الراهبات فقد جمعت بين النظافة وبهاء النظام 
وفرط الأدب وفريد الاحتشام » وفيها من الطالبات ما يتعدد على مائة. فلم 
أشافة ئن سوسة ا لیر کات هک ) تال ملک اتترا ب فقا أن 
انتظار الفتيات والعذارى في مدرسة الراهبات كيفما تحولت تقع على صور 


. أ سد رستم : يشير بين السلطان و العزیز» ص۲۳۳‎ (١ 
آسد رستم : المرجع السایق » ص۰۲۳‎ (¥ 
طلال عتريسي : البعثات الیسوعیقہ ص۱۸4.‎ ۴ 


۲۰ ع کا 


جميلة لمریم البتول و العائلة المقدسة علیها السلام. وعلی هذا النحو تنشا 
عقولهن وقلوبهن على الفضيلة و اقتفاء آثار من یشاهدن تمائیلهم. وفي وسط 
البلدة كنيسة كبيرة للبروتستانت وهي عبارة عن إنكار يدعو .الى الضحك من 
کل تقليد شرقي. على أن الكنيسة جميلة الهندسة محكمة البناء » لکنها 
فارغة من تقوى” الله وعیایته »> وقد خلفهنا فییا مكهت المماحفة وتاويل 
التوراة علی ها یهو اه المتاول وذلك مما یجفف من القلب ظل العبادة وندی 
الفضيلة (۱)». 


تمسق لضن ۶۶۹+۹ ٰییی ا 
المد ارس البروتستانتیة» وكذلك تفعل البروتستانتية عندما تستح لها 
الفرصة» فهما في تنافس مستمر لکسب الاتباع من الطواثف الاخری» 
و العمل جاهدین على تنصیر المسلمین في بلاد الشام عامة. 


وهناك من الوسائل الاخری المشتركة بين جمیع البعثات المخطفة فى 
بلاد الشام و التي كانت آهد افها نشر التنصير بين السکان في بلاد الشام 
بشتی الطرق والوسائل» ومنها الاحسان المادي» ونشر الفساد» وتتصیر 
المرأة وخروجها من بيتهاء وفتح الأندية و التعلیم المجاني وفتح المکتبات 
والتصوير والنشر والصحافة والمخيمات الكشفية وحيث الاختلاط 
المباشرء وتشجيع العامية والقضاء على الفصحى لغة القرآن وإنشاء 
الجمعيات العلمية والفنیةء وفي التدخل في مجال الصناعة و الزر اعة وفتح 
المشاريع الاقتصادية في بلاد الشام. (۲) 


وللأسف یوجد هنالك عدة عو امل و اعتبار ات جعلت المسلمین یضعفون 
آمام مقاومة هژلاء المرسلین الاجانب » ومنعتهم من مناهضتهم » وقد لخصها 
أحد الباحثين في «الحماية الدولية التي كان یتمتع بها هؤلاء المرسلون 
وضعف السلطات المحلية العثمانية وتخاذلها آمامهم ثم اتساع نشاط هذه 
البعثات والارساليات ورسوخ أقدامها في بعض الأوساط الشعبیةء وان 
كانت محددة » وكانت هذه المؤسسات قد استطاعت - بفضل ما أنفقته من 


)١‏ الآباء اليسوعيون: سياحة أحد الأوروبين فى الأمصار الشرقية» (مجلة 
الیشیر العدد 4۸۳ سثة ۱۸۷۹ء میکروفلیم شریط رقم ۳ء ص١ء‏ وتوجد 
لدی منه نسخة) مكتية الجامعة الأردنية عمان. 

۲ مصطفی الخالدي وعمر فروخ: التبشیر والبستعمار في البلاد العربية 
ص ۱۹۵ -۲۰۲ 


-۲ 6 ۲۰ 


.- 4 ۳- 


آمو ال وحنقته من آعمال - أن تجد لها أنصاراً و آتباعاً یقفون الى جانبها 
ویعربون عن تأييدهم لها وترحیبهم بجهودها ونشاطها» .)١(‏ 


الشا ۰ 
م6 


أ) المؤسسات التربوية الكاثوليكية الفرنسية: 

)١‏ البعثة اليسوعية. 

۲ بعثة الاخوة للمد ارس النصر انية. 

۳ بعثة الاخوة المريميين. 

)٤‏ بعثة الآباء الكبوشيين بدأ نشاطها منذ عام ۵۱۰۳۷-/۱۱۲۷م. 

)٥‏ بعثة الآباء اللعازاريين التي عملت في الشام منذ عام ۵۱۱۹۹-/۱۷۸4م. 

)١‏ بعثة الآباء الفرنسيسكان للأرض المقدسة. 

0۷ بعثة أخوات إحسان بیزر انسون للقديس فانسان دوبول (أخوات 
المعونة). 

۸ بعثة بنات الاحسان. 

٩‏ بعثة سيدات الناصرة. 

۰) بعثة أخوات الرؤية حمنانتهوج۸ . 

١1‏ بعثة أخوات الأسرة المقدسة. 

۲ بعثة أخوات القدیس يوسف. 

۳ بعثة الأخوات الفرنسيسكان للحمل البتول. 

)٤‏ بعثة الأخوات الفرنسیسکان» مبعوثات مريم. 

٥‏ بعثة آخوات القلبين الآقدسین» قلب عيسى ومریم. 

.5058152 بعثة أخوات روزیر‎ ٦ 

۷ بعثة أخوات الراعى الصالح. 

۸ بعثة آخوات النظام الثالث لجبل الكرمل. 


ب) المؤسسات التريوية البروتستانتية الفرنسية: 
- البعثة البروتستانتية الفرنسية. 


1( یوسف أبو هلالة : التبشير فى الأردن وخطره» (یحث مقدم للحصول على 
درجة الماجستیر» الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة قسم الدر اسات 
العلياء شعبة الدعوة» عام ۹ ه/۱۰۰ه-)» ص۳:۳. 


-۲ 6 6- 


ج) الحلف الاسر اثیلی العام. 


د) المد ارس الكاثوليكية الایطالية. و الر ابطة القومية للیعثات الايطالية 
وبعثة الاباء الکرملیین الایطالیین ؛ 


ه) الموسسات التريوية البريظاتية: 

.)8.8.0( البعثة السورية البريطانية‎ )١ 

۲ ر ابطة آصحاب المتصرین فی الخارج. 

۳ المد ارس البريطانية في عين عنوب وشملان. 


)١‏ البعثة المشيخية الایرلندیة. 
۲ اليعقة المشيخية المصلحة الايرلندية. 


ز» بعثة الشرق الدانيمركية: Danish Mission Totheorient‏ 


خ) الموسسات التربوية ا لامريكية: 
)١‏ جامعة بیروت الأمريكية. 


؟) اليعثة المشيخية الأمريكية. 
۳ اليعثة المشيخية المصلحة Prebyterian Mission‏ ۰۳۵10۲۳60 
)٤‏ المجلس الأمريكي لمبعوثي البعثات الخارجية. 
American Board Of Commissioners For Foreign Missions‏ 
٥‏ مدرسة الينات الأمريكية (فى دمشق). 
8 سس الشرق لایخ 
۷ ر ابطة الشایات المسیحیات ور ابطة الشبان النصاری (۱). 


وتبین الجداول التالية عده المدارس والتلامیذ جسب الطو افف 
المختلفة في جبل لبنان: 


» نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية الاجنبية في العالم العربي‎ )١ 
.۳۳ - ۳۲ جا »ص‎ 


-و 6 ۲- 


توزيع المد ارس ویبین عدد التلامیذ حسب الطوائف فى قضا ء الکورة عام ۱۸۸۲/۵۱۲۹ 


off 


< 
4 
< 
۳ 
< 
1 


۲۲۰ 


. عدد المد ارس و التلامیذ فى قضاء البترون 


المارونية : الا رئوذکسبة المجموع 
آسم‌المدينة ملاح ت 

۱ ۷۸ - 3-5 ۱ ۷۸ مد ارس مسار يوحنا مارون 
٤٥ ۲ ۰ ۱ ۲۰ ۱‏ ۱ 
۱ ۳۰۰ - - ۱ ۰ 
۱ ۱۸ - - ۱ ۱۸ 
۱ ۸۰ - - ۱ ۸۰ 
1o ۱‏ - - ۱ ۱۵ 
۱ ۲۰ 7 55 ۱ ۲۰ 
Yo ۱ - - Yo ۱‏ 
۱ ۳۸ _- - ۱ ۳۸ 
٤ ۱ - - ٤ ۱‏ 
٦ ۱ = 1 ۱‏ 
۱ ۱۰ 0 - ۱ ۱۰ 
۱ 1۰ 2 بت ۱ ٦٠‏ 
٦۷ ۲ ۳۷ ۱ ٠ ۱‏ 
1 ۷ - - ۱ ۱ ۷ 
۱ ۳۳ - - ۱ ۳۳ 
۱ ۳۰ - - ۱ ۳۰ 
Yo ۱ - - Yo ۱‏ 
1o ۱‏ - - ۱ ۱۵ 
۱ ۳۰ - ۱ ۳۰ 
۱ ۱۰ 35 - ۱ ۱۰ 


-۲ 2۷ - 


(تابع ) الذى يوضحعدد المدارس و التلامیذ فى قضا ۶ البترون 


: ۹۰۔ 


(HU‏ . عدد المد ارس و التلاميذ في قضاء > وان 


ا مهن 


اللعزاریا 


Y4 00 1 ۱ ۳ ۱ Yo ۲ 


| اسم القرية 
SEE EE‏ 
الشوير | - 5 5 ۱ 5 2 7 5 


عیین‌السند بانها ل ا لد حت = = Yo ۱ Yo ١‏ 


خنشارة رک کے ۱ ۳۰ 5 .- ك 5 = ۱ ۳۰ 


بعید ات - - - ۱ ۳۰ - - - ۱ ۳۰ 
برمانة - - - - - - - ۳ 1 ۳ 1 
رومية س "۳ - - - - - - ۱ ۱۵ ۱ ۱۵ 
جورة البلوط ۳ - - - - 55 ۱ ۱۵ ۱ 10 
نابية 35 - - - - - ۱ 11 ۱ ۳ 
بصاليسم 5 .1 - - - _- - - ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ 
#وشية | - | ات ات ١|‏ ام ات | | | أو أ 
الجدبدة ات 057 - - ۱ ۱۰ - - = - ۱ 10 
المنصورية ۱ ٥‏ | - - - - - ۱ ۷ ۲ ۲ البروتستات‌للنات 
بیت دی - - - - ۱ ۳۰ _- - 1 ۱۰ ۲ 5۰ 


NY ۷ IA ٥ بجا م؟ ۱ کھ‎ 0۰ 3 ۹۰ ۳ 


۲۴۵ ۱۰- 


کیو ۲- 


تابع / اء الشوف 


۰۲ ۵۳ - 


عد د المد ارس فى دیسر القه سر 


المو ارس 
روم کائولپسك 
اخو ات‌القد ببس یوسف 
الفرنسيات 
الارسالياتالامريكية 


الطائفة التی تنتسب الیها 
المدرسة 


۲ O0- 


کی 
عند الطوائف الدينية 


)١(‏ بطرس لبكي : تطور مؤسسات التعليم في لبنان خلال القرن 
الآخیر من الحكم العثمانی » ص 44١‏ - 444. 


ج -) تحقیق آهدافها عن طریق الاعانات المادية: 


یعتبر المال من العناصر الهامة في الاقتصاد الوطني » وعماد 
الحياة الى جانب کونه القاسم المشترك لکل الاعمال و المشاریع الحيوية 
فى العالم لذلك عملت الدول الاستعمارية على البحث عن مصادره فیما ور ۱ء 
البحار» وهي تدفع الأموال الطائلة لارسالياتها في الخارج ۰ حتی تحصل 
على أضعاف تلك الأمو ال بعد ذلك» ولذلك کان من الضروري على الارسالیات 
التي قدمت الى بلاد الشام أن تکون مدعومة بالأمو ال الكافية حتی یتسنی 
لها آن تستمر في عملها التتصيري في البلاد المقصودة يعمليات التنصیر» 
لتحقق آهد افها بعيدة المدی » و المرجوة في الیلاد ا لاسلامیة» وعندما بتوفر 
لها رس المال الكافي والمستمر في نفس الوقت» تستطیع عن طريقه 
انشاء المؤسسنات: التتصيرية الٹی تمکنها من ممارسة عملها علی الوجه 
الاکمل. وهذا ما توفر لها بالفعل» سواء عن طریق الدعم المالي المباشر 
من الحکومات» أو عن طریق التبرعات من الموسرین و الأغنیاء النصاری في 
الخارج. 


فان | ما تحدثنا عن الاعانات المادية للارسالیات المختلفة» یمکننا أن 
نلاحظ مدی الدعم الذي كان يقدمه الکائوليك في فرنسا و ایطالیا الى 
ارسالياتهم في بلاد الشام» ویمکننا أن نلاحظ أيضاً مدى المساعدة الفاعلة 
التي تقد تقدمها الحكومة الفرنسية للنشاط التنصيري اليسوعي الكاثوليكي في 
بلاد الشام. وكان الدعم المادي للنشاط اليسوعي في الدولة العثمانية يأتي 
من الدول الغربية عموماً وفرنسا وايطاليا والبانوية خصوصاً. ويستغرب 
جسب 165505 كيف أن فرنسا قد طردت اليسوعيين من بلادها ثم هي تنفق 
علیهم في الخارج بلايين الفرنکات (۱). 


ولم تکتف الحکومة الفرنسية بارسال الأمو ال للیسوعیین للقیام بالعمل 
التتصيري في بلاد الشام» ولکنها أرادت أن یکون لفرنسا مركزاً يمول نشاط 
بر آسمال فرنسي» حيث تأسست خلال الفترة من عام ١٥٢٢ھ‏ - عام 
۲ /۱۸4۰م - ۱۸۰م فی جبل لبنان» خمس حلالات حديثة فرنسية خاصة 
التوت على حساب زر اعات أخرى فى البلاد. وکانت مدينة ليون الفرنسية 


۱( مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار ... » ص۱۲۱. 


-۲ ۵۷ - 


مزكذا رتفا لشر اء هذا الحریر. لذلكث تقاطرت الأدو ال من مدينة لیون 
لدعم تلك الصناعة» وتوسیع مرفأ بیروت وإقامة سكة الحدید» وحث تجارها على 
صناعة الحریر السوري من خلال قروض طويلة الامد» وتکونت الى جانب هذه 
الصناعة شبكة اخطبوطية من نوع آخرء هي شبكة البعثات التنصيرية 
والجمعیات الدینیة (۱). 


هذه الامکانیات المالية الضخمة» التي كانت تجمع للیسوعیین من 
آوروبا وفرنسا خاصةء الى جانب ما یتحمله آولیاء أمور الطلبة الد اخلین 
ال مد اوس السوعية ی که اید البناشه واتار الط ار 
و الملبس لأبنائهم. بالإضافة الى ما كان يشترطه المعلمون في هذه المد ارس 
علی کل طفل» من احضار الطعام لمعلمه. کما قوم بدفع مبلغ فلاشائة قرش 
للثياب. وکان الاباء یدفعون كل هذه المتطلبات الدر اسية بصدر رحب مقابل 
تعلیم آبنائهم. ولکن الیسوعیین بالرغم من ذلك» كانوا ینظرون الى العرب 
باحتقار و ازدر اءوبطريقة غير ودية (5). وبالرغم من هذه النظرة من جانب 
الیسوعیین تجاه العرب» فقد اعتبر الکاثوليك آکثر استخداما للاحسان 
المادي من غیرهم. حيث استغلو! الظروف التي مرت بها بلاد الشام من 
حروب أهلية» ولاجئین الى بیروت دون مأوی ووجود الفقراء»ء فقام 
ار يد الغون الى ماهلا أن قامى! تتزقير لیا 
اللازم. لقشرسی مهم انسیا الى ینم( وتیل هنم العا 
الظاهرية للفقر !ء دعوة للتحبیب بالنصر انية الكاثوليكية على الخصوص, ونبذ 
کل دين غيرهاء وذلك لتجعل لفرنسا مكانة مرموقة» و أنصاراً یتکلمون باسمها 
فى البلاد. ولقد اتبعت الارسالیات الكاثوليكية هذه الطرق الملتوية فى 
دنت تا ایی المغروقة. کی المستفيل مت الوكين 
بطريقة مباشرة وصريحة. ولما عرف عن المسلمين من صفاء النية و السريرة 
والطيبة المتناهية التي تصل ببعض الفقراء الى تصديق من أحسن اليه 
غير متوقعين سوء النية لديه أبداً. 


وللكاثوليك نشاطهم في فلسطين» فقامت جمعية لودفيغ التنصيرية 
الكاثوليكية بدعم النشاطات التنصيرية الأوروبية بمبلغ ۰۱۰ آلف مارك خلال 
خمسين عاماً من النشاط؛ بينما استطاعت جمعية القبر المقدس أن تمول 
المؤسسات الكاثوليكية في الشرق خلال ثلاثین عاماء بمبلغ إجمالي يزيد على 


۰۷۷-۷۰ طلال عتريسى : البعثات اليسوعية ء ص‎ )١ 


۲ طلال عتريسى : المرجع السایق» ص٦۸.‏ 
۳( مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار... > ص۱۹۵ . 


-۸۰ و ۲- 


۲ ملیون فرنك فرنسي وکانت نصف مد اخیل جمعية القبر المقدس في فلسطین 
تأتى من تبرعات تقدمها منطقة أسقفية کولونیا. کذلك قدمت أسقفية برسلاو 
Breslau‏ و آیرشیات مونستر 05:67 تیرعات سخية. كذلك كانت تصلها أيضاً 
تبرعات كبيرة من بعض الدول الأوروبية الكاثوليكية (۱). 


الدین الاسلامي. دين الله الخاتم الذي أرتضاه للناس ۰ لجلب الهمم 
والتبرع بالامو ال الفائضةء لتنصیر سوریا والشرق» وهذا مثال لأحد 


«إن الشرق يدعو الغرب لشد آزره» فجل ما نتوخاه أن نحرر الشرق 
ى اطا آلسسد: اسم وتاش الکامی, لتر امن يلح :ابسلا د 
هكذا بكل افتراء وتعد على الحقيقة - ونفتح طریقاً للسيد المسيح بإرجاع 
هذه الكنائس لسيرتها الأولى. هلمو! الى قلب العالم الاسلامي لنحرز فوز 
الصلیب على الھلال؛ (۲). 


وحتی یتوفر العمل اللازم والمتواصل لدی المرسلین الاجانپ ء 
كانت الدول الاجنبية تقوم بدعم الكنائس المحلية و الاديرة المختلفة في بلاد 
الشام ؛ وذلك تحت |شر اف البابا نفسه حيث تقوم بتقدیم الاموال اللازمة 
بسخاء کبیر» ومن هذا المال ما كان يودع في روما لحساب المؤسسات 
الأفلنة التصراشة فى متطفة ورتا او مخ الشرعات: السکیة و لوقاف 
أى المال المقدم عن طريق الحكومات وأكبر مثال على ذلك» ماقام به 
المطران سفر العطار وأرسل من روما الى الدير (دير مار افرام الرغم) 
(سعافاً نقدیاً ونسخآ من الأشحيم السرياني الذي طبعه في روما عام 
6هم1595م . وكذلك أقيمت الأوقاف للأديرة» فبالنسبة لدير مار إفرام 
الرغم » أوقف بعض الناس بعض الممتلكات لحسابه ۰ فتجمع للدیر: 
طاحونتان وغابات من الصنوير و السندیان وأرض بعل سليخ و أرض سقي 
وكروم عنب و أشجار تين وزيتون وملول ورقروق ولوز و أحاص. وكان للدير 
أيضاً أراض صخرية غير صالحة للزراعةء فعكف الرهبان على تربية 
الدواجن و المو اشي وصنع الالبان» و الخمور» وتخصص آخرون في الحياكة 
لصنع ثياب الرهبان. وهكذا نشأت الأوقاف للدیر» من مساحات كبيرة أصيلة 


١‏ عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية في سوريا وفلسطین» ص۱۷۲. 
) . ل شاتلیه : الغارة على العالم الاسلامي تعريب محب الدين الخطيب 
ومساعد الیافی» ص۲۰-۲۳۹. 


-۲ ۵٩ 


في قری الشبانية وقبيع و القتالة ودير خونا وبمريم.. تسجلت في الدو اثر 
العقارية بأسماء مختلفة منها: وقف مار افرام السرياني» وكير مار افرام 
الطائفة السریانیة» ودير مار افرام الطائفية السریان» وقف خيري لدیر مار 
افرام السریان» وقف دير الرغم للسریان» وقف دير مار افرام الرغم 
الطائفة السریان الکائولیكه وقف مار افرام الرغم لطائفة السریان 
الكاثوليك » وذلك لتوفیر المال اللازم للعمل التنصيري في بلاد الشام؛ مما 
يوضع مدی حقدهم علی المسامین ونشاطهم في نشر النصر آنیل(۱». 


وکان الأمراء أيضاً یقومون بدعم آديرة طائفتهم» فکان الأمير سلیمان 
آبي اللمع الذي كان یسکن الدیر مدة من الزمن» قد شمل الرهبان بعنایته 
واهتم بتوفیر الأموال اللازمة لهم. و آن البطريرك میخائیل جروة(۲) لم 
ینقطع أثناء مطر انیته وبطريركيته عن مد الدير بإسعافات مالية وعينية» و أن 
الخوري يوسف لبان الدمشقي أوصى في م و ا بجميع ما ترك 
للدير. وأن الخوري بطرس جروه الذي اشترى عدة أراضى أوقفها لدير 
مار إفرام » ومن هذه الأوقاف : جل الین .زكرم في الغابة بالوطاء و أراضى 
سليخ في عين عدي » وجل في راحة الدقاق » وجل توت في النو اویس» وسليخ 
في قلعة النقش» وكرم في عين الباردة» وقام بشراء أراضي للدير بقرب 
الشيانية أيضاً (۳). 


وفي ١‏ ذي الحجة من عام ١118ه/١١‏ مایو (آيار) عام 854١م‏ اشتكى 
الخوري ميخائيل أزرق بكتاب وقعه و آرسله الى البابا بيوس التاسع» على 
من المال الذي جمعه المطران سفر العطار والمودع في روماء وإيراد 
الحصة السنوي ۲۲۷ ريال روماني. وعن هذا المال المودع في مجمع 
انتشار الایمان » کتب الأب آنطون افترد اني في ه رجب من عام ۹ ه)/:۲ 
مایو (آيار) ۱۰2۱۸۸۱ آن أثمار المال المربوط في بروباجند ا خاصة يدير مار 


۹١‏ اغناطيوس انطون الثاني حايك : تاريخ مار افرام الرغم الشبانية» 
(بيروت» كنيسة السريان الكاثوليك 1 أيلول (سيتمير): و ص 5١-1"‏ . 

۲ ميخائيل جروة : من النصارى الأرثوذكس الذين تحولو! الى 
الكائوليكية علی ید المرسلين الفرنسیین» وتتهمه الکنيسة الارئوذکستة 
أنه أطلق يده في آنية دير الزعفر ان الثمينة وقام بارسالها الى حلب 
ويتهمه الأرثوذکس؛ أنه من المارقين لتركه مذهبهم. أنظر» اسحق ساكا: 
السریان ایمان وحضارة » (حلب» مطر انية السريان الأرثوذكس ۱۹۸۳))ء 
جزء 4 ص ۰۷٩‏ 

٣×‏ آغناطیوس آنطون الثاني حايك : تاريخ مار افر ام الرغم» ص۱. 


-۲۹۰ 


افر ام عين الرغم الذي قدره مائتان وسبعة وعشرون ریالا رومانیاً وسبعون 
بيوك (۱)ء فهذه قد بدلت بعين قدرت بمبلغ ألف ومائتان وثلاثة وعشرون وستة 
وثمانون سنتيمآ (). ومن لائحة الجرد لأملاك الدير والتى تمت يعد وفاة 
الخورى شكر الله توليه فی عام ۵۱۲۳۳-/۱۸۱۷م ويظهر أن أرزاقه كانت ٩‏ 
كروم و١٠‏ أراضي سليخ لزرع الغلات قمح وشعير ودخن وعدس و ؛ عودات 
تغل ۷۰ محملا من الورق » وفى عام ٠۸٠ھ‏ /۱۸۸۳م اشترى الخورى ميخائيل 
آزرق لدير الرغم عقاراً في سوق النووية» محلة المرفاً ببيروت على يد 
انطون بن نعمة الله طر ازي بمبلغ ۰ قرش عثمانى ذهباً. 


ولم تنقطع التبرعات وظلت تنهال على الأديرة و الکنائس» و الجمعیات 
والمدارس سواء تبرعات فردية أو منح حکومية تابعة لنفس الطاکفة. ومن 
التبرعات الفردية: 


۹۱ مريم بنت فرج الله نجم أوقفت حسنات على فقراء دير مار یوحنا بجبل 
لبنان کسرو ان وعلى فقر اء الروم» وكذلك کتر بنت الیاس قصاب. 

۲ نعوم بن انطون غضبان آوقف مسقفات حسنة لدير في جبل لبنان ولفقر اء 
الروت 

٣‏ سيدة بنت کسبار أوقفت مسقفات لفقراء الأرمن بدير بزمار ولفقر اء 
)۶9ہ 


كما كانت الأموال تأتي تباعا من تبرعات فردية من الأديرة والكنائس 
والمؤسسات فی القدس» مثال ذلك : أنه فى عام ۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰م اجتهدت 
السيدة کانتر الانجليزية بجلب ماء برك سليمان الى هذه المدينة ولم تفز 
بالمرغوب فجددت الطلب في هذه السنة ووجهت طلبها الى الباب العالي 
رأسا فأجاب بقبول ذلك وأرسل الأوامر اللازمة بهذا الشان الى متصرف 
القدس وقد (تحملت) (هکذ )١‏ المصاريف فبلفت نحو ۳۵ الف ليرا استرلينية 
وقد تعدلت المصاريف السنوية فبلغت ستين الف غرش تكفلت طوائف 
المدينة بتقدیمها» فدیر الروم یدفع ۰ آلاف ودیر اللاتين ۲۰۰۰ ودير الأرمن 
۰ و الحمامات عشرین ألف غرش والباقی تدفعه الطو ائثف الأخرى وقد 


قاوس انطو ان الا حايك + الفرجع السارقء سن 0ت1 

۲ بيوك : لم أجد لها معنى في المراجع ولكنها في اللغة التركية تعني 
«كبير“ » سنتيم تعنى جزء من مائة. 

۳ _ فردینان توتل اليسوعي: نصوص ودروسء وثائق تاريخية عن حلب ١6١١‏ 
الى يومناء (بیروت» المطيعة الكاثوليكية عام وكؤام)ء ص۱۱۹ ۰ 


۲۰ 
تقرر ذلك وقیل إنه سیصیر الشروع في جلبها في الربیع القادم (۱)*. 


ومن الموارد المالية التي تنفق على الأديرة أيضاء الاموال التي 
تأتى من آوقاف الرهبان» وهذه وصية من أحد القساوسة بممتلکاته لدیر 
الشرفة : یقول «...قائلا في اقراري الصحیح الصریح المعمول به شرعا 
وذمة الذي آرغب و آوصی بتکمیله في أي محکمة كان وهو أن بعد موتي مهما 
وجد عندي من كلي وجزئي أي من عقار أو آثاث أو مفروشات أو کتب أو 
نقدية أو ملابس قسيسية أو أمتعة قدسية الى غير ذلك مما یطلق عليه اسم 
ملك أى قنية فإنني بموجب وصيتي هذه ونذري هذا أوصي بثلث مالي موقوفآ 
الى فقراء الدير المذكور الذي هو بشرفة درعون من مقاطعة کسرو ان بجبل 
لبنان و أنني آثبت على هذه الوصية و النذر حتى آخر حياتي ومن ثم ليس لأحد 
من رؤسائي أو ورثتي الشرعيين أن يمانع أو يبطل شیثاً مما ذكر تحت أي 
حجة. ولأجل البيان حررتها بخط يدي بدون أدنى جبر أو إكراه وأنا بالحال 
المقتضية نمة وشرعاً وتحريراً الموافق في ٠١‏ محرم من عام 19اه/١٠‏ 
شباط (فبر ایر) ۰۱۸۷۹ ختمه المقر بما فيه القس فيلبوس شقال (۲). 


وبفضل هذه التبرعات السخية من جهات عديدة كان لا بد من تزايد 
نشاط النصارى من مرسلين أجانب و أهليين» ولقد تحول عدد كبير من الأديرة 
في بلاد الشام الى مدارس تضم الكثير من الأولاد و البنات يدرسون 
المبادیء الكاثوليكية النصرانية » ويرضعون فيها كره الاسلام وحب 
النصر انية. وكان المطران مكسيموس مظلوم قد آقام مدرسة للطائفة 
الكاثوليكية » في عين تراز في لبنان» یر افقه ثلاثة من الرهبان اليسوعيين 
فى عام ١٢۱۲ھ‏ /۱۸۱۱م و الذین تعلمو! العربية» و أنفق مکسیموس مظلوم على 
هذه المدرسة نحواً من عشرة آلاف ريال مجيدي » و أنشأ فیها مكتبة » وعلم في 
هذه المدرسة الى جانب العلوم الدينية » اللغة العربية و الفرنسية 
والیونانیه واللاتینیه وافتتحت مدرسة دیر التخلض. قوق هید ا لایناء 
الطائفة الكاثوليكية» ولقد تلقت هذه المدرسة تبرعات سخية من فرنسا(۳). 


وعندما أراد السریان الکائوليك بناء كنيسة بیروت وقلایتها» عمل بنو 
طر ازي کل جهدهم لانشاء هذه الكنيسة » والتي سميت كنيسة مار جرجس 


)١‏ خلیل سرکیس : تاريخ آورشلیم في القدس الشریف» (بیروت» مطبعة 
المعارف عام 42۱۸۷6 ص۰۱۹ 

۲ اغناطیوس انطون حايك الثاني : تاريخ مار [فر ام الرغم» ص۱۳۸. 

٣‏ آسد رستم : بشیر بين السلطان و العزیز» ص۲۳۲. 


۲۲۲۰ 


السريانية في بیروت(۱). ولقد ۳۹ هولاء النصاري في زلك الحین بتسایقون 
اح القوعات من اعل با الكنرسة: الكاخوليكة .السرياقة (كتصية مان 
جرجس السريانية). 

ھی افتتحت کنیسة مار جرجس في بیروت رای أعيان ١‏ الملة 
فاتفقو | في #أرضع ول ه من عام 3 کانون الثاني (يناير) ام علق 
إقامة ال و كرون مس الله رى ساو ا ري يسا لهاء و الذى قاع ا لبعد 
يتقدير أعمال هذه الجمعية فتبرع لها في كل سنة بالأوقاف المناسبة » ثم قام 
فیلیب طر ازی» بوقف بقعة الأرض الملاصقة لمقيرة الملة السريانية فى 
رسمیاً لدی الحکومة العثمانية» وسجل في مجلس بلدية بیروت. وظل هذا 
الوقف یتبع رسمياً جمعية المساعي الخيرية السريانية. 


وکان لهذا الوقف آثر کبیر في إيواء المهاجرین و الفقر اء و اکتساب 
جمهور جدید من اليعاقبة» الذين اتحدوا بعد ذلك مع الكرسي الانطاكي 
المقدس تابعين الملة السريانية الكاثوليكية » بمعنى أن الكاثوليك نجحوا 
في تحويل هؤلاء الفقراء الى ملتهم عن طريق إيواتهم. هذا الى جانب 
اهتمام السريان الكاثوليك بإنشاء المطبعة السريانية في بيروت والتي 
تكلفت الجهد والمال المتبرع به من رجال الطائفة» الى جانب استخراج 
رخصة رسمية لافتتاح المطبعة من الباب العالى بعد إجراء المعاملات 
القانونية في مركز الولاية أولاء ثم في عاصمة السلطنة. وهذا يتطلب الكثير 
من الجهد(۲). وکانت المطبعة تقوم بنشر المطبوعات النصر انية 
الكائوليكية فى بلاد الشام لکسب الأتباع من الطو اثف النصر انية الأخری 
وتنصیر المسلمین في البلاد. فلننظر مدی همة هولاء النصاری ومدی 
سخائهم في الدفاع عن عقیدتهم فماذ | عمل المسلمون في سبیل نشر عقیدتهم 
أو حتی الدفاع عنها ضد هذه التیار ات المنحرفة التي تحاصرها من کل 
مکان؟!: 


ولقد فا شنت مجموعة من الحمعیات التتصيرية الكاثوليكية فی بلاد 
الشام لنشر مذهبها فیها ومن آهمها: 


طر ازي بالملة السريانية» (بیروت المطبعة الكاثوليكية فى 4م(« ص۰۲۳ 


۲ الخورفسقفوس اسحق : المرجع السایق» ص .٤٥-۲۹‏ 


لد 


وم اس وجمعية صهيون فى بلغاريا: تأسست فى عام 


0۲ 
دعم المصالح الكاثوليكية في الأراضي المقدسة. ودعم البطريركية 

اللاتينية وإرسالية الفرنسیسکان بحجة المحافظة علی حقوق الكاثوليك 
ومقدساتهم في الأر اضی المقدسة. ولا شك أن مناهضة الدعاية والنفوذ 


٤٥ھ‏ ۱۸۳۸م بر آسمال قدره مائة آلف غولدن(6010620۱ وهی فرع 
لجمعية نشر الایمان Verrin Der Glaubensverbreitung‏ و التي کانت قد 
شنت في مدينة ليون في عام فا و ی ومن آهد اف الجمعنة تفر 
0 النشاطات الكاثوليكية في الآرا ضی المقدسة. وکانت هذه الجمعية 

تقدم سنوی الى الرهبان الفرنسیسکان في القدس مبلغاً يصل الى ۱۰ 
آلاف مارك آلمانی (۲). 


جمعية_القبر المقدس في کولونیا: وکان الهدف من انشاء هذه الجمعية 


الارئوزكسي را شش قد لعبت دوراً في تأسيس جمعية القبر 
المقدس فاهتمت بتشجيع وتنظيم رحلات الى الثر ا ضي المقدسة(۳) 
وقامت باصد ار محلة دورية بعد تأسیسها یعامین پاسم امحلة الأرض 
المقدسة» 723526111861238 و خذت بنشر تقاریر وتحقیقات عن فلسطین 
والشرق الى جانب احصاءات عن العمل التنصيري الكاثوليكى فى 
المنطقة. وکان بطریرك اللاتین في القدس قد کے القير 
المقدس تحتل المركز الأول بين الجمعيات التي تقدم المساعدات 
الخيرية للبطريركية». وبلفت تبرعات جمعية القبر المقدس عام 
۷ھ /۱۸۱۰م مبلغ ۲۹ آلف تال لدعم الارسالیات الكاثوليكية الفرنسية 
فى المقاطعات اللينانية (4). وهذا يدل دلالة و اضحة على أن الجهود 
الكاثوليكية الفرنسية لم تكن تقتصر على تنصیر فلسطین فحسب بل كانت 
تسعی بخطی حثيثة التنصیر الشرق بأجمعه. 


وفیما يلى أسماء ند أخرى من الجمعیات التنصيرية : 


٠. 


)١‏ جمعية الاتحاد و الترقى العشمانية. 
۲( جمعية اغاخة الیهود الألمان. 
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3( 
۳( 
ئ( 


غولدن : عملة من الذهب تساوي الجنيه الذهبي العثماني في القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. 

عبد | لرؤوف سنو : : المصالح الألمانية في سوریا وفلسطين » ص۱۹۱ . 

دو وہہ المرجع السایق » ص۱۹۳. 


.-۲ ۹6 - 


4 الجمعية الالمانية ( النصر انیة). 
۰ جمعية بازل التنصيرية. 

؟) جمعية بيت المقدس. 

۷ جمعية بيوت بني بریت. 

۸ جمعية ( التنصير) الكنسية. 

4) جمعية تجميع شعب الله في القدس. 

۰ جمعية ترويج التعليم النسائي في الشرق. 

١‏ جمعية تطوير الاستيطان الألماني في فلسطين. 

۲ جمعية تعليم الفتاة في الناصرة. (في فلسطين). 

۳) جمعية رفاق المسيح. 

)٤‏ جمعية الشباب العربي. 

ف حا صرق 'اسکشات ستطرق 

)١‏ جمعية العربية الفتاة. 

۷ الجمعية العربية الوطنية. 

۸ شمفنة العلقاء البهون الروسن: 

4 جمعية العمل الدولي من أجل تجدید فلسطین. 

۰ جمعية فلسطین الألمانية. 

١‏ جمعية فلسطین للكائوليك الالمان. 

۲ جمعية فيادرتيا. 

۳ جمعية القير المقدس الالمانية. 

۶4 جمعية كولون لتنمية الزراعة و الصناعات اليدوية في فلسطين. 
)٥‏ جمعية كولون القومية اليهودية. ١‏ 
٦‏ جمعية لودفيج | لتنصيرية. 

لصا المدرسية مان هون الشترة: 

۸ جمعية مؤتمر باريس 

۹) جمعية مؤتمر نابلس (في فلسطين). 

٠‏ جمعية نشر النصر انية بين اليهود. 

۱) جمعية الهيكل الألمائية. 

۲) حمعية يهود لندن. (۱). 


8 ام الى الجمعيات التنصيرية جمعیات آخری اور 


الهد امة والمفاهيم الغربية المسمومة الى شبابنا عن طريق مؤلفات 


)١‏ على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطینیة صه۳۰۹-۳۰. 


-۲ ۲۵۰ 


المستشرقین» وهي مر اجع أساسية لکثیر من الدر اسات الاسلامية » على ما 
فیها من الدس و التحریف و التعصب الساخر ضد الامة الاسلامیة» ومن هذه 
الجمعیات : جمعية المستشرقین التي آسست في فرنسا في عام 
۱۷۸۷/۲ وکانت تصدر المجلة الاسيوية » وفي لندن اسست جمعية 
الدراسات الشرقية في عام ۱۲۵۸ه-/۱۸:۲م كما أنشأ الامریکیون جمعية 
باسم « الجمعية الشرقية الأمریکیة» .)١(‏ 


وکذلك قام دعم الیروتستانت للجمعیات التنصیریة في الخارج 0 وفي 
بلاد الشام خاصةء منافسة بذاك المؤسسات الكاثوليكيةء فقد اتسعت آهمال 
الجمعية التنصيرية الامريكية و التي تأسست عام ۵۱۲۲۵-/۱۸۱۰م اتساعاً 
هائلاء حتی أن عدد اللجان التي شكلتها من الوطنیین في مناطق التنصیر 
E‏ ك فيها ۷۳ ألف وطني يدفعون الى هذه الجمعية ميلغ 
۰ مر هدارا فرنك للقيام بنفقات الكنائس والمعاقد وتربية آولادهم» ویبلغ عدد 
التلامیذ الذين بدرسون فى مد ارسها ۰ تلمید . 


ویهتم ذوو الشآن في هذه الجمعية بتجمیع مبلغ مليوني دولار أمريكيء 
ترصد ایر اد اتها لسد نفقات مد ارس التعلیم ومد ارس پہوے ہیوت 
لا ترغب في ترت البلاد التي كانت مهبط التور اة تحت سيطرة الاسلام. 


ویحصل المنصرون الامریکان على المساعدة و المعاضدة المالية من 
أغنياء آمتهم و الذین یزودونهم بالأمو ال الطائلة (۲). وکانوا یعتمدون فی 
نشاطهم على آمو ال تجمع لهم وترتبط بأرصدة ثابتة في آمریکا (۳). 


وفیما يلي نلقي نظرة على تلك الاموال وطرق جمعها من الجمعیات 
البروتستانتية المختلفة : 


تبرعات الاغنیاء: 


۷ھ /۱۱ تشرين الس ۰م اوخ ن غز ات الى اصدقانة من محبي 


. ٤۲ص محمد الیهی : الفکر | لاسلامی الحدیث‎ )١ 
.۲۳٣-۲۳٢۲ص‎  ... أ. ل شاتلیه : الغارة على العألم الاسلامی‎ "۲ 
.١7١ص طلال عتريسى : البعثات الیسوعیةء‎ (۳ 


-۲ ۰۰ 


تجاویت معه فثات عديدة » وتلقت الد ار فى سنتها الاولی مبلغاً قدرة ۳۰ الف 
فرنك سويسري» معظمه من منطقة فورتنبرغ وبادن ومن شبتلر نقسه. 


وبعد آربع سنوات بد آت «المنظمة البريطانية و القارية لدور الایتام 
السورية British And Continental Syrian Asylums Association‏ ۰۲ بتزوید 
الد ار بتبرعات سنوية وصلت في بعض الأحيان الى ۸۰۰ جنيه استرليني » 
حتی تجاوزت مد اخیل الد ار بعد عقد من انشائها ۲۰ الف فرنك في السنة 
وکانت معظم هذه التبرعات تأتي من آلمانیا» ولکن شنلر ما لبث أن واجه 
عجزاً ماليآً في عام ٥۵ھ‏ /۱۸۱۸م » فأضطر الى اللجوء الى مؤسسة (شیتلر 
وشركاه) في القدس للاستد انة وسد العجز. وما ليث شنلر أن تلقى معونات 
مالية مكنته من سداد ديونه» وتوفير بعض المال لمشاريعه الاستيطانية في 
فلسطين. وبعد۲۵۰ سنة من إنشاء الدار بلغت الأموال المودعة فى خزينة 
دار الأيتام السورية نحو ۰۰۰ آلف فرنك سويسري خص شنلر منها صندوق 
الاستعمار بمیلغ ۸٦‏ الف فرنك .)١(‏ وبلغت المیز انية السنوية في و ائل 
القرن الميلادي الحالي تسعة آلاف جنیه أسترليني كان (۷۵۰۰) جنیه منها 
تجمع من تبرعات المتبرعین النصارى في خارج بلاد الشام» وخاصة من 
آوروبا و آمریکا(۲). 


وبالنسبة لجمعية الکیزرزفرت لم تعان أي صعوبات مالية في سنو اتها 
الأولى. فکانت تقوم على التبرعات التي تصلها من آلمانیا وبعض الدول 
الأوروبية البروتستانتية اضافة الى ۸ جنیهاً آسترلينية كان سیدفعها 
اغوبات» مناصر البروتستانتية ویدها الیمنی في فلسطین وبلاد الشام عامة. 
فکانت هذه الاموال تكفي وتسد حاجة مشروع الشماسات عندما كان 
المشروع صغيراً وفي يد ایته. فلقد بلغت مد اخیل المشروع في بدايته مبلغ 
۹ تالا » للعامین الأولين » و المصروفات ۸۱۱۲ تالا (۳). ویذکر أن 740 من 
هذه التبرعات جاءت من بروسیا وحدها حيث ث جاءت مفصلة کالتالی : ۱۳ تالا 
من وز ارة الداخليةء و١٠۲‏ تالا من الملك فريدريك وليم الر ابع و۱۲۵۰ تالا من 
الجمعية النسائية للتعلیم النصر اني للمر أة في الشرق×ہ٣ Fraueh Verein‏ 


۰۸4 - عبد الرؤوف سنو : المصالح الالمانية في سوریا وفلسطین» ص۸۳‎ )١ 

۲۳ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية» ص۷ه. 

۳۴ تال : عملة ورقية تساوي »ار. من الجنیه الأسترليني 2 أي أن الجنیه 
م ۷ر تالا. و التال رھ ا ألمانية » أنظر عبد الرژوف 


-۲ ۲۷ - 


Des Weiblichen Geschlechtes Im e 0‏ نوا Christliche‏ و التي 


هوفمان م 113 Wilhelm‏ . 


وكذلك قامت جمعیة «غوستاف آدولف» Gustav Adolpf-Verein‏ و التي 
تأسست في لایبزیغ Leipziğ‏ في عام ۱۸۳/۵۱۲۵۸ بتقدیم العون المالي 
لشماسات الكيزرزفرت» وسد العجز المالي في جمعیتهن. وقد بلغ مدخول 
جمعية غوستاف أدولف حوالي مليون مارك في نهاية القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي » وقام تعاون مالي أيضاً بين جمعية 
شماسات الكيزرزفرت وبين الجمعية النسائية للتعليم النصر اني للمر أة في 
الشرق. حيث قدمت الجمعية النسائية للشماسات عونا مالياً استطاعت 
الشاشات تواسطتة من شر اہم قطفة ارك خاد باب افا نميل د 
قرش عثماني » وتم بناء مدرسة طاليطا قومي عليها فيما بعد. ۰ () والتي كانت 
تتقاضى من أولياء أمور التلميذات الفقيرات ميلغاً سنوياً يترا وح بين 
عشرين وثلاثين فرنکاً سویسریآ(٢).‏ 


ومن شماسات الكيزرزفرت و الجماعة الانجيلية في القدس» الى جانب 
ماعل أت 'الكخيسة < الروسنة سرت وساف آودلف: رمشاعداٹ: من 
جمعيات أخرى. 

ولتوفير الامكانيات المادية و المالية لجمعية بيت المقدس قام أعضاوها 
العاملون على نشر النصر انية في بلاد الشام» بحملات لجمع التبرعات في 
المدن الألمانية فعين مجلس إدارة الجمعية من ١5‏ عضواً. و انتخب وليم 
هوفمان رئیساً للوعاظ وهو يعتبر أحد مؤسسي إخوة كريشوناء و انتخب 
شتراوس 5]8059(") أميناً عاماً لجمعية اخوة كريشوناء وشغل فستفال 
۷۷:۵1 أمانة الصندوق. ومما يلفت النظر أن مجلس الاد ارة ضم أعضاء 
من الوزارة ورؤوساء الوعاظ ورجال الدين النصراني من مختلف الرتب 
وضم أساتذة جامعيين ورجال مصارف ورجال أعمال وقناصل سابقين 
وشخصيات بارزة أخرى. 


0۱ عبد الرؤوف سنو : المرجع السايق » صه۱۰۲-۱۰. 

۲ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطینیةء ص۱۳. 

٣۳‏ شتر اوس فريدريك أدلف (2۱۸۹۸-۱۸۱۷) هو واعظ نصر اني من برلین؛ 
وشغل منصب رئيس الوعاظ في البلاط الملكي في برلین » ویعتبر 
مؤسس جمعية بيت المقدس و أمين سرها (۱۸۵۳ - ٦۱۸۸م).‏ 


-۲ ۸۰ 


وکانت جمعية بيت المقدس من الجمعیات البروتستانتیة» التي لعبت 
دوراً خطیراً في عملیات التنصير في فلسطین؛ والتي قامت على آکتاف 
الوعاظ ١١)الذين‏ أنشأوا هذه الجمعية بمساعدة oe‏ ولقد 
لقت جمعية بيت المقدس دعمها المالی من المساعد ات المقدمة من المنصر 
غوبات (۲)ھذا ومن أجل دعم الجمعية معنوياً ومادیاً ظهرت الى الوجود 
جمعیات فرعية ومساعد ات نسائية آخری (۳). وتکون هذا التعاون الصریح 
بين شتی طبقات الشعب الألماني لدعم جمعیات التنصیر في فلسطین آبعد 
الدلائل» ويمثل أعمق الأهداف لتدعيم نفوذ ألمانيا في فلسطین _ .)٤(‏ مما 
یوضع لنا كيف يتم التعاون بين الأعداء حتى يلتئم الشمل وتقوى كلمة 
النصر انیةء اذا كان هذا التضامن ضد عدوهم التاريخي وهو 1 
فلینظر المسلمون في کل بقاع الدنیا مدی حقد النصاری علیهم والی أي 
مدی یتکاتفون ضدهم؛ و المسلمون لا یحملون سوی النوایا الحسنة» التي 
تركن بهم الى الراحة التي أرادها لهم الاستعمار. ١‏ 


)١‏ الوعاظ : جمع واعظ وهو الذي يقوم بالقاء التعاليم النصر انية بين 
أفراى الشعب. 

۲۳ صموئیل غوبات : ولد غویات فى ١‏ رمضان عام ۶ص ۲۰ ینایر (كانون 
الثانی» ۱۷۹۹م فى قرية صغيرة فى منطقة جور | (1:72) الفرنسية التی 
ضمت بعد سقوط نابلیون إلى کانتون برن السويسرية. درس فى مدرسة 
القرية حتی بلغ سن الخامسة عشرة . وتربی فی احضان الكنيسة 
الاصلاحية فى سويسرا. وتدرب على التنصير فى معهد بازل 
(8351) وتعلم اللغة العربية فى باریس على يد المستشرق الفرنسی دو 
ساسى (۹2:61 6) ثم سيم فى الكنيسة الموحدة فی مملكة بادن الکبری 
حیث اتحدت الکنیستان اللوثرية و الإضلاجية فى کنيسنة واحدة . رحل 
غوبات إلى إنجلترا فى عام ۱۸۲۵/۵۱۲۱ حیث عينته جمعية التنصير 
الكنائسية (010.5) منصراً فى الحبشة . وقبل أن يتولى مهمته الجديدة 
دخل كلية اسلنجتون (1:1172:07) للتدريب فيها لبضعة أشهر . وفى طريقه 
إلى مركز عمله الجديد » قضى غوبات ما يزيد على ثلاث سنوات زيارة 
لمالطة وفلسطين وجبل لبنان ومصر حيث تمكن من تحسين لغته العربية 
ونقل من الحبشة إلى مالطة . ولما أنشئت الكلية البروتستانتية فى 
مالطة عين غوبات قسيسا فى كنيسة إنجلترا » ثم عين نائبا لمدير الكلية 
وبعد شهر من افتتاح الكلية فى عام 1157ه/1845م تلقى غوبات دعوة ملك 
بروسيا لتسميته مطر انآ على القدس . قضى ثلاثة وثلاثين عاماً من عمره 
أسقفا ہے > إلى أن مات فى ١‏ جماد ثانى عام ۵۱۲۹۷-/ ١١‏ آیار ۱۸۷۹م 
» ودفن ۂ فى المقيرة الإنجيلية على جبل صهيون فى مدينة القدس الشريف. 

۰۱۱۰ المصالح الألمانية في سوریا وفلسطین» ص‎ : 1 ٦ 

The Custody Of The Holy 8 "٤ 


- ۰ 


ویالنسبة لجمعية القبر المقدس 6۵06 Der Vereinvam Heilige‏ 
التي عملت منذ عام ۵۱۲۷۲-/۱۸۵۵م فقد بلغ مجموع ما توفر للجمعية من 
التبرغات في حو الي عام ۵۱۲۷۳-/۱۸۵۱م نحو أربعة آلاف تال 1216 (۱). 
وحول نصفها الى بطریرك اللاتین فی ا وحول النصف الآخر الى 


القیم 5:0016ن1 على آملاك اللاتین في الأراضي المقدسةء وهو المسئول 
کذلك عن اد ارة الأديرة و المؤسسات اللاتينية فى فلسطین. 

ولقد ازد ادت التبرعات فى العام التالی الى ۸۰۰۰ تال حول منها ستة 
آلاف تال الى فلسطین نصفها للبطريرك و النصف الآخر لارسالية الأرمن 
المقدسة Mission Des Heiligelandes‏ وبلغ مجموع و ارد ات الجمعية بين 
عامي ۵۱۲۷۷-۲-/۱۸۱۰-۱۸۵۵م _ ثلاثة وخمسون الف تال حصل البطريرك 
منها على ۱۰۰۰ تال » وقام رئيس الجمعية شتر اوس في عيد الفصح لعام 
۰۵ /۱۸۵۸م بزيارة الى القدس فالتقی فیها ببطريرك اللاتین جوزیف 
فالیرغا ۷۵۱6۲82 وتاطمء105 ویرهیان ور اهیات إرسالية الأرض المقدسة. 
واتفق معهم على أن تقوم الجمعية ببیم الصلبان و التیجان وصور المسيح 
والعذراء الواردة من الارض المقدسة في فروعها المختلفة في آلمانیا. 
وقامت الجمعية بالتبرع بمبلغ تسعة وعشرین الف تال لمساعدة الأطفال 
الأيتام من النصاری» أثر فتنة عام ۱۲۷۷ھ -۱۲۷۸ه-/۱۸۱۱-۸۱۸۱۰م وقد وزع 
هذا المبلغ على مر اکز الارسالیات البروتستانتية في بیروت وغزیر وحیفا 
و الناصرة وحلب(۲). 


تمویل جمعية شماسات الکیزرزفرت في لبنان: 


لتحقیق آهد اف هذه الجمعية فى لبنان ٠‏ قامت الشماسات بحملة لحث 
الرأي العام الالماني للحصول على دعم مالي » ففي بد اية نشاط الجمعية بلغ 
مجموع ما تسلمه صندوق الجمعية ۷۷۳۰۹ تال قدمتها لجنة سوريا البرلینیة 
وبعض الجمعيات النسائية وجمعيات للشابات في هولند! وسويسرا إضافة 
لتبرعات فردية من ألمانيا. كما تجمع مبلغ ۲۸۷۲۸ تال من حملة التبرعات في 
بيروت . وبنصف هذا المبلغ اشترت الشماسات قطعة أرض بنت عليها ميتم 
(زوآر) وأودع الباقي في أحد المصارف للاستفادة من الزيادة جم 

. وکانت نفقات مشروم المیتم السنوية تتجاوز ۸۰۰۰ تال» 


۲ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطینیةء ص۰۳. 


۲۷۰۰ 


بینما کان یصل لصندوق الجمعية ۰۰۰۰ تال سنوياً. وبذلك تضطر الجمعية 
لتغطية العجز من خزانتها المركزية في ألمانيا. وعلیه» فان الجنة سوریا 
البرلینیة» و المنظمة الانجليزية و القارية لدور الأيتام السورية وجمعية بيت 
المقدس البرلينية كانت جمیعها تقدم المساعدات المادية المنتظمة الى 
شماسات الکیزرزفرت(۱). 


دور الجمعیات التتصيرية: 


لق تفت لات التتصيزية هن .يلاد انشا :ال کان لها السو 
لأقكار الغرب الرنانة المزيفة ومن تلك الجمعيات ما يأتى : 


)١‏ الجمعية العلمية السورية: أنشئت هذه الجمعية في بيروت عام 
۶ هس /۱۸۶۷م وضمت بين جوانيهاء مجموعة من الأدباء الوطنين الذين 
التق “مع الكضارى :ا لاحات و الذين لفیا مخیشین عضو مل ناري روت 
كاليازجي الكبير وبطرس البستاني وميخائيل مشاقة. ومن الاجانب القس 
وليم طومسون و الدکتور کرنیلوس فانديك وعالي سميث. وكان للجمعية مكتبة 
كبيرة تحتوي على مجموعة من المخطوطات قدرت بحو الي خمسمائة مجلد في 
عام ۵۱۲۷۷-/۱۸۵۲م (۲)ء و أنشأت لها مجلة باسمها هي مجلة أعمال الجمعية 
السوریة». 


ومن آهم آهد اف هذه الجمعية التي اختلطت فیها نو ايا نصاری آهل 
البلاد مع نو ایا المرسلین الأجانب الى بلاد الشام» هو تکوین ر أي سياسي 
عام معاد للوحدة الاسلامية فیها. ولهذ | عمدت الجمعية الى عقد اجتماعات 
دورية نصف شهرية» حيث يلقي أعضاؤه بحوثاً علمية في تلك الاجتماعات. 
وكانت الأفكار المطروحة د ائماً أفكاراً تنصيرية تتخللها بعض المقالات التي 
تدعو الى التحرر الفكري و السياسي للمنطقة . 


ولقد ألقيت فى جلسات الجمعية العلمية السورية البالغة ۳ه اجتماعاء 


ص۱۷۲-۱۷۱. 
۲ انيس النصولي : أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشرء 
ص١٦۷-۱٦۱.‏ 


-¥1- 


0 ات ما ها 9 الفا وال كن على داك 
بشتى الوسائل (۱. وفي الو اقع ان هذه الجمعيات و آمثالها وما یرصد لها 
من آموال كثيرة وما يجند لها من الرجال» ومايضيع فيها من الوقت» كل ذلك 
ليس حباً في آهل بلاد الشامء ولا يوجد أي نية لدى المنصرين لمساعدتهم 


آو كما تدعي الجمعيات التنصيرية لترفع من مستو اهم الحضارى. ان كل 
هذه الأفكار تشویش وتغطية للواقع وللنوایا الخبيثة التي تنطلق منها 
مبادیء هذه الجمعيات التنصيرية» و التى خرجت من بلادها من أقصى العالم 
بالباطل» ولتغرى النفوس الضعيفة لاتباعها. وجاءت هذه الجمعيات تنادي 
بالقومية العربية وبالبعد عن كل وحدة اسلامية لان هذا يعد أول الهدم في 
جدار الاسلام المتين» فيعملون على هدمه حجراً حجراً حتى يتسنى لهم حكم 
البلاد و استغلال ثرو اتها فى غياب القيم الحضارية العليا للاسلام» والتى 
تجعل من المسلمین أعزاء لا يرضون بالذل و الهو ان وحکم الأجنبي لهم. 


۲ المجمع العلمی الشرقی: آنشی: هذا المجمع عام ۱۸۸۲۱-۵۱۲۹۹ 
وکان من بين آعضائه صروف» ونمر وابراهیم اليازجي وابر اهیم 
الحور انی وولیم فانديك وغیرهم. ولهم مقالات واسعة ألقاها بعض الاعضاء 
ویوجد في مكتبة الجامعة الأميريكية في بیروت نسخة منها (۲). 


۲ .جمعنة زهرة الامسان:. انشا هنه: الجنعیه الروم. الایٹرنکن 
وهدفها تعلیم وتدریب الفتیات النصر انیات الأرثوذكسيات» فاسست مدرسة 
تعرف باسمها تديرها مريم حهشان. كما قامت جمعية (شمس البر“ كفرع 
لجمعية اتحاد الشبان النصاری في (نجلتر ۰۱ مشترطة للانخر اط فيهاء 
الدعوة الى التنصیر في بلاد الشام. كما كيرد جمعية ؛ تهذيب الشبيبة 
07 التعلیم العلماني» وكان اه فرح ات الأفكار 
النصر انیة بين الفتیات. 


)٤‏ _جمعية زهرة الآداب: وكان لها دور واسع في إلقاء الخطب التي 
تعقد آسبوعیاً وظلت في نمو حتى عرفت الحكومة العثمانية نوايا هذه 


0 عبدالعزیز عبدالغني ابراهيم : بداية التنصير الأمريكي في الشامء 
ص۴٠٠.‏ 

فو النضرلن اشان الكيضة:"العوبية :فين ال ا اس ر 
ص۱۱۸ . ١‏ 0 


۷۲۰ ۲- 
الجمعية فقامت بانهاء عملها. (۱). 


Der Jerusalem Verein : جمعية بيت المقدس‎ ٥ 
بيت المقدس عام ۲/۸ ۱۸ج حماسا تنصيراً ونشاطاً مکثفاً بقيام جمعية‎ 
0 ل ع بإنشاء هذه الجمعیة حيث ۵ قام بزيارة فلسطين في‎ 

۲٦ھ‏ _/۸٣۱۸مء‏ ونشر کتابه الذي بتحدث عن رحلته الى فلسطین باسم (سیناء 
و الجلجنة». 


ولقد تردد على رئاسة جمعية بيت المقدس الکثیر من رجال الدین 
النصارى أمثال المیجور فستفال ۷۷۵۶۵۱۲۲۵1 ۳۵07 الذي اشترك مع 

شتراوس في تأسيس الجمعيةء - د. هوفمان 0.11010080 منصب 
الرئيس الأعلى فيها وخلفه في نفس المنصب كيجل 21 في عام 
۲ ه/۱۸۷۵م والأمير تسايتن - شفیرین ‏ :ہ٥8۷‏ ء8-٥6‏ 1ء72 و الذي ظل فی 
منصبه حتی بداية القرن الرابع عشر الهجريانهاية التاسع عشر 
الميلادي» بینما تولی شتر اوس اد ارة الجمعية في عام ۳ /۱۸۸۱م (۲) 


ولقد تأسست جمعیات فرعية جديدة تتبع الجمعية الأم » وکان لهذه 
الجمعیات شأن کبیر في مدها بالمال اللازم » حیث استطاعت مع نهاية القرن 
الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي تجميع مبلغ ۷ الف مارك 
ألماني » وكانت الكنيسة البروسية وحدها تؤمن للجمعية مساعدة سنوية بنحو 
٤‏ ألف مارك(۳). 


ومن خلال هذه المو ارد جمیعها» تمكنت الجمعية من إنشاء کنیسة 
المیلاد في بيت لحم و أن تتولى رعاية الجماعتين الالمانيتين في حيفا ويافا 
وساروناء وكذلك تشييد دار الأيتام الأرمنية وأن تؤسس لها مرکزاً تنصيرياً 
حديداً ی نا عور 0: كذلك انشآ الروم في مدينة بيت المقدس مطيعة 


» انیس النصولي : أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر‎ )١ 
۰۱۷۱-۱۷۰ ص‎ 

۲ على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطینیةء ص ۵۸-۵۷ 

. عبد الرؤوف سنو : المصالح الالمانية في سوریا وفلسطین» ص14‎ ٣ 

(٤‏ عبد الرؤوف سنو : المرجع السایق» ص۰۱۳ 


-۲۷۳- 


لهم» و التی عرفت بمطبعة القبر المقدسء كما یوجد للأرمن اليعاقبة مطبعة 
عظيمة د اخل المدینة» الى جانب عدد من المد ارس خاصة یالذکور و الاناث 
تابعة لطائفة الروم والأرمن .)١(‏ 


وهذه الأندية تقام فیها شتی آنواع المحرمات من اختلاط ورقص 
وخمر وسهر ات مختلطة » وهذه النشاطات لم تكن مقصودة لذ اتها» بل للوصول 
بها الى المحاضرات التي تلقی على مسامع الشباب و التي یلقیها علیهم 
المنصرون. ویخرج الشباب من هذه الأندية وقلوبهم معلقة بحب الغرب 
بسیئاته قبل حسناته» لأنه يبين لهم مایکون قد حرم علیهم في بلاد الشرق 
المحافظة على الأخلاق ولم يحث عليه الدين الاسلامي الحنيف. 

ويعد اليسوعيون أمثال هذه الأندية حرباً صليبية نصر انية فانهم 
يقولون عنها: «ان الصليبية الأفخارستية تزدهر بين الأيفاع والصغار. من 
ھؤلاء تحشد هذه الصليبية خير الجنود للأخوية. وهؤلاء هم نواة النادي 
الكاثوليكي الذي أنشىء في جامعة القديس يوسف في بيروت > (05. ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف الى هذه الأندية : المخيمات الكشفية. و التي يتم 
فيها الاختلاط مثل الأندية وعلى منوالهاء ولكن هذه المخيمات تعمل بين 
الصغار قبل أن تتشكل عقلیتھمء و أخلاقهم تشكلا اسلامياً وحتى يتمكنوا 
من عقول الصغار كما يريدون» فلا بد من عملية غسيل لأدمغتهم الصغيرة حيث 
يزرعون فيها من الأفكار ما يريدون في مهمة خطيرة قد يصبح تسميتها (صناعة 
الزعماء) لأن هؤلاء الصغار عندما يكبرون يحكمون البلاد على طريقة 
الأجنبي» ويستعمرون البلاد بأيديهم للأجنبي ويشرف على هذه المخيمات 
المختلطة من الصغار منصرون محترفون ينالون دعماً سخياً سنویاً يمكنهم من 
الاستمرار لتحقيق هدفهم ("). 

كما قام المنصرون باستغلال جميع أوجه النشاط الاجتماعي للتنصیر» 
ومن هذه الأوجه انشاء المكتبات لبيع الكتب في الظاهر فتكون ستاراً 
لادارة أعمال التنصير. وخصوصاً فى بادیء الأمر عندما كانت تنظر الدولة 
7 0 اعم جر سس" 


۲ مصطفى الخالدي وعمر فروخ : التبشير والاستعمار فى البلاد العربیةہ 
ص۲۰۸ - ۰۲۰۹ 


ك۳ مصطفی خالدي وعمر فروخ : المرجع السایق » ص>۰۲۱. 


-۲۷۰- 


وهنالك الکثیر ممن جاعو ا الى بلاد الشام تجاراً وأساتذة و أطياء 
باسم (بونفیس) يعمل على تصویر مشاهد سورية ولبنان على بطاقات بريدية. 


رَسی خاء كحت ٹان الکرکا الا و الاستكافات الق اد 
والجيولوجية: وليم غوول» وعالي سمیث» وكذلك وليم طومسون» الذي كان يعمل 
منصراً تحت ستار العلم مدة خمسين عامآوكان المنصرون يحرصون على نشر 
كتبهم الدينية كالأناجيل الأربعة وعلى نشر أشياء من التوراة بشكل قريب 
من فهم الجماهیر» وکنلك پنشرون الابحاث المملوءة بالدس و التشویه على 
الاسلام ورسول المسلمین وتاریخهم ولفتهم وتشویه کل شيء فیها حتی 
یخرج المسلم من هذا كله خجلا من الانتماء الى المسلمین وللاسلام بینما 
یتعلق بکل آراء الغربیین ویلحق برکب حضارتهم المادية الغانية الفاجرة 
والتي ترجع بالانسان الى الحيو انية و البهيمية الرجعية وجاهلية لم يسبق 
للانسان أن بلفها على مر العصور. 


ولقد مت الصحافة المظهر الول للمنافسة فين البروتستانت 
والكاثوليك في مجال التنصیر في بلاد الشام» فصدرت ثلاث صحف 
بروتستانتية في عام ۷ھ ھ/۱۸۷۰۱م بینما كانت تصدر صحيفة و احدة بسوعية 
كاثوليكية آمثال جريدة البشیر(۱). فکان استفلال وسائل الاعلام المتوفرة 
فى ذلك الوقت بشکل داثم ومستمر ومکثف بینما مثلت الصحافة الوسيلة 
الوحيدة للاعلام في وقت لم تتوفر فيه الا اعة و التلفاز و الفیدیو» وعندما 
توفرت هذه الوسائل الاعلامية فى الوقت الحاضرء استغلها المنصرون الى 
أبعد حدود الاستغلال في بث الروح الغربية والثقافة النصرانية بين 
الشباب فتأثروا بها أشد التأثر إلا من رحم ربي. ومن الجدير بالذكر أن 
أساس هذه التدخلات الأجنبية في بلاد الشام» واقامة مؤسساتها كان 
يستند الى الامتيازات التى منحتها الدولة العثمانية للدول الأجنبية فى طور 
قوة الدولة العشمانيةه ولکن استفلتها الدول الاجنبية اسيا استغلال سا 
بعد عندما ضعفت الدولة العشمانية. فتغلغلت الدول الاجنبية في جسم الدولة 
ودخلت بکل ثقلها في آملاکها وهي لا تدخر وسعاً في نشر بذور الفساد بين 
الآهالي مما سبب الحرب الاهلية التي قامت في عام ۵۱۲۷۷-/۱۸۱۰م. وهذ ا 
ماسنبینه فی الفقرة التالية بالتقصیل ان شاء الله 


1( مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار > ص۲۱۱ - ۰.۲۱۳ ۱ 


-۲ ۷ ۵- 


د-) الامتیازات والمعاهدات ودورها فى تحقیق أهداف الارسالیات: 


قبل الدخول في الحدیث عن التفاصیل» يجب أن نعطي تعریفاً لكلمة 
الامتيازات. فكلمة الامتیازات فى اللغة الانجليزية تعرف ب 
2 وهذه الكلمة اشتقت من الكلمة اللاتينية 0201001 التى تعنى 
بند » ولكنها استخدمت في معاهدات الدولة العثمانية لتعني منح السلاطين 
العثمانیین امتیاز ات تجارية لدول آجنبية. ويعتقد و أن كلمة 
putin‏ تعني خضوع النصراني و اليهودي لار ادة المسلم لكي بحصل 
على السلام. ومن جهة أخرى يعتقد المؤرخون الشرقيون أنها تعنى خضوع 
الدولة العثمانية للقوى الاجنبیة» بسبب منح السلطان تيسيرات للأجانب لم 
یمنحها لرعاياه أنفسهم .)١(‏ ولكن طبقاً للشروط الرئيسية لبنود معاهدة 
الامتیاز ات العثمانية الفرنسية لعام ۵۹۶۱-/۱۵۳9م. نعني بشكل عام : اتفاق 
أو معاهدة تمنح الدولة العثمانية بمقتضاها امتيازات أو حقوق خارجة عن 
نطاق القوانين المحلية» وذلك لخدمة مصالح الرعايا الفرنسيين في داخل 
حدود الدولة العثمانية (۲). وتعتبر هذه المعاهدة قاعدة مبهمة بنيت عليها 
وسارت على نهجها الكثير من المعاهدات التجارية التي عقدت فيما بعد بين 
الدولة العثمانية والدول الأوروبية بصفة عامة (۳). ٠‏ 


وقبل القاء الضوء على دور الامتيازات والمعاهدات في تحقيق 
آهد اف الارساليات الأجنبية في بلاد الشام» أود أن أشير الى أن جميع 
العلاقات التي قامت بين الدول الغربية النصر انية» وبين العالم الاسلامي 
علی مر الفضور؛ > كانت مبنية في الغالب على تحقيق غايات و آهد اف ومطامع 
ذاتية دول امه كنت..على ساب مصالخ» الدول : ۱۰ اشلاشا: ریکٹر 
الفرنسیون آنهم السباقون في هذا المجال» حيث حصلوا منذ عهد شارلمان 
على امتیاز ات تتعلق برعاية آقلية النصاری الكائوليك في القدس» وبحق 
رعاية مصالح الأقليات الكاثوليكية في الشرق كذلك» وقد درج العثمانیون منذ 
أن أصبحت البلاد العربية تحت تحت سلطانهم على الاعتراف للفرنسيين بهذه 


)١‏ یوسف الثقفی : معاهدة الامتیاز ات العشمانية الفرنسیة» مجلة كلية 
الشريعة العدد السادس؛ ۵۱۰۲--۱۰۳ه)» ص١۷١۱ء‏ يوسف الثقفی : 
در اسات متميزة فى العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور» 
( الطبعة الأولىء مكة المکرمة» مطابع الصفا: ۵۱۰۹/۱/۲ ص۸۱۹. 

۲ یوسف الثقفي: در اسات متمیزة... » ص۹۰. 

۳) یوسف الثقفی: معاهدة الامتیاز ات... » ص۱۷. 


-۲ ۷ ۲- 


الامتیاز ات .)١(‏ ثم نالت الیز ابیت ملكة انجلتر! في عام ۹۸۸ھ/ ۸۰٥۱م‏ 
امتیازا فی عهد السلطان مراد الثالث بلغته المتعالية قد آعطینا 
ووهبنا....» لکن هذه اللهجة تغیرت بعد قرنین عندما منحت روسیا امتیاز ات 
مهمة بعد انتصارها على الدولة العشمانية. ولکن سرعان ماتغير الغرض 
الأساسى من الامتیاز ات أو كما تدعی الدول الأجنبيةء وهو تسهیل 
التجارة فلم تکتف هذه الدول بحماية رعایاها من الفرنج بل ادعت فرنسا 
حماية النصاری الكاثوليك في جمیع آنحاء الدولة العثمانية» و ادعت روسیا 
حماية الأرثوذكسء كما ادعت بریطانیا حماية البروتستانت في جمیع الولایات 
العثمانية وادعت حمايتها لليهود في فلسطين كذلك. ١‏ 


وهكذا شملت الامتيازات» حماية المنصرين ومؤسساتهم في بلاد 
الشام من مد ارس ومستشفيات» كما شملت بعض اليهود و النصاری الذين 
اكتسبوا الجنسية أو حماية دولة أجنبية وذلك بالعمل فى القنصلیات 
والوكالات التجارية أو المعاهد العلمية. فأصبحت الامتيازات عبفاً ثقيلا 
على كاهل الدولة العثمانية وواسطة لتدخل الدول الأجنبية فی شؤونها 
الداخلية (۲). ١‏ 


عانت البلاد العربية الكثير من الشرور بسبب هذه الامتيازات» 
وبخاصة في فلسطين وسوريا ولبنان. حيث تمتع التجار الأجانب في القرن 
الثالث عشر الهجري/ القرن التاسع عشر الميلادي» بمميزات لم يتمتع بها 
التاجر المسلم» بحيث كان التاجر الأجنبى يدفع هر بالمثة ضريبة على 


یضاعته» بينما يدفع التاجر المحلى الوطنی ١١‏ بالمثة. 


وقد اساء الیهود استعمال الامتیاز ات فی عدة نواح فی فلسطين: 
فکان المهاجرون من روسیا یحتفظون بجنسية مزدوجة یفیدون منها في 
محبة بهم بل لزيادة النفوذ الروسي في الدولة العشانية (۲). 


0 عید الغزية. نوان وعبدالمجید نعتعی : الثاریخ المعاصنر أوروياء 
ص۲۳۳-۲۳۲ء وعبد العزیز الشناوي: الدولة العثمانية دولة ا سلامية مفتری 
عليهاء حا ص۸٨۰۷‏ ومحمد فرید : تاريخ الدولة العلیة العثمانیة (ييروث» 
د ار الجیل: ۷ /۱۹۷۷ج)» ص۱٩۰‏ 

۲ أحمد المرعشلي وزميله: الموسوعة الفلسطينية ۰ القسم العام 
( الطيعة الأولى مطابع میلانو: ۸۶ء المجلد الاول» ص ۰۲۹-۲۹۲ 

۴ أحمد المرعشلي وزمیله: الموسوعة الفلسطينية. القسم العام» المجلد 
الاول» ص۲۹-۲۹۳. 


-۲ ۷۷ - 


واذا آردنا الحدیث عن الامتیاز ات العثمانية للدول الاجنبية» أصبح 
من الواجب علینا أن نقوم بالقاء الضوء على آول هذه الامتیاز ات ولو 
أنها حدثت في فترة مبكرة عن تاريخ هذه الدر اسة» ولکنها تعتبر المرجع 
والأساس لما جاء بعدها من معاهدات وهى معاهدة الامتيازات العثمانية 
الفرنسية. ۱ 


فمنذ معاهدة عام ٤۲١۹ھ‏ ٣٣٥۱م‏ التي عقدتها الدولة العثمانية في عهد 
السلطان سليمان مع فرنسو ا الأول ملك فرنسا(۱) ء حصلت فرنسا EO‏ 
على امتيازات جمة للفرنسيين د اخل حدود الدولة العثمانية » ولقد استفاد 
منها التاجر الفرنسي » وكذا التجار من الدول الأجنبية التي كانت تتاجر 
تحت العلم الفرنسی > وخاصة تجار جنوه و البندقية الذین عملو | على فتح 
أسواق لمنتجاتهم داخل ممتلکات الدولة العثمانية المتر امية الأطر اف» 
ذات الشواطی: والموانیء المختلفة » بینما لم يستفد منها التاجر 
العثماني. ولقد صيغت المعاهدة العثمانية - الفرنسية من ستة عشر بندآء 
وتوت ها فقخت فتحت الحرية الدينية للرعايا الفرنسيين مع التسهيلات التجارية 
وحرية التنقل لرعايا ملك فرنسا النازلين في الدولة العثمانية و المقيمين بها 0) 


وتعتبر هذه المعاهدة وما تبعها من معاهدات أجنبية مع الدولة 
العثمانية» درجة من درجات الاستعمار الأجنبي داخل العالم الاسلاميء 
وصورة من صور الاستغلال بشتی أنواعه للبلاد العربيةء و التي حملت معها 
بذرة الغزو الفکری والثقافي وقد تمثل هذا الغزى بعد ذلك عن طريق 
انشاء المعاهد العلمية والصحية داخل حسم الدولة العثمانية» والتي 
تحمل الدعوة الى عمل التنصير بين سكان بلاد الشام خاصة. 


ولقد اجتهدت الدول الأجنبية فى عقد المعاهدات مع الدولة العشانية 
لتحقیق مآریھاء فوقف العلماء و القادة الغربیون يحثون دولهم ليعقدوا هذه 
الامتیاز ات بينهم وبين المسلمين لیس بسبب حبهم للمسلمين ولكن تحقيقاً 
لمطامعهم الشخصية. قال القائد "بر افا“ في هذا الشأن: 


ان العرب يحافظون على دينهم وعلى حريمهم وقد تفنى القبيلة كلها 


محافظة على الشرف ولكنهم قوم كرام صادقون يأبون الکذب» فهم يخدعون 


)١‏ يوسف الحكيم: سورية في العهد العثماني» ص۲۹-۲۳. 
3( عيد العزيز محمد عوض : الادارة العثمانية في ولاية سوریةء ص۳۲۱. 


-۲ ۷۸۰ 


بالظو اهر المموهةء فاجعلو! بینکم وبینهم معاهدة على حرية الدین, و التعلیم 
والتجارة» فهذه تفتح لرهبانکم طريقاً بها يبثون التعاليم بين أطفالهم؛ فان لم 
يتبعوا دینکم» فهم - على الأقل کو و الل الي تحببهم الى 
الحرب» أما حرية التعليم فانها تولد غلماناً شوماً عليهم لأنهم 
شغوفين بحب التعلیم» ولذلك ES‏ رظي > أما حرية التجارة فهي 
التي تضعضع شیئاً فشیثاً تمسكهم بأزيائهم فضلا عن تجارة الخمرء فهي الآن 
محرمة» فمتى شاعت بينهم أقدموا على المنكرات بلا مبالاق وفقدوا النخوق 
وفشا بینهم الشر» وساءت حالهم» ولا تنسی التأنق في النعمة و الیذخ 
والاسر اف في الشهو ات و اهمال سير الآباء والأجد اد من آقوی آسالیب 
انحطاط الممالك القوية ». (۱).من النص السابق یتضع لنا مدی ما يخطط 
له قادة الدول الاجنبية لنشر تلك الرذ ائل بين المسلمین بکل وسائل المکر 
حتی یتمکنو ا من القضاء على أخلاقهم ومن ثم دينهم وعقيدتهم . 


ومما هو جدیر بالذکر أن الدولة العشمانية عندما منحت الامتیاز ات 
لفرنساء كانت في آوج مجدها وقوتها» ولم تنظر لما قد يترتب على مثل هذه 
المعاهدة من نتائج ضارة في المستقبل على رعایا الدولة العثمانية. وبالفعل» 
كانت فرنسا تطلب من قناصلها الموجودین د اخل الدولة العثمانية في بد اية 
منحهم للامتیاز ات في حمل الشکاوی الى السلطات العثمانية العلیاء وتقدیم 
التقاریر الى امبر اطور دولتهم فقط بینما كان القنصل نفسه عرضة للترحیل 
في أية لحظةء لا من جانب السلطان أو الصدر الأعظم؛ بل من جانب الو الي 
العادي. اذ لم تكن صلاحیات القنصل في بداية الأمر تتعدی کونه صلة 
الوصل بين السلطان العثماني و الملك أو الامبراطور لمراقبة الاتفاقيات 
المعقوده لحماية الأقليات النصرانية في الدولة(')وذلك في بداية عهد 
الامتیاز ات وبمضي الوقت أدت زيادة المعاهدات والامتيازات بین الدولة 
العثمانية والدول الاجنبية الى تغلغل هذه الدول في آحشاء البولة 
العثمانیةء حتى آصیح للدول الأجنبية بمرور الوقت اة قضائية و تشريعية 
بالنسبة لرعاياها في داخل الدولة نفسها. الى جانب نشاط ات 
الكبير الذين ساعدوا بلادهم في أن تجد أرضا داخل بلاد المسلمین؛ 
وحققو | لها ماتصبو اليه من مصالح و آطماع(۳) 


وتجدر الاشارة الى أنه في بداية عهد الامتیازات» كان الفصل بين 


0 انور الجندي : اطار اسلامى للفكر المعاصرء ص۲۷؛ - 478. 
۲ مسعود ضاهر: الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية »> ص۳4۰. 
۳ عبد الستار فتح الله سعید: الغزو الفکری و التیار ات ...۰ ص۷٦.‏ 


-۲۷۹۰- 


المتنازعين الأجانب يعود الى السلطان العثماني» وهو صاحب قر ار الاد انة 
أى العفو» وصاحب السلطة التنفيذية للترحيل أو القصاص دون أية امكانية 
لتدخل خارجى من سلطات الرعايا الأجانب المتنازعين داخل الدولة 
العثمانية» و استمر هذا الوضع مدة طويلة قبل أن يسمح السلطان العثماني 
بالتقاضي أمام محاكم خاصةء بموجب نصوص الاتفاقيات المعقودة في زمن 
خلا الذولة العثماتية (40:- زوجت الأوامن الي كر تمن الدولة 
العثمانية» كان يقيم القنصل من رعايا الدول الأوروبية مع رعاياه داخل 
الدولة في خان المدينة» حيث كانت تسكن الجالية في البداية. ثم أخذوا في 
التوسع في الابنية المجاورة للخان وعندما ازداد عدد وحجم الجالية 
التمارية شکلث احیاء خاضة بها تدريجيا. وكان التجان الأوروبيون بصفة 
عامة والفرنسيون بصفة خاصة يفضلون سكن المدن الساحلية آو المدن 
ذات التجارة النشطة مع آوروبا. فكانت تجمعاتهم في طر ا بلس وحلب بينما 
ألزم القناصل بدفع الضرائب دون أن تكون لهم ميزة على سائر رعايا 
الدولة العثمانية الآخرين. مع حرص القناصل على عدم اختلاط رعاياهم 
بالسكان المحليين » وذلك خوفاً من کشف نو اياهم جمیعاً في طريقة تعاملهم. 
التي قد قد تكشف أهدافهم و أطماعهم في المنطقة. وعلى الرغم من ذلكء» فقد 
احتك بعض رغايا الدول الاجنبية بفكة من السکان المحلیین مش التر اجمة 
(المترحمين) والوسطاء “المذليين و السماسترة. والحدين الاک أن الدولة 
العثمانية لم تكن تسمح للدول الأجنبية بتعيين قناصل لها من الرعايا . 
المحطلیین الو الین لتلك الدول. ولکن بعض القناصل من آل الخازن - 
أبونوفل» وحصن - ومن آل 0 - غندور بن سعد الخوري - اعتبرو! من 
أو اتل القناصل المحليين. وتمتعوا بشرعية قانونية ووردت اسماؤهم في 

بعض المر اسلات التجاریة والکتابات الحديثة. وبرز بعدهم وسطاء جدد من 
عائلات حبیش و الدحد اح» و الضاهر» وسرسق» وبسترس» و الأصغرء وغیرهم. 
وهکذ ا عززت الامتیاز ات العشمانية و المعاهدات التجارية دور التجار 
الاجانب فى السيطرة على مقدر ات الدولة العثمانية وغالباً ما كانت ترتبط 
حماية التجار بحماية الرعایا الاجانب (). 


وتعتبر المعاهدة العثمانية - الفرنسية 6 التي منحتها الدولة العتمانية 


لفرنسا في عام ۲-/۱۵۳۱م النموذج والأساس للمعاهد ات التي منحتها 
الدولة العثمانية فيما بعد للدول الأجنبية. والجدير بالذکر أن معاهدة 
الامتیاز ات العثمانیة الفرنسیة متقدمة كثيراً .عن فترة هذه الدر استة ولكن 


١‏ مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة الطاثفية اللبنانية » ص۳:۱. 
۲( مسعود ضاهر: المرجع السایق » ص۰۳۱ 


-۲ ۸۰۰ 


نظر | لأهميتهاء والنتائج التي خلفتهاء جعلتنا نبد بالکلام عنها في هذا 
الفصل» حيث أن الدول الأجنبية التي كانت تعتبر نفسها صديقة للدولة 
العثمانیة قامت باستغلالها و أظهرت أطماعها 72 وقث ضعف الدولة 
وسقوطها. وبد أت آطماع الدول الاجنبية ظاهرة جلية تجاه العالم الاسلامي 
متمثلة في سو تنصیره عن طریق ا الدينية الاأجنيية. وعلی 
تجاریة» الا أنه اتضح لنا أن أسباناً اقتصادية وشئياسية ساھمت فی 
اہر امها » وقد قامت فرنسا - عن طریق هذه المعاهدة - بالتدخل فى شئون 
كثيرة» سواء فى مجال الصحة أو التعليم أو بافتتاح المؤسسات وإنشاء 
الجمعيات التنصيرية الكاثوليكية في بلاد الشام» و التدخل بحجة حماية 
الأقلية النصر انية فى البلاد. 


وجاء على لسان بعض المؤرخين أن معاهدة الامتيازات العثمانية 
الفرنسية لم تكن آول المعاهدات على الاطلاق بين الدولة العثمانية و الدول 
الأجنبية» فقد كانت الدولة العثمانیة قد منحت امتيازات تجارية لكل من جنوة 
والبندقیة يرجع تاريخها الى عام /اهاه/"ه4١م‏ قبل منحها امتيازات لفرنسا 
عام ۱۵۳۵/۵۹4۱ وذلك لتنویع مصادر الواردات التجارية داخل الدولة 
العثمانية. و القضاء على سيطرة البندقية في أوج النشاط التجاری د اخل 
أنحاء الدولة (۱) وتعتیر الامتیاز ات التي منحتها الدولة العثمانية ابان 
عظمتها» في آواخر الریم الأول من القرن السادس عشر ی ی 
حکومة البندقية» مقتصرة على حق النظر في دعاوی البنادقة المقیمین فی 
الدولة العثمانیةء وحق ارسال ترجمان الى المحاكم العثمانية عند 0 
في الدعاوی القائمة بينهم وبين خصومهم غير البنادقة. 


أما الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية لفرنسا في عام 
۱۵۳۱/۲م فقد استغلتها فرنسا ویعض الدول الأوروبية سوا استغلال» 
حيث تملك رعایا تلك الدول العقار ات في الدولة العثمانية و التي لم تشملها 
الامتیاز ات» فبقی مالکها خاضعاً فیما یتعلق بها لنفس المعاملة التي تجري 
على العتمانیین مع دفع ضر ائب وفر اغ و انتقال» عملا بالقانون الصادر في 
عام ۱۲۵۳ه-/۱۸۳۷م وبالتالي لحکم المحکمة العثمانية حين الاقتضاء. وکانت 
الامتیاز ات منحصرة فیما آشیر اليه من حو ادث و اختلافات» ثم توسعت 
وتطورت بنسبة ماحصلت عليه الدول الاوروبية من قوة وعظمة ونفون» بقابله 
الانحطاط الذي طرأ على الدولة العثمانية في مختلف آدو ارها. 


0 یوسف الثقفی : معاهدة الامتیاز ات العثمانية الفرنسية » ص5ه١-/اه١.‏ 


+۷۰۳ ۔ 


وعندما شملت الامتیاز ات معظم الدول الأوروبية» جعلت للاجنبي حصانة 
في كل ملاحقة ادارية أو قضائية وبذلك ميزته عن آبناء البلاد في عقر 
دارهم. ومما هو جدیر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في 
بادئ الأمر حائزة على أي امتیاز من الامتيازات الأجنبيةء ولكنها حين قويت 
شوكتهاء طلبت تزويد رعاياها بكل مايعامل به الأوروبيون في الدولة العثمانيةء 
فوافقتها الدولة العثمانية على طلبها فى أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادى .)١(‏ 1 


وتعتبر معاهدة الامتيازات بين الدولة العثمانية وفرنسا من أقوى 
المعاهدات التي كان لها آثر كبير على الدولة العثمانية فيما بعد» فعندما تم 
الاتفاق بين السلطان العثمانى سليمان القانونی من الجانب العثمانيء 
رشنن الأول 828614 مك فرشا مق الحانت «الفرتشيء كانت با 
معاهدة صداقة وتعاون ضد آل هابسبورغ 112050072 في النمسا. وقد أدى 
قيام هذه العلاقة بين فرنسا و الدولة العثمانية» الى تمكين فرنسا من اقامة 
علاقات عامة مع نصارى بلاد الشام وخاصة الطوائف الكاثوليكية» 
والموارنة منهم بالذات حيث ادعت الوصاية علیهم» ومن هنا نمت العلاقات 
بين نصارى بلاد الشام وفرنسا التي كانت بالنسبة لدول أوروبا من أقوى 
الدول» عدا انجلتر | (۲). 


ولقد ذکر بعض المژرخین أن السلطان سلیم عقد معاهدة مع البنادقة 
یثبت فیها الامتیاز ات التي كانت لهم لبان الحکم البيزنطي وذلك عام 
٢ھ‏ / ٣۳٥۱م‏ ویعدها حصل الفرنسیون على امتیاز اتهم الأولى(") . ونظراً 
لأهمية معاهدة الامتيازات العثمانية yy‏ نموذجا للامتیاز ات 
التي منحتها الدولة العثمانية للدول الأوروبية فيما بعد» فقد يكون من المفيد 
إلقاء نظرة عامة على أهم بنودها. 


1( یوسف الحكيم : سورية في العهد العتماني» ص۲۳- و5 

3( اسکندر بن یعقوب ایکاریوس: نوا در الزمان في وقائع جبل لبنان» تحقيق 
الثانى ۱۹۸4 شا وعند العريق الفتاری : الدولة العشافة دولة 
إسلامية مفترى عليهاء حا ص۰۷۹۸ 

۳ حسن صبحي: محاضرات في تاريخ العالم العربي الحديث و المعاصر 
(المشرق العربي» السنة الاولی )+ ميا هر ارت مصورة غير 
منشورة» ص؛ه. 


|۲۳ ۔ 


جاء في المادة الاولی : السماح لرعايا الدولة العثمانية وفرنسا وتابعیهم 
بالتجول في جمیع ممتلکات الدولتین بما فیها المدن والثغور و الجزر 
و البحار وسائر الاقالیم التي تدخل في حوزة کل من السلطان وملك فرنسا 
في مستقبل الأیام ویکون هذا التجول بهدف ممارسة العمليات م 
اة الى بلادهم بکامل حریتهم دون أن يقع اعتداء علیهم أو على 
متاجرهم (۱). 


وکانت الفوائد التي جناها التجار الفرنسیون وغیرهم من الاجانبه 
أكين کی سا مان عه فان سیون قفن ار ا لا “الت 
كانت أسواقآ هامة للمنتجات الاوروبية في ساحل بلاد الشام و الاسکندرية 
وغیرهما ء بینما لم یتعود التجار المسلمون في تلك الأيام الذهاب بتجارتهم 
الى فرنسا والبلاد ا لأوروبية. ولقد استغل الاو وت هذا الوضع بنشر 
إرسالياتهم الدينية في شتی أرجاء الدولة العثمانية حيث تنقلوا بحرية 
شاملة دون أن یجدو ا الک ات سے أطماعهم جلية واضحة في بلاد 
المسلمین» وکان ذلك خارجاً عن نطاق التعامل التجاري الوارد في المعاهدة 
العثمانية الفرنسیة. 


وقد جاء في المادة الثالثة » أنه يحق للرعایا الفرنسیین المتو ا جدین 
في الدولة العثمانيةه المحاکمة طقاً لقو انینهم في القنصلیات المخصصة 


لهمء آما في قضایا الجنایات» فقد نصت على أن أي فرد من رعایا ملك فرنسا 
سوف تتم محاکمته بو اسطة الیاب العالي أو مکتب رئيس الوزر اء بدلا من 
محاکم القضاء المحلية (). وتنص المادة الرابعة بمنع الاعتداء على 
التجار ورعایا ملك فرنسا أو محاکمتهم في الدعاوی المدنية التي یقیمها 
عليهم العثمانيون أو غیرهم من رعايا السلطان العثماني» ما لغ یکن ده 
المدعين مستند ات بخط المدعى عليهم أو حجة رسمية انر هن القاضي 
الشرعي أو رجل القانون الفرنسي أو القنصل. وفي حالة وجود هذه 
النستند ات رر اع لا یجوز. اللقضاة” الشزعیین:. النظل فی قضاأیاهم 
ومحاکمتهم الا في حضور ترجمان قنصل فرنسا. 

ونصت المادة السادسة علی أنه لا يجوز محاکمة التجار الفرنسیین 
ومستخدمیهم وجمیع رعایا فرنسا الآخرین فیما یختص بالمسائل الدينية آمام 


)١‏ عبد العزیز الشناوی : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری عليهاء 
حاء ص۷۰۸ . 

۲ یوسف الثقفی: در اسات متميزة فى العلاقات بين الشرق والغرب 
صه .٠١‏ 


-۲۸۳- 


القضاة الشرعیین ان غیرهم بل تکون محاکمتهم آمام الباب العالی وله 
یمکن اعتبارهم مسلمین أو النظر الیهم على آنهم مسلمون الا اذا رغبوا 
في ذلك واعترقوا بذلك صراحة وبدون اکراه بقع علیهم. ولهم الحق في 
ممارسة دینهم » وتقرر المادة السايعة : أنه اذا تعاقد شخص أو آکثر من 
رعایا ملك فرنسا مع أحد العتمانیین أو استولی على سلع منه أو اقترض 
مبالغ » ثم غادر البلاد العثمانية قبل أن يقوم بالوفاء بالتز اماته أو ديونه فلا 
يسأل رجل القانون الفرنسي أو القنصل أو أقارب المدين أو أي شخص 
فرنسي آخر عن ذلك مطلقاً ولا يتعرض له بالإيذاء؛ ولا يكون ملك فرنسا ملزما 
بشيء. ولکن یمکنه أن یستوفی طلب المدعي عليه من أملاكه لو وجدت له 
آملاك في الأراضي الفرنسیة(۱). وهذا لیس غریباً بالنسبة للرعایا غير 
المسلمین القاطنین في الدولة العثمانية» وذلك منذ اصدار قانون الملل عام 
۱40۳/۷ اذ لكل ملة موجودة في الدولة الاسلامية الحق الشرعي في 
ممارسة قوانینها بلغتهاء ولها حق تطویر دیانتها وثقافتها ومؤسساتها 
التعليمية» وتعتبر هذه المادة مجرد تأكيد لملك فرنسا بحماية حقوق رعایاه 
بنفس الطریقة(۲). ولقد أقر سلاطین آل عثمان فى الامتیاز ات التی منحوها 
لملك فرنسا حق بعض الرهبان الكاثوليك في القدس و الناصرة وبیت لحم في 
إنشاء الکنائس والادیرة(۳) ونشأت بسببها مشاکل عدة فى التنافس بين 
الكاثوليك و الأرثوذكس فيما بعد بسبب أمور دينية . ۱ 


أما المادة الثامنة : فقد نصت على أنه لا يجوز القاء القبض على تجار 
فرنسا ووکلائهم وخدمهم وسائثر الرعایا الفرنسیین» واکر اههم على العمل 
في خدمة السلطان العثماني أو أي شخص آخر في البر و البحر ما لم يكن 
باختيارهم وطوعهم. وكذلك لا يجوز استخدام سفنهم أو قو اربھم أو ما 
یوجد بها من معدات أو مدافع أو ذخاثر أو سلع إلا بمو افقتهم ورضاهم (؛) 


وتنص المادة الخامسة عشر على أن كل فرد من رعايا ملك فرنسا لم 
يكن قد ف و نہر E E‏ انقطاع 


ء٢ عبدالعزيز الشناوي : الدولة العثمانیة دولة إسلامية مفترى عليهاء ج‎ )١ 


ص ۷۱۰ - ۱ءء 
۲( یوسف الثقفي: دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق و الغرب» 
ص۱۰۲ . 


» عمر عبدالعزيز عمر: محاضر ات العلاقات الدولية » آورویا: ۱۸۱۰۔۱۹۱۹‎ ٣ 
.55 دار الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع » الأسكندرية) » ص‎ ( 
عبد العزیز الشناوي : الدولة العثمانية ۰۰.۰ -۲» ص۷۱۱‎ )٤ 


-۲۸- 


الأر اضي المجاورة أو مخازن السلطان ولا بالعمل في ترسانة أو أي عمل 
آخر بطریق الاکراه. ویمنح رعایا الدولة العثمانية امتیاز ات فى بلاد 
فرنسا. وجاء من ضمن شروط معاهدة الامتیاز ات العشانیة الفرنسیقه 
اقتر اح من ملك فرنسا بدعوة البابا وملك انجلتر !۰ آخیه وحلیفه الابدي» 
وملك اسکتلند | للانضمام الى هذه المعاهدة. ١‏ 


والجدير بالذكر أن هذه المعاهدة جددت عدة مرات يعد ذلك» و أضيفت 
اليها أحكام جدیدة» من هذا التجديد ما حدث في ٦‏ جماد الأول عام 
فى جمادی الآخرة عام 4ه ایولیو(تموز) عام ۱۸۱ وجددت مرة أخرى فى 
عام *١١٠ه/١٠‏ مايو(آيار) عام ١٣٦۱م‏ وكذلك جددت فى ربيع الأول 
٢ھ‏ ایونیو(حزیر ان) عام ۹ مم. ثم أصبحت تحدد تلقائياً فيما بعد كلما 
ارتقى عرش الدولة سلطان جدید(۱). 


وفي عهد السلطان محمود الأول (۵۱۱۲۸-۱۱6۳-/۱۷۵4-۱۷۳۰م)_ آحرزت 
بعثة فیونوف ۷1116860۷ 1.0 أعظم درجة من النجاح في علاقات فرنسا 
الدبلوماسية بالدولة العثمانية » إن توصلت الى الحصول على خط شریف في 
۲ ربيع الأول عام ۵۱۱۵۳-/۲۸مایو عام ۱۷4۰م یتکون من ۲۵ مادة تجددت فيه کل 
الامتياذ ا السائقة قرسا و أشيف..اليها وان الدوق الأورودية 'الأخزى 
التي ليس لها سفراء معينون لدى الباب العالي يتمتع رعاياها بحرية التنقل 
في الدولة العثمانية تحت علم فرنساء ويكون لهؤلاء نفس الامتيازات بشرط 
أن تكون تلك الدول في حالة صلح مع فرنساء وكذلك أعفى الخط الشريف 
سفراء فرنسا وقناصلها من عوائد السمسرة» وأن يكون للفرنسيين حق 
ارتداء الملابس الشرقية في تجوالهم في أملاك الدولة العثمانية وجعلت 
الرسوم ۳/ على كل الأصناف (۲). 


ولقد قامت الدولة العثمانية بإعطاء امتيازات مماشة لعدد من الدول 
الا غل عن أن الامقاز ات 'الفرصشية ۸ میٹ سم السلطان مرا القالث 
بريطانيا امتيازاً خاصاً (براءة) في جمادى الأولى عام ۹۸۸ه-ایونیو(حزیر ان) 


٢ح عبد العزیز الشناوی: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء‎ )١ 
ص۰۷۱ ومحمد عبد اللطیف البحر اوي: حركة الاصلاح العثماني في عهد‎ 
السلطان محمود الثانی» ص۰۳۰‎ 

٢‏ محمد عبد اللطیف البحر اوی: المرجع السابق » ص۳۱-۳۰. 


-۲ ۸۵۰ 


عام ۸۰٥۱م‏ تضمن للتجار الانجلیز امتیاز ات و اسعة النطاق . ومما جاء فیها 
على لسان السلطان «وعلی هذا فاننا نمنح جميع آفر اد شعبها (شعب ملكة 
انجلتر ) ورعایاها حرية المجيء الى امبر اطوریتنا بأمن وسلام» مع کل ما 
لدیهم من متاجر وسلع بحراً في سفن كبيرة وصفغیرة» وبراً في عربات» دون أن 
یتعرض لهم أحد بأذىء ولهم أن یمارسوا البیع و الشر اء دون عائق» وعلیهم 
أن یر اعو ا عاد ات و أوامر بلادهم ا لانجلیزیة»(۱). 


وکان الاجدر بالسلطان العثماني وهو الذي منح هذا الامتیاز أن 
یفرض على التجار الاجانب أن يراعوا تقالید وعاد ات المسلمین في آملاك 
الدولة العشمانیاه مراعاة لشعور المسلمین ولکن أن یتبعو! عاد ات بلادهم 
الاتظیدنه فهذا هى الآمن الخطين جداء حيث. اسٹقل الفجان الأجانب هذا 
الامتيازء وتعدت الدول الأجنبية عن طريق تجارها فى الدولة العثمانية 
الأمور التجارية الى الأمور الدينية والسياسية فأرسلت منصريها يجوبون 
البلاد الاسلامية في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها يتمتعون بظل حماية 
دولهم التي استغلت الامتيازات العثمانية لها أسوأ استغلال. 


ويتضع نها .هما :سيق من تصومن: يعض ا أوردناه من بنود في معاهدة 
الامتيازات العثمانیة - الفرنسية» أن هذه البنود تعالج بتوسع المشاكل 
المتعلقة بحرية التجارة» وكيفية معاملة الرعايا الأجانب داخل جسم الدولة 
العثمانية» ولم تنص المعاهدة بشكل واضح على أي بند يتعلق بالأمور 
السياسية أو الدينية» مع أن السیب الرئيسي لعقد هذه المعاهدة سياسي 
من الدرخه افولی: نت کان 'شارق؛' 'الخامين فى إنظاليا من أسرة 
الهاسبيرج العدو المشترك لكل من السلطان العثماني وملك فرنساء فلجأ 
ملك فرنسا النصراني الى السلطان العثماني المسلم ضد شارل الخامس 
النصرانی أيضاً. واللذان وافقا بعد التصديق على المعاهدة على 
استخدام قواتهما المشتركة ضد شارل الخامس في إيطالياء ولقد قامت 
الدولة العثمانية بتنفیذ التز اماتها مع فرنسا بکل دقة و أمانة (۲). 


من شروط هذه المعاهدة يتبين لنا مدى الدهاء والمكر الذي يتمتع به 
ملك فرنساء فى مقابل الطيبة وحسن النية لدى السلطان العثمانی حيث 
اتضح ذلك في الأمور التالية: 1 
)١‏ عندما لجأ ملك فرنسا الى السلطان العثماني يطلب مساعدته وهو الذي 


1( عبد العزیز الشناوى: الدولة العثمانية e‏ ١٠ص۱٦۷۱‏ 
۲ یوسف الثقفی: در اسات متميزة ... ۰ ص۱۰۸. 


(۳ 


0۱ 


-۲۸۲- 


یختلف عنه في الديانة ضد شارل الخامس وهو على دينه يعتبر ذلك خارجاً 
عن العرف و التقالید سواء في آوروبا أو عند المسلمین» کذلك من 
الو اضح أن ملك فرنسا كان هو الضعیف لذلك لجأ للسلطان العثماني 
القوي حتی ولو كان مسلماء ومما يؤسف له أن بلاد فرنسا آول من 
أرسلت بعثاتها التنصيرية للقضاء على الاسلام و المسلمین وتقویض قوة 
الدولة العثمانية المسلمة التي وقفت الى جانبه في وقت الشدة. 


ا کتساب ملك فرنسا لموقف سياسي وجماهيري کبیر» حیث أنه طبقاً للبند 
الخامس عشرء حصلت فرنسا على الحق الکامل في الحماية تحت علمها 
لرعایا الدول الغربية الأخرى التي لم تحظ بأية امتیاز ات» و الذي جعل 
لفرنسا مکانة مرموقة بين الدول الاجنبیة» و التي سعت فیما بعد للحصول 
على امتیاز ات مماظة من الدولة العثمانية على غرار الامتیاز ات 
العثمانية الفرنسیة» ویما أن مك فرنسا بوصفه الملتجاً الأقوى اشترط 
على السلطان العثماني أن يحصل البابا وملك انجلترا أخوه وحلیفه 
الانتفاع بمزايا هذه المعاهدة مستغلا الکرم الاسلامي وحسن المعاملة 
لدى المسلمین(۱) . فمنذ متى أصبح ملك انجلترا آخوه وحليفه » مع 
أن بلاده طول الوقت هي المنافس القوي لفرنسا ؟.. ولكن لا بد أن 
نعرف أنه لا يجتمع التصارق إلا ضد الاسلام» وخصوصاً إذا كانت 
الغتيمة هى البلاد الاسلامية. وأن الارساليات الأجنبية قد نشطت بعد 
ذلك في أرجاء الدولة العثمانية تنخر في كيانها نخر السوس. 


ازدیاد النشاط التجاري الفرنسي في الثر | ضى العثمانية الاسلامية» 
وتبعها الأوروبيون 3 حتى أنه وحدت آلاف السفن التجارية العاملة فى 
الشرق الأدنی» وقد بلغت قيمة التجارة ثلاثون مليون جنيه تشكل التجارة 


الفرنسية تصفهاء أما الأوروبيين فقد تاجرو ا تحت تحت العلم الفرنسي كما 
نصت معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسيةء ولقد استفاد الأوروبيون 
منها بشکل واضح وكبير حنی أصبحت آر اضی الدولة العثمانیة 


أسواقآ مفتوحة للتجارة امام التجار ا بینما لم يتمتع 
التاجر العثماني بنفس الممیز ات التي یتمتع بها التاجر الاوروبي» 
یمارس كفس الدوى. الذي مارسه اتا اك الاجانب في البلاد العشانية 
لأنه لم تتوفر الأهد اف والدوافع لدی التاجر المسلم كما توفرت لدی 
التاجر الأوروبي» و التي قامت دولته أو حکومته بالتخطیط لها و الذي 


محمد عبد اللطیف البحر اوي: حركة الاصلاح العثماني» ص ۳ 
یوسف الثقفی: در اسات متميزة ... ء ص۱۱۰ 


(f 


-TAY- 


بتمثل في عمله فى ال ر اضي العثمانیةء حيث استغلت فرنسا بالذ ات 
رها باتشناء :المد ارش و الکنافس» واش تا نك عسل رس علي 
جميع النصاری المقیمین فى شتی آرجاء الدولة العشمانية. ولو كانت 
النو ایا سليمة عند عقد ام ھت ون تكن التضوض 
الخاصة بالاقلیات النصر انية الموجودة فی الدولة العشمانية. ولکن لانه 
یعرف أن النصاری یعیشون في أحسن حال تحت ظل الحکم الاسلامي 
منذ قیام الدولة الاسلامية. ولأن النوایا الانتقامية متوفرة لدی 
الأوروبین بالکید للاسلام حاولو! استغلال الامتیاز ات بأشياء غير 
و اردة في المعاهدتة مثل نشاط الارساليات المكثف فيما بعد» و الذي 
حاولت الدولة الاسلامية أن تقف في وجهه» ولکن بعد فوات الآوان حيث 
آصبحت تری في المنصرین الاجانب آداة تغلفل أجنبي يستهدف 
القضاء على السيطرة العثمانية ١ .)١(‏ 


ان معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية التي عقدت في عام 
0ه/هثادام وما تبعها من معاهدات أخرى كان لها أيعد الاڈ ثر في تغلغل 
الأوروبين فى جسم الدولة العثمانية لأنها ساعدتهم على معرفة نقاط 
ضعف الدولة عن قرب ودراستها على مدى سنوات» و التي أسفرت بعد 
ذلك عن تقسيم الدولة العثمانية والقضاء عليها نهائيآء ثم أدى ذلك الى 
تقسيم الوطن العربي بين فرنسا وانجلتراء و اللتان كانتا في يوم من 
الأيام من حلفاء السلطان العثماني والذي منحهما امتيازات والتي 
أصبحت كفيلة ياستغلال الدولة العثمانية الى أبعد الحدود فى أقرب 
فرصة ممكنة» وعملت على تدميرها. وما تعاني منه بلاد الشام في هذه 
الحفية من الین هن الاستفمان الحفيث ما هف إلا تمه رات لنٹ 
تلك الامتيازات » حيث تم تقسيم بلاد الشام بین بريطانيا وفرنسا » 
فاستولت فرنسا على لبنان وسورياء واستولت انجلترا على الأردن 
والعراق وفلسطين ثم سلمت فلسطين لقمة سائغة للیهود» وعلی ذلك فإنه 
من الخطا عقد مكل کے المفاهد ات تین الستلمين و الگتا لته .مهما 
توفر عنصر القوة الى الجانب الاسلاميء لا يمكن أن يفطن الى جانب 
المکر و الخديعة والفكرة المسيطرة لدى الكفار بالقضاء على الاسلام 
و التي تتستر تحت ظل المحبة و الاخاء و المساو اة و الحب في الانسانية 
الى آخر ما هنالك من الشعار ات الزائفة فاذا كان لا بد من عقد 
المعاهد ات فلتکن لعز الاسلام ورفع رايته عالية د ائماً فوق کل الرژوس. 


عبد العزیز محمد عوض : الاد ارة العثمانية فى ولاية سورية ۱۹۱4-۱۸14 
کی . 


-۲ ۸۸۰ 


هذا ولقد حاول الفرنسیون التأكيد في امتیاز اتهم على حسن معاملة 
الكاثوليك والتیسیر لرجال الدین منهم لتأدية وظائفهم» وسریان هذه 
الامتیاز ات على الأخص على کنائس الكاثوليك في مالطة و اسكندرية وصید ا 
و آزمیر. وفي معاهدة کارلوفتز التي عقدت في 4 شعبان ۵۱۱۱۱-/:۲ ینایر 
(کانون الثاني» عام ۹۹٦۱م‏ » نصت احدی موادها على تأكيد الامتیاز ات 
التي نالها الكاثوليك من قبل(۱)» وفي المعاهدة التي تمت تمت مع النمسا في 
بساروفتز 2 في ۲ شعبان عام ٠ه ١١‏ ايوليو (تموز) عام ا 
نص فیها على أن کل الضمانات و المر اسیم الخاصة بالكاثوليك توکد من 
جدید» ولقد ضیف الى المعاهدة نص بضرورة العناية بکنائسهم في الوا 
العثمانية. وتکرر ذلك أيضاً في معاهدة بلغراد التي عقدت في ۱۳ جمادی 
الآخرة عام ۵۱۱۵۲-/۱۸ سبتمبر ( آیلول) عام ۱۷۳۹م التي ضمنت لهم الحق فى 
بناء كنائس جديدة وإصلاح الكنائس القديمة » وفي ۸ ربيع الأول عام 
۳ ۸ آمایو (آيار) عام ٠74١م»‏ حصلت فرنسا من السلطان العثماني على 
تأكيد للامتیاز ات السابقة. 


ولقد تمتع الفرنسيون ورعاياهم في أنحاء الدولة العثمانية بمميزات 
و ول ا النبيذ - الذي نزل تحريمه في القرآن الكريم 
وا 42 الح + ى الحرية: التامة قينا کچھ انوا ناک المقدسة 
في القدس أو غيرها من الأماكن التي توجد فيها كنائس كاثوليكية في الدولة 
العثمانية (۲). ١ ١‏ 


وفي المعاهدة التي عقدت في عام ۰۱/۳ ۱۷م و التي وقعها السلطان 
العثماني محمود الأول مع نظیره الفرنسي لويس الخامس عشرء نص بفتح 
الأماكن المقدسة فى فلسطین لجمیم النصاری تحت حماية العلم الفرنسي 
وقد اتخذ الفرنسیون بعدئذ من تلك الامتیاز ات ساسا لاتم يعن حماية 
الكاثوليك في بلاد الشام (۳). 


ولم تكن فرتسا وحدها في هذا المید ان ولکن تیعتها معظم الدول 
الاجنبية بعقد المعاهد ات مع الدولة العشمانية لتنال امتیازات واسعة في 
شتی آرجاء الدولة مما یدل وة و اضحة على سی قوة الدولة العثمانية فى 


1( كامل جمیل العسلي : القدس تحت حكم العتمانیین» ص 58ه. 
0 محمد عبد اللطیف آلبحر اوي: حركة الاصلاح العثمانیص۲۹-۲۸. 


۳( حسن صیحی: : محاضر ات فى تاريخ العالم العربی با ۵ 


-۲۸۹۰- 


ذلك الوقت فعقدت معاهدتا زشتوي ٩:::072‏ ویاش 12557 بين النمسا و الدولة 
العثمانية (١)في‏ ۲۲ ذي الحجة من عام ۱۲۰۵ه-/؛ آغسطس (آب) من ِ 
۱ بمدينة (سستوو۱) التي تسمی في کتب العشمانبین (زشتوی) ولم تترا 
الدولة العثمانية بمقتضى هذه المعاهدة إلا ما لا يذكر من 0 
اليها النمسا بلاد الصربء ومدينة بلفر اد وجميع فتوحاتها تقريباً. وتتكون 
هذه المعاهدة من أربعة عشر بنداًء نشير فيما يلي الى أهم ما جاء فيهاء من 
وجهة نظر هذه الدراسة » وهى البندين الحادي عشر والثاني عشر من 
الاتفاقية» و اللڈ ان يوضحان مدى استغلال النمسا للدولة العثمانية وسيل 
تدخلها في شؤون الدولة عن طريق أمثال تلك الامتیاز ات. 


البند الحادى عشر : «يصير التنبیه على الولاة المذكورين والتأكيد 
عليهم بحماية رعايا الطرف الآخر الذين تضطرهم تجارتهم أو أشغالهم الى 
اجتياز الحدود أو السفر في داخل الولايات و أن يساعدوهم على السفر 
في الأنهر ذهایاً أو إياباً بکامل الحرية مراعين أو ملزمين غيرهم بمر اعاة 
واجبات الوفادة والضيافة وجميع بنود المعاهدات والاتفاقات وغيرها 
المؤيدة فى البندين الثانى و الثالث من هذه المعاهدة بدون أن يطلبوا أو 
يسمحوا لأي أحد أن يطلب منهم أي مكوس آو ضرائب أخرى على 
أشخاصهم أو بضائعهم غير المحددة في المعاهدات الأخرى المذكورة». 


البند الثانى عشر : «أما بخصوص اجراء أصول الدين الكاثوليكي 
النصر اني في الدولة العثمانية وحرية القسوسة والتمكين به وحفظ وإصلاح 
کنائسه وحرية التعبد و المتعبدین و التردد على الأماكن المقدسة في القدس 
وغيرهاء وحماية هذه الأماكن وزیارتها » فان الباب العالي السلطاني یجدد 
ويؤيد تبعآ لقاعدة ارجاع کل آمر الى ما كان عليه جمیع الامتیاز ات 
الممنوحه للدین الكائوليكي بمقتضی البند التاسع من المعاهدة السابقة 
وبمقتضی جمیم الفرمانات و الأو امر الأخرى الصادرة من بادیء الأمر». 


البند الثالث عشر : «يرسل کل من الطرفین الى الطرف الآخر سفر ۶۱ 
من الدرجة الثالثة بمناسبة هذا الصلح » وعند تبلیغ تولي جلالة ملوك 
الدولتین على كرسي آجد ادهم » ویصیر مقابلة هؤلاء السفر اء على حسب 
المراسم المتبعة بالأبهة والاعتبار والمعاملة التي كانت حاصلة قبل الحرب 
> ویکون لهم حق التمتع بما یخوله لهم قانون الملل » ویالامتیاژ ات المرتية 


1( محمد عبد اللطیف الیحر اوی و المرجع السایق» ص٦٦‏ 
۲( کامل جمیل العسلي: القدس تحت حکم العثمانيين» ص٦ه.‏ 


-۲۹۰۰- 


بوظیفتهم یمقتضی المعاهد ات السابقة. ویکون الحال كذلك للسفر ۱ء 
المعینین الآن لدی الياب العالي العتماني ومن یخلفهم » مع مر اعاة 
| ختلاف درجاتهم ورتبهم وبالنسبة لجمیع الموظفین المعینین معهم وتابعیهم 
وخد امهم ومساكنهم > ويما أن کثیر؟ من السعاة المكلفين بحمل الرسائل 
والمكاتبات من وإلى الحكومة الاميراطورية الملوكية صار التعدي عليهم 
وسلب ما معهم من قبیل الحرب. فالیاب العالي العثماني لا يترك أي طريقة 
للتعویض عليهم » » كما أنه سيتخذ الاحتياطات القوية الضامنة لذهاب هؤلاء 
السعاة و ایابهم تحت تحت حمايته یکل طمأنینة» (۱). 


ومن الدول التي عقدت بعض المعاهد ات مع الدولة العثمانية» روسیاء 
التي ت تعتبر نفسها حامية للنصاری الأرثوذكس كما تعتير فرنسا حامية 
للكاثوليك وبریطانیا حامية للبروتستانت. وكانت روسيا قد عقدت معاهدة سميت 
بمعاهدة «بساروفتز 427355310712 مع الدولة العثمانية في ۲ شعيان عام 
۰ ۲۱ یولیو (تموز) من عام ۱۷۱۸م» و التي طلبت روسیا خلالها من الدولة 
العثمانية بآن تتیح لتجارها المرور من آر اضي الدولة» وبیع سلعهم فیها 
و أن تسمع للزوار الارئونکس بالتوجه لبیت المقدس وغیرها من الاماکن 
و الأديرة المقدسة عندهم» بدون دفع رسوم أو ضر اثب مدة إقامتهم على 
جو از ات المرور» ولقد و افقت الدولة العثمانية على هذا الشرط غير مدركة 
لما یتر تب على حرية دخول التجار دون التدقیق في هویتهم(۲) ء حیث كان 
1۹ المنصرين وكل الفئات تحت هذا البند ليمارسوا التنصير على 
المسلمین في شتی أنحاء البلاد بحجة کونهم تجاراً. ومما یلفت النظر أن 
كل الدول الأجنبية التي عقدت معاهد ات مع الدولة العثمانية كانت تصر على 
المميزات الدينية و التجارية وحماية الأماكن المقدسة في فلسطین, و الأديرة 
و الکنائس» مما يظهر مدى التنافس فيما بينهاء و العمل على نشر النصر انية 
أوالسيطرة على مقدرات البلاد الاقتصادية والسياسية مستترة تحت ظل 
الامتيازات الممنوحة لها. 


ومما يثبت هذا الكلام المعاهدة التي وقعتها روسيا آیضاً مع الدولة 
العثمانية والتى سميت بمعاهدة كوتشك کینارجه 21270 6 التی 
عقدت في عام ۱۱۷۵/۵۱۱۸ سن السلطان عند الحمید الاول والقيضرة 
کاترین» ولقد أعطت معاهدة و كينارجة الارئوذکس حقوقاً لهم في 
الاماکن المقدسة في فلسطین » مثل الحقوق الممنوحة لهم في معاهدة 


4 محمد فرید : تاريخ الدولة العلية العثمانيةء ص ۰۱۷۸-۱۷ 
۲( محمد فرید : المرجع السایق» ص۰۱۵ 


-۲ ۹۱۰ 


لروسیا بامتیاز ات دينية لا یستهان بها(۱). 


فقد جاء فى المادة السابعة من معاهدة کوتشك كينارجة : اوعد الباب 
العالی بحماية د ائمة للديانة المسيحية ( النصر انیة» وکنائس هذه الديانة ء 
و أذن لوزیر البلاط الامبر اطوري الروسي بأن يعمل في کل فرص التمثیل 
لدی الباب العالي لصالح الكنيسة المشيدة في القسطنطينية وکذلك الکنائس 
المذکورة في المادة (۱۶». 


وجاء في المادة الثامنة عشر: «آن کل رعایا روسیا لهم حق زيارة مدينة 
القدس و الأماكن الأخرى التي لها نفس الصيغة يكل حریة» ونصت هذه 
المعاهدة أيضاً على السماح بإصلاح الكنائس الأرثوذكسية القديمة» ووعد 
الیاب العالي باستخد ام كل إنسانية وكرم ممكن في فرض الجزية الثابتة من 
الفضة. .ویعد تحصیل الجزية المفروضة لا یکون للباشا أو للحاکم أو لاي 
شخصية أخرى التعرض لهم بأي طريقة. . ویمقتضی هذه المعاهدة صار للروس 
حق إرسال بعثات للكنيسة الروسية الیونانیة في كل الظروف» وفي عام 
a‏ 4م عقد بين الدولتين اتفاق تفسيري لمعاهدة كوتشك كيثارجهء 
شرح وأكد كل هذه الامتيازات» في عبارات كان أخطرها تلك التي أنايت 
روسيا عن الكنيسة اليونانية في الدولة العثمانية (؟).ومن أهم المكاسب 
الروسية التي حصلت عليها نتيجة هذه المعاهدة : 


)١‏ تتعهد الدولة العثمانية بصيانة الحقوق والكنائس النصرانية في 
أراضيها ومنح الرخصة للروس بالتدخل. 

٢‏ حرية زيارة رهبان روسيا للقدس و الاماکن الاخری التي تستحق الزيارة 
دون دفع الجزیةء ویعطون التسهيلات و الحماية أثناء ذلك (۳). 

۴ حرية الملاحة للروس في كافة الموانی» العثمانية في البحر الابیض 
المتوسط والاسود مضمونة وكذلك حرية اتجار الرعایا الروس في 
البلاد العثمانية بر وبحراً مکفولة. وللتجار الروس حرية الاستیر اد 
منها والتصدیر الیها و الاقامة فیها. ویحق لروسیا تعیین القناصل في 


)١‏ عمر عبدالعزيز عمر: محاضرات فى العلاقات الدولية ء ص "". ومحمد 
فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية ء ص .٠٤١‏ 

۲ محمد عبد اللطيف البحر اوي : حركة الاصلاح العثماني » ص ۰۲٩‏ 

۳( علی حسون : العتمانیون و (الطیعة الأولى» بیروت» المکتب 
الاسلامي» ٢ھ‏ /۱۹۸۲م)ء ص۰۸۳ 


ره 
كافة المو اقع التي تر اها مناسبة. 


والی جانب ما آقرته معاهدة کوتشك كينارجة من السماح للرعایا 
الروس بممارسة التجارة في جمیع ولایات الدولة العثمانية في البر و البحر 
وفي نهر الد انوب» و أن يطبق السلطان العشماني على هژلاء الرعایا نظام 
الامتیاز ات الأجنبية عدمناماد‌زری و الذي سبق أن منحه السلطان العتماني 
لرعایا الدول الاکثر رعاية مثل فرنسا وبریطانیاء فقد فاقت هذه المعاهدة 
جمیم المعاهد ات السابقة التي عقدت بین الدولتین» وفرضت على الدولة 
العثمانية شروط مهينة و أوجدت مشکلات استعصی حلها في العلاقات بين 
الدولتین وفرضت نفسها فرضاً في مجال السياسة الدولية حتى آو اثل القرن 
الر ابع عشر الهجری/ القرن العشرین الميلادي (۱). 


فمثلا من المعروف أن النزاع حول الأماكن المقدسة في فلسطین مر 
قديم جداً» حتى أن النز اع بين فرنسا وروسیا على آمور تتعلق بالأر اضي 
المقدسة في فلسطين » كان من بين أسباب حرب القرم. وكان السلاطين 
العثمانيون قد أقروا في الامتيازات التي منحوها لملوك فرنسا في شعبان 
عام 447ه/قبر ایر عام ٦ء‏ حق فرنسا في انشاء الکنائس و الأديرة (۲). 


بينما اعتبرت فرنسا نفسها أن لها حق تقليدي يرجع الى زمن 
الصليبيين في حماية النصاری في الشرق» ولكن القياصرة بدأوا يتقدمون 
منذ نمو سلطان روسيا ء بدعواهم الخاصة في هذا الصدد(۳)ء فقد عزز 
الشعور الديني الخصومات القومية والمطامع السياسية» و آثارت مسألة 
حيازة مفاتيح كنيسة بيت لحم ووضع نجمة في مغارة المولد المقدس أشد 
العواطف تجاحا بين التصارى (4). 


وعندما تأزمت العلاقات بين الرهبان الكاثوليك والأرثوذكس في عام 
۶ ه/۱۸4۸م بسبب اختفاء النجمة الفضية التي تحمل عبارات لاتينية من 


)١‏ عبدالعزيز الشناوی: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء حاء 
ص۱۹۸-۱۹۷. ١‏ 

٦‏ عمر عبد العزیز عمر: محاضرات فی العلاقات الدولية (أوروبا: 
۱۹۱۹-۵)» ص۰۱۱ 

۳( علی حسون: العتمانیون و الروس» ص۸۳-:۸. 

ئ) أ چ جر انت وهارولد تمبرلي : آورویا في القرنین التاسع عشر 
والعشرین ۰۱۹۵۰-۹ ترجمة بهاء فهمي» > (القاهرة دار الحمامي 
للطیاعة)» حاء ص۲۲٤‏ . 


-۲۹۳- 


هیکل یرعاه الارتوذکس في المغارة التي ولد فیها السید المسیح عليه 
اس عندها اتهم الكاثوليك الأركوزكس بأنهم آتلفوها ليمحوا آخر آثر 
يثيت أن الهيكل كان سابقاً في آیدیهم بینما اتهم الارثوذکس:؛ الکاثوليك 
بأنهم سرقوها لیٹیرو ا خلافاً بين الطائفتين ويعملوا على استعادة نفوذهم في 
الهيكل. لذلك قدمت الحكومة الفرنسية مذكرة الى الباب العالى تطالب 
للرهبان الكاثوليك بحق امتلاك الاماکن المقدسة النصرانية في القدس » 
وحق حماية جميع القساوسة الكاثوليك بالدولة العثمانية » عملا بمعاهدة عام 
۳ /۱۷:۰م بين السلطان محمود الأول ولويس الخامس عشر(۱). ولقد 
تحصل الكاثوليك مثلا على امتياز امتلاك الكنائس الكاثوليكية في القدس» 
وكانت روسيا تسعى من جهة أخرى لتجريد الكاثوليك من هذا الامتياز 
وإعطائه للآرثوذكس في القدس لما بينها وبينهم من الوحدة المذهبية لتتمكن 
بواسطتهم من بث سياستها ونشر نفوذها بين رعايا الدولة العلية 
و المتمسکین بهذا المذهب و الذين يعتبرون بمثابة آلة صماء لها تحركها كيف 
تشاء لترويج مقاصدها(۲)» وبعد ذلك قامت لجنة خاصة لتجدید الامتیاز ات 
الفرنسية الممنوحة لها من قبل الدولة العثمانية في معاهدة عام ۱۱۵۳ه-/عام 
١م‏ وكذلك الامتيازات الممنوحة لروسيا والفقررة في معاهدة كوتشك 
کینارجة Kuchuk kainardji‏ التي عقدت في عام ۸ھ اعام ٤ھ‏ وبعد مدة 
تشكلت لجنة آخری » وقد توقف عملها بسبب التغيير ات السياسية في فرنسا 
وتنصيب لويس بونابرت امبر اطوراً على الفرنسيين باسم نابليون الثالث» 
و الذي راد أن یثبت وجوده في الد اخل والخارج» وقرر أن يستغل قضية 
الخلاف على الأماكن المقدسة في فلسطین» ليعلي شأنه ويثبت وجوده ویکسب 
عطف الأوساط الكاثوليكية المعارضت(۳). 


ولذلك أصدرت اللجنة العثمانية قراراً فى عام ۱۲۳۹ه-/۱۸۵۲م ترضى فيه 
الى حد كبير مطالب القيصر و الارئوزکس وكذلك يمنح الكاثوليك حقاً في 


إضاءة شمعة في هیکل السيدة العذراء. وكان هذا الهيكل في يد 
ا لارئوذکس» ولم يكن للكاثوليك في القدس أي حق فيه وكذلك يمنح القرار 
بأن یکون في ید الأرثوذكس مفتاح لاحد آبو اب کنیسة بيت لحم. 


(١‏ عمرعبد العزیز عمر : محاضرات فی العلاقات الدولیة ١ص‏ ٦٦ء‏ ومحمد 
فريد : تاريخ الدولة العلية العشمانیة» ص۲۱۱. 

.۲٦٢٢ص محمد فرید : المرجع السابق»‎ ٢ 

۰1۸ عمر عبد العزيز عمر: المرجع السایق» ص‎ ٣ 


-۲۹ 6۰ 


واحتجت فرنسا» بینما قيلت روسیا القر ار وطلبت اصد ار فرمان 
سلطاني به» فصدر في جماد آول عام ۹٦۱۲ھ‏ الأول من فبر ایر (شباط) عام 
۲ فقام لافالت :12۷۵160 السفیر الفرنسي في اسطنیول بتجدید 
احتجاجه بینما كان یحاول الباب العالي ارضاء الفریقین معاء فأرسل مذكرة 
الى لافالت یوکد فیها تمسك الدولة العثمانية بمعاهدة عام ۵۱۱۵۳-/۱۷4۰م 
وحرصها على احتر ام حقوق الرهبان الكاثوليك في الأماكن المقدسة. ولکن 
القیصر الروسي طالب بالغاء اعتر اف الباب العالي باستمر ار معاهدة عام 
۳ھ۰٤۱۷مء‏ بین فرنسا و الدولة العثمانیة » فرد الیاب العالي على طلبه 
قائلا إن الاعتراف آو عدمه من الشئون العثمانية التي لا كلمة فیها لدولة 
أجنبية» و أنه یعجب آشد العجب لتدخل القيصر الروسی فیما يتعلق بسيادة 
السلطان وحریته المطلقة في حکم رعایاه. فأغضب هذا الرد القیصر وقرر 
أمام موقف فرنسا القوي فیما تختص بحقوقها في الار اضي المقدسة 
القیام بمناور ات حربية علی الحدود العشمانیةه وارسال بعثة منسکوف 
6611107 لاسطنيول لانتز | ع معاهدة جديدة من الدولة العثمانية (۱). 


وبسبب هذا التنافس الشدید بين الكاثوليك والارئوذکس على 
الأماكن المقدسةء عملت الحکومة العشمانية على حفظ التو ازن بين الدعاوي 
المتضاربة للاتين أو الروم الكاثوليك من ناحية و الارئوذکس أو النصاری 
الیونانیین والروس من ناحية 0 مما يدل على الحكمة التي كانت 
تنتهجها السياسة الد اخلية العثمانية. وتعتیر معاهدة کوتشك كينارجة نقطة 
تحول في العلاقات الروسية التركية: وكان لها نتائج دينية وسياسية و اسعة 
النطاق زات أثر وخيم على الدولة العثمانیة(۲). 


وكذلك قامت الدولة العثمانية بإبرام معاهدة أدرنة ع16م4011320 مع 
روسيا بتاريخ ۱۵ ربيع الأول عام ه174ه/4١‏ سبتمبر ( أيلول) عام ۱۸۲۹مء وذلك 
بعد انتهاء الحرب بینهما » والتي نشيت بسبب الثورة التي قام بها الشعب 
اليوناني > في ۳۰ شوال عام ٢٤٤ھ‏ ا٢٦٣۲‏ آبریل (نیسان) عام 1م طليآً 
للاستقلال » ونصت على أن یکون للسفن الروسية التجاریة من أي حجم 
الحق في المرور عبر المضایق وفي الملاحة في البحر الأسود. وحق 
التمتع بحرية التجارة فيه» كما تقرر هذا الحق بالنسبة للدول الأخرى التي 
تكون في حالة سلم مع الدولة العثمانية > ونصت المعاهدة أيضاً على 


1( ۵ محاضر ات في العلاقات الدولیةء ص1۹ . 
۲( ےڈ . جر انت: أورويا في القرنین التاسع عشر و العشرین» ص۰۲۲ 
۳( حسن صبحي: : محاضر ات في تاريخ خ العالم العربي » ص 56ه. 


-و ۲۹- 


استقلال ولايتي الافلاق و البغد ان - رومانیا حالیاً - في اد ارتهما الداخلية 
وذلك تحت حمایة سک مما أدى كر السيادة العثمانية عن جمیع 


وتتكون معاهدة آدرنة من ستة عشر بنداً جاء في البند السابع منها: 
«يتمتع رعايا روسيا في سائر أنحاء المملكة العثمانية برآ أو بحراً بحرية 
التجارة التامة التي تكفلها لهم المعاهدات المبرمة سابقاً بين الدولتين 
العظیمتین المتعاقدتین» ولايصح مس حرية التجارة بأي وجه كان ولا يمكن 
أن تعطل في أي حال من الأحوال ولا بأي حجة كانت ولا يضيق نطاقها مطلقاً 
ولا بسبب أي قرار أو تعديل سواء كان من جهة الادارة آو من جهة 
القضاء في د اخلية البلادء و الرعایا و السفن و التجار الروسيون يكونون في 
حمی من کل شدة في المعاملة» ويبقى الرعایا الروس تحت السلطة القضائية 
والبولیس الخاصین لوزیر وقناصل الروسية و آما المراکب الروسية فلا 
یحصل بها مطلقا أي تفتیش من جهة الحکومة العشمانية لا في شاسع البحار 
ولا في د اخل أي میناء أو موردة ؟ مما یدخل تحت حکم الباب العالي وکل 
آنواع المتجر أو الغلال المملوكة لاحد رعایا روسیا یمکن بیعها بکل حرية 
بعد تسدید عو ائد الجمارك عنها بمقتضی التعریفات أو أن تنزل الى البر 
في مخازن صاحبها أو عمیله بل ویصح نقلها على سفن آخری أيا كانت 
جنسیتها بدون أن یحتاج التابع الروسي في هذه الحالة لأن یشعر الحکومة 
المحلية ولا أن يطلب إذنا بذلك مطلقاً وقد اتفق اتفاقاً صريحاً على أن 
أنواع القمح الآتية من روسیا(۲). تتمتع بنفس هذه الامتيازات و أن نقلها 
من آراضی الدولة لاي جهة لا يحصل فيه أقل صعوبة أو ممانعة مطلقاً ولا 
بأي حجة وما عدا ذلك فيتعهد الباب العالي بأن يتيقظ بكل اعتناء الى عدم 
حصول أي تعطيل مهما كانت طبيعته للتجارة و الملاحة». 


«وأخيراً ہما أن الباب العالى يعترف ہما لحكومة الروسيا 
الامبر اطورية من الحق في أن تتأكد من العثمانية التامة لهذه الحرية ومن 
يحصل في ذلك مطلقاً من جهته ایی عائق مهما كان ولا بأي حجة كانت ويتعهد 


)١‏ عبد العزیز الشناوی: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها» حا 
ص ۲۱۸ - ۲۱۹. وسلیمان محمد الغنام: قراءة جديدة لسياسة محمد على 
باشا التوسعية (۱۸4۰-۱۸۱۱م) في الجزيرة العربية و السود ان والیونان 
وزیا ( الطغة الأولى» جدة» تهامة: ٠ھ/۱۹۸۰۱م)ء‏ ص۹۹. 

۲( محمد فرید : تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص۰۲۲ 


-۲ ٩۲۰ 


خصوصا بأنه لا يستبيح لذ اته من الآن فصاعدا ایقاف أو إلقاء القبض على 
السفن المشحونة أو المصبرة سواء كانت روسية أو تابعة للممالك التي لا 
تکون الدولة العشانية معها في حالة حرب معلن حینما تکون مارة بقنال 
القسطنطينية وبوغاز الدردنیل لاجل أن تتوجه من البحر الأسود الى البحر 
اشتخن المخوسط ای تالعکن: ۱ 


وإذا حصل لا سمح الله مخالفة لبعض الاشتراطات التي اشتمل 
علیها البند الحالي بدون أن تنال طلبات وزير الروسیا بهذا الشأن 
الترضية التابعة فى أسرع وقت فالیاب العالي یعترف مقدماً لحکومة 
الروسيا الامبر اطورية بأن لها الحق في أن تعتبر هذا الخلف عمل عد اثي 
و آن لها الحق في أن تقایل الدولة العثمانیة بمظه (۱). 


ویهذ | توضح معاهدة آدرنة مدی استغلال روسیا للدولة العتمانية يعبر 
عن ذلك ماجاء في بندها السابع» و التي تتيح لروسیا التفلفل في شتی أرجاء 
الدولة العشمانية بحجة حماية تجارها ورعایاها. ولهذ | فقد عملت روسیا على 
توقیع معاهدة آخری بینها وبين الدولة العثمانیة وتعتبر هذه المعاهدة 
هجومية دفاعية في نفس الوقت» والتى سميت بمعاهدة خونكار أسكله سي 
ذووء1ء51 kir‏ وذلك في ۸ محرم من عام ۸۱۵۱۲4٩‏ پونیه من عام ۱۸۳۳م 
تعهدت بها روسيا بالدفاع عن الدولة لى هاجمها المصريون أو غيرهم ليكون 
لها بذلك سبيل للتدخل في شؤون الدولة العثمانية الد اخلية (۲). 


وتتكون معاهدة خونکار أسكله سي 51616551 17211813 من ستة مو أدء 
جاء فیها: 


المادة الاولی 

ایکون هناك سلام وصد اقة وتحالف الى الابد بين صاحب الجلالة 
امیراطور کل الروس وصاحب الجلالة امبراطور العثمانیین 
و امبر اطوریتهما ورعایاهما في البر والبحر. والهدف الوحید لهذا 
التحالف هو الدفاع المشترك عن الدولتین ضد کل اعتداء يلتزم صاحبا 
الجلالة بأن یتفاهما بدون تحفظ على کل المواضیع التي تتعلق باطمتنانهما 
وسلامتهما. وبآن يقدم كل منهما للآخر لهذا الغرض کل عون مادي وکل 


)١‏ محمد فرید : تاريخ الدولة العلية العثمانیة صخ ۰۲۲۵-۲۲ وسليمان محمد 
الغنام: قراءة لسياسة محمد على باشا التوسعیة» ص"43١-5:4١.‏ 
۲ محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص ۲۳۵ 


-۲۹۷- 


وسلامتهما. وبآن یقدم کل منهما للآخر لهذا الغرض کل عون مادي وکل 
مساعدة فعالة.» 


المادة الثانية 
«إن معاهدة التحالف الدفاعي الحاضرة توید وتکرس حرفاً حرفاً 
معاهدة السلام المعقورة في أدرنة ۶ في ۲ ربیع الثاني من عام 
٥ھ‏ | آستمیر ( أيلول) عام ام وكذلك جميع المعاهدات التي تمت وقتئذ 
والمیتاق في بطرسبرح ۵ في ۱۰ ذو القعدة عام ۱4۱۲4۰ آبریل 
(نیسان) عام ۰ھ وكذلك التوصیة التي تمت تمت في سی یا ۲۳ و۲۲ ربیع 
أول عام۱۲4۸ه-/۹و۲۱ یولیو (تموز) من عام ۱۸۳۲م بشأن الیونان.» 


المادة الثالثة 

عملا بمبدأ الدفاع المشترك الذي هو أساس معاهدة التحالف 
الحاضرة وبسبب الرغبة المخلصة في المحافظة على استقلال الباب العالي 
التام فان صاحب الجلالة ملك كل الروس يتعهد في الا حدوث کروی 
تستدعي لاسمح الله من الباب العالي طلب المساعدة البرية والبحرية من 
روسياء بأن يقدم له برا وبحراً كل الجيوش التي يجدها الفريقان المتعاقد ان 
ضرورية وقد تم الاتفاق على أن تكون هذه الحيوكن والوهدات التي يطلب 
الياب العالي نجدتها تحت تصرفه(۱). 


المادة الرابعة 

وانسجاماً مع ما ذكر أعلاه فان نفقات تموين الجيوش اليرية 
والوحدات البحرية التى يقدمها أحد الفريقين لمساعدة الآخر تكون على 
عاتق الفريق الذي يطلب المساعدة. 


المادة الخامسة 

إن على كل من الفريقين المتحالفين أن تستمر هذه المعاهدة الى 
أطول فترة ولكن ظروفاً جديدة قد تطر أ فتقضي بإدخال بعض التعديلات عليهاء 
فتحسبا لهذه الظروف و التعدیلات اتفق الطرفان على جعل مدة هذه المعاهدة 
ثماني سنوات تبد أ من اليوم الذي يتم فيه توقيع صاحبي الجلالة عليها. 
وقيل أن تنقضي هذه المدة يتداول الفريقان ويتفاهما على تجديدها وفقاً 
للظروف و الأحو ال. 


)١‏ سليمان بن محمد الغنام: قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 
التوسعیةء ص١٥۱.‏ 


-۲۹۸- 


المادة السادسة 

يتم اقرار هذه المعاهدة من قبل کل من الفریقین العالیین ويجري 
تبادل وثائقهما في الآستانة وذلك بعد مضي شهرین على توقیعها أو قبل ذلك 
اذا أمكن. 


وهذه الوثيقة المولفة من ستة بنود قد تم وضعها فيما بيننا على 
نسختين زيلها كل منا بتوقیعه وخاتمه عملا بالصلاحيات المطلقة المعطاة 
واحتفظ كل من الجانبين بنسخة. 

وقد ألحقت المواد السابقة» بمادة سرية مستقلة» جاء فيها: 

قضت المادة الأولى من معاهدة التحالف الدفاعى المعقودة بين 
البلاط الامبراطوري الروسي والباب العالي بأن يقدم كل من الفريقين 
المتحالفين للآخر المساعدات المادية الأكثر فعالية لتأمين سلامة المملكتين 
ولكن صاحب الجلالة امبراطور البلاد الروسية رغبة منه في أن لا يثقل 
كاهل الباب العثمانى بتحميله أعباء هذه المساعدات يكتفى من حليفه بإقفال 
مضيق الدردنیل» أي بأن لا يسمح لأي 77956+ اخ أن تدخله لاي 
سيب من الأسباب. 


ويكون لهته. المادة السربه: الستهلة زات - القيمة و القوة 'اللتان 
لمواد المعاهدة وهي جزء منها له مثلها صفة الالزام(). وكان النص 
الرسمي لهذه المعاهدة قد وضع باللغة الفرنسية وحاول كل فريق بعد ذلك في 
ترجمته لمواد المعاهدة أن يقرها طبقاً لمصلحته» وتقرر أن تكون مدة 
التحالف الدفاعى بين الدولتين ثمانی سنوات. ولقد تمكنت روسيا من 
الحصول على وعد رسمى والذي ألحق بمعاهدة خونکار اسكله سي 
51616551 1121131 کمادة سرية» تقرر فيه أن الدولة العشمانية سوف تبقى 
المضايق مفتوحة دائماً للسفن الحربية والتجارية الروسية بينما تغلق هذه 
المضايق على رغبة روسیا(۲). 


وقد أنشأت هذه المعاهدة لروسيا مركزاً ممتازاً فى الدولة العثمانية 
وعصفت بسیاستها العلياء ولقد دخلت وحدات من الأسطول الروسى الى 
البوسفور فى شهر شو ال من عام 144١هافبر‏ اير (شباط) عام ۱۸۳۳م ثم قدمت 


0 سلیمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة » ص۱۵۲-۱۵۱. 

۲ خلیل عبد الحميد عبد العال : محاضرات فى العلاقات الدولية الحدیثة» 
(جامعة الأسكندرية» كلية الا اب: ۱۹۸۰-۵۹)» ص۸٤-۹٤۰‏ وعبد العزيز 
الشناوي: الدولة العثمانية دولة اسلامية ...۰ حاء ص ۰۲۲۰-۲۱۹ 


۹۰ ۔ 


حملة روسية بحرية وبرية الى البوسفور و آذنت حكومة السلطان للقو ات 
البرية أن تعسکر على الساحل الآسيوي بحجة حماية السلطان من واليه 
الثاثر محمد على باشا. وسیطرت روسیا عام ۵۱۲:۹-/۱۸۳۳م للمرة الأولى 
والاخيرة على اسطنبول و المضایق العشانية» و استبدل خطر محمد علي 
ووجوده في المنطقةء بوجود الخطر الروسي الذي ظل قابعاً في منطقة 
المضایق عاصفاً بالسياسة العلیا للدولة العشمانية. 


وقد نظرت کل من بریطانیا وفرنسا الى معاهدة خونکار اسلکه سي على 
آنها آد اة تجعل من الدولة العثمانية دولة تسیر فى ركاب روسياء ولذلك قامت 
الدولتان فی ۸ ربیع ثانی من عام ۹٤۱۲ه/٣۲‏ ا (آب) عام ۱۸۳۳م بتقدیم 
احتجاج رسمی لدى الباب العالی على عقد مثل هذه المعاهدة والتى تحرم 
التولتین مق المرون عبر ال-مضایق العشانیة(۱). وقد قدم الاحتجاج وزیر 
خارجية انجلترا بالمرستون ۳۵۱۳6۲:07 بنفسه ٠»‏ ووقف بالمرصاد آمام 
محمد علی و أوضح له موقف شہد مہ ی اذا قامت حرب 
بينه وبين نے وت سس مت انجلتر ا ۂ فى الشرق» مما يؤكد 
أن الدولتين اعتقدتا أن روسيا بسطت حمايتها على الدولة العثمانیة ء وز اد 
الحقد من قبل انجلترا وفرنسا على روسيا » وزاد الشك في سياستهاء 
وبينما عملت روسيا في هذا الوقت على مجاملة انجلتر ا ہمہ 
علي ووقفه عند حده. ولكن فرنسا قامت بتأييد سياسة محمد علي. 
بالمرستون 231265505 وزير خارجية انجلتر | يعمل جاهدآ» حتی حقق 74 
بين الدول الکبری وذلك في جماد ثاني من عام ۱۳/۵۱۲٥۷‏ يولي (تموز) عام 
۱م ينص على تعهد هذه الدول و السلطان بعدم السماح لاية سفن حربية 
تابعة لدول أحنبية من دخول مضيقي البوسفور و الدردنیل» وبذلك قضت 
انجلترا على معاهدة خونکار اسکله سي Unkiar Skelessi‏ (۲) و التي جعلت 
النفون الروسي يبلغ آوجه في السلطنة العثمانیة(۴). وبهذ | ضمنت روسیا 
الابتعاد عن الورطة التي وقعت فیها کل من فرنسا وبریطانیا وتمتعت بوضع 
مریح یمکنها من الاستفادة من امتیاز ات تحصل علیها في سورية لدعم مصالح 
سیاستها في رومللي. وهکذا آصبح العملاء الروس في سوریا آصدقاء 


1( عبد العزیز الشناوي : الدولة العثمانية دولة [سلامية. . . ۰ج١‏ © ص 40 
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۳ كمال الصليبي: تاریخ لبنان الحديث (الطبعة الرابعة » بيروت دار 
النهار للنشر: ۸ع) ص٥٦‏ . 


سر 


للسلطات العثمانية المحافظة. ومن جهة آخری و افق الروس على محاولات 
تلك السلطات في اقتلاع آثار النظام الاقطاعي الذي آبقی البلاد في حالة 
فوضی » وکان البریطانیون متورطین في الدفاع عنها (۱). 


اما بریطانیا فقد تمتعت هی الأخرى بامتیاز ات عدة مع الدولة 
العثمانية» منها معاهدة بلطة لیمان «عصنا 831:8 و التی عقدت فی آول جمادی 
الثانية عام ۱/۵۱۲۵4 أغسطس (آب) عام ۱۸۳۸م(۲) وتحتوی هذه المعاهدة 


على سبعة مو اد . 
*الماية الأولى؛: ينص على سریان کل التفاقات السابقة عدا ما 
بتناوله تغییر هذه المعاهدة(۳) و تعتبر کل الحقوق والممیز ات و الاعفاء ات 


سیت رم و ہلاو امش مرھد ارات لفیا 
القائمة سارية المفعول والی الأبدء باستثناء ما يجري تعدیله فى هذه 
الاتفاقیة» وفي نفس الوقت فان أي حقوق أو ممیزات أو آعفاء ات یمنحها 
الباب العالي الآن أو في المستقبل لسفن ورعایا آية دولة آجنبية فانه يتم 
منح مثل ذلك لسفن ورعایا بریطانیا العظمی(). 


المایة الخالخة: : إذا اشتر ی التاجر البريطاني آق وکیل آي بضاعة 


الضريبة التي یدفعها فى الاحوال المماشة آکش طبقات المجتمع کو 
أفضلية سواء كان مسلماً أو غیره. 


«المادة الر ابعة: تدفع رسوم قدرها 4/ على البضائع مرة و احدة بدلا 
من الرسوم الداخلية المتعددة فاذ | صدرت يدفع عليها ۳/ رسوم تصدیر(ه). 


«المادة السادسة): سريان الاتفاقية فى كل أملاك الدولة فى أورويا 
وآسيا وافريقيا ومنها مصر » وفي نوفمبر من نفس السنة عقدت مع فرنسا 
معاهدة مماثلة» وكانت قد أبرمت مثل هذه الشروط مع توسكانا في شعبان عام 
۴٣ھ‏ افبر ایر (شباط) عام ۱۸۲۷م وبلجيكا في ۲۳ جمادی الأولى عام 


1( قيصر فرح : أثر التحالف الریاعی» حاء ص۰۹٦.‏ 

۲( یوسف الثقفي : در اسات متميزة في العلاقات ... » ص۱۳۱. 

۳( محمد عبد اللطیف البحراوی: حركة الاصلاح العثماني. ۰ ص۲۲۳ . 

)٤‏ سلیمان الغنام قراءة جديدة لسياسة محمد على باشاء ص۱۵۳. 

۰ یوسف الثقفي :المرجع السایق » ص ۰۱۰ وسلیمان الغنام: المرجع 
السایق» ص ۰۱۵۳-۱۵۲ 


۳۰۱۰ 


٣ھ‏ افبر ایر (شیاط) عام ۷م ویلحیکا في ۳۳ حمادی الاولی عام 
٥ھ‏ |۳ غسطس (آب) عام ۹م ویسجل هوشلن Heuchling‏ أن [نجلتر ا 
كان لها المقام الأول في التجارة منذ عام ۱۲4۷ه/عام ۱۸۳۱م اذ بلغت 
صادر اتها للدولة العثمانية ٠ه"ار5١ر؟7‏ فرئكاً فرنسیا(۱). 


المادة السايعة: كما هو متبع بين بريطانيا العظمى و الیاب العالي» 
يهدف الى تذليل الصعويات وعدم التأخير في تقدير قيمة البضائع الواردة 
أو المصدرة من الدولة العثمانية ہو اسطة الرعايا البريطانيين ويتم تعيين 
لجنة من أشخاص ذوي خبرة بالأحوال بین البلدين لمدة ١اعاماً‏ لتحديد مبلغ 
العقود الواجبة الدفع حسب التعرفة المقررة. وتقرر تشكيل لجنة جديدة 
بدلا من التي انتهت مدة عملها والتي بلغت أربعة عشر عاماً وذلك لتكليف 
اللجنة الجديدة لتحديد مبلغ النقود المتفق عليها من قبل الرعايا 
البريطانيين على أساس ال ۳/ على جميع الواردات و الصادر ات» كما تقوم 
هذه اللجنة بوضع المعايير والترتيبات التي يتم بموجبها تقدير قيمة 
الضرائب الداخلية على البضائع العثمانية التي يتم تصديرها وفقآ لما جاء 
في هذه الاتفاقيةء كما حددت اللجنة الموانيء التي يتم فيها جمع 
الضر اثب» ومدة هذه التعرفة تظل نافذة المفعول لمدة سبع سنوات من تاریخ 
تحدیدها» وهي معرضة للتعدیل من قبل أحد الطرفین المتعاقدین» و اذا لم 
یحصل أي تعدیل للمعاهدة في خلال ستة شهور بعد انتهائها» تتجدد تلقائیاً 
لمدة سبع سنو ات آخری» وهکذ | في نهاية کل سبع سنوات آخری»(۲). 


ولقد انتهزت الدول الاجنبية الفرصة الذهبية المتاحة لها وذلك عبر 
ما جاء في نص المادة السادسة من معاهدة بلطة لیمان و الذي یقرر: بمو افقة 
الحکومة العشمانية على حل جمیع القضایا التجارية مع الدول الأجنبية على 
نفس الأسس الو اردة في هذه الاتفاقیة» » فقامت 7 معاهد ات مماثلة مع 
الدولة العثمانية انتهازاً لفرصة قد لا تعوض وتحقيقاً لمصالحها الاقتصادية 
فی دول الشرق الأوسط. فقامت بلجيكا وفرنسا تعقد ان معاهد ات تجارية على 
غرار المعاهدة العثمانية البريطانية التي عقدت في عام ۱۲۵4ه-اعام ۱۸۳۸م 
كما عقدت معاهد ات ممائلة مع دول أوروبية أخرى("). 


4 محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الاصلاح العثماني » ص ۰۲۲۳ 

( سليمان الغنام: قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشاء ص۰۱۵۳ ویوسف 
الثقفی: در اسات متميزة فى العلاقات. ۰ » ص۲٤۱‏ . 

۰۱:۳ یوسف الثقفی : در اسات متميزة فى العلاقات.. » ص‎ ۳٣ 


oe ۲ 


ومن المعروف أن البریطانیین طالبو! الدولة العشمانية بعقد هذه 
المعاهدة. لینالو ا امتیاز ات خاصة بهم فى مصرء وذلك بسبب الاحتکار ات 
ورفع الاسعار الجمركية التي وضعها محمد علي على تجارة الصادر ات 
و الو ارد ات. وکان محمد علي يعمل بحذر شدید مع فرنسا وبریطانیا مع سعیه 
للحصول علی استقلاله. 


ویمقتضی شروط هذه المعاهدة» تمتع البریطانیون بالمساو اة مع رعایا_ 
الدولة العثمانية في جمیع آملاکها ہما فیها مصر. وتعتبر معاهدة بلطا لیمان 
التي عقدت فی عام ۱۲۵4ه-/عام۱۸۳۸م نقطة انطلاق خطيرة» فى تسابق الدول 
الأوروبية لمطامعهم الاقتصادية یتبعها نواياهم في السيطرة والاستغلال 
وتدل المعاهدة على مدی براعة البریطانیین فى لعبتهم مع الباب العالی ء 
و الذین تعودو! انتهاز الفرص وذلك لتحقیق مطامعهم الاقتصادية » و العمل 


ولان دو افع و آهد اف الدول الاوروبية غير بعيدة عن بعضها البعض 
فقد قامت هذه الدول بعقد معاهدة مشتركة مع الدولة العثمانیة وذلك في ١4‏ 
جماد الأول عام ۱۵/۱۲۵۲ يوليه (تموز) عام ۱(۱۸4۰» اشتركت فيها كل من 
بریطانیاء وروسياء وبروسياء والنمسا سميت بمعاهدة لندن» وذلك لتسوية 
المسألة المصرية وانهاء النزاع بين السلطان العثماني ومحمد علي. ولقد 
انضمت فرنسا الى هذه المعاهدة في ۰آمحرم من عام ۱١/۵۱۲۵۷‏ مارس 
(آذار) عام ۱۸6۱م» فأصبحت بذلك معاهدة جماعية سد اسية. 


جاء في معاهدة لندن السالفة الذكرء ان التعاون المشترك بين الدول 
الموقعة عليها والهادف الى وضع المضايق واسطنبول في مأمن من عدوان 
محمد علىء بعد اجراء عسكري استثنائی» اتخذ فی هذه الحالة الوحيدة 
بناء علی طلب صریح من السلطان للدفاع عنه. وقامت كل من بریطانیا و النمسا 
وروسیا وبروسیا في ۱۹ رجب عام ۱۷/۵۱۲۵ سبتمبر ( آیلول) عام ٠184م‏ بعقد 
بروتوکول أطلق عليه بروتوکول انتفاء الغرض 0۲000601 عمنعع0 5614 ألحق 


)١‏ عبد العزیز الشناوی: الدولة العشمانية دولة اسلامية » حجاء ص۲۲۱ 
وسلیمان محمد الغنام: قراءة جديدة لسياسة محمد على التوسعية» 
ص؟ه 1609-١‏ . 


ا کرک 


الاستتثار بنفوذ أى الظفر بامتیاز ات تجارية لرعاياها لم تحصل عليها کل 
دولة آخری على قدم المساو اة (۱). 


ولقد حاولت النمسا بتهدئة الجوء فقام الکونت بول 8001 رئيس 
وزر اثها بجمع سفراء الدول الموقعین على المعاهدة» وذلك لتسوية 
الخلافات» بين روسیا و الدولة العثمانية» وتم الاتفاق على وضع مذكرة مبهمة 
الصيغة و آرسلوها الى روسیا و الدولة العشمانية لیوقع علیها الطرفان. 
و اشتملت على فقرتین اعتقد المجتمعون أن فیهما حلا للخلاف وهما: 


0 أن أباطرة روسیا قد أضفوا في کل العهود والازمات عطفهم على 
الكنيسة الأرثوذكسية وكانوا حریصین على استمر ار ما لاتباعها من 
امتیاز ات ومعاهدات في الدولة العثمانية» كما أن السلاطین لم 
یمتنعو !ا عن تثبیت هذه الحصانات و الامتیاز ات في وثائق رسمية تدل على 
استمساکهم بسياسة الحنو و العطف على رعاياهم النصاری: 


۲ أن حكومة جلالة السلطان ستبقی أمينة على روح ونص المواد الو اردة 
في معاهدة کوتشك كينارجة ومعاهدة آدرنة عن حماية الدین النصر اني» 
وعلاوة على هذ ا» فانها تتعهد بالسماح للمذهب الأرثوذكسيء ضمن نطاق 
العد الة» بأن يفيد من الامتیاز ات المعطاة للمذ اهب النصر انية الأخرى 
في معاهد ات أو في فرمانات خاصا(۲). 


بینما اختلفت وجهات النظر بين كل من فرنسا وبریطانیاء حیث ر آت 
فرنسا » إبقاء حکم محمد علي على يلاد الشام » ولکن بریطانیا كانت تری 
تجريده منهاء إلا أنها و افقت بعد ذلك على إعطاء محمد على النصف الجنوبی 
من بلاد الشام بدون مدينة عكا مدى حياته » ولكن فرنسا رفضت اقتراح 
بريطانيا بحجة أن ذلك يفتح باب الحرب امام محمد علي» ويتيح الفرصة 
لتدخل روسياء وتكون الحرب العامة نتيجة ذلك. أما روسيا فقد رأت اغتنام 
فرصة اختلاف وجهات النظر بين بريطانيا وفرنسا وذلك لتعزيز نفوذها في 
الشرق والمحافظة على حق حمايتها للدولة العثمانية» لذلك قامت روسيا 
بارسال البارون دي برونى الى لندن بصفة سفير فوق العادة» فوصلها في ۱۸ 


4 عبد العزیز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية » حاء ص۲۲۲ . 
۲ عمر عبد العزیز عمر: محاضر ات فى العلاقات الدولية » ص؛۷۵-۷. 
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رجب عام ١٥٢٢ھ‏ /۸اسبتمبر ( آیلول عام ۰۱۸۳۹ و آعلن للحکومة البريطانية 
نيابة عن قيصر روسیا بأن حکومته تترك لبریطانیا حق العمل بمصر وتساعد 
في اذلال محمد علي باشا بشرط أن توافق على انزال جیش روسي قرب 
اسطنبول في مدينة سینوب على شاطى البحر الأسودء لکن بالمرستون لم 
یقبل الحل الروسي بحجة استقباح الر آي العام لہ بل طلب من روسیا أن 
ذلك و آرسلت للمرة الثانية «برونو» الى لندن في جمادی الاولی عام 
٦ھ‏ ۔ایولیو (تموز) عام ۱۸۰م حاملا معه اقتر احات جديدة وهی أن ترسل 
کل من انجلترا وفرنسا ثلاث سفن حربية الى بحر مرمرة للاشتر اك مع 
الجیش الروسي في حماية عاصمة الدولة العشمانية لو هاجمها ابراهیم 
باشاء ولم تفز روسیا بمر امها هذه المرة أيضاً. 


وعلم محمد علي بالمق امر ات الد اثرة ضده على الساحة الأوروبية» و أن 
فرنسا لن تتمکن من مساعدتاء بالاضافة الى تعصب معظم دول آوروبا ضده » 
لذلك قرر الرد بالقوة بحیث لا يسلم شبراً من الارض التي احتلها الا 
مخطر؟. ولکن النمسا طلبت من دول آوریا في أو اثل عام ۵۱۲۵۹-/۱۸4۰م عقد 
اجتماع في فینا لتسوية المسالة المصرية» و استجابت انجلتر | لطلبهاء 
وتقرر بعد ذلك عقد مؤتمر في لندن» ومن الواضح أن الدول الاوروبية عندما 
آر ادت الوقوف في وجه محمد علي ومنعه من التقدم الى اسطنبول » لم يكن 
حرصاً منها على الدولة العثمانية» ولکن خوفاً من أن یخلف الدولة العشانية 
الاسلامية » دولة (سلامية قوية على يد محمد علي » تقف في وجه المطامع 


الأوروبية فى المنطقة العربية. فو افقت هذه الدول على معاهدة لندن 3 


وأجبرت محمد علي على التخلي عن الار اد ضي التي كان قد ضمها اليه 
و أملت عليه شروط معاهدة لندن فضاعت بذلك أكثر جهوده(۲). 


ومما جاء فى معاهدة لندن: 
)١‏ يلزم محمد علي باشا بإرجاع ما احتله للدولة العثمانية ويحفظ لنفسه 
الجزء الجنوبی من بلاد الشام ما عد ا مدينة عكا فى هذ! القسم. 


۹ على يوسف البلخی : الموقف الدولي من احتلال محمد علي باشا لیلاد 
الشام ۱۸٤١-۱۸١١‏ من خلال الوثائق العثمانيةء (مركز الملك فيصل 
للدر اسات و الیحوث) » ص۰۲۱۲-۲۱۱. 

۲۳ محمد فرید : تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص۲۳۹ ومحمد ضیاء الدين 
الريس : تياشير النهضة في العالم الإسلامي» ص ۰۹۸ 


۳۰ ۵۰ 


٢‏ أن یکون لانجلتر! حق الاتفاق مع النمسا في محاصرة موانی: بلاد 
الشام ومساعدة کل من آر اد من الاهالي خلم طاعة المصریین و الرجوع 
الى الدولة العثمانیةہ وإشعال نار الثورة ضد الجیوش المصرية كي لا 

تقوی على مقاومة المر اكب الانجليزية و النمساوية. 

۳ أن یکون لمراکب روسیا والنمسا وانجلتر! معا حق الدخول في 
البوسفور لوقاية اسطنبول في حال تعرضها لهجوم أسطول محمد علي. 

)٤‏ لا يحق لاي أسطول حربی دخول میاه البوسفور ما ىدامت اسطنبول غیر 
مهددة. 1 

٥‏ يجب على الدول الموقعة على معاهدة لندن أن تصدقها خلال مدة لا تزید 
على شهرین و أن یکون التصدیق في مدينة لندن. 


ولقد أبرمت هذه المعاهدة بين الدول الأوروبية المذکورة وبين مندوب 
الیاب العالي حدد فيها السلطان العثماني موقفه من المعاهدة ومن محمد 
علي راو لذلك أبرمت مع السلطان العثماني اتفاقية عرفت بملحق معاهدة 
لندن» < ضم الینود التالیة: 


6 یمنح السلطان العثماني محمد علي باشا وسلالته من بعده ولاية مصر» 
ويمنحه ولاية عكا والجزء الجنوبي من بلاد الشام مدی حياته» شرط 
قبوله هذه المنح خلال مدة عشرة أيام من تبليغها اليه في الاسكندرية 
على يد رسول من قبل السلطان» ويسلم محمد علي الى رسول الك 
الأوامر اللازمة لقواد قواته برا وبحرا لينسحبوا فی الحال من 
الأناضول وبلاد الشام» ما عدا الجزء الذي منحه له السلطان. 


۲ إذا لم يقبل محمد علي هذه التسوية خلال عشر أيام يفقد ولاية عكا وتظل 
ولاية مصر له ولسلالته بالور اثةہ بشرط أن يعلن قبوله هذه المنحة خلال 
مدة عشر أيام تالية للعشرة الاولی» ويسلم محمد علي التعليمات اللازمة 
لانسحاب قو اته بر وبحرا الى حدود ولاية مصر. 


٣‏ أن يعيد محمد على الاسطول العثمانی الى الدولة العشمانية فى مدة 


عشرين يوماً. ويشهد روبرت ستوفورد قائد أساطيل الحلفاء تسليم 


)١‏ محمد فرید : تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ص۰۲۱ وعلي یوسف البلخي: 
الموقف الدولی من احتلال محمد على باشا لبلاد الشام... ٠»‏ 
ص۲۱۳-۲۱۲. ٠‏ 


۳٩ 


عشرین يومآ. ويشهد روبرت ستوفورد قائد آساطیل الحلفاء تسلیم 


6 تعتیر المعاهد ات و القو انين النافذة في انا العثمانية نافذة في مصر 


اتاوة للسلطان العثمانى٠‏ 


)٥‏ تعد القوات ہیں اس مو سواہ بان رس و 


)٦‏ إذا لم يقبل محمد علي في مدى عشرين یوما بنود الملحق» يكون السلطان 
حرا باتباع الخطة التى يراها مناسبة طبقاً للنصائح التى يسديها اليه 
حلفاژه(۱). 


ولكن محمد علي باشاء لم يرد جو ابه خلال المدة المقررة» فقررت الدول . 
الأوروبية المتحالفة أخذ مصر والشام بالقوة من محمد على وتحدى محمد 
علي الدول الأوروبية الكبرى فى ذلك ووقفت فرئسا یجانبه» بینما قامت 


انجلترا وحدها بمحاربة محمد على وساعدتها النمسا و الدولة العثمانية 
ببعض مر اکبها وعساكرها البرية. 


ولما وجد محمد علي باشا الموقف الخطير الذي يواجهه من انجلترا 
وحلفائهاء و افق على کل الشروط دون امتناع شخصي منه» ثم طلب من الدول 
أن تساعده فی تحقیق بعضها وتغییر البعض الآخرء فقبلت ذلك و أرسلت الى 
الباب العالي لائحة بتاريخ ۱۲ محرم عام ۱۳/۵۱۲۰۷ مارس (آذ ار) عام ۱٣۱۸م‏ 
طلبت منه بها أن یعامل محمد علي على حسب ما هو مدون بملحق معاهدة ۱4 
جمادی الأولی ۵۱۲۵/ هایولیو (تموز» ٠184م‏ وبلائحة ٦‏ محرم ۳۰/۵۱۲۷ 
ینایر (كانون الثاني» ۱١۱۸م‏ فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضی لائحة 
آرسلت للدول بتاریخ ۲۰ صفر عام 1۵۱۲۵۷ ۱۹ابریل (نیسان) عام ۱١۱۸م‏ 
بتحریر فرمانها الصادر فى ۱۳ ذي الحجة عام ١٥۱۲ھ_/‏ ۱۳ فبر ایر عام ۱٣۱۸م‏ 
و أعطت بموجبها محمد علي الامتیاز ات على أن ينقاد الى جمیع الوثائق 


الشام.: > ۲۱۳ 7مد قري ريك 0 تاریخ الدولة العلیة 
العثمانية» ص۲ ۰۲۳-۲ 


۳ ۷ 


المتحالفة. وقد تنازل الباب العالي عن ربع إير اد ات مصر وسیعین فیما بعد 
قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترتیب مقد ارہ وطريقة تحصیله 
بما یناسب حالة لیر ادات الولایة» ویحق لمحمد على أن يمنح بنفسه ما شاء 
من الرتب حتی رتبة الامیر الاي فقط اما التسمية لما فاق على ذلك فيجب 
عليه أن یعرض الأمر بشأنها على الباب العالي(۱). 


ولقد عملت الدول الموقعة على معاهدة لندن عام ۱۸۶۰/۵۱۲۵ على عقد 
معاهدة وک الدولة العثمانية ذات آهمية كبيرة ء تبين منها تنافس هذه 
ما انش 3 ۸ جمادی الثانية عام 17١ه/‏ ٥افبر‏ ایر (شباط) عام 
2۸۹ واختیر لرئاسته الکونت ولوسكي وزير خارجية فرنساء ولقد توالت 
وفیه تم التوقیع على جمیع بنود معاهدة باریس الشهيرة و التي آوصلت 
نابلیون الثالث الى شهرته المعروفاه و أعادت لفرنسا سایق مجدها » إن آنها 
لم تشترك في حرب مدمرة منذ عهد نابليون الأول وفي نفس الوقت حفظت 
انوہ العلية أملاكها من غوافل زو‌سیا » وبموجبها عملت الدول ! لاجنبیة 
على إضعاف روسیا وتوقیفها عن التوغل في آراضي الدولة العثمائية» ولکن 
العثمانية نفسها حتی لا تقوی على معارضتهم . وکانت الدول الموقعة على 
معاهدة باریس هي بریطانیاء وفرنساء و النمسا وبروسیا وروسیا و الدولة 
العثمانية » وتتکون هذه المعاهدة من ۳۰ مادة كانت المادة الأولى منها تنص 
خطوة إلا بعد أخذ موافقة الدول أولاء ثم رضاء الباب العالی . 


وتنص المادة التاسعة على أن سلطان الدولة العثمانية - لعنایته بخیر 
رعایاه جمیعاً - قد تفضل باصد ار منشور غايته اصلاح ذات بینهم وتحسین 
أحو الهم بصرف النظر عن اختلافهم في الأديان والأجناس وأخذ في زمته 
مقصده الخيري نحو التصارى القاطنين في بلاده» وحيث كان من رغبته أن 
يبدي الآن شهادة جديدة على نيته فى ذلك» عزم على أن يطالع الدول المتعاقدة 
بذلك المنشور الصادر عن طيب نفس منه فتتلقی الدول المشار اليها هذه 
المطالعة بتأكيد ما لها من النفع و الفائدة ولكن المفهوم منها صراحة أنها 
لا توجب حقآ لهذه الدول في أي حال كان على أن تتعرض كلا أو بعضاً لما 


.٥٥٢ محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص‎ )١ 


۳۱ 
بتعلق بالسلطان ورعایاه أو بإد ارة سلطنته الد | خلية (۱). 


ولقد اتفقت الدول المشارکة في معاهدة باريس عام ۷۲ھ اعام ۹۳٥م‏ 
على اتخان قر ارین: 


الأول : يقضي بإرسال جيش الى سورية ويقوم باتخاذ ما يلزم هناك. 

و الثاني : يتضمن تعهد الدول بألا تسعى منفردة الى كسب سياسي أو 
اقتصادي من الدولة العثمانية أثناء هذا التدخل. وتم تفويض فرتسا 
بارسال قوة الى سورية من الجيش الفرنسي تتألف من ۱۲ ألف جندي » على 
ألا تطول مدة إقامته هناك أكثر من ستة أشهر ووصل الى سوريا بالفعل فى 
صفر من عام ۵۱۲۷۷ ۱۲ أغسطس (آب) عام 1850م (۲). ١‏ 


وكانت انجلترا - آثناء مق تمر باريس - تعارض الوجود الفرنسي في 
و تسب در اا لی على ما الس اا اا ا 
الدول الأجنبية الأخرى > قد حملت الأجانب المسئولية فى أحداث الجبل 
وفتنة عام ۱۲۷۷ه-/عام ۰2۱۸۲۰ حيث أيدت روسيا الارثوذكسء وفرنسا أيدت 
المو ارنة» وانجلترا أيدت الدروز» وكل طائفة تؤمن بقوة الدولة التي 
تحمیها. فلما استفحلت المنافسة الدولية انعکس نا على سورية كلها("). 


مما سبق نلاحظ أن الدول الاجنبية قد استغلت الامتیاز ات التی 
منحتها ایاها الدولة العثمانية فى دور قوتها» یکل مکر وحیلة» حیث كانت هذه 
الامتیاز ات تجارية فى ظاهرهاء إلا أنه يلاحظ فى ثنایا بنود معظم 


المعاهد ات شروط دينية » من خلالها تطلب الدولة الأجنبية » حق حماية 
الطائفة النصر انية التی تنتمی ا 


وهذ | مما يدل على تخطیط مسبق من قبل هذه الدول» للتدخل بأي شکل 
في آملاك الدولة العثمانية» وکانت فرنسا وبریطانیا و النمسا و آلمانیا 
وروسیا تتسایق جمیعها للحصول على هذه الامتیاز ات من الدولة العثمانیة 
فاستغلتها تلك الدول بخبث ودهاء فیما بعد» حيث دخلت بعثاتها التنصيرية 


0 محمد فرید : تاريخ الدولة العلية العثمانیة ء ص ۰۲۸۲-۲۷۰ 

"۲ نادر العطار: تاريخ سورية في العصور الحدیثة» دور حکم السلاطین 
الفعلي في العهد العثماني -۰۱۹۰۸ جاء ص۲۱۷. 

۳ تادر العطار: المرجع السایق» ص ۲۲۸ 


۳۰۹ 


فاستغلتها تلك الدول بخبث ودهاء فیما بعد» حيث دخلت بعثاتها التنصيرية 
بشکل مکثف وسافر في بلاد الشام متسترین بالتجارة » وکانت الدول الأجنبية 
تحمي هولاء المنصرین » بینما یتدخل قناصلها تحت أي ظرف یتعرض له 
المنصرون » وبهذ ا قویت شوکتهم في بلاد الشام » وکان لهم دور خطیر في 
مصیر البلاد فیما بعد. 


ولقد بد أت بالتعرض للمعاهدة العثمانية الفرنسية» ۵۹6۲-/۱۵۳۵م - ولو 
آنها عقدت فی فترة مبکرة عن فترة هذه الدر اسة - نظراً لأهميتهاء ولکونها 
نموذجا سارت علیها معظم المعاهد ات فیما بعد ولأنه تم تجدیدها عدة مر ات » 
و اعتبرت فرنسا السباقة فى هذا المجال» بل كان التجار من دول أوروبية 
آخری يأتون للتجارة لولایات الدولة العثمانية تحت ظل العلم الفرنسي » لذلك 
كله كان لا بد من التعرض لتلك المعاهدة» و انتهینا بمعاهدة لندن التی 
اشترکت فیها معظم الدول الأوروبية» لوقف محمد علي عند حده وجعل آملاکه 
محصورة في مصر له ولابنائه من بعده ثم معاهدة باریس. و التي اتضح فیها 
مدی تنافس فرنسا وبریطانیا على آملاك الدولة العثمانية . ویدر استنا لهذه 
الامتیاز ات» یتضح مدی الخطورة في التعامل مع النصاری في آمثال تلك 
المعاهد ات و التي یکون الکسب الحقيقی فیها لهم على حساب المسلمین. 
ولم یکتف النصاری باستغلال المعاهد ات فقط للدخول فی بلاد الشام ولکنهم 
استغلوا أيضآ کون أقلية نصر انية تعيش منذ زمن طویل في بلاد الشام 
فادعوا حمایتها لیکون بذلك حجة لهم للتدخل فیها وفي المنطقة العربية 
والاسلامية فیما بعد» وفي الفقرة التالية من هذا البحث سنتعرض لدعوی 
رعاية مصالح الأقليات الاجنبية في بلاد الشام. 


۳۱۰۰ 


ھ) دعوی رعاية مصالح الأقليات الاجنبية 


لقد جرت آطماع نابلیون الثالث ورغبته الجامحة في منافسة بریطانیا 

في السيطرة على مناطق استر اتيجية في الدولة. العثمانية » لان یفکر في 
رت ا ۱۳ الفخطقة خاصة وآن 
الدولة العثمانية أخذ يدب فيها الضعف فأخذ ای ابهذ فى المعاهدات 
الدولية القديمة الممنوحة لفرنسا عله يجد فى ثنایاها ما یحقق له رغبته(۱). 
وبعد بحث شاق وجد ضالته فى معاهدة الامتيازات العشانية الفرنسية(؟) 
و المصادق عليها من قبل السلطان العثماني سليمان القانوني» ومثل الجانب 
الفرنسى فيها فرانسو! الأول ملك فرنسا (۳» وكان من بنود هذه المعاهدة 
مايعطي الحق لفرنسا بحماية الأقلية النصرانية الموجودة في الشرق 
و القابقیق: لكتيشة وة قطلت: تانتتوخ ئن التولة العشائة ‏ تحفيد فك 
المعاهدة مع تجدید حماية مو ارنة لينان أيضاء وبالفعل وافقت الدولة 
العثمانية على طلب نابلیون وجددت له المعاهدة و الحماية. ولما علم قیصر 
روسيا بولس الثاني بهذه المعاهدة حاول الغاءها في عام ل 
ولكنه لم ينجح فی ذلكء فطلب من الدولة العثمانية أن تمنحه حق حماية 
نصارى الشرق من الروم الأرثوذكس. ولكن الدولة العثمانية ماطلت كثيراً 
في قبول طلبه. 

ولقد عمل الانجليز ومن بعدهم الفرنسیون» على الوقوف بجانب 
الفشاكين شد روسنا مد حفاظا على:عضالحها فن املاقہ المولة اللعخناضة- 
فوعدوا الدولة العثمانية بمساعدتها ضد روسيا إذا وصلت جيوشها الى 
اسطنیول» وذلك خوفاً من وصول روسيا الى أوروباء وليس حباً في 
العثمانيين » وعندما هاجم الروس الأسطول العثماني وتم تحطيمه في عرض 
البحر الأسودء بدأت الحرب بين الدولتين» وتقدمت الجيوش الروسية الى 
اسطنبول؛ فتقدمت فرنسا ویریطانیا لمساعدة الدولة العشانية فى حریها ضد 
روسياء و استمرت تلك الحرب مدة ثلاث سنو ات كان النصر فیها للروس» غير 
أن الول الاحفنة بتفولها. الى هات :الاو القصانیه" احنظرت: ووشا 
الى إرجاع ما استولت عليه » و عادت الدولة العثمانية الى الوجود بعد أن 
كاد یقضی علیهاء ودفعت انجلتر! تکالیف الحرب بینما حصلت روسیا على 


)١‏ سهیل زکار: يلاد الشام في القرن التاسع عشرء ( الطبعة الأولى» 
دمشقء دار حسان للطیاعة و النشر: ۰۲ ۱۹۸۲/۰ ص۰۲۲ 

۲ یوسف الحكيم: سورية في العهد العثماني» ص ٤ء‏ ومحمد عبد اللطيف 
البحر اوي: حركة الاصلاح . ۰ ص۳۰ 

۳( اسکندر ایکاریوس: نو ادر الزمان في وقائع جيل لبنان» ص ۰۳۵ 


محمد 


امتیاز ات د اخل الدولة العثمانية وعلى اعطائها مطالبها فی أرجاء الدولة 
العتمانیة» وحق حماية الأرثوذكس فیها(۱). 


مق الجدیر باللکر ان بلاه الشام یمیش فیها الکثیر من اطر انت 
الدينيةء سواء من المسلمين» أو من النصاری(۲)حیث ابتلى أهل الشام 
عن بقية أهل الأرض بكثرة أديانهم » «فليس ۂ فى المسكونة يلاد صغيرة مثل 
هذه تضم العدد العديد.. من طو أ ئف“ ولعل ۳3 من أكبر أسياب اندلاع 
الحروب الأهلية فیها(۳). ويعتبر المسلمون أكثر الطوائف الموجودة فى 
بلاد الشام عددآ» فیعتبرون بذلك الاغلبية بين السکان» ومعظمهم من السنة 
يليهم الشيعة. 


وينقسم المسلمون السنة باختلاف عروقهم» الى عرب وأكراد وشرکس 
رکا وان الارن ااه ف ان اس بیضا متفر 
البدو الرحل (العربان) - الذين يكثرون في كل ناحية» وبصفة خاصة - في 
أطراف البلاد الشرقية ونواحي الحولة على حدود فلسطين من ناحية 
الشمال» ولكن عددهم قليل في بلاد النصيرية والأرياف الشمالية. ولا وجود 
لهم في جبل حور ان موطن الدروزء ولا في كسروان وهو موطن الطائفة 
المارونية(5). وينتمي أكثر المسلمين العرب الى مذهب الامام الشافعيء 
بينما ينتمي الأكراد والتركمان والأتراك الى مذهب الامام أبي حنيفة 
النعمان» في الوقت الذي كان فيه بعض أعيان العرب من سكان المدن قد 
أخذ 0 آبي حنيفة تقرباً الى السلطان» ویعتبر المذهب الحنفي هو 
المذهب المأخوذ eT‏ لدى المحاکم» كذلك كان هناك أقلية تنتمی الى 
شتقی: اع بی ل وق ارت ا او ظر ال لوقت يكوتهم لون 
عنصر الاعتد ال الوحيد بين الطوائف العديدة الموجودة في بلاد الشا» 
والتي يعتبر معظمها متشددآء او يقبل بالتدخلات الأجنبية في الشؤون 
اك اخلیة للبلاد. ومع آن المسلمين الستة مقو! العمود الفقري لنظام 
الحکم العثماني» فقد اعتبرو! أكثر الطو اثف غبنا ء طوال العهد العثماني 
بالرغم من أن العثمانیین من آهل السنة» وکان من المفروض أن يكونوا 


» سهیل زکار : بلاد الشام فى القرن نا 

؟) اسکندر بن یعقوب ابکاریوی: نو ادر الزمان ...۰ ۰ ص۲. 

۳ شاهین مكاريوس : مذبحة الجيل عحسر اللثام عن تكبات الشام» صه. 

) اسکندر بن یعقوب ابکاریوس: المرجم السابق» ص۲ه. 

۰ شاهین مکاریوس : المرجم السابق» ص٦۷‏ وسوسن اسماعیل: الجذور 
التاريخية للأزمة اللبنانية ص۱۰۳. 

٦‏ سوسن سلیم اسماعیل : المرجع السابق » ص۱۰۲. 
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في البلاد» إلا أن هذا ۳ E‏ العهد 
العثماني في إقليم الشام 3 وأفضل دليل على ذلكء عندما رضخ السلطان 
العثماني عبد العزیز الذي تولى في ۱۸ ذي الحجة عام ۲۰۱-۵۱۲۷۷ يونيه 
(تموز) عام مام ء لضغوط الدول الأجنبية في عام ۱ صه/۱۸۱م» وجعل 
للو الي العثماني في لبنان نائيين أحدهما من الدروز والآخر من المارونیین 
لرعایة الطائفتين» وفي نفس الوقت لم نجد لأهل السنة من يدافع عنهم آو 
برعی شئو شئونهم بصفة خاصۃ(۱) 


وی تى :اتقو ا فف اکن :المسسين عق + ااشیعه الاک 
و الدروز(۲). 


.٠٠۴ص‎ » سوسن سلیم اسماعیل :الجذور التاريخية للازمة اللبنانية‎ ۹۱١ 
ومحمد فرید : تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص۲۸۷.‎ 

۷۲ الطائفة ا ٤‏ من و المتطرفین الذین تجاوزو | حدود 
الآله في نفس الامام» ودعا الى عبادته» و انه كان على راس هولاء الغلاة 
الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي ادعى أن الاله قد حل فيه ودعا الى 
عیادته. وقد اختفی ثم مات آو قتل على اختلاف الرواةء والراجح 
قتل من بعض آقاربه» وقد آنکر مریدوه» و آتباع مذهبه الذین ظهرو | 
بعد موته» وزعمو ا أنه يعيش مستخفیا» و أنه سیرجع. 
آما الدروز الذين فیکثرون في بلاد الشام» ولهم صلة وثيقة بالحاكمية 
حتی أن بعض المژرخین یقول إن الذي وسوس للحاکم أن يخرج على 
الناس بهذه الآراء المغالية رجل فارسي يدعي حمزة الدرزي. ولعلهم 
يتسيون اليه » وتعد السرية طريقة الدروز» وفي ظلها تأتي آر ا وهم » وهم 
یستخفون بأعمالهم و اعتقادهم من مجاوریهم وعشر ائھم. أنظر: ای 
ابکارویوس : نو ادر الزمان في وقائع جبل لبنان» ص؛ه . وینتشر الدروز 
في منطقة الشوف و المتن الى الجنوب من هذین ا لاقلیمین» > ویعیشون مع 
النصاری في قرى مختلطة. أنظر محمد ابو زهرة: تاريخ المذ اهب 
الاسلامیةء ص۷ه» وسوسن اسماعيل: الجذور التاريخية للأزمة اللبنانية 
ص٤‏ ۱۰۳۲-۱۰ . واعتقاد الدروز يتحريف القرآن يرجع الى التقية وهي 
أساس مذهبهم حيث يظهرون غير ما یبطنون. أنظر اسکندر ایکاریوس : 
نو ادر الزمان في وقائع جبل لبنان» ص۵4 . وتمتاز طائفة الدروز بمیلها 
الى الحرب ٠‏ ولأفر ادها خصال تحمد» ومعظم الدروز يتواجدون في 
حور آن وو ادي التیم وإقليم البلان » ويندر أن تخلو منهم مدينة في 
الشام فیما عد | بعض أفرارهم الذين يرحلون الى الخارج في طلب 
الرزق. آنظر شاهین مكاريوس : مذبحة الجبل » ص۸. 
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والأسماعیلیون(۱). و النصیریون(۲)» 


ینتسب الاسماعیلیون الى اسماعیل بن جعفر الصادق ومن بعد جعفر 
الصادق ابنه موسی الکاظم» وهم یعتبرون أقوال الامام کنصوص 
الشرع تماماء يبحب إعمالها. ٠‏ وهم يقررون أن الامام يح أن یکون 
مستورا وتجب طاعته ولا يمنع ذلك من إمامته. نشا هذا :ا المذهب في 
العراق» وتفرق دوو الى فارس وخر | سان» و الهند و الترکستان» 
الهندیة» وتحت تأثير ذلك انحرف كثيرون منهم» فقام فيهم ذوو أهواء 5 
ولذلك حمل اسم الاسماعيلية طو اثف کثیرة» بعضهم لم یخرجو | عن 
د اثرة ری ںےہ 3 ہ٣ ۷۷٣‏ ہ؟۶“ھ٭“" یتفق مع ما 
بالباطنيين » وسمى البعض منهم بالحشاشين» وقد ظهرت أعمالهم إبان 
والمسلمين. 

أنظر: محمد آیو ند : تاريخ المذ اهب ا اعت ومركز 
خلقت هذه" الطائفة متاعب كثيرة للدولة الشانية وکانت في صراع دائم 


مع طائفة النصيرية. 
أنظر: سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانيقيص؟١١-114.‏ 
النصيرية : فرق الشيعية المنتشرة في بلاد الشام ينتسبون الى محمد 


مل تعضيها في المخالفة و الال ءا > ویعده عن الاسلام وأن هؤلاء 
سكنوا الشام في الماضي كالحاكمية وکانوا مع الاثناعشرية أو هم 
يدعون الانتساب آلیهم ويعتقدون أن آل البيت أوتوا المعرفة المطلقة 
ويعتقدون أن علیا لم يمت و أنه إله أو قريب من الاله» وهم یڈ يشتركون مع 
الباطنية في أن للشريعة ظاهراً ویاطناً 6 وأن باطنها غير ا 
وآر اژهم مغالا فیها » وهي مزيج من آراء الفرق المنسوية للشيعة و التي 
یتبر أ أكثرهم منها > و آخذوا عن السبيئة الكافرة المنقرضة ألوهية 
علي وخلوده ورجعته» وعن الباطنية کون الشريعة لها ظاهر وباطن. وخلع 
هؤلاء الغلاة ربقة الاسلام وطرحوا معانيه ولم يبقوا لانفسهم منه إلا 
"مر وقد كشن هؤلاء سی الا ۳ لهم مقر هو جبل 
التخدیر بالحشیش» »> ولذلك 2 فى التاريغ بالحشاشین» واققہ وقفو ا 
بجانب الصلیبیین ضد المسلمین في الحروب الصليبية على بلاد الشام؛ 
وجعلو | لهم مکاناً مرموقاً. 

أنظر محمد أبو زهرة : المرجع السایق» ص۵۸ . دده 
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والی جانب تعدد المذ اهب الإسلامية الدينية» تعددت أيضاً الطو ائف 
الدينية النصر انية في بلاد الشام» وذلك حسب نظرة كل طائفة منهم الى 
طبيعة السید المسیح عليه السلام. ففي مجمع « آفسیس» عام م انقسمت 
الكنيسة الشرقية على نقسها» وكذلك انفصل النسطوریون الذین اعتقدو ا 
دوجود طبیعتین للمسیح. وفي عام ١٥م‏ و جو سس فل اليعاقية 
الذین قالو ! بالطيعة الو احدة للمسیح . ثم انقسم اليعاقبة الى کنیستین 
وطنیتین هما: الکنيسة السريانية اليعقوية في بلاد الشام والکنیسة 
القبطية في مصر والحبشة. وأطلق اسم الملكيين على أتباع الكنيسة 
الییزنطیة الأرفودكسة اليونانية. 


وفي أوائل القرن الثاني الهجري الموافق القرن الثامن الميلاديء 
انفصل عن الكنيسة الرسمية مجموعة آخری عرفت بالمو ارنة الذين 
اتخذوا من السريانية لغة لهمء واتبعوا الكنيسة الكائوليكية فیما بعد. 
و ارتبط بالكنيسة الكائوليكية عدد من الکنائس الاخری. وقد نشب نزاع حاد 
بين هذه الکنائس ٠‏ وحاولت کل منها أن تحصل على مساعدة السلطات 
الاسلامية الحاکمة من أجل مقاومة الکنائس الأخرى. 


وقد حظیت بالفعل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بتشجیم السلاطین 
العثمانیین» حیث نظرو! الیها على اعتبار آنها كنيسة وطنية يجب أن تقف 
في وجه الكنيسة الكاثوليكية التابعة لجهة آجنبية معادية» و التي جاءت عن 


= وهولاء النصيرية أخطر على الاسلام من الیهود وهم یسمون آنفسهم 
بالعلویین» وقد خلق النصیریون متاعب کثيرة للدولة العتمانية ولجیر آنهم» 
فهاجمو ا الاسماعیلیین و اعتدو ا علی السنیین و النصاری. 

آنظر سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للآزمة اللبنانیة» ص۰۱۱۲-۱۱۱. 
وکانو ا یتمردون علی ا لأحکام السلطانیةء ويأبوا دفع المرتيات الأميرية» 
فارسل سلیمان باشا عسكراً لردعهم» وسار معهم بربر آغا وعمل على 
تأديبهم ومعاقبة الجناة و العصاة منهم» الا آنهم كانوا یعودون الی 
عصیانھم وتمردهم بين الحين والآخرء فكانت الدولة العثمانية ترسل من 
يؤدبهم ويرجعهم الى الخضوع للسلطة. 


عن مصادر رسمية» تحقیق وتقدیم» 2 حة أن يكني وا عيسى 
الخوري» (الطيعة الأولى» دیروت» دار الایمان للطباعة والنشر عام 
۷ھ /۱۹۸۷م)ء ص٤٤۱‏ . 
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طریق الارسالیات الدينية الى بلاد الشام. ولکن الصفة العثمانية الوطنية 
ما لبثت أن زالت عن الكنيسة الأرثوذكسية بعد أن وضعت نفسها تحت 
حماية بریطانیا ثم روسیا وشجعت الحرکات ا لاستقلالية (۱). 

وهكذا تعددت الفثات النصر انية الموجودة في بلاد الشام : الى عدة 
طو ائف منها طائفة الروم الأرثوذكس (۲). 


)١‏ سوسن سلیم اسماعیل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانیةه ص>۱۱. 

"۲ كان الروم الأرثوذكس یتبعون الكنيسة الارئوذكسية الشرقية اليونانية 
فی اسطنبول ویعتبر آتباع هذه الطائفة من أكبر الطوائف النصر انية 
في بلاد الشام آهمية وعدداً. أنظر: عبد العزیز الشناوي: الدولة 
العشمانية دولة اسلامية ٠...‏ حاء ص ۷۲ . ولقد نظم السلطان محمد 
الفاتح بعد فتح | لقسطنطينية عام ۵۸9۷-/۱4۵۳م شئون الكنيسة 
الأرثوزكسية» وأخضعها لسلطة البطريرك وسمى أتباعها روم ملتي - أي 
ملة طائفة الروم - كما منح البطريرك رتبة الباشوية الشرقية فلاخة 
آطو ا غ» وجعل له محکمته الخاصة» وسجنه الخاص في حي الفنار» وبذلك 
مارس البطریرك سلطة تامة على آتباع کنیسته باستثناء السلطة المدنية 
ولقد وجد للروم الأرثوذكس في الشام بطریرکیتان» الأولی في القدس 
وتشرف على کنائس الروم الارثوذکس في فلسطین ‏ و الثانية في دمشق 
وتشرف على مصالح الکنائس الشرقية من صور حتی الاناضول ویلحق 
بها آبرشیات ( أسقفيات) الشام ويعلبك وحلب. أنظر: عبد العزیز محمد 
عوض : الإدارة العثمانية فى ولاية سوریة» ص۳۰۲. ولقد قام تنافس حاد 

البطريركيتين. وسميت بطريركية دمشق بطريركية آنطاكية كذلك. 
وكان لكل و احدة منهما نشاط ملحوظ في تعريب الكتب الدينية» و أعمال 
التنصیر» حيث أنشأ بطريرك القدس داراً جديدة للبطريركية و استورد 
مطبعة و أوعز بتعريب الكتب الدينية وشيد مدرسةء كما ارتبطت بکرسی 
بطريركية القدس أسقفيات الناصرة وعكا وطيريا والكرك والسلط 
وعجلون وسبسطية وطور سيناء وشريعة غرين و ارتبطت بكرسي بطريركية 
أنطاكية التي مركزها دمشق» أسقفيات باشوية الشام وبعلبك وحلب وقام 
الأرثوذكس في الشام بیناء سبعة عشر کنیسة» وقامو ا بدور بارز في نشر 
التعليم النصر اني. وإنشاء المد ارس وکانو ا يشكلون أقليات كبيرة في 
دمشق وحمص وحلب واللاذقية وطرابلس وعكا والناصرة وبيت لحم. 
أنظر: عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى 
علیها» حكاء ص۰۷۲ نوتاخ اسماعیل: الجذور التاريخية للأزمة 
اللبنائية» ص۰۱۱ وفي عام ۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م بلغ عدد الروم الأرثوذكس في 
دمشق وحدها حو الي ۷۰۰۰ نسمة» ولكن انشق قسم من الطائفة فيما بعد 
وشکلت طائفة جديدة عرفن باسم الروم الكاثوليك. أنظر عبد العزیز 
عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سورية» ص۳۰۳ ۰ 


( 
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أحرزت طائفة الكاثوليك فى الدولة العثمانية تقدماً على حساب معظم 
الطو اثف الأخرى. وذلك يسبب النفوذ الذي حصلت عليه فرنسا 
الكاثوليكية في الدولة العثمانية عن طرق الامتیاز ات. أنظر عبد العزيز 
عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سوریةء ص۰۳۰ وتكونت هذه الطائفة 
في بلاد الشام نتيجة الانشقاقات في الکنائس الشرقية الأرثوذكسية 
و آلأرمنية اس ات واليعقويية وبرز ممن حکموا هذه الطائفة 
مکسیموس مظلوم بطریرکاً وذلك عام (۵۱۲۳۹- -۵۱۲۷۲-/۱۸۵۵-2۱۸۲۳) 
والذي اهتم بیناء الکنائس لطاثفته وتنقل بين آوروبا وحلب ودمشق 
وروت والقدس ومات في الاسكندرية» وکان للكاثوليك عدد من المد ارس 
والکنائس في دمشق. ولقد تعرض أتباع الكنيسة الكاثوليكية لاضطهاد 
شديد هن شارت الروم الأرتوذكس» ولكن انتخب الكاثوليك بطریرکاً خاصاً 
بهم واعترفو ا برياسة الباباء و أنشأى! بعد ذلك ثلاث و أربعين كنيسة في 
باشوية دمشق وغيرها. أنظر: عبد العزیز الشناوي : الدولة العثمانية 
دولة إسلامية مفترى عليهاء حاء ص۳٢۷.‏ وكان لهم دور کبیر الى جانب 

انقسم الارمن في ولاية 1 الى آرئوذکس 017 أن كانوا 
حتی أوائل القرن" سوہ ہے الهجري/ السايع عشر الميلادي » من 
أتباع الكنيسة اليعقوبية, 5 ثم انشق بعضهم ونصیوا علیهم بطریرکا 
كاثوليكياً عام ۳ وقد كان لطائفة الأرمن القديمة كنيسة مار 
سركيس في دمشق» أما الأرمن الکاثوليك فقد أنشأوا لهم كنيسة صغيرة 
بعد عام ۷ھ ا٠‏ ۰ بالقرب من دير الرهبان اللعازاريين. 0 
سوسن اسماعیل : الجذور التاریخیة للأزمة اللبنانية» ص۱۱۹-۱۱۸. 
بلغ عدد الأرمن | لأرثوذکس و الکاثوليك في دمشق في عام ا 
۰ شخصاء و انخفض عددهم في عام ١۱۲۹ھ‏ /۱۸۷۹م الى ۵۹۰ شخصاً 
بسيب عودة قسم من الأرمن الكاثوليك الى حلب. أنظر عبد العزیز عوض: 
الاد ارة العثمانية فى ولاية سوریة» ص۳۰۳. وکانت القدس مقراً للبطريرك 
الأرمني الیعقوبيء بینما كانت بیروت مقراً لبطريرك الأرمن الكاثوليك. 
أنظر عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء 
حاء ص۰۷ 1 

كانت لهم كنيسة واحدة آطلق علیها الكنيسة السريانية اليعقوبية. 
ولقد تعرضت کنیستهم لانقسامات دينيةء و انتخب آحد رجالها وهو 
دیونیسوس میخائیل جروة عام ۱۲۱۵ه-/۱۸۰۰م بطريركا یعقوبیاً وقد ارتبط 
بروما مباشرة. آنظر سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للازمة 
اللینانیة» ص۱۱۷. فثار عليه أتباعه و انتخیوا بطریرکاً غیره. و سس 
البطريرك الأول و آنصاره کنیسة سريانية كاثوليكية جديدة تابعة لروماء 
ولكن لم تعترف بها السلطات العثمانية» ثم ما لبث أن وافق السلطان 


-۳۱۷۰- 


وطائفة المو ارنة(۱). 


العثماني على الانفصالء و آنشئت بطريركية انطاكية للسریان الكاثوليك 
ومركزها حلب. وکان لها کنیستان في باشوية دمشق وللسریان اليعاقبة 
کنیستان. و استخدم السریان في کنائسهم اللغة السريانية التي 
أصبحت لغة الکنیسة ولفة الخاصة. آما العامة فقد تكلموا اللغة 
العربية وكتبوها أحياناً بحروف عربية. أنظر عبدالعزیز الشناوي: 
الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليهاء -۲» ص۷:۳. 1 
وهم جماعة من السريان السوريين الذين ينتسبون الى الراهب 
مارون. أنظر شاهين مكاريوس : مذيحة الجيل » ص۰1۲ كانوا يتبعون 
الكنيسة الشرقیة» ثم تبعوا الكنيسة الغربیء ولكنهم احتفظوا 
بطقوسهم الشرقية» وظلوا يؤدون عباداتهم باللغة السريانية التي لا 
بفهمها أ حد من المو ارنة» ثم أخذت الجمعيات الكاثوليكية وفي مقدمتها 
الجزویت تهتم بتعلیمهم اللفة الفرنسية عن طريق فتح مثات آلمد ارس 
في جبل فا منذ عهد اد ارة محمد علي في بلاد الشام فازد ادوا بذاك 
ملا تحق.فرتساء و آصیحو ا أداة طيعة في يدها. وکان لهذه الطائفة دور 
سياسي بارز في الفتنة بین الدروز والموارنة عام ۱۲۷۷ھ/ ۰٦۱۸م‏ 
وللمو ارنة أسقفيتان في ولاية سوریةء الأولى في دمشق» والثانیة في 
بعلبك. أنظر عبد العزیز محمد عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سوریة 
ص٥٣۳۰‏ وسوسن اسماعیل: الجذور التاريخية للازمة اللبنانیہ ص ۰ء 
وقد بلغ عدد الموارنة في دمشق وحدھا في عام نواس شر 0 
مارونیاً وقد عمل عدد منهم قناصل لفرنسا في بيروت وعندما آصبح لجبل 
لينان نظام خاص» أصبح للمو ارنة آربع قأئمقامیات في فى البترون وحية 
بشرى وکسری» وکسرو ان وبلاد جبيل و المتن وقاطع بيت شبان وساحل 
بيروت وجزين. آنظر: سوسن اسماعيل : المرجع السابقص .٠١١‏ 
واشتهر الموارنة بمساعدة الافرنج ضد الدولة العثمانية فى كل 
الحروب التى خاضتها. وبعد انتهاء تلك الحروب كان الخلفاء يشددون 
الوطاة علی المو ارنة» فرحل بعض منهم الى قبرص ومالطة وكريت» 
وحور ان» لبعض الوقت» حتی بدأ البابا يهتم بآمورهم» ثم أن ملوك 
فرنسا نظروا الى خدماتهم في السایق » ویسطت علیهم» فعد 
المو ارنة آنفسهم من جملة الفرنسیس وهم یحیون فرنسا حیاً جما 
ولقنصل فرنسا کلمة مسموعة ونفوذ في بلادهم. أنظر شاهین مکاریوس : 
مذبحة الجبل ۰ ص۳*. ولقد نجح الضفط الفرنسي الى حد بعید في 
تمییز الموارنة السياسي والطائفي تحت ستار حماية الاقلیات 
النصر انية في الشام. فکان الاکلیروس الماروني الاعلی قاعدة للنفوذ 
الفرنسي في مقاطعات الامارة» باعتر اف الفرنسيين أنفسهم. أنظر 
مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللينانية» ص ۳۱۱ . 


(١ 


۸۰ ۔ 


و اللاتین(۱). 


واللاتین في بلاد الشام يدون هویة» منك جلاء الصليبيين في عام 
۱-/۱۲۹۱م وفي نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر حیث قرر 
اليايا إحداء بطريركية القدس اللاتينيةء فعاد اللاتين يمارسون A‏ 

الدينية طبقاً للطرق الكاثوليكية الغربية. وبدأوا يشكلون لهم طا 
مستقلة في نهاية عام ۱۲۳4ه-/۱۸4۷م. أنظر سوسن اسماعیل : رن 
التاريخية للأزمة اللینانیة» ص۰۱۱ وعدد العزین الشناوي: الدولة 
العثمانية دولة اسلامية مفتری عليهاء <-۲. ص۰٢۷‏ . وکان عدد اللاتين 
في القدس عام ۱۸4۸/۵۱۲۰۵م لا يتجاوز الأربعة آلاف شخصء ومع ذلك 
كان لهم ثمانية كنائس. أنظر سوسن اسماعيل : المرجع السابقء 
ص۱۱. ولأن الحقوق الكاثوليكية كانت مضطهدة من قبل الطوائف 
النصرانية الأخرى منذ القرن الحادي عشر الموافق عشر 
الميلادي» فقد تطلع د بعض الأمراء الفرنسیین لشراء كل الحقوق 
الروحية والمعنوية في ي الأماكن ا في فلسطين وسورية» وكان 
التي أخذها على عاتقه تقه بالفعل جوزیف ۳ Joseph valerga‏ و الکردینال 
آکتون 2ه وكان اختيار جوزيف فالرجا کردینالاً على فلسطين يوم ۱۷ 
جمادی الاخرة عام ۱۲۹4ه-/۱۰ مایو (آیار) عام ۱۸۶۷ و الذي بعثه البابا 
بنفسه یوم ۱ ذي القعدة عام ۱۰/۵۱۲4 آکتویر عام ۷٣۱۸م‏ وعندما دخل 
الصلیب لأول مرة وهذا لم يحدث منذ آجیال» واحتفلوا به عبر 
الشو ارع وحفظت له حقوقه کالارئوذکس و الیونان والارمن » وبقي في 
فلسطین ۲۵ عاماً یقوم بأعمال التنصيرء ولقد أعطته المدة التي قضاها 
في الأراضي المقدسة في فلسطين ان يتحرف علي أحوال البلاد» وأن 
يعمل في إعد اد المشروعات الخاصة التي تھم الفئات النصر انیة في 
فلسطین. وكان یتلقی التعلیمات من روما تج رت 
0 و ك في عام ۱۲۲۲ه-/۱۸4۹م وحتی صفر عام ۷٦۲٢ھ‏ /نوفمبر 
(تشرین ثاني) عام م ولقد جمع فالرجا لنفسه فکات اللاتين الثلاث 
عام ۸۵۳/۰ ۱م مکوناً كنيسة بيت جالا بمعاونة صدیقه موسو ۷۲0550۲ 
وقد تمکن من أخذ مو افقة الحکومة العثمانية لیناء كنيسةء وقد استطاع 
1 امہ و ای الأتباع وبنی عشر کنائس في فلسطین. 
تعيينه کممثل رسمي في سورية یمثل جميع الکنائس في بلاد 
م أنظر: 220-4 Anton 006 Issa : les Minorite Chretiennes,P‏ 


۳۱۹ 


و ا لأقباط و الثحباش(۱). و الیروتستانت (۲). 
مما سيق يتبين لناء أن الطو ائف النصر انية في بلاد الشام کثيرة 


ومتعددة» وتواجدت في عدة مناطق» وكان من آهمها چبل لبنان وبعض مدنه» 
مثل دير القمر وزحلة وغيرها مما لا يسكنها الدروز» وکسرو ان منطقة خاصة 
بالطائفة المارونية » ویکثر النصارى في مدينة بيروت» وهم يمثلون العدد 
الأكبر من أهلها » وعددهم ليس بالقليل في كل المدن البحریةہ مثل طر ابلس 
وصيدا وصور ويافا والمدن الداخلية مثل دمشق وحلب و أنطاكية وغيرهاء 
وقل أن یخلو مكان في سورية من بعض طوائف النصاری(۳). ولذلك عندما 
ادعت الدول الأجنبية حق حمايتها للنصاری» كان لا بد لها أن تزرع الفتنة 
بقدومها الى البلاد» عندما أخذت تميز كل دولة طائفة معينة» فانحازت فرنسا 
الى جانب المو ارنة» وبريطانيا الى جانب الدروز. 


0۱ 


أقامت هذه الطائفة في القدس؛ وهم ينتسبون الى الكنيسة اليعقوبية 
القبطية في بلاد الشام» وكان يقوم نزاع بينهم بصورة مستمرة على ملكية 
بعض الأديرة. أنظر عبد العزیز الشناوي : الدولة العثمانية دولة 
اسلامية مفترى عليهاء حآاء ص۰۷4 ولقد استعان ملك الحبشة في عام 
۸ ه/۱۸۵۲م بالقنصل البريطاني في القدس ٠»‏ وعهد إليه برعاية مصالح 
الاحباش» ولكن حسمت الحكومة العثمانية الموقف لصالح الأقباط في 
عام ۵ ه/۸۱۸۱۸. 


٢‏ ید أ نشاط البروتستانت في إيالة صید ا» و استطاعو۱ أن یقیمو! لهم 


(۳ 


أول مرکز في بلاد الشام في مدينة بیروت عام ۱۲۳۰ه-/۱۸۲۰م. ور آی 
فيهم السكان المحليون من نصارى كاثوليك و أرثوذكس وكذلك المسلمون 
والحكومة العثمانية» بوادر تسلل آجنبی بالإضافة الى نشاطهم 
التنصيري السافر» وعلى الرغم من ذلك تمکنو ا من إنشاء إرسالية في 
دمشق عام e‏ وتمكنوا بعد عشر سنوات من تھا مدرسة 
وکنیستین في دمشق ق» بنیت الأولى عام ۱۲۸۱ھ /٦٤٦۱۸مء‏ و ا شترا ك في بنائها 
يوحنا كرفورد الامريکي» وروینسون الانجليزي. ویندت الکنیسة الثانیة 
في عام ۱۸۱۸/۸۵ بالاشتراك مع مسز واط الانجليزية. آنظر 
عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سورية» صه۳۰۲-۳۰. لکن 
یعتبر عدد البروتستانت قلیلا بالنسبة لعدد الطو اثف الأخرى فی دمشق 
آنظر نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الأجنبية الدينيةء ص۱۸. ولقد 
تمتع المنصرون البروتستانت بحقوق الرعاية الأمريكية في الدولة 
العثمانية » كما نصت على ذلك الامتيازات الأجنبية التى تمتع بها 
البروتستانت ومارسوا بواسطتها نشاطاً تنصیریاً و اسعاً 3 بلاد 
الشام. آنظر مصطفی الخالدي وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار» 
ص ۵۵-۵ . 

شاهین مکاریوس : مذبحة الجیل » ص ۰۷ 


ا حدود الا قظاعية والطائنية 
فى إقليم جبل لبنات 


جر ود در ية 
سم موا عام ۱۵۲۰ 


حر واد ور رنه صم 
سہ موا عام ۰ ۱۵ 7 
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عن کاب : اسكدر بن یعقوب أبكاربوب : 
نوادرالزماد ی وقالجبل‌لنان ٤‏ ص .٦۹‏ 


و خر ین 


خريطة توزیع السکان 
فى جہل بنان 
بحسي طوائغهم فى منتصف 
(تفرن التاسع عشر للميلاد 


عن کتاب : ا سکندرن قوب أيكأ ربوس 1 
نوادد امان كي وفاق ل سان وین 


-۳ ۲۲۰ 


ومن الأقليات الصغيرة ة التي كانت تسكن بلاد الشام» وکان لها بالتأكيد أثر 
كبير في زرع الخلاف بين الطوائف المختلفة» > هي طائفة الیهود. لعنهم الله 
تعالى» لأنهم یعیشون د اگما علی مصائب الشعوب یجرون وراء مصالحهم 
الاستغلالية» مهما كان الثمن» وتاريخ اليهود معروف» وحقدهم ومؤ امر اتھم 
على الاسلام يملا صفحات التاريخ. 


ولقد تمركز اليهود في سورية في مدينة دمشق» وبلغ عددهم في عام 
1571ه/1876ام ۵4۰۰ نسمة» وكان لهم فی مدينة دمشق اثنتا عشرة مدرسة 
يدرس فيها ۳۰۰ تلميذاً وهم يدرسون ديانتهم بالعبرية» وبلغت عدد معابدهم فيها 
عشر معاید» آشهرها کنیس سوق الجمعة(۱)ء أما في فلسطين فلم يزد عدن 
الیهود فیها خلال القرون الثلائة الاولی من الحکم العثماني على عشرة 
آلاف نسمةء وکانو! ثلاثة آمثال هذا العدد في بر الشام کله(۳». وتزايد 
هذا العدد في آواخر القرن الثالث عشر الهجری/ القرن التاسم عشر 
الميلادي حتى بلغ حو الي المائة آلف وذلك بسبب تزايد الحملات لتهجیر 
اليهود الى فلسطين من شتى بقاع الارض(۳). ومساعدة الدول الأجنبية لهم 
في ذلك. وقام الیهود بنشاط مستتر تتر تحت ظل الاستعمار في بلاد الشامء حيث 
توا ع امس ماين لق اللغة العبريةء و آقامو! مستوطنات في 
قضاء حیفاء و اشتروا آراض زراعية من الاقطاعیین الاجانب الموجودین 
في فلسطین» وکان لهم نشاط تجاري کبیر» فسیطرو | على تجارة صفد ودمشق» 
وقامو! بدور بارز في الحياة الاقتصادية في حلب وبیروت وعکا وحیفاء وکان 
لهم في دمشق وحدها آکثر من آربع وعشرین مؤسسة تجارية بلغ ر أسمالها 
خمسة ملایین فرنك» وسیطرو! آیضاً على تجارة دمشق مع بریطانیا(؛). 


ومن المعروف تاريخياً أن مصدر قوة الیهود یکمن في کمیات النقد 
السائلة الضخمة التي کانو ا يملكونهاء في فترة كان فیها النقد السائل غير 
متوفر لدرجة كافيةء علاوة على ذلك تکتلهم و اعتمادهم على جماعتهم ولقد تدخل 
قناصل الدول الأوروبية في فلسطین لیقدمو! للیهود المعونة والحماية في 
الار ا ضي المقدسة في فلسطین(ه). 


١‏ عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سوریةء ص۳۷. 

۲ عبد العزیز الشناوی : الدولة العشمانية دولة اسلامية مفتری علیها» ح٢‏ 
ص٢٦٤۷ ١‏ 

٣‏ شاهین مکاریوس : مذيحة الجیل... »> ص ۰ وعلی محافظة : الحركات 
الفكرية في عصر النھضةء ص٣۲۷-۲.‏ 1 

4) عبدالعزين الشناوي: الدولة العثمانية ...۲-۰ ص45/-/ا4/. 

٥‏ سوسن اسماعيل: الجذور التاريخية للأزمة اللبنانیةه ص؛۱۲. 


۳۲۳ 


ومع أن الیهود أنفسهم لا یستحقون ما یبذل لأجلهم من قبل النصاری 
الیوم و الامس» حیث ان الیهود لا برعون عهداً ولا ذمة» وکانو! ولا ز الوا 
أعداء المسلمین و النصاری» وهم لا یعملون الا لمصالحهم الذ اتية » حتی 
قیل عن الیهود أنه لا ت تتم أفراحهم في مناسباتهم و آعيادهم إذا لم یأکلو ا 
الفطیر الممزوج بدم غير الیهود من النصاری و المسلمین(۱). 


وتعتبر بریطانیا على ر أس الدول الاجنبية التي حاولت فرض الحماية 


١‏ عبد الله التل : خطر اليهودية على الاسلام و المسيحية » ص ۸. وقد 
کت عام ٦ھ ٠|!‏ 2۸۹۰ أنظر نوست اسماعیل و التاريخية 
للأزمة اللبنانیةه ص١۱۲.‏ ويرجع ميخائيل مشاقة آسباب ذلك الى 
العداوة المتأصلة بين اليهود والتصارى الكبوشيين. أنظر میخائیل 
مشاقة : مشهد العيان بحوادث سورية ولینان» ص۱۲۲. ولكن باعتراف 
أ حد الیهود | ا الكبوشي ویدعی موسی أبو 
العافية الذی تنو عتنق الاسلام ٠‏ وحمل اسم محمد أفندي أبو العافية. 
دیسر مہو وج لكو سيوم ابر اهیم باشا علی 
سورية» تحقيق أحمد غسان سبانوء ص۱۲۰ . قام بإرشاد لجنة التحقیق 
الى جمیع آسرار القضية وخبایا التلمود زا ملك ایند ای 
تدخل المال اليهودي في التهاية د وهي متلاحهغ. الھک الظافر - وقام 
المليونير اليهودي مونتغمري بصحبة اليهودي کر امیو بالسفر الى 
تضزء وقدما .) لرشوة الى محمد على ناشا: انظر عبد الله الل الترجم 
السابق. ص۱۰۳. الذي قبلها وقد بلغت ستين ألف كيس من الجنيهات 
الذهبية فأصدر محمد علي فرمانا غریبا ألغى فيه حكم القصاص على 
المجرمین» وعفا عن | ره الذین يقيمون ایو المقدسة على 
تاد لارام من المستلفين ہی الخضاری. + وبالفعل عفدما: رطق شف 
باشا سرا ح اليهود القتلة جميعهم» صار فرح عظيم بين اليهود وعملوا 
7 ير شتمو ا النصارى کثیراً حتی صار علیهم شکاو ات الى 
الحكم اوا أن مؤلف مجهول: مذكرات تاريخية عن حملة 
ابر اهیم باشا على سورية ص۰۱۲۱ وسهیل زکار: بلاد الشام في القرن 
التاسع عشرء ص۱۷۸. وبالرغم من ذلك فقد وقفت قناصل کل من بریطانیا 
وروسيا الى حانت اليهودء از أن قصل فرعا وس و نت 
اعترف أحد الشركاء بالتورط في الجريمة وإدانة اليهود. أنظر 
سوسن اسماعيل: الجذور التاريخية للأزمة اللبنانیة» ص4؟1. 
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على الطائفة النصر انية البروتستانتية و الطائفة الیهودیة» وتعتبر الجمعیات 
التنصيرية من آهم الوسائل التي استخدمتها بریطانیا للدعوة للفكرة 
الصھیونیةء وكانت تلك الجمعيات التنصيرية البريطانية سايقة للجمعیات 
اليهودية في الدعوة الى المشروع الصهيوني» مما يفضح الخطط 
الاستعمارية الغير أخلاقية لهؤلاء المستعمرین الانجلیز(۱). 


ولقد وجد الى جانب الطوائف السابقة في بلاد الشام» طائفة من 
الأجانب عرفوا بالمستأمنين» من التجار الذين كان يسمح لهم بالإقامة في 
أملاك الدولة العثمانية واعترفت بهم الدولة كطوائف مستقلة تطبق 
شر ائعها الخاصةء ولقد أعفيت هذه الطائفة من الجزية على الأفراد لان مدة 
إقامتهم كانت لا تتجاوز السنة الواحدة. ولقد نظمت طوائف التجار ووضعت 
تحت الإشراف المدنی و القانونی لقناصل الدول التابعين لها فى كل بلد(؟) 
وهذا بمثابة إذن من السلطان العثماني على حرية ممارستهم نشاطاتهم 
وتمثيل الفئات الأجنبية الأخرى الموجودة في بلاد الشام . ومما هى جدير 
بالذكر أن تعامل هؤلاء المستأمنين الأجانب اليومية مع السكان آکش منهم 
من المسلمین(۳). وللمستأمنين مزايا خاصة تتعلق بالرسوم الجمركية 
والضرائب فى شكل امتیاز ات خاصة(؛). 


وهكذا وجد في بر الشام عدد من الجاليات الأوروبية ولكل جالية قنصل 
خاص بها (0). ولقد تمركزت الجاليات الأوروبية في آو ائل العهد العثماني 
وخاصة جاليات كل من فرنسا وبريطانيا في مدينة حلب و البندقية » وكان لهم 
مراكز في الاسكندرية و اللاذقية وطر بلس وعكاء وكان لفرنسا وحدها جاليات 


)١‏ رفيق شاكر النتشة: الاستعمار وفلسطين ٠‏ اسرائيل مشروع 
استعماری» ( الطيعة الأولى» عمان د ار الجیل؛۱۹۸»» ص۰۱۱۳. 

۲ سوسن أسماعيل: الجذور التاريخية اللازمة اللبنانيةء ص۱۲۰-۱۲4 
وعبد العزیز عوض: الاد ارة العثمانية » ص۳۲۲. 

٣‏ وثيقة رقم ١/6‏ سجل ۱۲٩‏ محاكم شرعية حلبء مديرية الوثائق التاريخية» 
دمشق» ص۲ . 

4) سوسن اسماعیل: الجذور التاريخية للأزمة اللبنانية» ص١۱۲.‏ 

٥‏ عندما كانت الدول الأورويية ترغب في تعیین قناصل لها في ولایات الدولة 
العثمانية » كانت سفار ات هذه الدول في اسطنبول تکتب رسمیاآ الى 
سفارة الخارحية العثمانية نية وتقدم ترجمة قصيرة عن حياة القنصل المر اد 
تعیینه و ا لئعمال کے قام بها مم ترجع وز ارة Eas‏ الطلب الى 
و سم مم 077 


-۳۲۵۰- 


في صيد | و القدس ودمشق وکان لها في کل منها وکیل قنصل. 

وفي آواثل القرن الثالث عشر الهجری‌امتتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي سکن في حلب قناصل یمتلون دول النمسا و المجر ودویلات ایطالیا 
و آسبانیا (من آلیهود» وبلجیکا وایران والبرتغال وهولند! وبریطانیا 
وفرنسا و آمریکا ونواب قناصل للسوید و النرویج و الیونان» وکانت بیروت 
کتی۔ ذلك الوفت هی مركن عام لقناضل. الئول: الاجتنید. ولفه سبت. فرب 
القناصل لاد ارة ولاية سورية ارتباکاً عن طریق بث الدسائس بين الأقليات 
والطوائف المختلفة. ولعب القناصل الأوروبيون دور؟ هاما فى حياة ولاية 
سورية السياسية» وذلك ضمن مخطط شامل على مستوى الدولة العثمانية » 
فانحاز كل قنصل من قناصل الدول الكبرى الى طائفة من السكان يدافع عن 
مصالحها مقابل اعتر اف الطائفة بفضل القنصل عليها وولائها لدولته .)١(‏ 


وهكذا يتضع لنا أن تعدد الطوائف النصر انية فی بلاد الشام خاصة 
الى جانب تعدد البعثات التنصيرية مع وجود طوائف أخرى مثل اليهود 
والتجار الاجانب أوجدت طرق الاتصال بین بلاد الشام و آوروبا و آمریگا. 
وبذلك فتحت الأبو اب على مصر اعیها آمام المؤثرات الحديثة وهي ظاهرة 
من آبرز الظو اهر في تاريخ الیلاد . ولذلك كانت البابوية في روما الى جائب 
الحکومات الاوروبية و الامريكية تعمل على توثیق الصلة بالطو اتف الدينية 
غير الاسلامية وزعمائها ومسساتهم الدينية و التعليمية وغیرها » وتمدهم 
بالأمو ال ورجال التعلیم وبعض رجال الدین والعلماء(۲). وکان من آبرز 
نشاطات تلك الدول - ومنها بریطانیا وفرنسا - هي تلك التي كانت تعمل على 
فرخن: تما كلك الذول “على الط انت الشر ان ى اليهودية بى الأقليات 
المختلفة(؟). مما أدى الى الكثير من القلاقل و المشاکل بين الأهالي التي 
أدت الى حرب أهلية بعد ذلك. 


ولقد تزايد النشاط الأوروبي الديني و الثقافي و التجاري و انتشر في 
بلاد الشام والأراضي السورية» فأدی الى تقوية وضع الجماعات 
النصر انية فى البلاد مما آغضب السکان المسلمین» وذلك لتجاوز النصاری 
حدودهم. وتجاهلهم العاد ات الاسلامية » فکانت الجماعات النصر انية تفتح 
الحانات بالرقصات و ا لاحتفالات بو اسطة الأجانب مما يؤذي شعور المسلمین. 


)١‏ عبد العزیز عوض : الا ارة العثمانية في ولاية سوریةء ص۳۲۳. وسوسن 
اسماعیل: الجذور التاريخية للأزمة اللبنأنية» ص۱۲1. 

٢‏ عبد العزیز الشناوی : الدولة العثمانية... » جاء ص۷۷. 

۳ رفیق شاکر النتشة : الاستعمار وفلسطین» ص۱۱۳. 


(١ 


۳۴۷۷ 


وکذلك کان الوضع بالنسبة لنشاط الارسالیات المتز اید وفوق ذلك کان 
اتساع الأنشطة السياسية الأجنبية من خلال تأسيس شبكة من القناصل فی 
آنحاء البلاد مما أزعج کثیراً السکان المسلمین و السلطات العثمائية. 
هذا النشاط بارتباطه مع بعض الأحداث الداخلية آعطی انطباعاً بأن 
الدول الاوروبية تهدف لاحتلال سورية وقلسطین لمساعدة النصاری 
المحلیین(۱» الا أنه كان لكل دولة من الدول الاوروبية آهد افها الخاصة فى 
بلاد الشام» وکانت حجة مساعدة النصاری المحلیین ضرباً من الجدل العقیم 
و الذي ثبت عدم صحته مع توالي الایام. لأن الاقلية النصر انية عاشت في 
بلاد الشام ردحاً طویلا من الزمن في أمن وسلام ولم یتعرض أحد لها بسوء 
» وعاشت في ظل الدولة الاسلامية تمارس حریتها الدينية دون أي تدخل من 
قبل السلطات الاسلامية فی شئوتها الخاصةء و اعتبروا من ضمن رعایا 
الدولة. حتی اذا نظرت الدول الاستعمارية الطامعة فى المقدسات 
الاسلامية وخیر ات بلاد الشام» وجاء الأوروبیون تحت راية الصلیب تارة 
وتحت راية الارسالیات الأجنبية الدينية تارة آخری» فتدخلوا فی شئون بلاد 
الشام الد اخلية فلم یجدوا الا حججاً واهية ينفثون سمهم عن طریقها بین 
السکان النصاری المحلیین وبين المسلمین لیشعلوها فتنة مدمرة» ثم يأتوا 
هم لیقومو! بدور المصلحین الذین تهمهم مصلحة النصاری» فیسیطرون على 
البلاد ویحکمونها ویستعبدن العباد لمصلحتهم الخاصة. 


فان | تحدثنا عن دور فرنسا ودعو اها في حماية الأقليات النصر انية في 
بلاد الشام » التي ارتكزت الى معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية عام 
۲ھ /٣۱۱۳م‏ بين السلطان سلیمان القانوني وفرنسوا الأول ملك فرنسا » 
حیث ادعت بأن لها حق في حماية جالیاتھا من التجار و القناصل والوکلاء 
والعملاء داخل الدولة العثمانیة(۲). ولكنها فيما بعد تعدت هؤلاء فشملت 
الطو ائف النصر انية المرتبطة بروما ومن بینها الطائفة المارونیة (۳). 


Moshe’ Ma’oz:Ottoman Reform in Syria and Palestine 1840-1861 
(Oxford, The Clarendon Press 8,1968), p 211. 


؟”) عبد العزیز محمد عوض : الاد ارة العثمانية فى ولاية سوریةء ص۳۲۱. 
ومصطفی الخالدي وعمر فروخ: التبشیر و الاستعمار» ص۱۳۲. 

۳ وجیه كوثراني : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 
والمشرق العربي. من المتصرفية العثمانية الى دولة لبنان الکبیر 
(بیروت» منشور ات بحسون الثقافية ۱۹۸م» ص ٤٤ء‏ وقیصر فرح: أثر 
التحالف الرياعى... »ص 4۰4. 
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ولقد تمتع الفرنسیون لوقت طویل بدور قوي» حیث تدخلوا في شئون 
لبنان الد اخلية بوصفهم الحماة المعترف بهم للمصالح الكاثوليكية بشکل عام 
و المارونية بشکل خاص. فأحرز الفرنسیون نفوذاً آوسع ومقاماً آعلی خلال 
حكم الأمير بشير الثانی ود ارة محمد على فى سوریا .)١(‏ لذا عملت فرنسا 
على تمييز الموارنة عبر الکنیسة المارونية ورهبانها ورجال دينها بالدرجة 
الأولى وإشعارهم بدورهم السياسي الطائفي الهام في المنطقة بوصفهم 
تجمعاً سكانياً كبيراً فیها(۲). 


البلاد. ومن ذلك فان لويس الر ایع عشر قبل الحاح رجال البعثات الفرنسية 
على حکومته لتعیین الشيخ آبي نوفل الخازن نائباً لقنصل فرنسا في بیروت 


منك عام ۱۵۵/۲ ام (۳). 


ولقد ظل هذا المنصب في أسرة الخازن نحو مائة عام تولاه منهم 
أربعة أشخاص حتى عام ۷٦٦٢ھ‏ /۱۷۰۳م (4). وبلغ من حب فرنسا للمو ارنة 
أن عينت قنصلا لها في بيروت من آبناء آل الخازن, و الذي أخذ يتباهى بعلم 
فرنسا وشعار ملكيتهاء حتى أنه آصبح يرفع علم فرنسا فوق داره مما جعل 
الباب العالي يعترض على هذا القنصل» فاستجابت فرنسا بانتزاع هذا 
المنصب من آل الخازن» ولكنها عينت مارونياً آخر بدلا منه بعد حوالي 
أربعين عاما هو الشيخ سعد الخوري قنصلا لها في بيروت استجابة لطلب 
ا لمیر الشهابي من الملك لويس السادس عشر وذلك عام ۲ ۸۱۷۸۷ (0), 


ولم تقتصر هذه الامتیاز ات المعقودة بين فرنسا وآل الخازن و الطائفة 
المارونیة» وما یمکن أن یخلفه من ولاء لفرنسا ومو اقف معادية للدولة 
العشمانية.. بل شکل الرهبان الموارنة عبر توزیعهم في الاديرة الكثيرة 
ونشاطهم في اوقافهم الزر اعية الواسعة مع الخوارنة المنتشرین في 
القری نوعاً من تنظیم شعبي فلاحي و اسع يدير شئون الطائفة ویهیمن على 


۹ قیصر فرح : اثر التحالف الرباعي ...»ص 4۰۵. 

۲ مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة الطاثفية اللبنانیةه ص۳۰۳. 
۳) أحمد عزت عبد الكريم : در اسات في تاريخ العرب الحدیث ص ۸۷. 

.4١ وجیه کوثر انى : الاتجاهات الاجتماعية و السياسية ...»ص‎ )٤ 

.۸۷ آحمد عزت عبد الکریم : در اسات في تاريخ العرب الحدیث ص‎ ٥ 
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نشاطها الاقتصادي» وكذلك تمت تمتع الرهبان المو ارنة بامتیاز ات المرسلین 
الا مر سی مات ای یا بعد. 


کتب وزير البحرية الفرنسي رولیه في جماد الأول من عام ١٦٦٦ھ‏ اہ 
مارس (آذار) عام ١76١م‏ الى القناصل الفرنسيين في الدولة العشمانية 
قائلا. "إن الرهبان الموارنة الذين يؤلفون رهبنة مار أنطونيوس في جبل 
لبنان قد شملهم الملك بحمايته الخاصة في كل وقت وقد توسلوا الى جلالته 
أن يحدد لهم تلك الحماية ويثبتها لهم فتنازل جلالته واستجاب لطلبهم 
وأوصاني أن أكتب إليكم أن تعاملوهم كما تعاملوا المرسلين الفرنسيين 
الذين هم في الشرق من قبل جلالته (۱). 


مما سبق يتضح لنا حرص فرنسا على فرض حمايتها على المو ارنةه 
وكذلك لجوء مشايخ الموارنة الى ملك فرنسا يطليون حمایته» ومن المؤکد 
أن طلبات الموارنة من الحكومة الفرنسية لم تقف عند حدء فكانوا د اثما 
يتهمون السلطات العثمانیة بأنها تضطهدهم ويدعون أن النصر انية في لبنان 
في خطر اذا لم تبادر فرنسا بانقاذهم وكثيراً ما كانت تستجيب لهذا النداء 
فکانت تتدخل لدی الباب العالي بو اسطة شفی رها راک الحكومة الس 
حرصت في نفس الوقت على أن لا تمضي في هذا السبیل الى حد إثارة 
غضب السلطان الذي كان حليفها بواسطة الامتيازات الممنوحة لفرنسا 
سابقآ (). وهذا يوضح أن الموارنة عندما كانوا يقدمون الشکاوی الى 
فرنسا ضد الدولة العثمانية لفرض حمايتها عليهم» رغبة منهم أن یکونو| 
حکاماً مستقلين يمثلون دولة نصرانية داخل جسم الدولة الاسلامية 
العثمانیةہ وهذا دفعهم الى اتهام الدولة العثمانية زوراً ويهتاناء لیتمشی 
ل 


ولكن الباب العالى كان يفطن الى تلك العلاقات القائمة بين الموارنة 
وفرنسا فهو لا يسمح أبداً أن تقوم دولة مارونية مستقلة» مهما بلغت درجة 
الصداقة بينه وبين دولة أخرى أو مهما بلغت الواسطة بينه وبين طائفة من 
رعاياه - الا أن يتم ذلك رغماً عنه وفي ظروف خارجة عن إرادته - كان هذا 
موقف المو ارنة رغم أن الدولة العثمانية حرصت على وضع نشاط الطوائف 
غير الاسلامية في قوالب وأوضاع محدودة د اخل ممتلکاتھاء الا أنها كانت 
بعيدة کل البعد عن روح التعصب الديني» بل أن هذه الطوائف كانت تتمتع 


)»١‏ وجیه کوثرانی : الاتجاهات الاجتماعية و السياسية ...۰ ص!؛. 
۲ أحمد عزت عبد الكريم : در اسات فی تاريخ العرب الحدیث ص۸۷. 
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فی الدولة العثمانيةء بحرية تامة تحسدها علیها الطوائف النصر انية 
واليهودية فى آورویا تفسها(۱). 


ولکن موقف فرنسا في فرض حمایتها على الاقلیات الكائوليكية 
النصر انية » پحجة آتهم مضطهدون في الدولة العشمانية ‏ یعتبر ادعاء باطل 

جملة وتفصیلا » وهم الذين عاشو ا قروناً طويلة تحت ظل الحکم الاسلامي في 
رغد من العيش وسلام و آمن دائمین . ویدخل هذا الموقف ضمن التبریر 
الغربي لمسالة مشروعة في نظرهم تبرز عملية التدخل من طرف دولة في 
شئون دولة ثانية. 


کتب لامارتین في رحلته الى الشرق: ”إن الشعب الماروني يشكل شعبا 
على حدة في الشرقء تکاد تکون جالية آوروبية رمیت بالمصادفة في وسط 
الصحراء. انها جالية مکونة تماما يمكن أن تکون لاوروبا على تلك 
الشواطى الجميلة. ان المستقبل هنا أكبر منه فى همصر» (۲)ء وهكذا 
يفضح هذا المستشرق نفسه بنفسه. وهو الذي طبع على المر اوغة وتغيير 
الحقائق فهى يخبر أن الموارنة عبارة عن جالية أوروبية رميت بالمصادفة في 
رس “السحن 21> وتكن شاه اکس ا سی ؟ فول" القن هی خن 
لبنان المعروف بخیر اته وطيب هو ائه وروعة مناخه وخضرة أرضه ؟ نعم كان 
يقصد جبل لبنان الا أنه ناقض نفسه حيث قال: ایمکن أن تكون لأوروبا على 
تلك الشواطئ الجميلة» ولكن هي طريقة المستشرقين في الكذب و الخداع؛ 
ليلفت النظر الى أن البقعة التي تفرض فرنسا حمايتها على أقلية فيهاء 
انما هي صحراء قاحلة » حتى يرجع كل فضل وتطور في هذه المنطقة فيما 
بعد الى فرنسا ودورها في المنطقة ويبرر بذلك الاستعمار الأجنبي للبلاد. 


لهذا كله لم تكتف فرنسا في فرض حمايتها على الموارنة فقط بل 
تعدتها الى ادعائها لحماية جميع الكاثوليك في الشرق عامة وبغض النظر 
عن جنسياتهم مما يجعلنا نكرر دائمآ أن تلك الحقوق اكتسبتها فرشا من 
امتيازات عام ۹4۲-/۱۵۳م. والتي صبغت سياستها في الدولة العلية 
بالطابع الرسمي كما ان معاهدة 6١اه/40/ام‏ اتل آهم المکتسیات 
لفرنسا وكانت قائمة السلسلة من الامتیاز ات التی حصلت علیها الدول . 
الأوروبية الکبری فیما بعد. وفي المادة ۳۲ من معاهدة عام ۵۱۱۵۳-/۱۷4۰م 
أكد الباب العالی أن المطارنة التابعین لفرنسا وساتر الرهبان الذین 


)١‏ أحمد عرزت عيد الکریم : در اسات في تاريخ م العرب الحدیث» ص۰۸۸ 
٢‏ وجيه كوثر اني: الاتجاهات الاجتماعية و السیاسیة...ء ص4۳. 


۳۳۰۰ 


یمارسون الدين د اخل بلادهم - مهما كانت الطائفة التي ینتمون الیها أو 
الجنس - لم یتعرضوا لأية مضايقة بشأن ممارستهم مهام وظائفهم حيث 


ولقد أ كدت فرنسا مراراً على حقوقها بحماية الکائولرك في الدولة 
العثمانية فی صلح باریس عام ٣ھ‏ /۱۸۵۰م أو بتکلیف الدول الکیری 
لفرنساء بالتدخل في سورية ولبنان عام ۵۱۲۷۷-/۱۸۱۰م» وكذلك أكدت الفقرة 
السابعة من المادة ٦٦‏ لمعاهدة برلین فى عام ۱۲۹۵ه۱۸۷۸/۵م ۰ أن الحقوق 
التي تحصل علیها فرنسا تبقی محفوظة لهاء ولکن من المسلم به ألا يحدث 
أي تبدیل في الوضع الر اهن للاماکن المقدسة في فلسطین . و آکدت الفقرة 
السادسة من نفس المادة باعتراف الدولة العثمانية بحق الممظين 
الدبلوماسيين والقنصليين للدول الكبرى فى الدولة العثمانية بممارسة 
الحماية الرسمية على الأشخاص المذكورين أعلاه - الكهان وزوار 
الأماكن المقدسة » والرهيان لأية جنسية أو طائفة ينتمون - وعلى ديانتهم 


ولاثيات مطامع فرنسا في جبل لبنان» نورد شهادة صريحة في مخطوطة 
يدلي بها أحد رو اة التری وق أبو شقر ۱) الذي وقعت في عهده حو ادث 
فتنة ۵۱۲۷۷-/۱۸۱۰م. وقبل الحديث عما جاء بالمخطوطة نلفت النظر الى كلام 
يوسف آیو شقرا في أنه يرجع اللوم على الموارنة لأنه من الدروزء كما 
برجم الموازنة اللوم كل اللوم علی الدروزة حتی آنهم یتجاوزون ذلك 
فيرجعون أسياب الفتنة» ہے عامة وهذ ا افتر اء على الحقائق 
التاريخية الثابتة التي تقول أن الدول الأجنبية سبب كل البلاء الذي وقع 
في بلاد الشام(۲). وسبب الفتنة والحروب التي قامت بين الطوائف 
المختلفة في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. هو مطمع 
الدول الأجنبنة في بلاد الشام» حيث تسابقت للحصول على أكبر قدر من 
الغنيمة و الفائدة التي ترجوها» وهذه الوثيقة تمثل مطامع فرنسا فی ۷ 
لبنان و التی جاء فیها: « وکانت المملكة الفرنسوية (یعنی فرنسا) فى ذلك 
الحین قد بلغت من القوة مبلفاً عظیماً وصلت من المجد على عهد 
اميراطورها نابليون الثالث أوجاً رفيعاً وقد كان هذا الامبر اطور یحدق في 


)١‏ عبد الرژوف سنو : المصالح الالمانية في سورية وفلسطین» ۰ ص۰۲۷۳-۲۷۲. 

٦۲‏ عبد المنعم الجميعي: ثورات الدروز و المو ارنة ضد حکم محمد علي في 
جیل لینان ۱۸۰-۵ (الطيعة الأولى» القاهرة» مطيعة الجبلاوي» 
۷ ح) ص۹۰ -۱۰۰. 


۳۳۱۰ 


جبل لبنان تحدیق طامح الى افتراع هضبة طامع في ضمه الى ملکه ويؤنسه 
فيه وجود الطائفة المارونية الشديدة الاخلاص و التعلق بالدولة الافرنسية 
فکان الفرنسيس لا یفتآون عن بث روح الشقاق والنزاع بين سکان الجبل 
لعل لهم في نشوب حرب ضروس بين الدروز و النصاری سبیلا الى احتلال 
لبنان ووضع سیطرتهم عليه فانبثت هذه الروح الشريرة بين جميع النصاری 
ونما لهم جذور متباينة الاصول والفروع فعقدو! الخناصر ووطنو! الأنفس 
و العزائم على اضرام حرب یستطیر شررها الى جمیع الأنحاء ویعم ضررها 
الأصدقاء و الاعد اء فشرعوا یزیفون عن خطة النصف و العدل غير مر اعین 
حقوق الجوار وجعل بعضهم يقتفي آثار بعض في الاقتر اء وتحريك عوامل 
العداء كيف استطاعو! الى ذلك سبیلا. و آحست الدولة العلية ہما غدا 
يدور عليه محور السياسة الاقرنسية في جبل لبنان فجعلت تحاسن الدروز 
وتخیفهم بالنعم حتی غدت على ثقة تامة من فرط إخلاصهم لها وشدة تعلقهم 
بالعرش العثماني الأنور وبناء على ذلك غدت المنافسة بین الطائفتين 
المذکورتین ( المو ارنة و الدروز) تتعاظم و آسباب المباينة تتفاقم حتی برزت 
المشاحنات من حيز القول الى الفعل وابتدأ اللبنانیون في تشخیص دور 
هو آتعس الادوار و آشأمها من رو ایاتھم التاريخية أما المبتدئون بالتمثیل 
فهم اخواننا الموارنة قدحوها شر ارة فکانت شرارات تطایرت في ساثر 
الأنحاء قابلین معظمهم الجبل بنیر ان الحرب الاهلية الأكلة (۱). 


ردا على الوثيقة السابقة ما جاء في مذكرات السلطان العثماني عيد 
الحميد الثاني السياسية حيث یقول : « ومن المضحك القول" بأن 
اضطرابات الأرمن لم تكن مدبرة. لقد بد أت هذه الاضطر ابات بعد إنشاء 
المدرسة الدينية في مزريفون عام ۱۲۸۲ھ ا/١٥٦۱۸م‏ فعکف متخرجو هذه 
المدرسة على إنشاء منظمات بقصد جمع الأرمن في أمة واحدة وتبين أن 
المنظمة الثورية الأرمنية في أثينا قررت إعلان العصيان في بلادناء ثم 
ظهرت منظمات «اندون ريدجودى» . وبمناسبة عيد رأس السنة ألضقت على 
جدران کنائس الأرمن منشورات تدعو الى إعلان العصيان بشكل سافر 
ولیسال : أي دولة تصبر على هذه الأعمال كما صبرنا نحن.؟ 

وعلى.من القن ز اه الأقر .من اتف ارس اون “القع 0۹ 
زيادة نقمة وغضب شعبناء فقام قومته عليهم. جرت مذابح اليهود في روسيا 
فهل تجر أت إحدى الدول على منع اخواتهم النصارى؟ اما اذا كان الأمر 

مع المسلمين فالوضع یختلف» فقد استشاطت انجلتر ١ا‏ غضباً وهددتنا بتبني 
هذه المسألة. 


1( یوسف خطار آبو شقر ا : الحركات في لبنان في عهد المتصرفیةء ص۰۹۹ 


۳۳۲ 


وقد کانت یی وفرنسا مهتمتین بسورية | اهتماماً بر و 
الموارنة تمدهم بالسلام وکانت انجلتر ا بجانب الدروز تمدهم بالسلاح 
أيضاً ونسجت فتنة ۵۱۲۷۷-/۱۸۱۰م بأصابع فرنسا و انجلتر | لقي ساس 
الشخصية لان مشكلة الارمن تناسبها لأنها ستودي الى احداث اضطر ابات 
في الشرق وقد تأكد في برلين مرة أخرى أن حكومتنا كانت عاجزة عن القيام 
بأي شيء لمنع النقمة الشعبية العارمة التي أسفرت عنها المذ ابح .)١(‏ 
الا أن أمل الأرمن في إنشاء دولة مستقلة لا يعدو کونه حلماً من أحلام 
اليقظة 3 انهم منقسمون الى أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك» والصراع 
ان ملیوناً من الأرمن تابعين لروسيا ومليونين لایر ان وملیوناً ونصف للدولة 
العثمانية وأخيراً فان التاريخ يشهد أن صفات الأرمن لا تخولهم تأسيس 
دولة بمفردهم وإبقائها على سطح الأرض (۲). 


يتضح لنا أن المستفيدين فى الواقع من إثارة هذه الفتنة لا بد أن 
يكونوا هم الذين دبروا لها في الخفاءء وهم الذين اتبعوا سياسة فرق تسد 
» بين أهل البلاد وهم فرنسا التي انحازت الى جانب الموارنة وبريطانيا 
التي انحازت الى جانب الدروز ولو أنها لم تتدخل لانتهت مسألة الخلاف 
في نطاق ضيق » ولكن كانوا كلما هدأت نار الحرب آوقدوها من جديد هم 
واليهود» الذين استفادوا أكبر الفائدة فى هذه النكبة الشديدة الوطء على 
البلاد و العباد» وذلك لیتمکنو ا من ترکیز قواعدهم في ضس الشام. ومن ثم 
تکون انطلاقة لتحقیق أحلامهم في البلاد كلهاء ومما یثبت يثبت ذلك ما جاء في 
التقرير الذي بعثه السير ريتشارد وود قنصل انجلترا الى ناظر الخارجية 
3 الذي نشرته انجلتر ا في الکتاب الازرق في عام ۵ ه/۱۸۷۸م ‏ جاء فيه : 
* ان أسباب الفتنة» كانت الباعث الوحيد لحدوثهاء هو منبع السياسة 
الأجنبية التي تنتهز الفرص لايقاد نار الفتنة بين ذوي الاحقاد»(۳). 
کانت تساعد او الدول الاجنبية القوی النصر انية فی البلاد و 
لتطلب ایجاد قوة أجنبية محتلة للبلاد بشكل د ائم“ » يوضع ذلك مقتطفات من 


)١‏ السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد : مذكراتى السياسية 
۰۱۹۰۸-۷۱۱ (الطيعة الثانیةه بیروت» مؤؤسسة الرسالة: ۶۹اه /۱۹۷۹ج)» 
ص؟ ۰ 

؟) السلطان عبد الحميد الثاني : المرجع السایق» صه؛. 

٣‏ انور الجندي : : سموم الاستشر اق والمستشرقین في العلوم ا لاسلامیة 
( القاهرة مكتبة التر اث الاسلاميء ۵۹ء ص٤‏ . 


۳۳۳ 


خطاب و اللورد دوفرین الى السیر بولفر في دمشق یقول فيه : 
«أتشرف فارسل الیکم طیه صورة عريضة رفعها رؤساء الطو اثف النصر انية 
الى | المندوبین الأوروبین ومن مطالعتها تعلمون سعادتکم أن موقعیها خلا 
طلبهم الثأر والعوض أعربوا في فقرتها الأخيرة عن شدة رغبتهم في أن 
تستمر قوة أجنبية محئلة للبلاد»(۱). ثم یتابع «ولکن حماية فرنسا لجميع 
الكاثوليك في الشرق لم يكن أمراً فاصلا إن استطاعت بعض الدول مثل 
النمسا وألمانيا وايطاليا في الحصول على بعض الحقوق في حماية 
الكاثوليك في الشام أيضا. 


ومن جهة أخرى فقد كان النصارى الشرقيون محل التنافس 
الدبلوماسی حيث قامت السفارات تفرض ضفوطها على الدولة العثمانية 
بدعوی حماية الأقليات النصرانية الموجودة في بلاد الشام فكانت روسيا 
تدعي حماية الاقلیات الأرثوذكسية کما ادعت فرنسا حماية الاقلیات 
الكائوليكية ولم تفرط النمسا کذلك بکونها قوة كاثوليكية وادعت أن لها 

حقوقاً تاريخية في المنطقة» ولقد تضاعفت جهودها فى اسطنبول بمساعدة 
السفير الفرنسي لدى السلطان العثماني» ولم تقف انجلتر ا مكتوفة الأيدي 
حيث برز ادعاژها بحماية النصاری البروتستانت وبرزت هذه الاتجاهات 


متصادمة مع المسلمین والاقلیات النصر انية الاخری من أرثوذكسية 


وکذلك اتسعت الاهتمامات الرومانية فى المشرق وأخذت اتجاهین 
جدیدین الأول تنظیم اللاتین» و الثاني إقامة علاقات بين المركزية الرومانية 
و الارئوذکسية» و أثيرت الحقوق التاريخية للكاثوليك فى الأماکن المقدسة فى 
و الیونانیین المدفوعین من قبل روسیا و انجلترا» المتمركزين 
B.B. Ix‏ وبرزت في ف عملية کا في ۳۰ شعبان" عام 
۶ ه/۲۳بولیو (تموز) عام ۷م وهي عودة البطريرك اللاتيني الى القدس 
الذي لم يقم بتلك المهمة منذ خروج الفرنسیین في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي وقد احتل بی بی التاسع ×1 هذا المنصب 


الدولية عن سورية ولبنان من سنة ۰ ُ_/۱۹۰م > (الطيعة الثانية» دار 
الرائد اللبنانى: عام ۷۳ع٤ء‏ ج٣ ٣۰‏ ص۱۰۳. 


(١ 


۳۳6 


على حماية بطریرکها في القدس عن طريق تدخلها لدی الباب العالي حتی لا 
يدع فرصة لروسیا بالتدخل» وحصل على فرمان سلطانی بذلك(۱) 


هذا وقد ظهرت آثار سياسة فرنسا الاستعمارية على كثير من سکان 
منطقة بلاد الشام» فهم يشعرون آنهم یعرفون اللغة الفرنسية أكثر من اللغة 
العربية و أنهم أرقى من سکان البلاد » هؤلاء هم الذین یطلبون فصل لبنان 
عن سورية» أو هم البقعة التي نمت فیها هذه الفکرة... لقد مال الکثیرون 
الى فكرة لبنان الكبير تحت وصاية فرنساء وهذا يصدق على ذوي المراتب 
الوشستائی ‏ التو ارت ١‏ 


ولم تقتصر دعوى حماية الكاثوليك في بلاد الشام على فرنسا وروما بل 
تعدتها الى النمسا کذلك» فعندما بد أت فرنسا تبدي بعض التر اجع في دورها 

مع المو ارنة في لبنانء شمرت النمسا عن ساعدهاء وتقدمت تحمل دعوى حماية 
8 الكاثوليكية» وتمثلت هذه الدعوى بالمحاولة التي قام بها امترینخ» 
أمام الباب العالي» وذلك طبقا لتوصيات انترناسيى ستورمر» الذي آصدر 
تعلیمات تنص علی قیام النمسا بدور الحامي للمصالح النصر انية على أقل 
قدر ممکن من التدخل الخارجي في شئون لبنان الد اخلية. وفي نفس الوقت 
کتب مترینخ الى البطريرك الماروني طالباً منه باسم الامبر اطور أن من 
بالنيابة عن ملته عن طاعته للسلطان العثمانی ‏ و أن پلتزمو! الهدوء الى وقت 
یمکن فيه الحصول على ضمانات کافیةء وطلب منه بشکل خاص أن یتجنب أي 
اضطر ابات لا ينتج عنها الا الحاق الضرر بالحرية التي حصلوا عليهاء 
وقام إمبراطور النمسا وشعبها على أثر ذلك بتقدیم هبة مالية ضخمة الى 
نصاری لبنان(۳). 


ومن الواضح من مجهودات النمسا مع الاقلية المارونية و الاقلية 
النصر انية الكائوليكية ۰ أن سبب طلبها منهم لزوم الهدوء وعدم احداث 
اضطر ابات وإعلان ولائهم للسلطان العثماني» هو الاستقر ار في البلاد 
والعمل على اغتنام الفرص التي تمکنهم من التدخل المباشر في شئون 


J.L. Francois Prima : Histoire Universelle des Missions Catholioues, 
(Librairie Grund, paris), P. 390-391. 

٢‏ كراين : كراين وسورية (وهي النشرة الأولى من النشرات التي 
يصدرها حزب الشعب السورى» القاهرة» المطبعة السلفية ومكتيتها فى 
٥ھ‏ /۱۹۲۷م)ء ص۲۳. 1 ١‏ 

۳ قيصر فرح : أثر التحالف الرباعي ۰ ص٤۱۰‏ 


-۳۳ ۵ - 


البلاد » و أن طلب النمسا هذا > هو تصرف ذاتي في أمور هذه الاقلية » 
الى الوقت: المناسب. الذى عاخد فیه «التعليمات من الذين. آوعوا سط 


حمايتهم عليها » فالخيث د ائماً يحكم معاملاتهم مع غيرهم تحقيقاً لمصلحتهم. 


وفي لندن حالف النجاح السفير النمساوي بارتون نيومان حيث فشل 
ستورمر طوال شتاء عام 1707ه/1841م وبعد جهد تمكن هذا السفير من 
إقناع بالمرستون لإعلان سياسة تدعم النصاری» وكان رد الفعل لكل من بيل؛ 
و "افردین» سريعاً ومشجعاً لإيجاد إدارة جديدة للنصارى في سوریا(۱). 
وكانت النمسا قد استطاعت منذ معاهدة کارلوفیتز 107107:12 التی عقدت فى 
عام ١١١1ه/599ام‏ مع الدولة العثمانية الحصول على مرتبة مساوية لفرنسا 
في حماية الكاثوليك في الشرق. 


وفى عام ۱۲۰6ه-/۱۸4۸م عين المطر ان فاليرغا ۷۵۸1۶۲82 بطریرکاً لاتينياً 
على القدس في وجه مقاومة فرنسية عنيفة .٦٢(‏ أما في لبنان فقد كان يمثل 
النمسا في بيروت العاصمة فون دي فکیکو ۷۶6۵۰0 ءل 702 الذي صرح منذ 
وصوله الى بيروت أن حماية الكاثوليك في الشرق أصبحت الآن من حق 
المناسبة قام قنصل النمسا فكبكى بتقديم ۵4۰۰ ليرة ذهبية عثمانية لبطريرك 
المو ارنة لیوزعها على المنکوبین من آیناء طائفته في حوادث عام 
٦‏ ھا٠‏ ۸۹۰ وقام بتوزيع ميالغ أخرى على رجال الدين الروم الكاثوليك 
و آعلن في حضور البطريرك بان حکومته مستعدة لدفع ملیون فرنك نمساوي 
إذا قبلت الطو ائف الكاثوليكية فرض حماية امبر اطورية النمسا علیها(۳). 


وهذا ما يدعو للعجب فعلا حیث أن حكومة النمسا وبدون مو ارية 
مستعدة لدفع الرشاوي للطو اثف الكائوليكية في بلاد الشام لتقبل حمايتهاء 
ولمان | کل هذه الأمو ال وهل تدفع هذه الدولة و أمثالها الأموال الطائلة دون 
فائدة تعود عليهاء كلا فهي قد ضمنت لنفسها فائدة أعظم بکثیر مما تکون قد 
دفعته» وذلك بيسط نفوزها على البلاد في منافسة استعمارية مع الدول 
الكبرى وفي انتظار الفرصة للانقضاض - مع الآخرين - على الدولة 
العشمانية عندما بدآت تشکو من مشکلاتها الداخلية و الخارجیاه التی 
سببتها لها الدول الاستعمارية المستفيدة. ١‏ 


0۱ قيصر فرح : أثر التحالف الرباعی ۰ ص٦‏ 5. 
۲( عبد الرؤوف سنو : المصالح الالمانية فی سورية وفلسطین» ص۲۷۳ ۰. 
۳( سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للازمة اللبنانية» ص۱۷۲ . 


الشف 


والحقيقة أن تلك الطوائف لم تكن بحاجة الى الحماية من جانب أية 
دولة أجنبية لأنها تعيش بسلام منذ قرون طويلة في ظل الدول الاسلامية» ولو 
كانت في حاجة للحماية لطلبتها » بد؟ من أن تعرض عليها وقد تقبلها أو 
ترفضها. حيث وجد الاکلیروس اللاتيني أن (الكاثوليك) ومعظمهم من أصل 
أسباني وإيطالي يتمتعون بامتيازات أجنبية وبحماية وزارة الخارجية 
الفرنسية ء بینما كانت الطوائف النصرائية المختلفة لا تعرف حدودها 
وحقوقها بشكل واضح بالنسبة لبعضها البعض ۰ وكثيراً ما احتكمت 
الطو ائف النصر انية الى السلطات الاسلامية المحلية .)١(‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن النمسا كانت تسعى لموافقة البايا على 
أعمالها فى الشرق بدعوى حماية الأقلية الكاثوليكية » و اعتر افه الشخصي 
بحقوقها في ذلك الى جانب فرنسا و الذي كان يحثهم بدوره لحماية التصاری 
في فی الشرق والاحتفاظ بالحقوق المزعومة لها في |لار ا ضي المقدسة في 
فلسطین(۲). 


وفي الواقع أن ادعاءات فرنسا بحقها في حماية الكائوليك في 
الشرق وبلاد الشام خاصة دون اعتبار لجنسياتهم - مستثتية بذلك غيرها من 
الدول الأوروبية الكاثوليكية - لم يكن دائماً أمراً حازماً » حیث استطاعت 
النمسا كما ذکرنا سابقاً ومنذ معاهدة کارلوفیتز 1627107162 التي عقدت في عام 
۱ھ ھ۱۹۹۹م مع الدولة العثمانية الحصول علی مرتبة مساوية لفرنسا في 
حماية الكاثوليك في الشرق . 


ثم جاء دور آلمانیا - بعد تأسيس الدولة الالمانية الموحدة - وإيطاليا 
في منازعة فرنسا في حقوقها التقليدية بحماية جميع الكاثوليك في المشرق 
٠ .)۳(‏ ففي عام ۲ ه/۱۸۷۵م وعند صدور التصريح الألماني» أخذ الكاثوليك 
الألمان في فلسطین ومعظمهم من المنصرین یعملون على أسس قومية 
المانية. وعلی إثر نزاع في كنيسة المیلاد ببیت لحم طلب اثنان من الرهبان 
الكائوليك الالمان وضع نفسیهما تحت الحماية القنصلية الالمانية و أعطت 
الخارجية الالمانية تعلیماتها الى قنصلها في القدس : «بأن جمیع الالمان 


١‏ کارل برکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية» ص۵7۷. 

( محلة الیشیر : مقابلة حبر الأحبار معتمدي فرنساء (بیروت» مطیعة الایاء 
الیسوعیین» عام ‘A1۷1‏ شریط میکروفلیم رقم ۲ عدد «٩۲‏ تشرين الثاني 
۷۱ ) ص »۰۲۷ (ویوجد لدي نسخ من هذا الشریط). 

۳( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سورية وفلسطین » ص ۰۲۷۳ 


۳۳۷ 


ےت کانو | رھیاناً حم 


وهكذا نلاحظ أنه عندما كانت مسألة الحماية لا تتعدی سوی آفر اد 
قلائل فان ذلك لم يكن محل نزاع بين فرنسا و ألمانیاء ولکن عندما وضعت 
جمعية فلسطین الألمانية الكائوليكية نفسها وموسساتها تحت الحماية 
الألمانیةء شکل ذلك تحدياً مباشراً لادعاء ات فرنسا التقليدية بحماية جمیع 
كاثوليك الشرق. فعمدت فرنسا للدفاع عن مصالمها والصخل لدى البایا 
لكسبه الى صفها ٤‏ وفي نفس الوقت أخذت تمارس ضغوطاً على جمعية 
فلسطين لكي تضعها 5 تحت الحماية الفرنسية. ولما فشلت في مسعاها أخذت 
تضغط نفسيا على الآباء اللعازاريين الألمان العاملين مع جمعية فلسطين 
لكي يضعوا أنفسهم تحت حمايتها. فاضطر الراهب يوليوس 
لوميتر 1021076 سان[ الى مغادرة القدس. اما الراهب وليم شميدت 
1 7771161323 والراهب رايشن الذي حل محل لومتیر» صمد ١‏ بثيات 
اماما لقو الفركسية ورفضا وش تيهنا حمك | لكفاءة "ا اف هة 0۱7 


وهنا يطرح السو‌ال نفسه» لماذا يرفض الرهيان الألمان الكاثوليك 
أصلا حماية فرنسا الكاثوليكية ؟ ولماذا يتمسكون بحماية بلدهم الأم ؟ . 
ولتوضيح هذا الموضوع ٠‏ فان الأمر لا يتعلق بحماية كاثوليكية للأقلية 
الموجودة في بلاد الشام والأرا ضي المقدسة في فلسطين ولا يتعلق في 
الو اقع تمسالة دينية أبدآ» ان لو كانت كذلك لقيل الألمان حماية فرنساء ولکن 
الرهبان الألمان تمسکو! بحماية المانیا مع کونها ذ ات أكثرية بروتستانتیةه 
لأن ذلك في مصلحة آلمانیا سياسياً وحتی لا يدع الفرصة تفوت على ألمانيا 
بلدهم الثم في بسط نفوذها على بلاد الشام » وتمهيد أرضية لها في الأرض 
المقدسة بشکل منافس للدول الأجنبية الاخری ‏ فإذا ما ضغطت علیهم فرنسا 
غادر بعضهم القدس حتی يفوتو | على فرنسا هذه الفرصة» مما يثيت لنا مدی 
التنافس الشدید على بلاد الشام بحجة دعوی حماية الاقلیات النصر انية 
فیها و استغلال الدین في خدمة السياسة 


فک :اس الفوقف دين فرشا اتا حول" اند الضیات 
الكاثوليكية فى المشرقء وعادت فرنسا من جدید تتحرك باتجاه الفاتيكان فى 
سبيل الحصول على دعم منه » كذلك فعلت ألمانيا و التي حذرت الفاتيكان من 
الوقوع في شباك الدبلوماسية الفرنسية. ویبدو أن البابا كان يدرك أبعاد 


)١‏ عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سورية وفلسطین» ص۲۷۰-۲۷. 


۳۳۸ 


الانحیاز الکامل لجانب فرنسا» خاصة أنه لا يقر تماما بحماية فرنسية شاملة 
على جمیع الکائوليك في المشرق. ورغم الاحتجاجات الفرنسية اعترف 
الفاتيكان بالحماية الألمانية على موّسسات ر اهبات بورمبیه الكاثوليكية في 
مصر وفلسطين. ومما هو جدیر بالذکر أن موقف الباب العالي منذ اندلاع 
النزاع بين ألمانيا وفرنسا بشأن الحماية تتمثل بتمسك الحكومة العتمانية 
بالفقرة السادسة من المادة ٦٦‏ لمعاهدة برلين بأن تمارس کل دولة الحماية 
على رعاياها فى الدولة العثمانیة .)١(‏ 


ولهذ! وجدت الفرصة سانحة آمام الدول الفوروبية بادعاء حماية 
رعاياها من الطو ائف النصرانيةه فأصبحت بمرور الوقت تتمتم بحمایتها 
الفعلية؛:ولم:تعد- خاضعة لقو انين الدولة العشائیة وحمانة ا 
ظهر التنافس الشدید بين الدول الأجنبيةء خصوصاً بين فرنسا وبریطانیا 
وروسيا و ألمانيا حتى أمريكا التي بد أت تتطلع للانطلاق خارج حدودها 
و الاستحو اذ على مصالح لها في بلاد الشرة العربي الاسلامي(۲). 


ولقد تغلغلت المطامع الاستعمارية بأطر إنسانیة ودينية تحت دعوى 
حماية الأقليات في بلاد الشام. فقامت بريطانيا تدعي حماية الأقليات 
البروتستائتية في يلاد الشام : فكتب البريطاني الشهير شافتسيري في 
رسالته الى وزير خارجية بريطانيا العظمى بالمرستون بتاريخ ۳ شعبان عام 
٦ھ‏ / ۲۵ سيتمير ( أيلول) ٠م‏ يقول فيها « لا بد من تحويل سورية الى 
محمية بريطانية ويتطلب هذا ر آسمال وقوة بشرية اولو فكرنا جيداً في موضوع 
إعادة توطين اليهود في فلسطين لوجدنا أن هذه أرخص وأضمن وسيلة 
لتوفير كافة الامكانيات فى هذه المنطقة غير المكتظة بالسكان» وهذا ادعاء 
كاذب» وتجني على الحقيقة اذ أن العرب الفلسطينيين يسكنون فلسطين من 
أقدم العصورء ولقد عرفت فلسطين بأرض الکنعانیین وهي منذ القدم تعتبر 
محط أنظار الشعوب والقبائل المهاجرة من أراضيها القاحلة الى أرض 
فلسطين الخصبة الوفيرة الكلا و الماء والغذاء("). 


وفي الواقع كانت بريطانيا بعيدة الى حد ما عن تحقيق بعض 
الامتيازات التى حصلت عليها فرنسا بأسلوب الود والعلاقات الحسنة 


.۲۷٦-۲۷١ عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سورية وفلسطین» ص‎ ۹١ 
.۸۲-۸۱ رفيق شاكر النتشة : السلطان عبد الحميد الثانى وفلسطین» ص‎ ۲ 
" رفیق شاكر النتشة : المرجع السایق» ص؛82.‎ ۳ 


۳۳۹ 


العثمانیة» ولعل السبب في ذلك هو انشغالهم بالنشاط التجاري الذي جاء 
نتيجة للثورة الصناعية التي ظهرت في بریطانیا » وكذلك لعدم وجود رکائز 
للاستناد علیها كما كان لكل من فرنسا وروسیا حيث استندت کل منهما علی 
سوب فى می ہی بس می تج ضي المقدسة في فلسطين فتجد 
أن بريطانيا غيرت موقفها في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي بسبب عوامل هامة من أبرزها حملة نابليون على مصر و الشام 
۳ ه/۱۷۹۸م» وظهور محمد علي في المنطقة مما جعل بريطانيا تنتبه الى 
أهمية المنطقة العريية شاه تال لمو اصلاتها فی الهند وضرورة 
حمایتها من سيطرة أية دولة آخری. ومن هنا كان السبب الرئیسی فى 
العزم على تأسيس قنصلية لهاء ثم تأسیس آسقفية انجليكانية في القدسء 
وکان الرعایا الانجلیز قبل ذلك تحت اشر اف القتصل البريطاني في حلب. 
آما بعد تأسيس القنصلية البريطانية في بیروت فقد تمثل الوجود البريطاني 
في فلسطین بوجود وكيل القنصل العام في صفد وعکا. 


ولکن بریطانیا لم تکتف بذلك بل اعتزمت على تأسيس قنصلية لها في 
القدس مما جعلها تقوم باجر اء ات ومفاوضات مع محمد علي باشا و السلطان 
العثماني معللة ذلك بقدوم زو ار بريطانيا الى الأماكن المقدسة مع عدم وجود 
قنصلية بريطانية لهم في القدس» و ادعت وجود حاجة الطائفة الیروتستانتية 
في القدس الى الحماية و الدعم» ولقد نجح السفیر البريطاني في اسطنبول 
في استصد ار فرمان في عام ١٥٢٢ھ‏ /۱۸۳۸م لاقامة قنصلية بريطانية في 
القدس» و اختارت الحکومة المستر ینغ آول نائب قنصل. وقد ارتبطت 
قنصلية القدس بالقتصلية البريطانية في القاهرة وحتی عام ۱۸4۰/۵۱۲۵ 
وبعدها نقلت تبعية القنصلية البريطانية فی القدس الى القتصلية العامة فى 
بیروت. وبقي ينغ في منصبه نائبا قنصلیاً لبریطانیا حتی عام ۵۱۲۵۷-/۱۸4۱م 
و أصبح بعدها قنصلاء ثم تولی آمور القنصلية من بعده المستر جيمي فين 
منذ عام ۱۲۹۲ - ۱۸۵/۵۱۲۸۲ - ٦٦۱۸م‏ » وأصيح عدد الوکالات القنصلية فى 
بلاد الشام مع بداية عهد القنصل خمس وکالات » تمرکزت في یافا وحیفا 
وعكا وصور وصید ا وفي عام ۱۲۹6ه/۱۸4۷م رفعت وكالة القنصلية في يافا 
الى قنصلية مرتبطة بالقنصلية البريطانية العامة في بیروت(۱). 


ع( بهجت حسین صبري : لواء القدس ۱۸۷۳-۰م» المؤتمر الدولي الثالث 
لتاريخ بلاد الشام فلسطين 6 (منشور ات مركز الدراسات والبحوث 
العشانیة والموريسكية والتوثيق والمعلومات» عمان» المجمع الملكي 
لیحوث الحضارة الاسلامیة) » حا » ص ۰۳۱-۲۵ 


۳6۰ 


ولقد مارس القنصل البريطاني في القدس صلاحیاته على نطاق و اسم. 
حيث كان يقوم بجولات تفتيشية للمناطق الد اخلة في مجال اختصاصه يقدم 
بعدها تقريراً و افیاً عن الاوضاع في هذه المناطق من حيث الحالة التجارية 
والزر اعية والصناعية والثروة الحیو انية وعدد السکان» وعمل هذا 
القنصل على ربط القدس بأوروبا برقياً. ولم يضيع هذا القنصل وقته ولا وقت 
حکومته» حيث تابع تنفیذ سياسة الحکومة البريطانية في بسط حمایتها على 
الیهود » وکان عددهم في عام ۵۱۲۸۷-/۱۸۷۰م حوالي ۱۲۰ عائلة فقط تمتعت 
بالحماية البريطانية. 


وعندما آدرکت بريطانيا أن كلا من روسیا وفرتسا قد استخدمت بعض 
الطو اتف النصر انية کرکائز لوجودها في القدس. ونظراً لعدم وجود طائفة 
بروتستانتية في القدس للاعتماد عليهاء لذا فکرت بريطانيا في تقوية الطائفة 
مستخدمة في ذلك عدة أساليب منها التنصیر على المذهب اليروتستانتي بين 
الیهود وجذب بعض آفراد الطو اثف النصر انية الأخرى لاعتناق المذهب 
البروتستانتی كما اتخذت من الجمعیات وسيلة لتحقیق آهد افها مثل جمعية 
يهود لندن وجميعة التنصير الکنسیة» وجمعية القدس الأدبية (۱). 


هذا بالنسبة لتدخل بریطانیا في فلسطین آما في بلاد الشام عامة فقد 
سعت بریطانیا جاهدة لبسط نفوذها في بلاد الشام حيث قامت بتقدیم تصریح 
علني بالنيابة عن النصاری في سوریا و اکتفت بالتأکید على إجراءات اد ارية 
جديدة تضمن حكما عادلا لجمیم الطو اثف. ولکون بریطانیا مستشارا رئیسیا 
لحکومة السلطان فإنها لم تختر الطریق العلني في تخصیص أي فريق 
باهتمامها الخاصء ويبدو هذا الموقف واضحاً في موقف بونسونبي الذي 
كان على وشك إعلان نفسه وحكومته حماة لمصالح النصاری في سوريا إلا أنه 
لم يقم بذلك بحجة عدم توفر معلومات كافية تفيده في مسعاه(۲). 


هذا وقد اعتبرت في الحقيقة أي منطقة فى الادارة الحكومية 
العثمانية ابتداء من المالية والعدل الى شئون الرعية والتواحى 
السیاسیة إلا وكان هناك تدخل مباشر من القناصل الإنجليز وخصوصاً 7 
سنو ات الأربعينيات و الخمسينيات من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع 
عشر الميلادي. حيث أخذ الانجليز الدور الريادي في هذا المجال » وذلك 


1( بهحت حسين صيرى :لو اء القدس » ص ". 
3( قيصر فرح : أثر التحالف الرباعی ...۰ ص۰1؟. 
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بسبب اقتنامهم بأته لولا مساعدة الحکومة البريطانية للعثمانیین» لما تمکنو | 
من البقاء في سورية الى فترة آخری. 


هذا كان رأي الانجلیز وبکل تبجح ووقاحة حتی أن هذا الاتجاه مظه 
القنصل (وود) حیث تصرف لعدة سنو ات وکأنه هو الحاکم العام لسوریا حیث 
قال : "بالطبع وت ہر بیو ہد بای ار 
تكاد تكون مدارة بواسطتنا حيث أن جميع الحكام و المسئولین تقر 
مدینون لنا في تعيينهم حيث قمت بتعيين رجالي الو ده 
لیکونو | معاونیین لهؤلاء الحکام ومر اقبین علیهم في نفس الوقت(۱). 


غربية د اخلية» وعلی جعل عنصر المبادرة في آیدیهم وذلك بهدف زيادة النفون 
البريطاني في کل بلاد الشام على حساب أي نفوذ آخر فرنسیاً كان أم 
روسياً. ولقد أصبح للانجلیز نفوذ و اضح بالفعل» بحیث أن أمير لینان نفسه 
لم يكن يتردد في التعبير عن إخلاصه الكامل لبريطانيا. التي لم تتردد في 
القيام بمجیود كب لدعم الرژوساء الاقطاعيين من التصاري و الفروزه 
وکانو ا متحمسين حداً للوصول الى الهدوء والاستقر ار الاد اري في سوریا 
وعملو ا على تحقيق قدة ذلك المطلب كأساس هام لتحقیق هد افهم(۲). 


ولقد تمثل نشاط بریطانیا في الشام کذلك عن طريق قنصلها العام في 
سوریا - الکولونیل روز 85056 - الذي حاول أن يرقى نفوذ بلاده الى مرتبة 
النفوذ الفرنسی آو يتفوق عليه» مستنداً الى تأييد سفارته فى اسطنبول 
لأعماله» حتی أنه اعتقد لبعض الوقت » أن في مقدوره الحلول مکان وکلاء 
فرنسا في منطقة الجبل بصفة نهائية» متفاضیاً بذلك عن دور المو ارنة 
وارتباطهم القوي بفرنسا » ولکن الموارنة لم يعيروا تهدیدات الکولونیل 
روز أي اهتمام» لأنهم كانوا على ثقة من حصولهم على التأييد المطلق من 
جانب فرنسا حامية المذهب الكائوليکي» وتلقی الانجلیز ردا قاسیاً » ولم تلق 
إرسالياتهم الانجيلية في الجبل سوی الطرد والعنف والأذى واتهمهم 
البطریرك الماروني بالهرطقة» و اتهم کل من يصفي الیهم بالکفر(۳). 


وکان من آکبر آهد اف بریطانیا هو التدخل المباشر في بلاد الشام › 
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-۳ 5 ۲- 


لأنها آرادت أن تحمي طرق المواصلات المودية الى الخلیج العربي ومن 
ثم الى مستعمر اتها في الهند» حيث جاء على لسان آحد الوزر اء الأسبان 
في القرن الثالث عشر الهجري الموافق التاسع عشر الميلادي ما يبين 
آهد اف بریطانیا فى السيطرة على المنطقة» فقال: «إن آهد اف السياسة 
البريطانية و اسعة جداً بحیث لا تمکنها من القيام بدور الحامي لاي من 
الطو اتف» ویقدم هذا القول تفسيراً للاتهامات التي وجهتها فرنسا الى 
بريطانيا » في أنها حاولت الیحث عن طريق لحماية التصارع: وحتی حماية 
الطائفة اليهودية » ووعدت بمساعدتها لتأسيس ماتسميه «مملكة اسر ائيلية في 
یهوذ ۱" . وقد ثبت أن بريطانيا قامت بالفعل بمحاولة فرض الحماية على 
النصارى البروتستانت و الیهود كما تشير أكثر المراجع التاريخية . وفيما 
بعد آوضح - ما یعرف عند التصاری پاسم - الأب ارسانیوس_ لعب 
دوراً كبيراً في الانتفاضة ضد محمد علي» على أن الیهود لم يتو قفو ا عن 
مساعدة عملاء القناصل الانجليز حتى بعد عودة الطائفة الى 
الحماية الفرنسیة(۱). 


ويتضح التنافس البريطاني الفرنسي جلیاً حيث أصبحت بريطانيا في 
مقایل الاعد اد السياسي الفرنسي لاقامة د مارونية كبديل للامارة 
الشهايية بینما كانت سياسة بریطانیا تعد بشکل حثیث منذ عام ١٤٤٥ھ‏ /۰٤۱۸م‏ 
لإقامة وطن قومي للیهود في فلسطین . حتی أن الوفد الفرنسي برئاسة 
السير بارتو 867600 قام بمهمة رسمية لدراسة أوضاع لبنان منذ عام 
٦ھ/۱۸۰م‏ » و أشار - في تقرير له بتاريخ ۲۰ رمضان عام 1105١ه/"‏ نوفمير 
(تشرین الثاني) ۰٠م‏ - على رئيس الوزراء السيد غيزو ما يلي :ن لدی 
انجلترا و آخر أشرت اليه منذ زمن بعيد ولم يعد خافیاً على أحد 
فعملاء الانجليز يسعون لإقامة مملكة اسرائیلء وقد أوفدت بريطانيا لجنة 
برئاسة الدکتور كيت "01 - صاحب كتاب و اسع الانتشار في بريطانيا حول 
تحقيق النبوء ات - الى سوريا منذ أربعة أشهر». ومع أن هذه اللجنة 
موفدة من قبل الکنیسة الاسكتلندية الا أنها شديدة الصلة بالحكومة 
البريطانية» التي طلبت منها جمع أدق التفاصيل عن إمكانية إقامة الدولة 
اليهودية في فلسطین» وإمكانية نقل اليهود اليها من آوروبا. ولذا فكرت 
بريطانيا بغزو سوريا من جبل لبنان» وغزو فلسطين عبر هذا الجبل وعبر 
سوريا. 


)١‏ قیصر فرح : أثر التحالف الرباعي » ص ۰4۰۸ ورفيق النتشة: الاستعمار 
وفلسطین» ص١۱۸۷-۱۸.‏ 
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وفي الاقم فان الانجلیز لا یسعون فقط الی ترسیخ نفوذهم نين 
النصاری في المنطقة» أو لحماية البروتستانت خاصة» فهم في الواقع 
يعملون أ لاستمالة الدروز» مع آنهم برکزون مشروعهم السياسي على 
الیهود» ذلك المشروع الذي 0 الیهود» وفي الواقع کسپ ود 
الر آسمال اليهودي في آوروبا بشکل خاص (۱). وفي تقریره ۰ آشار 
المبعوث الفرنسي» الى دور المرسلین الانجلیز الذين یتقربون من الیهود 
ویتقاسمون معهم آوهام بني اسر اثیل في إقامة مملكة الیهود المرتقبة في 
فلسطین» و أن هؤلاء المرسلون يرفضون باحتقار کل إمكانية للتقارب مع 
الطو افف التصن انتا یرون على التعاون مغ الیهود فقط. 


ومن غر ائب الأمورء آننا نجد كلا من بریطانیا وفرنسا وهما العدوتان 
اللدودتان» المتنافستان في المجال السياسي و الديني و الاقتصادي في بلاد 
الشام وغیرها» تو افق کل منهما على مشروع الأخری» فکان مشروع بریطانیا 
في (قامة دولة صهيونية في فلسطین بحظی بتأييد فرنسي بقدر ما كان مشروع 
إقامة دويلة نصر انية مارونية على آنقاض الامارة الشهابية » یحظی بتأييد 
بريطاني» لان مشروع هذه الدويلة سیکون في حال نجاحه نموذجاً لنجاح 
المشروع الانجليزي الاکثر آهمية بالنسبة للسيطرة الاستعمارية الفرنسية 
و الانجليزية على منطقة بلاد الشام » و اللتان تطمعان أن يمتد نفوذهما الى 
الشرق الاسلامي كله بعد ذلك . فوجود دولة نصر انية مارونية في الجبل 
تابعة لفرنسا» ووجود دولة صهيونية في فلسطین تدعمها بريطانياء یعتبر ان 
ذريعة للتدخل المباشر فى کل وقت ؛ وفی أى مکان من البلاد الاسلامية ‏ 
وذلك بحجة توفير الحمایة لهما("). ا 


وی لتقيف فن فک ترفن يهو وري سی صن بد انا اكد مکی 
عملیاً بعد عام ۵۱۲۵۶-/۱۸۳۸م » حيث استطاع محمد علي السيطرة على سورية 
في حملته الثانية » واعتيرت کل من بریطانبا وروسيا أن امتد اد نفوذہ 
وانتضازہ > [نما هو امتداد لنفوذ فرنساء التي توید محمد علي وتمنحه 
حمایتها. من آجل ذلك وضعت بریطانیا حداً لمطامعه وبالتالي لنصيرته فرنساء 
وحماية الدولة العثمانية من الانهیار في وقت لم يكن ذلك في مصلحة بريطانياء 
وعندما تم توقيع معاهدة لندن في عام ١٥٢٥ھ‏ /٤)۱۸م‏ ء «واعتبرت شبه جزيرة 
سیناء وخليج العقبة الحدود الشمالية لدولة محمد علي > وذلك لان بريطائيا 
تدرك حيداً أهمية الموقع البستر اتيجي لفلسطینء و اود الذي يمكن أن 


1( مسعول ضاهر : الحجذور التاريخية للازمة الطائفية اللینانیةء صه١؟.‏ 
۲( مسعود ضاهر: المرجع السایق» ص ۰۳۱۰ 
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تلعبه بوصفها خط الدفاع الأول عن المصالح البريطانية فى المنطقة ان ا ما 
تعرضت لأية عملیات فرنسية أو روسية أو ألمانيةء فى زمن كانت قوات 
المشاة و الفرسان ما تز ال تتمتع فيه بالمنزلة الأولی فى أية حرب». 


وفي محاضرة له في مونتریال عام ۱۳۱۷ه-/۱۹4۷م » تحدث الدکتور 
غولدمان بهذا الصدد فقال «لم يختر الیهود فلسطین لمعناها التور اتی 
و الديني بالنسبة إليهم؛ ولا لأن میاه البحر المیت تعطي بفعل التبخر ما قیمته 
ثلاثة آلاف مليار دولار من المعادن و أشياه المعادن وا أيضاً لان مخزون 
آرض فلسطین من البترول یعادل عشرین مرة من مخزون الأمريكتين » بل لأن 
فلسطین هي ملتقی الطرق» آوربا وآسیا و آفریقیا» ولان فلسطین تشکل 
بالو اقع نقطة ارتکاز حقيقية لكل قوی العالم» ولانها المرکز الاستر اتيجي 
العسكري للسيطرة على العالم» )١(‏ 


وتعتبر بريطانيا صاحية أكبر مساحة استعمارية في القرن الثالث عشر 
الهجری/ التاسع عشر الميلادي والتي نظرت بعين الطمع الدائم الى 
البلاد العربية بعد أن رسخت آقد امها فی الهند» وتو اجهها في ذلك 
ا التقليدية تو التي سبق لها 7 تالت امقاك شایة: الزو ان 


والى جانب الیعثات 'التھورت البريطانية البروتستانتية » ظهرت 
الإرساليات الألمانية التي تقف في مواجهة أطماع الدول الأوربية الأخرى 
وخاصة بريطانيا وفرنسا(۳». ودخلت ألمانيا هذا المجال عن طريق جمعياتها 
الدینیةء حيث تأسست الجمعية النصر انية الألمانية Deutsche Christentums‏ 
8ئ في عام ۵۱۱۹6 /۱۷۸۰م بجهود یوهانس أوغست أوربشرغر 
Johannes August Urlsperge‏ وما لبثت هذه الجمعية أن أنشأت لها فروعاً فى 
مختلف امارات ألمانيا. وقد تدرب في هذه الجمعيات القسان كريستيان 
غوتليب بلومهاردت :274 0061165 00115188 وكريستيان فريدريش سبتلر 
Christian Friedrich Spittler‏ وهما اللذان أسسا جمعية بازل التنصيرية 
Mission Gesellschaft‏ ۳29616 في شعبان عام ۵۱۲۳۱-/۱۸ يوليى (تموز) من عام 
6م . وبعد عشر سنوات من تأسيسها أبرمت مع جمعية التنصير 


1( رفیق شاکر النتشة : ! لاستعمار وفلسطین» ص ۰۱۳-۲۳ 
۲ عماد حاتم :الغزو الثقافي الغربي الممهد والمتوافق مع الإستعمار 
0 ند اارووت مت المضالم الالماقة فى موریا تفاظن ص5۸ 
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الکنائسية شکو ی 2 اتفاقية بینت سی ان في اج 


ولقد مثلت مدینتی برلین وبازل قطبی هذه الحركة ففی ۱۱ جماد الأول 
من عام ۵۱۲۳۸-/۲۵ ینایر (كانون الثاني» من عام ۱۸۲۲م تأسست في برلین 
جمعية نشر النصر انية بین الیهود. وذلك تحت رعاية البارون فون فیتسلیین 
Von ۵۶‏ الذي أصبح فیما بعد وزيراً للحربية فى مملكة بروسیا. 
وكانت العادة أن يتولى رئاسة هذه الجمعية أحد كبار الضباط فى الجيش 
البروسيء مما يدل على الأهمية العسكرية والسياسية التي تعلقها بروسيا 
على جمعية يهود لندن التي بدأت نشاطها التنصيري بين اليهود في فلسطين 
منذ عام ۱۲4۲ه-/۱۸۲۹م (۲). وكانت فكرة استعمار فلسطين و استیطانها تهيمن 
على تفكير مؤسسي هذه الجمعيات» وبخاصة مع انتهاء فترة حكم محمد علي 
في بلاد الشام عام ٦٥ھ‏ /۱۸۰م حيث عملوا کل ما في وسعهم للقضاء على 
الدولة العثمانية» ومن هذا المنطلق لا بد من اقتسام ممتلكاتها الآسيوية 
والسيطرة على فلسطين التي تحتل موقعاً استراتیجیاً مهما بين هذه 
الممتلكات بالاضافة الى أهميتها الدینیة(۳). 


وبالفعل » طلب شبتلر في ١١‏ صفر عام 55١1١ه/9١‏ أبريل (نيسان) عام 
م من البارون بونزن 802568 وزير بروسيا المفوض في بيرن - لدی 
زيارته لمقر الجمعية في بازل - السعي لإقامة مستعمرة بروتستانتية نموذجية 
في الأرض المقدسةء وكان ذلك أثناء انسحاب قوات محمد علي من فلسطین؛ 
فقام بونزن فعلا بعد عشرة أيام » بتقديم مذكرة الى وزير الخارجية البروسي 
فیرنر ۷۷۶۲06۲ تتضمن مشروعاً حول مستقبل فلسطين » ينص على فصلها عن 
بقية الولايات العثمانية وربطها مباشرة بالباب العالي» ووضع سكانها 
التضاری تفت ساط الدول. لارو بت قول قراو الها ها 
الكاثوليك» وروسيا حماية الأرثوذكس واتجلترا وبروسيا حماية 
البروتستانت» وأن تصبح القدس وبيت لحم والناصرة ممتلكات أي 
مستعمرات نصرانية.. وكان هذا المشروع وراء فكرة انشاء مطرانية 
بروتستانتية بروسية - انجليزية مشتركة في بيت المقدس (4). 


١‏ علي محافظة : العلاقات الالمانية - الفلسطینیةہ ص۸۹. 
4 اف العلاقات الألمانية ۱[ 
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وادعت آلمانیا رعاية مصالح الاقلیات النصر انية في بلاد الشام» ولو 
أن الرعایا الالمان کانو! أقل نسبیاً من رعایا الدول الأخرى مثل فرنسا 
وبریطانیا » ولان آلمانیا آرادت دخول مجال التنافس الأوروبي في بلاد 
الشام وفلسطین» فلم تجد طريقة أفضل من أن تدعي أن لها الحق في حماية 
رعایاها فى أملاك الدولة العثمانية وفلسطین خاصة » حیث كان بستوطن 
فلسطین آعداد من الرعایا الگمان البروتستانت واعضاء جمعية الهیکل 
الالمانية بالاضافة الى تجار ألمان وآخرین بلغ عددهم في القرن الثالث 
الهجري الموافق التاسع عشر الميلادي حو الي ۰ مو اطا ألمانياً 
وو من أعضاء جمعية الهیکل. آما بیروت فکان بسکنها ۲۵۳ مو اطناً 
ألمانياً متمتعين حميعاً بالحماية القنصلية الألمانية » في نفس الفترة» ولقد 
قام افر اه کا الهيكل بتحصين مستوطناتهم ووضعو أ آنفسهم تحت قوة 
السلاح وفي نفس الوقت طالبو! حکوماتهم باتخان الاجر!ءات العملية 
لحمایتهم وذلك قبل اندلاع الحرب الروسية العثمانیةء ذلك لأنهم خشوا 
حدوث رد ات فعل انتقامية من السکان المحطیین ضد النصاری و الاجانب. 
ولكي يهدىء الامبر اطور ويلهلم الأول 1 ۷۷11۵17 من روعهم آمر في أول 
صفر عام ١۱۲۹ھافبر‏ ایر (شباط) ۱۸۷۷م بارسال السفينة الحربية «غمزيل» 
الى الشاطئ: السوري. وبعد أربعة أسابيع من الاقامة في الموانی 
السورية و الفلسطينية كدر الغر اف حون هاکه ۵ Graf Von‏ قائد القطعة 
البحرية الألمانية تقریراً الى الخارجية الألمانية حول أوضاع الألمان 
وظروفهم في سوريا وفلسطين» وخصوصاً المستوطنين الألمان في المناطق 
الساحلية في يافاء حيفاء وبيروت» معبراً في تقريره عن مخاوفه الشخصية من 
ردة فعل إسلامية ضد جماعته في حال انهزام الدولة العثمانية في حربها 
مع روسيا. 


وعندما بد أت الدولة العثمانية في جماد الأول عام ۱۲۹4ه-امایو ( آیار) 
عام ۱۸۷۷م بسحب قسم كبير من وحد اتھا العسكرية في سوريا وفلسطین 
لارسالها الى الجبهة مع روسياء ازداد قلق الخارجية الألمانية على مصير 
رعاياها في فلسطین» فأسرع الأمير هنري فون رويس ۷۵۶ Heinrich‏ 
Reuss‏ السفير الألماني في اسطنبول » للاتصال بمدحت باشا ونال منه وعدا 
بإعادة تركيز قوات عثمانية في القدس, بينما أرسلت فرنسا وبريطانيا 
و ایطالیا وحدات عسكرية بحرية الى الشاطیء السوري و الفلسطيني» وفي 
نفس الوقت قرر المستشار الالماني بسمارك ارسال بعض السفن الحربية 
الألمانية أيضاء حتی يعطي لرعایا الرایخ اللماني القاطنین في الدولة 
العثمانية شعورا؟ً بالحماية و السهر علیهم نی تن السریع في 


-۳ ٣٤ 


حال تعرض آحدهم للخطر على حیاته أو ممتلکاته(۱)» وريما یکون التعرض 
للرعایا الألمان من قبل الدول المنافسة لهم ولیس من قبل السلطات 
العتمانیة أو غیرهم » وريما هي مجرد دعاية کاذبة وححة للتدخل في شوون 
البلاد. ومما يثير العجب أن تدخل آلمانیا قد تم بمو افقة الدول الکبری؛ 
وهذا ما يؤكد سياسة التجانس الأوروبی و اتفاق الاعد۱ء اللدودين» اذا 
كان هذا الاتفاق يتم ضد عدوهم التاريخي كما پسمونه وهو الاسلام. 


ولکن آلمانیا و ایطالیا لم تکتفیا بدعوی حماية الاقلیات البروتستانتية 
في بلاد الشام» بل أخذتا تنازعان فرنسا في «حقوقها التقلیدیة» بحماية 
الكاثوليك أيضاً في بلاد الشام(۲). وفي الواقع فقد كانت ألمانيا قد ترکت 
مهمة رعاية مصالح البروتستانت لبریطانیاء بینما اکتفت في معظم الأحيان 
بالدور الثانوي الذي تمليه عليها بريطانياء وعندما حاولت بروسيا تقديم 
الحماية» لم يكن آحد يرغب في طلبها سوى البروتستانت و الیهود» ومن هذا 
المنطلق فقد بقيت بروسيا - رغم الدور الكبير الذي لعبته - مجرد الذيل » 
بینما كانت بريطانيا العظمى تمثل الر اس المدير (۳). 


وهذا ما يفسر » دمج ألمانيا جهودها الاستعمارية مع بريطانياء لتنفيذ 
المشروع الصهيوني» بإقامة دولة بهودية في فلسطين بحجة حماية الأقلية 
اليهودية » ولو أن النشاط الألماني قد بدأ بشکل مستقل قبل ذلك منذ عام 
۲ ه/۱۷۱۸ج» حين قامت جمعية الهيكل الألمانية برئاسة كريستوف هوفمان» 


بتأسیس مر اكز تجمعات ناجحة في فلسطین(؛). 


ولقد اتخذت جمعية الهیکل موقفاً عدائياً من الیهود قبل استیطان 
آفر ادها في فلسطین لاعتبار ات دينية محضة» إلا أن الموقف تبدل بعد 
استيطان الهيكليين في فلسطین ۰ فلم يترددوا في التعاون مع المهاجرین 
اليهود والمستعمرات اليهودية لمواجهة المجتمع العربي المسلم 
المناهض لهم في فلسطين20). على أن ألمانيا لم تعدم وجود ممولين لها من 
الیهود» حتى يكونوا غطاء لها في تبرير عملهاء من أجل الصهيونية التي 


» عبدالرؤوف سنو : المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين‎ )١ 
. ۲۷۰-۸ 

۲ عبدالرؤوف سنو : المرجع السایق» ص۲۷۳. 

۳ قیصر فرح : آثر التحالف الرباعي في الاصلاحات الاد ارية المقترحة 
لسورية » ص۰۱۱ 

)٤‏ رفیق النتشة : الاستعمار وفلسطین» ص۱۲۳. 

۰ على محافظة : العلاقات الألمانية - الفلسطینیةء ص۱۳۰. 


-۳۸۰- 
كانت آلمانیا تتطلع لاستغلالها لتنفیذ مخططاتها الاستعماریة(۱). 


ثم دخلت روسیا ميد ان المنافسة بعد انتصارها على الدولة العثمانية › 
ویعد معاهدة کوتشك كينارجة عام ۱۷۷/۵۱۱۸۸ والتي جعلت النفون الروسي 
بتجاوز النفوذ الفرنسي في اسطنبول» يضاف الى ذلك رغبة روسیا في 
الخروج الى البحار الدافثةء وهو ما جعلها تتذرع بحماية و 
| لثرئوذکس في الدولة العثمانية» وادعت آنها بذلك ترعى الثقافة و 


المدنية» وهي نفس الاسطو انة التي یغنیها المستعمرون قبل ویعد و 


ومن هنا بد أت روسيا تدخل مجال دعوى حماية الأقليات النصر انية في 
بلاد الشام» حيث كانت تعرف كل المعرفة مدى النزاع القائم د كد ات 
رس علی چب ماق لم یکن لها مصلحة مباشرة فیها. وكان اهتمامها 
الوحید » ینصب على تقوية علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية هناك » وکانت 
روسیا قد حصلت بمقتضى شروط معاهدة أدرنة التي عقدت في عام 
٥١٤ھ/۱۸۲۹مء‏ على اعتراف الباب العالي بحمایتها للکنائس الیونانیة 
و الأرمنية» وكانت حسب شروط معاهدة خوكار اسكله سي والتي عقدت عام 
۹ ه/۱۸۳۳م قد التزمت روسيا بالدفاع عن مصالح السلطان في سوريا. 


وبهذا ابتعدت روسیا عن النزاع مع فرنسا و انجلتر اء الذي یتمثل في 
نشر نفوذهما في بلاد الشام» على أن تعمل على كسب امتیاز ات تحصل علیها 
من الدولة العكماكنة لدعم مصالحها السياسية في رومللي» وبهذا آصبح 
العملاء الروس أصدقاء للسلطات العشمانية المحافظة الى حين أن تتاح 
لهم الفرصة السانحة . حتى أن روسيا ساعدت الدولة العثمانية في القضاء 
على آثار النظام الإقطاعيء الذي أبقى البلاد في حالة من الفوضی بينما 
کان البریطانیون متورطین في الدفاع عن ذلك النظام. کف عولت ریسا وت 
مساعدة الدولة العثمانية فی القضاء على الطاتفیة» والتى كانت تستغلها 
فرنسا منذ أن حصلت على آول امتیاز لها في الدولة العثمانية عام 
۲ص اه؛هام. والتي كانت الدول الاوروبية تعمل على اختلاق الاعذ ار 
للتدخل عن طریقها في الشنون الد اخلية لسوریا. 


وفي الواقع أن روسیا كانت تعمل على دعم العثمانیین في سورياء لیس 
حبآ فيهم؛ ولكن لاضعاف الوضع الفرنسي و البريطاني في المنطقة واللذان 


0۱ رفیق النتشة : الاستعمار وفلسطین» ص۱۲۳ . 
٢‏ عماد حاتم : الغزو الثقافي الغربي.. ء ص۸ہ. 


۳٩ 
یقفان حجر عثرة أمام نفونها وتقدمها في المنطقة(۱).‎ 


وتذکر بعض الع التاريخية» أن آول قنصلية لروسیا في فلسطین 
بانشاء جمعية 7 الامبر ا بة 3 Palestine Society‏ و The‏ في عام 


سی نوی في روسيا نفسهاء وتهدف الى دعم النشاط الديني و الثقافي 


فقامت هذه البعثة بنقل قنصلها الى بيروت في عام ۵۱۲۵۵-/۱۸۳۹م و أطلق 
عليها اسم القنصلية العامة الروسية لسورية وفلسطین» وعينت روسيا 
قسطنطين ميخائيلوفيتش بازيلي 832611 كقنصل لها في بيروت (۰)۳ وهو من 
أهم الرجال المشهورين الذين اعتمدت عليهم روسيا في بلاد الشام» ويعتبر 
المخطط النشيط لتحقيق أهدافها في المنطقة كلها(4» كان يعمل بازيلي 
الى توسيع شقة الخلاف بين الأرثوذكسية في الشام» وبين الجمعیات 
والمعاهد الدينية في روسياء وبذلك ظهر نفوذ ديني جدید يجابه النفوذ 
الفرنسی» ويتمثل تارة فى الكيد للموارنة» وتارة فى محاولة النیل من الدول 
الأوروبية » نتيجة لاهمالها روسيا في ميدان السياسة الدولية في الشرق . 
ونجحت روسيا في مد نفوذ قنصلها في بيروت حتى وصل الى القدسء وبدأت 
تطالب ببعض الأماكن التي كانت للكاثوليك في الكنيسة المقدسة في فلسطين 
> وهکذ | افتتح الروس أول قنصلية لهم في القدس في عام 5ه :184ه(0). 


الجدير بالذكر أن القدس تجمعت فيها الطوائف النصر انية بأنواعها 


)١‏ قيصر فرح : أثر التحالف الرياعي في الاصلاحات الادارية المقترحة 
لسوریة» ص١٠4.‏ 

٢‏ على محافظة : الحركات الفكرية في عصر النهضة» صه۲. 

۳( بازيلى : هو من أصل يوناني» وکان اسمه يثير الرعب في الأوساط 
الأنجلو آمريكية في سورياء وکان یمثل حجر عثرة في وجه أي تقدم 
للبروتستانتية و الكاذوليكية فيهاء خاصة بعد أن کان شرکاؤہ في الدين 
هدفآ لنشاط البعثات التنصيرية بعد فشلها في تحويل اليهود والدروز 
الى طائفتهم 

۶ خيرية قاسمية : روسيا القيصرية و المشرق العربي ص 48. 

.۱۷-۱۷۸ سوسن اسماعيل : الجذور التاريخية للازمة اللینانیةہ ص‎ ٥ 
وعلىمحافظة : الحركات الفكرية...» صه؟.‎ 


جرد 


الست : اللاتين من آتباع الكنيسة المارونية » والروم الارئوذکس › 
والأرمن » والسریان » والأقباط » و الاحباش » وکانت الکنائس الثلاث 
الاخيرة قد دخلت تحت حماية الارمن لانهم يمثلون القوة المالية في الشرق. 
وتعتبر الکنیسة الأرثوذكسية من آکبر هذه الکنائس رتبة بوصفها ممظة 
لعشرة ملایین أرثوذكسى من رعایا السلطان» فى القرن الثالث عشر 
الهجري/ القرن التاسع عشر الميلادي» وبسبب حماية روسیا لها(۱). 


وعندما برزت مسالة التدخل الاوروبي بکل دوافعها الخفية في سوریا 
عام ۱۲۰۶ه-/۱۸۳۸م» وزيادة النشاط الكاثوليكي التي تمثله فرنساء و النشاط 
البروتستانتي الذي تمثله بریطانیا و آلمانیا وغیرهما وجدت الحکومة 
الروسية الارثوذکسية» أثر تر اجع مرکزها الدبلوماسي إضافة الى المجمع 
الروسي المقدس ٩70‏ ضرورة تبني سياسة مشابهة لسياسة منافسیهم 
الغربیین» وفی عام ۵۱۲۵4-/۱۸۳۸م قدم الى فلسطین مور اییف 1۷۵۲۵۷:6۷ وهو 
أحد أعضاء المجلس الاستشاري في المجمع العقذس+ وكان يعمل من 
موقعه على الدعوة الى الاهتمام بشؤون الأراضى المقدسة وشؤون الزوار 
الروش. الى الاماكن المقدسةه وافٹرے ات ماس ميد وت الى 
القيصية آن رسارس القيهير' نان خاصة على المفستات وعلی: اكان 
الأرثوذكس» وأن تنشاً ارسالية في القدس تكون مركز نشاط دبلوماسي 
تدعمها مادیاً معونات روسية. ۱ ١‏ 


وفي الواقع لم تقم وزازة الخارجية الروسية بانشاء تلك الارسالية 
إلا آنها تدخلت لدی السلطات العشمانية لوضح حد للنزاع حول الاماکن 
المقدسة وحماية الزوار الروس» فأصدرت السلطات العشمانية تعلیماتها 
الى بازيلي القنصل الروسي في بیروت» بتوطید صلاته مع السلطات الكنسية 
في سوریا وفلسطین» و الاهتمام بمصالح الكنيسة الشرقية و آوکلت اليه 
مهمة اعادة تجدید دیرین یونانیین في سان کاترین في سیناء » وسان تیودور 
فی القدس ؛ لاستكدامهما لاستضافة الزى ار الروش تحت رغاية' الأكليركية 
اليونانية. وكان من الطبيعي أن يثير نشاط القنصل الروسي مخاوف 
القنصل البريطاني في القدس» ولهذ ۱ نجد أن هذه المخاوف قد شغلت حيرا 
كبيراً من مر اسلات السفیر البريطاني و الروسي في اسطنبول. وقد لخصت 
هذه المر اسلات هدف روسیاء بأنه اخضاع الکنائس الشرقية ووضع 
النصاری الشرقیین تحت حمایتها» ومناهضة عمل الارسالیات الأجتبية» مع 


۱( کارل بروکلمان: تاريخ الشعوب ا لاسلامیة» ص۵۱۷. 


-۳ ۵۱۰ 


أن الكنيسة الروسية» لم يكن باستطاعتها ممارسة أي نفوذ على الاكليركية 
اليونانية(١).‏ 


وهكذا اعتبرت روسيا أن لها الحق بالدفاع عن مصالح الأرثوذكس في 
بلاد الشام؛ ولكنها لم تستعمل هذه الطائفة كقاعدة تنطلق منها نحو أطماعها 
السياسية كما فعل الفرنسيون مع الكاثوليك» وخاصة بعد فشل المنصرين 
الأمريكان في قاعدة بروتستانتية لهم في بلاد الشام(۲» وأن الروس لم 
یستعملو ١‏ طائفتهم كقاعدة لتحقيق أطماعهم السیاسیة» ليس لأنهم يعفون عن 
ذلك» ولكن في الحقيقة لأنها لم تتح لهم الفرصة لذلك بسبب النشاط المكثف 
للارسالیات الکائوليکية تر البرونستانتية فی المنطقة وخاصة آن الروس 
حاولو۱ الاستفادة من وجود قاعدة لهم في بلاد الشام » بحيث کان الروس 
المهاجرون من روسیا الى الشام یحتفظون بجنسية مزدوجة یفیدون منها في 
التخلص من أحكام القانون العثماني» وقد شجعهم جح روسیا على ذلك 
لمصالحهم الشخصية » ولزيادة النفوذ الروسي في الار اضي العشمانیة(۲). 
وبالرغم من ذلك فقد تمتع الروس» بقدر من الحماية ا ولطائفتهم 
الارئوذکسية» و ا حتفظو ا با ہمکانتھا آمام العثمانیین. وحصلوا على امتیاز 
خاص في سوریا في مجال التجارة » فکانت الرسوم الجمركية على بضائعهم 
۳ فقط » بینما كان على التجار الأوروبیین دفع نسبة لا تقل عن 4۱/۱۲). 


وبعد معاهدة لندن التي عقدت في عام ۱۲۵۲ه-/۱۸4۰م » حاولت استغلال 
الأوضاع الجديدة من أجل زيادة مصالحها» عن طریق التدخل ت تحت ستار 
الدين النصراني والمذهب الأرثوذكسيء فاستثمرت روسيا كل الفرص 
المتاحة لها » لزيادة نفوذها لدى الروم الأرثوذكس والأرمن في الشام» على 
حساب الكاثوليك مستخدمة نفوذ الأغنياء من الأرمن للتدخل في عملية تقسيم 
الکنائس بين الأرثوذكس والكاثوليك. وانفتح الباب واسعاً آمام نفوذ 
الدول الكبرى ونشاطات ارساليتها في سورية وفلسطین(ه)» فإلى جانب نشاط 
الارسالیات المخطفة :ید أت. الأرسالية الروسية ببناء محمعین من المنازل 
في المدينة المقدسة عام ۷٥۱۲ھ۔/٤١٢۱۸مء‏ ووصل أول آرشمندریت روسي(٦)‏ 


.47“ خيرية قاسمية : روسيا القيصرية و المشرق العربي» ص‎ )١ 

¥( قيصر فرح : أثر التحالف الرباعي ... ءص ۰۱۰ 

۳( أحمد المرعشلى : الموسوعة الفلسطينية» جاء ص۰۲۹ 

.4٠١ص‎ » قیصر فرح : آثر التحالف الرباعي...‎ )٤ 

. ٤۸ص خيرية قاسمية : روسیا القيصرية و المشرق العربي»‎ (o 

_ ارشمندريت رتبة أقل من رتبة الأسقف في الكنيسة الأرثوذكسية. 


۲۰ و ۳- 


الى القدس في عام ۰ ه/۱(۸۱۸46). . وفي هه الفترة كان إنشاء الأسقفية 
الیروتستانتية فى القدس عام ۷ /۱۸۱م بميادرة بروسية انجلیزیة - 
و التي عززت النشاط البروتستانتي في فی المشرق کل ودعمت النفوذین 
ا لانجلیزی و البروسي في بلاد الشام - كما أن (صد ار الیایا بيوسي 
التاسع إذناً باعادة إنشاء البطریرکیة اللاتینیة في القدس عام 00-0 
في محاولة من الكنيسة الكاثوليكية لاسترجاع مکانتها في الار اضي المقدسة 
في فلسطين ا آدی الی لفت اط الحكومة آلروسية الى 2 


ولذلك اقتنع نسلرود» وزير خارجية روسيا بضرورة استخدام الكنيسة 
الأرثوذكسية لأغر اض سياسية بحتة. وكان قد تقدم منذ عام 1ه11ه/1841م» 
بمذكرة الى المجمع المقدس وضع فيها أسساً سياسية أرثوذكسية أكثر 
فعالية» أكد فيها على أهمية انتقال بطريرك القدس اليوناني من اسطنبول 
الى القدس للعناية بالأقلية الأرثوذكسية فيهاء والحاجة الى وجود إرسالية 
روسية في الأراضي المقدسة تتبع رجال الدين اليونان ويساعدهم رجال 
الدين. الرين هاما EL‏ تتيح لها التدخل في قضايا الكنيسة 
اليونانية فى القدس» نظراً لطبيعتها ا المعونات التي 
تأتي من روسيا. 


وبالفعل قامت روسيا بتنفيذ توصيات نسلرود » وعهدت الى بورفيري 
أوسبنسكي uspinski‏ 2024111 الذي كان مسئولا أمام وزارة الخارجية 
الروسية والتي صاغت له مهمته المكلف بها في فلسطين. وعندما باشر 
نسلرود مهام منصبه في فلسطین قام برفع مذكرة الى السفير الروسي في 
| سطنبول» تتضمن عدة مقترحات من أجل التدخل الروسي الفعال في كنيسة 
القدس الأرثوذكسية وكان من آهم المقترحات » إرسال مجموعة من رجال 
الذين الرس لفن بركاسة: اق وإقانة سینا روما اطم ایتاء 
البلاد » ولتعليم رجال الدين الروس اللغة العربية لترجمة الكتب الروسية 
وتوزيعها على المواطنين الأرثوذكس في سورية وفلسطين وكذلك في مصرء 
وانشاء مراكز روسية خيرية في الظاهر » ولكنها في الواقع تعمل على 
اقات الفرضة ارحال الدين. الروسن تک السكان:المحلتين: الى طافتھم 


0 على محافظة : الحركات الفكرية فى عصر النهضة» صه؟. 

۲ خيرية قاسمية: روسيا القيصرية و المشرق العربي» ص۰4۸ وعبد الرؤوف 
سنو : المصالح الألمانية في سورية وفلسطین» ص۰۲6-۲۳ وعلى محافظة : 
العلاقات الألمانية | لفلسطینیة» ص ۱-4۰. 


-۳ ۵ ۳- 


الأرثوذكسية » وهنه المهام تعتبر نواة الارسالية الروسية في القدس نظرا 
لأهميتها الحساستة ولتكون نظائر أرثوزكسية روسية للموسسات 
البروتستانتية و الكاثوليكية العاملة في بلاد الشام. 


وعلى ضوء التقارير الدبلوماسية التى أكدت وجوب دخول الارسالية 
الأرثوذكسية الروسية الى فلسطین» بسبب إهمال الاكليركية اليونانية 
تأثيرها على المواطنين العرب لجهلها وعدم اهتمامهاء فأخذت وزارة 
الخارجية الروسية مذكرة أوسبنسكي بعين الاعتبار» وکشفت التقارير من 
جهة آخری» عن استخدام الارساليات البروتستانتية والكاثوليكية كل 
أساليب الإغراء لتحويل الأرثوذكس عن العقيدة الارئوزکسیة» وهو الأمر 
الذي أثار مراراً احتجاج وکلاء روسيا الدبلوماسيين. كما دفع هذا 
الوضع بطريركية أنطاكية الى إرسال وفد الى روسيا لطلب الدعم المادي 
والمعنوي من أجل مواجهة أخطار الارساليات الكاثوليكية و البروتستانتية 
. وهكذا أصبح مستقبل تأسيس إرسالية دينية بيد الدبلوماسية الروسية ء 
وبالفعل أرسل نسلرود الى منطقة بلاد الشام» باعتباره مرسلا آرئوذکسیاً من 
قبل الارسالیات الروسية» وکانت آهدافه السياسية هی تقریر النفون 
الروسي وکسب تعاطف الارئوذکس المو اطنین» ومنافسة واحباط الخطط 
الفرنسية و البریطانية. وفي عام ٥٢٦١‏ ھ/۷٣۱۸م‏ اتخذت وزارة الخارجية 
الروسية قرارها بإيفاد ارسالة دينية الى الار ا ضي المقدسة في فلسطین» 
والتي رسمت سياسة روسيا الجديدة تجاه الشرق عامة وبلاد الشام خاص١(١)‏ 


وبعد إبر ام معاهدة باریس في عام ۳٣ھ‏ /۱۸۸۹م التى أنهت حرب 
القرم بين روسیا و الدولة العثمانية منح السلطان العثماني قيصر روسيا 
قطعة من الأرض في مدينة القدس, بنيت عليها کاتدر ائية ومنزل الأسقف 
وقنصلية ومنزل لبعثة دينية أرثوذكسية؛ الى جانب مستشفی ومنازل للرهبان 
في فلسطين؛ ٠‏ وهي الكنيسة المعروفة اليوم 1 الكنيسة المسکوبی ۱ 
وحصلت روسیا على 7 مماثلة في عين كارم و وبيت ٠‏ جالا و الخليل a‏ 
التتصيرية الأجنبية» بسيب ضعف مرکز الكنيسة الأرثوزكسية الناتج عن 
إهمال رجال الدين من الیونان لرعيتهم» واحتدام الخلاف بینهم وبين 
المو اطنین العرب من الارثوذکس» فحاولت روسیا التوسط لایجاد حل يرضي 
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-۳۵- 


من قبل الکنائس الاخری» غیر آن الجهود الروسية لم کی آذ انا صاغية من 
جانب الاکلیروس اليوناني . 


وبالرغم من ذلك قامت وزارة الخارجية الروسية في عام ۲۷۰٢ھ‏ 
-۵۱۲۷۳-/ ۱۸۵۱-2۱۸۵۰۳م بالاقتراح على القيصر تعيين أسقف روسي في مدينة 
القدس يدلا من الارشمندریت الموجود. وبررت هذا الاقتراح بأنه اينبغي 
أن نؤمن حضورنا في الشرق من خلال الكنيسة وليس بالاعتماد على 
السياسة» وسوف يتعذر على الأتراك والأوروبيين الذين لهم بطاركتهم 
و آساقفتهم في المدينة المقدسة أن يرفضوا مطلينا هذا. أما الآن وقد 


و یر ہز ہر وب ہر سوچ ھت 
وتری الوز ارة أنه من الشوزری تين اسقف علی ان یما في 087 


بدلا من آرشمندریت فالقدس قلب العالم» وينبفي أن تبقی بعثتنا فیها» . 


وقي سبیل سعي روسیا الحثیث لتدعیم نفوذها في البلاد المقدسة ‏ 
تأسست الجمعية الام ا طورة في بطرسبر غ في عام ۱۲۹۹ھ /۱۸۸۲مء بهدف 
لم شمل الطائفة الأرثوذکسیة ووقایتها من خطر الارساليات الأجنبية » فقد 
آثار نشاط الكاثوليك و البروتستانت غيرة الروس علی اتباهم كنا آثارهم 
تناقض آفراد الطائفة الارئوذکسية التی كانت تشکل /٩۰‏ من نصاری 
فلسطین و الاردن في عام ۱۲۰ه-/۱۸4۰م» و أخذت بالتناقص حتی بلغت 1۷/ 
منهم في عام ۵۱۲۹۷-/۱۸۸۰م. وقامت الجمعية المذکورة بنشاطها الثقافي في 
أرجاء اليلاد» وأرسلت عدداً من العلماء الروس للتنقيب عن الآثار 
النصر انية والبيزنطية في الدیار المقدسة منهم Syrku, N.Y.Mary‏ .۲۸ 


اللذ ان نشرا أبحاثهما فى مجلة علنم:500 lestanskaاPa‏ التی أصدرت ۱۳ 
مجلداً عن آثار فلسطین(۱). 


وهكذا نری أن الدول الأوروبية الاستعماریة» عملت ما في وسعها علی 
التدخل في الأمور الد اخلية لبلاد الشام فتارة تدعي أن الاقلیات 
النصر انیة بحاجة الى رعاية وحماية» وتارة آخری تتدخل بحجة أنها ترید 
نشر الحضارة و المدنية و الثقافة للاقلیات النصر انية في البلاد» ولکنها في 
الو اقع كانت وسائلهم مليئة بکل آنواع المغریات لاهل البلاد لينجحوا فى 
اجتذ اب آبناء المسلمین الى مومسسادم ومن ثم تنصيرهم عبر العاملين 


1( على محافظة : الحركات الفكرية فى عصر النهضةء ص ۰۲۱-۲۵ 


-۵ ۵ ۳- 
في مؤسساتهم التنصيرية و الذین جاءوا من أجل تنصير البلاد ا لاسلامية. 


وعلیه » فقد استأنفت الیعثات التنصيرية المتعددة و القادمة من 
آوروبا وروسیا و آلمانیا و أمريكاء نشاطها بقوة وعنف فانتشرت في مختلف 
أنحاء الدولة العثمانية وهي تتسابق مع الزمن لتنصیر آکبر عدد ممکن من 
رعایا الدولة العثمانیةہ حيث تحاول کل دولة منها كسب المزید من الأتباع 
حسب مذهيهاء أو تحاول کل دولة أجنبية بسط حمایتها على أي فثة في بلاد 
الشام ليكون لها الغلبة ء اذا وقعت البلاد غنيمة تتقاسمها الدول الأجنبية 
4 نما ا تارك الدولة «العاماضة والض ملک الول )اما تحميقها علن 
ضربها من كل جانب حتى تقع فريسة سهلة بين أيديهم. ولذلك دب الخلاف 
والتنافس بين البعثات الأجنبيةء وبقيت الغلبة لبريطانياء وفرنسا و اللتان 
حضتا :على اکن قير .من السکس اث ف المولة “العقياتية: تسده ال 
والاحسان و العمل على التقرب للأقليات» وبذلك سار العمل التنصيري جنباً 
الى جنب مع الرغبة الجامحة لدى الدول الأوروبية في الاستعمار 
و الاستغلال و القضاء على دين الحق الذي برعبهم وهو دين الاسلام و الذي 
يسمونه «العدو التاريخى للنصر انیة» (۱) 


ويبين لنا الفصل الثالث في هذه الدر اسة المناطق المختلفة التي 
ت فیها البعثات التنصيرية في بلاد الشام» ومدى التنافس الكبير بين 
تلك 0007 آنها جمیعاً نصر انية ولکن اختلاف الطائفة لكل بلد فيهاء 
جعل مصلحة کل بلد تقضح النوایا الحقیقیة لتلك البعثات أو (الارساليات) 
الأجنبية»ء حیث ظهرت على السطح المطامع السياسية و الاقتصادية التي 
تسترت و اختفت تحت ت الهدف الديني ومطامعه التي لا تخلو من البلاء على 
سکان بلاد الشام و التي عادت علیها باشد الضرر و آوخم العو اقب وستقوم 
در استنا على استعراض المناطق التي انتشرت فیها الارسالیات 
الكاثوليكية ومناطق انتشار الارسالیات البروتستانتیةه ومناطق انتشار 
الارسالیات الأرثوذكسية في بلاد الشام و الظروف و الملابسات التي مرت 
بها كل ارسالية وبیان اهدافها مع تعدد مؤسساتها التي قام علیها عمل 
الارساليات المختلفة. 
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